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صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠
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ا$واد ا$نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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٩نبذة عن ا+شارك( في الكتاب

١١مقدمة ا+ترجم

١٣تقد4

الفصل الأول:
٢٥العبقرية الشعرية وأصولها الكلاسية

الفصل الثاني:
٥٥«الفنان الخارق» عبقريا.. وجهة القرن السادس عشر

الفصل الثالث:
٨٣البعث الثاني للهوميرية.. المجاز والعبقرية

الفصل الرابع:
١١١شكسبير والعبقرية الأصلية

الفصل الخامس:
١٣٩جوته والعبقرية

الفصل السادس:
١٦١خواء مفهوم العبقرية.. مظاهر الرومانسية

الفصل السابع:
١٨٣نيتشه والعبقرية

٧كلمة عرفان
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الفصل التاسع:
٢٣٥ما العبقرية ا$وسيقية?

الفصل العاشر:
٢٥٩العبقرية في الرياضيات

الفصل الحادي عشر:
٢٨١العبقرية والاضطرابات العلي.. تاريخ أفكار متعلقة باقترانها

الفصل الثاني عشر:
٣٠٣العبقرية والتحليل النفسي.. فرويد ويونج ومفهوم الشخصية

٣٢٩ا+ؤلف في سطور

الفصل الثامن:
٢٠١تفكيك مفهوم العبقرية.. بول دي مان ونقد الأيدلوجية
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كلمة وعرفان

كلمة عرفان
أود أن أتقدم بالشـكـر لـلـمـركـز الأوروبـي لـلـدراسـات
الإنسانية بجامعة وريكQ +نحي فرصة إقامة مؤMر عـن
موضوع العبقرية في أبريـل مـن عـام Q١٩٨٧ وهـو ا+ـؤMـر
الذي ألقى فيه بعض من شاركوا في هذا الكتاب بحوثـا
كانت هي الأساس الذي قامت عليه فصولهمQ كما تبـدو
الا^ن في هذا الكتاب. وإنني +متنة للأكاد_ية البريطانية

ولبنك باركليز لدعمهما ا+الي السخي لهذا ا+ؤMر.
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العبقرية
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كلمة وعرفان

نبذة عن المشاركين في الكتاب

بنيلوبى مري
محاضرة في قسم الدراسات الكلاسية بجامعة وريك.

مارتن كمب
أستاذ الفنون الجميلة بجامعة سانت أندروس. ومن ب( كتبه «ليوناردو
دافنشي: الأعمال الرائعة للطبيعة والإنسان» لندن Q١٩٨١ وكذلك «ليوناردو

.١٩٨٩ Qدافنشي» نيوهفن ولندن
جلن موست

أستاذ الكلاسيات بجامعة أنسبروكQ وهو مؤلف «مقاييس ا+دح: البنية
.١٩٨٥ Qوالوظيفة في أناشيد بندار البيثية الثانية والنيمية السابعة» جوتنجن

جوناثان بيت
زميل في ترينتي هولQ كمبـردجQ ومـن بـ( كـتـبـه «شـيـكـسـبـيـر والخـيـال

.١٩٨٦ Qأكسفورد Q«الرومانسي الإنجليزي
مايكل بدو

أستاذ الأ+انية بجامعة ليدزQ وهو مؤلف كتاب «الخيال الروائي للبشرية.

.١٩٨٢ Qدراسات في الرواية التربوية من فيلاند إلى توماس مان» كمبريدج
دراموند بون

محاضر في الإنجليزية بجامعة جلاسجو. يكتب عن بيرون والرومانسية
الإنجليزية.

مايكل تانر
زميل «كوربس كريستي» ومحاضر في الفلسفة بجامعة كمبـردج: يـقـوم

بتسجيل وتجميع ا+صنفات ا+وسيقية الكاملة لريتشارد فاجنر.
كريستوفر نوريس

Q«كاردف. ومن مؤلفاته «ا+نعطف ا+دمر Qأستاذ الإنجليزية بجامعة ويلز
.١٩٨٨ Qلندن Q«وكتاب «بول دي مان Q١٩٨٣ Qلندن

ولفرد ميلرز
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العبقرية

أستاذ متفرغ في ا+وسيقى بجامعة يورك. و من مؤلفاته «بيتهوفن وصوت
.١٩٨٧ Qوكتاب «أقنعة أورفيوس» مانشستر Q١٩٨٣ Qلندن Q«الله

كلايف كلمستر
أستاذ متفرغ في الرياضيات بجامعة لندن. ومن مؤلفاته «النظرية العامة

 الاحتفال ا+ئوي للـريـاضـي(×)للنسبية»Q أكسفوردQ ١٩٨٧ وكتـاب شـريـدنجـر
.(١٩٨٧ Qكمبردج) ا+وسوعي

نيل كسل
أستاذ الطب النفسي بجامعـة مـانـشـيـسـتـر. وهـو مـؤلـف كـتـاب «إدمـان

.(١٩٦٥ Qهارموندزورث) «الكحول
أنطوني ستور

زميل متفرغ في جرين كوليجQ أكسفورد. من بـ( مـؤلـفـاتـه «ديـنـامـيـات
الإبداع» لندنQ Q١٩٧٢ وكذلك «مدرسة العبقرية» لندن ١٩٨٨.

(×) أروين شريدنجر ١٨٨٧ ـ ١٩٦١ عالم طبيعة }سوي اشتغل بالنظرية ا+وجية لـلـمـادةQ ونـظـريـة
حQ و شارك بول ديراكّالكم الجديدةQ وطور مفهوم التركيب النووي ا+ؤسس على ميكانيكا التمـو

عام ١٩٣٣ في جائزة نوبل في الفيزياء (ا+ترجم).
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مقدمة ا�ترجم

أعترف بأنني ترددت أكثر من مرة في مواصلة
ترجمة هذا الكتاب. وفي كل مرة توقفت فيها عن
Qالترجمة وقد عزمت على طلاق الكتاب طلاقا بائنا
Qكنت أجدني في اليوم التالي مدفوعا نـحـوه بـقـوة

وقدهزني الشوقQ وغمرني الحن(.
والكتـاب عـالـم زاخـر بـا+ـعـرفـةQ يـدور بـك هـنـا
وهناك مع العباقرة من الفنان( والأدباء والفلاسفة
والعلماء وأطباء النـفـس و غـيـرهـم. وأنـت عـزيـزي
القـارىء تـلـهـث وراءه لـتـحـاول أن Mـسـك بـأفـكـاره
وتتمثلهاQ فتنجح مرة وتفشـل مـرةQ ثـم لا تـلـبـث أن
تعود إلى ما فشلت في الإمساك بهQ فتجده سلسا

طيعا ب( يديك.
والعبقرية هي نواة هذا الكتاب وموضوع بحوثه
الاثني عشر التي تضمنهاQ والتي تناولها نخبة من
ا+تخصص(. وكانت هذه البحوث أصـلا دراسـات
ألقيت في مؤMر عقد لهذا الغرض في جامعة وريك
عام ١٩٨٧. وأنت Mضي مع هذه البحـوث وتـنـتـهـي
معها لترى أن العبقرية في النهايـة ظـاهـرة يـتـعـذر
تفسيرها رغم كل ما بذل لأجل ذلك من محاولات.
والكتاب يحتاج منك-عزيزي الـقـارىء-إلـى تـأن
في تناولهQ فهو ليس كتابا للتسليةQ تختلس لحظات
ب( مشاغلك لتمضي معه بعض الوقت وتزجي بـه
وقـت فـراغـكQ بـل إنـه لـيـحـتـاج مـنــك إلــى تــأهــب
Qواستعداد وتفرغ تام وابتعاد عن أي مشاغل أخرى
وهو يحتاج إلى صبر في قراءتهM Qاما كما احتاج

مقدمة ا�ترجم
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العبقرية

مني إلى صبر طويل في ترجمته.
والكتاب مليء بأسماء أعلام كثيرين. وقد حاولت جهدي أن أقدم لمحة
Qفي هوامش الكتاب عن بعض هذه الشخصيات التي وردت في ثنايا البحوث

ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ولست أريد أن أنهي كلمتي قبل أن أوجه كلمة شكر وتقدير للأصدقاء
الذين كانوا نعم العون لي في مسيرتي مـع هـذا الـكـتـاب الـعـظـيـمQ وأخـص
بالذكر منهم الأستاذ الدكتور عبدالغفار مكاوي الذي تفضل مشكورا بقراءة

 في بعضّالمخطوطة قراءة دقيقةQ وساعد في توضيح كثير �ا غمض علي
الفصولQ كما أخص بالذكر أيضا الأستاذ الدكتور عبدالرحمن جابر والأستاذ
الدكتور أم( العيوطي اللذين كانا نعم العون لي في اجتياز كثير من الصعاب.
كما يطـيـب لـي أن أعـبـر عـن شـكـري وتـقـديـري لـسـلـسـلـة «عـالـم ا+ـعـرفـة»
Qومستشارها الكر4 الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا وأعضاء لجنتها ا+وقـريـن
الذين أتاحوا لي فرصة الغـوص فـي هـذا الخـضـم الـعـمـيـق الـزاخـر بـالـدر

واللؤلؤ.
وبعد.. فإن كنت قد وفقت إلى إيصال معلومات هذا الكتاب الثري إلى
القارىء  العربي الكرQ4 فحمدا لله على أن جهدي لم يضع سدى. أما إذا

كان الصواب قد جانبني فيما هدفت إليهQ فيكفيني شرف المحاولة.
والله ولي التوفيق

محمد عبدالواحد محمد
القاهرة
أكتوبر ١٩٩٥



13

تقد�

لعل أول }وذج يرد إلى الذهـن لـلـعـبـقـريـة فـي
Q)القرن العشرين يتمثل في عبقرية ألبرت أينشت
ذلك الرجل الذي كان لبصيرته الفطرية الإبداعية
النفاذة إلى طبيعة ا+كان والزمنQ أثرها في تغييـر
مداركنا بعمق عن العالم. إن إطلاق صفة العبقرية
على الرجل هو اعتراف منا �ا يتمتع به من قـوى
إبداعية غير عاديةQ تلك القوى التي Mيزه عن غيره
من الرجال والنساء ا+وهوب(Q والتي لا يصل إليها
يقينا البقية من أمثالنا من البشر العادي(. ويستطيع
العلماء والرياضيون أن يشرحوا لنا ما قدمه أينشت(
من عمل يجبرنا على الحديث عن عبقريتهQ و_كن
لأصحاب التحليل النفسي البحث عن مصادر مثل
هذا الإبداع في شخصية وتنشئة أينشت( الإنسان..
بيد أنه يتبقى شيء يتعذر تفسيره أساسا عن طبيعة
مثل هذه القوى ا+ذهلة. ونحن نعزو الخاصية غير
العادية لـشـعـر شـيـكـسـبـيـر ومـوسـيـقـى مـوتـسـارت
وتصوير ليوناردو على سبيل ا+ثال إلى عبقرية هذه
الشخصياتQ لأننا نعـلـم أن مـثـل هـذه الأعـمـال لـم
تكن ببساطة نتيجة للتعلم أو التقنية أو الجهد الشاق
المحض. و من الطبيعي أننا نستطيع تتبع ا+صـادر
وا+ؤثراتQ ونستطيع تحليل تأثير عمل من أعـمـال
الفن في ضوء خواصه الشكليةQ مثلما نستطيع تقييم
مزايا البصيرة الرياضية أو الاكتشاف العلميQ ولكن
لم تتمكن التحليلات بعد من تفسيـر طـاقـات هـذه
الشخصيات نادرة ا+وهبة Q والتي تستطيع أن تنتج

تقد�
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العبقرية

عملا خلاقا له خاصية وقيمة دائمتان. ولو تساءلنا كيف استطاع موتسارت
تأليف موسيقى �ثل هذا النقاء والكمال (أينشت( نفسه قال  إنه لاحظ أن
موسيقى موتسارت هي من النقاء بحيث تـبـدو وكـأنـهـا دائـمـة الـوجـود فـي
الكونQ تنتظر أن يكتشفها ا+وسيقار القادر)(١) لكانـت الإجـابـة: «لأنـه كـان
عبقريا»Q وهي إجابة Mاثل Mاما قولنا: إننا لا ندري. ذلك أنه في كل عصر

وفي كل فنQ تستعصي العبقرية على التحليل.
ورغم أنه من الامور ا+غرية أن نحذو حذو رجل مثل يوهان كاسبر لافاتر
الذي لم يضع إطلاقا تعريفا للعبقريةQ على أساس أن من لديه عبقريـة لا
يعرفهاQ والمحروم منها لا يستطيع معرفة كنهها(٢)Q فإن الضرورة تقـتـضـي
اللجوء إلى بعض التعريفات من أجل توضيـح المجـال الـعـام لـهـذا الـكـتـاب.
وعلى ذلك فإني سأبدأ بتعريف العبقرية كما جاءت فـي مـعـجـم أكـسـفـورد

الإنجليزي:
قوة فكرية فطرية من }ط رفيع كتلك التي تعزى إلى من يعتبرون أعظم
ا+شتغل( في أي فرع من فروع الفن أو التأمل أو التطبيـقQ طـاقـة فـطـريـة
Qوغير عادية على الإبداع التخيلي أو الفكر الأصيل أو الابتكار أو الاكتشاف

وهي تختلف كثيرا عن ا+وهبة.
Qهذه الفكرة العامة عن العبقرية هي نتاج لتطورات القرن الثامن عشر
وهي جزء من التغيير الجذري في الـنـظـريـة الجـمـالـيـة والـذي راده بـذكـاء

أ+عي. هـ. أبرامز في «ا+را^ة وا+صباح»(٣).
والنتيجة الطبيعية لـهـذه الـنـظـرة أن الـشـخـص الـذي يـوهـب مـثـل هـذه
الطاقات غير العادية يصبح فردا متمتعا �يزة معينةQ و_ثل عند هربرت
Qديكمان «ذروة ا+وهبة العقلية والخلاقة»(٤) .وبنهاية القـرن الـثـامـن عـشـر
Qالنمـوذج الإنساني الأعلى Qوخاصة العبقري ا+شتغل بالفن Qاعتبر العبقري
حــالا بذلك محل تلك الأ}اط ا+ثالية الأولىQ كالبطل والقديس والإنسـان

الكليQ وغير ذلك.
ولاستكشاف أصول هذه الفكرةQ ينبغي بادىء الأمر أن ننظر في تطورات
معينة مر  بها تاريخ كلمة عبقرية. فا+صطلح في الاستخدام الحديث مرتبط
بالإبداع والأصالة ارتباطا وثيقا يعود إلى القرن الثامن عشرQ ح( اكتسبت
الكلمة لأول مرة معناها ا+ألوف الحديث والمحدد ا^نفاQ وهي أيضا الـفـتـرة
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تقد�

التي استخدمت فيها الكلمة لأول مرة للدلالة على شـخـص مـوهـوب �ـثـل
هذه القوى الفائقة كما يبدو في هذه العبارة: «كان نيوتن عبـقـريـا». ولـكـن
Qالعبقرية قبل القرن الثامن عشر كان لها مجموعة منوعة من ا+عاني المختلفة
والتي لم يطابق واحد منها استخدامنا الحديث لـلـمـصـطـلـحQ وفـي مـعـجـم
أكسفوردQ وب( ا+عاني القد_ة المختلفة التي أوردها عـن الـعـبـقـريـةQ نجـد

ثلاثة معان تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لأهدافنا وهي:
١- العبقرية روح مرافقة.

٢- العبقرية استعداد ذو سمات �يزة أو ميل طبيعي.
٣- العبقرية قدرة طبيعية أو موهبة فطرية.

 اللاتينية. وفـيgeniusوا+عنى الأول مشتق مباشرة من كلمة جـيـنـيـوس 
) التي كانتgensالديانة الرومانية كانت «جينيوس» أصلا هي روح الأسرة (

)-مرتبطةPenates) وبيناتس (laresعقيدتها كعقيدة الا^لهة الحارسة-مثل لارز (
بحياة ا+نزل. والتفاصـيـل الـدقـيـقـة +ـعـنـاهـا الـقـد4 مـوضـع جـدل وتـتـسـم

)(×) (نحو نهاية القرن الثالث وبدايةPlautusبالغموض. وفي أعمال بلوتس (
القرن الثاني قبل ا+يلاد) وهي من أول مراجعنا الأدبيةQ تظهر كلمة جينيوس
Qلتعني نوعا من الروح الحارسة داخل كل إنسان. وهي ليست صنوا للإنسان
ولكنها ترتبط ارتباطا حميما بشخصيته. وكانت الروح الرومانية الحارسة

) تولد مع الإنسـانdaimonQجينيوس شأنها شأن الروح الإغريقية دا_ـون (
)(×١) فيHoraceوتصحبه خلال رحلة حياتهQ وفقا +ا جاء بتعريف هوراس (

رسائله ٢/٢ (الأسطر ١٨٧ وما يليها).
ويعلل هوراس سبب اختلاف شخصيتي الشقيق( وتباين أسلوب حياتهما
قائلا إن الروح (جينيوس) فقط هي التي تدريQ إنها «الرفيق الذي يتحكم
في نجم ميلادناQ وإله الطبيعة الإنسانية ا+عرض للفناء في كـل فـردQ وهـو
متباين الطلعةQ أبيض وأسود»(٥) هذه الروح أو الإله عبده كل إنسـان مـنـذ
يوم مولدهQ وكعكة عيد ا+يلاد الحديثة هي الأثر الباقي من القراب( الـتـي
كان على الروماني أن يقدمها لروحه (جينيوس) في الذكرى السنوية +يلاده.
Qوالروح الحارسة (جينيوس) بدلالتها هذه لم تكن تنسب إلى الأفراد فقط
بل كانت Mتد أيضـا إلـى الجـمـاعـات مـن الـنـاس (مـثـل جـيـنـيـوس الـشـعـب
الروماني) وإلى الأماكن.. (مثل تعبير مكان الروح «جـيـنـيـوس» ا+ـشـهـور)..
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فا+دن والبلدان والبيوت والأسواق وملتقى الشوارع كل منها له إلهه ا+وجه.
وفكرة الروح ا+رافقة التي توزع عـلـى كـل إنـسـان عـنـد مـولـده كـانـت فـكـرة
رئيسية طوال العصور الوسطى اللاتينيةQ وبقيت واحدة من ا+عاني السائدة

 فـيgenio في الـفـرنـسـيـة) و (génie) (ولـكـلـمـة geniusللكـلـمـة الإنجـلـيـزيـة (
الإيطالية) حتي القرن الثامن عشر. غير أنه في غضون ذلك القرن حدث
تغيير لافت وجوهري في معنى الكلمةQ فحتى في ذلك الوقت كانت الجينيوس
-بوصفها روحا شخصية حامية- شيـئـا _ـتـلـكـه كـل إنـسـانQ أمـا الا^ن وهـي
تحمل معنى القوة ا+بدعة غير العاديةQ فقد صارت امتيازا تتفرد به جماعة

منتقاة وقلة تتمتع �يزات خاصة.
ولعل أحد جوانب التعقيد الكامن في تحديد ا+عاني ا+تـنـوعـة لـلـكـلـمـة
الإنجليزية ناجم عن أن ا+عني( الثاني والثالث ا+ذكورين ا^نفا -خلافا للمعنى

) اللاتينيةingeniumالأول الذي يشير إلى الروح ا+رافقة- مشتقان من كلمة (
�ا يعني كلا من «النزعة الطبيعية» و«القدرة الفطرية» أكثر �ا هما مشتقان

) اللاتينية. ونحن في الحقيقةQ كما أوضح  إدجار زيلسل(٦)geniusQمن كلمة (
نستطيع أن نتعلم الكثير عن أصول ا+فهوم الحديث للعبقرية من تاريخ كلمة

ingenium» التي تنوعت ترجماتها في اللغات الحديثة (فهـــــي ingegnoفي «
» في الإنجليزية)  أكثرgenius» أو «wit» في الفرنسية و«éspritالإيطــاليــــة و «

»ingenium». ذلك أن «�geniusا نستطيع تعلمه من تاريخ الكلمة اللاتينية «
�عنى «ا+قدرة الطبيعية» خاصية لا _كن اكتسابها بالتعلمQ ولا يـسـتـطـيـع
امتلاكها كل فرد. ومن قبل وفي كتاب دفاع عن الشعر (١٥٨٣) للسير فيليب

» إشارة إلى أنingeniumسيدني(×٢) الذي نجد فيه العبقرية مرادفة لكلمة «
بعض الناس يولدون بقدرات معينةQ وهي قدرات يفتقدهـا الا^خـرون. فـهـو
يقول: «الصنعة لا تخلق شاعرا إذا كان عاريا عن ا+وهبة». ولهذا يقول ا+ثل
القد4 «الخطيب يصنع والشاعر يولد». وفـي الـقـرون الـتـالـيـة نجـد كـلـمـة
«عبقرية» تستخدم باطراد �عنى خاصية غير قابلة للتفسيرQ وفي الشاهد
التالي مثال على ذلكQ وهو شاهد مقتبس من كتاب Mاثل الشعر والتصوير

(١٦٩٥) لدرايدن:(×٣)
(العبقرية السعيدة هبة الطبيعة: إنها تعتمد علـى تـأثـيـر  الـنـجـوم كـمـا
يقول ا+نجمونQ و على أعضاء الجسد كمـا يـقـول الـطـبـيـعـيـون. وهـي هـبـة
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خاصة من السماء كما يقول ا+سيحيون والوثنيون على السواءQ أما وسيلـة
تحسينهاQ فهو أمر _كن لكثير من الكتب أن تعلمنا إياه. وأما كيف نحصل
عليهاQ فلا أحد يستطيع ذلكQ والكل يجمع على أننا لا نستطيع عمل شيء

دونها).
وهذا مثال ا^خر نجده في الأسطر التالية الشهيرة لبوب:(×٤)

(العبقرية الحقة في الشعـراء أمـر نـادرQ والـنـاقـد الـقـادر عـلـى الـتـذوق
الحقيقي نادر. كلاهما متشابهانQ يتلقيان نورهما من السمـاءQ ذلـك الـذي

ولد لينقدQ وذاك الذي ولد ليكتب).
[مقال في النقد (١٧١١) الأسطر من ١١-١٤].

ورغم ما يبدو لنا وكأننا نقترب من ا+عنى الحديث للعبقرية في هذيـن
الشاهدينQ فإننا نفتقد عاملا حاسما يتمثل في عدم وجود Mـيـيـز واضـح

ب( العبقرية وا+وهبة حتى الا^ن.
Q«وقد يكون من ا+متع بحث التطور ا+عقد لمختلف معاني كلمة «العبقرية
فتاريخ فكرة العبقرية ليس تاريخا لـلـكـلـمـة. ورغـم أن ا+ـضـامـ( الحـديـثـة
للكلمة لم يكن لها وجود قبل القرن الثامن عشرQ فإن فكرة امتـلاك أفـراد
معين( قوى خلاقة لهي فكرة تضرب بجذورها في الأدب والفكر في عصر
سابق على ذلك. ولقد أقر  اليونان على أي حال بالطبيعة الغامضة لقدرات
الإنسان الخلاقة فيما يتعلق بالشعر. ومنذ أقدم العصور والشعراء يدعون
أنهم يتلقون إلهاما مقدسا. ولقد كان +ذهب أفلاطون في الإلهام الشعري
باعتباره نوعا من الجنون أو الحماسـةQ أثـره فـي تـكـويـن اعـتـقـاد نـشـأ فـي
الثقافة الغربية ولأول مرةQ بأن العملية الشعرية عملية  غير عقلانية. وبقي
Qوعجل بأساليب مهمة معينة Qهذا الاعتقاد موضع اعتبار لعدة قرون تالية

بتكوين بعض الانطباعات التي ارتبطت فيما بعد بفكرة العبقرية.
وفي عصر النهضةQ ومع الإ_ان العميـق بـتـنـوع قـدرات الإنـسـانQ وهـو
الإ_ان الذي كان من سمات الحركة الإنسانية الإيطاليةQ نشهد بزوغ مفهوم
جديد مؤداه أن الشاعر  مبدعM Qاما كما تبدع الأربابQ وهكذا يبدو الشاعر
وكأنه رب من هذه الأرباب («الشاعر واحد من الأرباب»(×٥) كمـا جـاء فـي
الوصف ا+ؤثر لسكاليجر)(×٦)(٧) يبتدع مادته مكونا منها صورا لأشياء لا
وجود لها. وبعد تطبيق هذا التشبيه على الشعراء في البدايةQ امتد ظله إلى
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القوة الإبداعية للمصورينQ وكان «ليوناردو» مثالا على ذلك:
لو رغب مصور في أن يرى حسناوات يسحرن لبهM Qكـنـت قـدرتـه مـن
خلقهن. ولو  رغب في مشاهدة مسوخ مخيفـة أو مـهـرجـة أو مـضـحـكـة أو
مثيرة للشفقة فهو قادر على أن يكون مبدعا وخلاقا لذلك كله(×٧) [.......]
الحق أن أي شيء في الكونQ في الجوهرQ في الظاهرQ في الخيالQ يتلقـاه

عقل ا+صور في البداية ثم يصبح طوع يديه بعد ذلك(٨).
والاعتقاد في القدرات الإلهية للفنان يظهر أثره كذلك في صفة «إلهي

divinoالتي حدث أن أطلقت باطراد على الـفـنـانـ( خـلال الـقـرن الـثـامـن «
عشر. وكان من أبرز من اتصفوا بها «مايكل أنجلو» الذي خاطبه أرتينو(×٨)
في تورية مشهورة قائلا «مـايـكـل يـامـن تـسـمـو عـلـى الإنـسـانQ أنجـلـو أيـهـا
الرباني»(٩) ولم يكن «مايكل أنجلو» يسمى بـالـعـبـقـريQ لـكـن صـورة عـصـر
النهضة عن «الفنان الإلهي» تنبيء بوضوح عن عبقري العصور اللاحقة.

 العباقرة في الواقع قبل اكتشاف مفهوم العبقرية بزمن طويلQَدِولقد وج
كما تشهد بذلك }اذج القرن الثامن عشر العظيمة كهوميروس وشيكسبير
ونيوتن. وفي تصوير لبلوتـارخ أقـل ابـتـذالا عـن هـذه الـنـقـطـةQ نـراه يـصـف
Qونفسا شديدة التعمق Qأرشميدس بالإنسان الذي «_تلك روحا شديدة النبل
ووفرة من البحث العلميQ ذلك [......] أنه اكتسب من خلال ابتكاراته اسما
وسمعة انتسبا إلى الألوهية  أكثر من انتـسـابـهـمـا  إلـى الـذكـاء الـبـشـري».

ويقول بلوتارخ عن قدرة أرشميدس الفذة في الهندسة:
البعض يعزو هذه القدرة إلى ا+واهب الطبيعية للرجلQ والبعض يعتقد
أنها كانت نتيجة للجهد ا+فرط الذي بدا معه أن كل شيء يقوم بهQ إ}ا كان
يتم بلا جهد وبسهولة. ورغم عدم قدرة أحد على اكتشاف البرهان بجهوده
الخاصةQ فإنه حا+ا يكتشفه يعتقد أنه كان بإمكانه اكتشـافـه [.......] فـلا
موجب بناء على هذه الأسباب لإنكار ما يروى عـنـه مـن حـكـايـات-كـيـف أن
بعض الجنيات ا+ألوفة وا+قيمة معه يسحرنه على الـدوامQ وكـيـف أنـه كـان
ينسى طعامه ويهمل العناية بجسدهQ وكيف أنه عنـدمـا جـروه بـالـقـوة -كـمـا
يحدث دائما-إلى مكان الاستحمام والدهانQ أخذ يرسم أشكـالا هـنـدسـيـة
في ا+واقدQ ويرسم بأصبعه خطوطا في الزيت الذي دهن به جسدهQ وقـد
غمرته متعة كبيرة. والحقيقة أنه كان في حالة إلهام من ربات الفنون(×٩)(١٠).
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هذا وصف كلاسي للعبقري في أثناء الانهماك في العمل. ولأن معاصري
بلوتارخ ينسبون قوى أرشميدس العقلية إلى ا+وهبة الفطرية أو إلى العمل
الشاق لا إلى العبقريةQ فإن وصفهم هذا يشير فقط إلى أن مدركاتنـا عـن
الإبداع البشري والقدرة على الابتكار هي التي تتغير وليست ظاهرة العبقرية
Qنفسها. وقدرة الإنسان على استخدام خياله في الإبداع والابتكار و الاكتشاف
هي قدرة موجودة دائما. ومشكلة القدرة الإبداعية لدى الإنسانQ بقدر شدة
بعدها عن أن تكون ببساطة هما مـعـاصـراQ قـد أثـارت اهـتـمـام كـثـيـر  مـن
الأجيال المختلفة التي عاشت الحضارة الغربية والتي كانت قيمها الجمالية
والأخلاقية ومسلماتها النفسية مختلفة عن قيمنا ومسلماتنا. وفي الفصول
التالية من هذا الكتاب سنحاول تحري السبب الذي استوجب ظهور فكـرة
العبقرية في عصر خاص ح( ظهرتQ والأسباب الأساسية للتغيرات التي
طرأت على الفكرة بدءا من أول صيغة لها في علم الجمال العقلي في القرن

»Sturm und Drangالثامن عشرQ ومرورا بتزايد تيار «العاصفة والاندفاع(×١٠) 
وعصر الرومانسيةQ وانتهاء بوضعها الغامض في القرن العشرين.

والعبقرية في وقتنا الحاضرQ جزء أساسي من معجمنا اللغوي اليومي.
إنها الكلمة التي مهما تدنت قيمتهاQ ستـظـل تـعـبـر عـن الإ_ـان بـالـقـدرات
البشرية التي هي لب حضارتنا. وهي أيضا شيء جوهري كما يقرر ريتشارد
بواريير «فلأنها غامضة للسبب نفسهQ ولأنها _كن أن تساند حلم الإنسان
بقوته وسيطرتهQ فهي بذلك تحد لـلا^لـهـة الأخـرى»(١١) وهـنـاك اتجـاه بـ(
النقاد والأكاد_ي( عامة _يل إلى اعتبار فكرة العبقرية منبتة الصـلـة ولا
علاقة لها بشيءQ وأنها مجرد خيال رومانسي تتخذ أساسا وسيلة لتجنـب

التحليل الصارم للنصوصQ والذي يعد ا+همة الحقيقية للنقد.
وليس من العسير الوقوف على أسباب هذا الشكQ ففكرة العبقرية في

الحقيقة فكرة تحيط بها الصعوبات.
ف العبقرية? وكيف نفرق بينها وب( ا+وهبة? وإذا كانت القوةَّفكيف نعر

الإبداعية مقوما أساسيا من مقومات العبقريةQ فما مقدار ما _تلكه الشخص
رى من هو ا+بدعُمن هذه القوة كي يكون عبقريا?.. وفي هذا الخصوصQ ت

Qعلى وجه الدقة?(١٢) فنحن جميعا _كن أن نكون مبدع( بدرجات متفاوتة
ولكن ما ذلك الذي يجعل من إنسان عبقريا? لو كانت السمة ا+ميزة لعمـل
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عبقري هو صموده +عيار الزمنQ فهل من ا+مكن تطبيق الفكرة بأثر رجعي?
إن صعوبة الإجابة عن أسئلة كهذهQ وشدة غموض العبقرية تجعلان ا+فهوم
أمام الكثير من الناس لا معنى له.. والعبقرية فضلا عن ذلك هي بالضرورة
من سمات الصفوةQ ليس فقط +ا Mنحه من امتياز لأفراد بعينهمQ بل لأنها

عليس أنواعا معينة من النشاط فوق أنواع أخرىQ فالعبقرية تجبرناُأيضا ت
على إصدار أحكام قيمةQ وهو أمر قد لا يكون شديد الـصـعـوبـة بـالـنـسـبـة
للاكتشافات العلمية أو البراه( الرياضيةQ ولكنه يجعلنـا غـيـر مـطـمـئـنـ(

Mاما ح( يتصل بالفنون الإبداعية.
ومرة أخرى تثير فكرة العبقـريـة أسـئـلـة حـول دور ا+ـبـدع ومـكـانـتـه فـي
المجتمع. فنيتشهQ كما يذكرنا مايكل تانر(×١١)Q يصر «على استحالـة تـوقـع
ظهور عمل متميز (وهو الشيء الوحيد ذو القيمة) مـن شـخـص مـا يـعـيـش
حياة برجوازية }طية». هل تتيح العبقرية +ن _تلكها الحق كـل الحـق فـي
تجاهل قواعد المجتمع الذي يعيش فيهQ وأن يعامل �عايير مخـتـلـفـة Mـام
الاختلاف عن تلك التي تطبق على أقـرانـه? لـيـس مـن الـعـسـيـر عـلـى وجـه
Qاليق( أن نفكر في أمثلة لعباقرة قدموا أعمالا رائعة تضيف قيمة للحياة
لكنهم كبشر يتسمون بالخسة. و�ـا لا شـك فـيـه أن الاعـتـقـاد فـي غـرابـة
أحوال ا+بدع( واختلاف حياتهم عن الحياة العادية كـان جـزءا مـهـمـا مـن
ا^راء أصحاب العقيدة الرومانسية في العبقريةQ والتي كانت فـيـهـا ا+ـعـانـاة
ثمنا يتحتم على العبـقـري أن يـدفـعـهQ لا مـن أجـل قـواه الـبـشـريـة الخـارقـة
فحسبQ بل من أجل الحرية الـشـامـلـة كـذلـكQ هـذه الحـريـة الـتـي رأى مـن
واجبه ومن مظاهر امتيازه أن يستثمرها(١٣). ولـقـد تجـلـى هـذا الـتـركـيـب
ا+عقد من الأفكار في أسطورة فاوستQ تلك الأسطورة التي Mدنا من مارلو
إلـى تـومـاس مـان(×١٢) بـأقـدم الأمـثــلــة وأكــثــرهــا دوامــا لــوجــهــة الــنــظــر
ا+يفيستوفيلية(×١٣) عن العبقريةQ متمثلة في صرخة فاوست بوزوني «هبني

العبقرية بكل ما فيها من ا^لام».
ور�ا يقودنا هذا إلى مشكلة من أشد ا+شكلات ا+رتبطة بفكرة العبقرية
صعوبةQ وهي ا+شكلة التي تدور حول العلاقة ب( الفنـان وعـمـلـه. ومـع أن
دراسة العبقرية هي في النهاية دراسة للقوة الإبداعية البشريةQ واهتمامها
الأساسي منصب على الإنسان ا+بدعQ أكثر من كونـه مـنـصـبـا عـلـى الـعـمـل
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الذي يبدعه (وهو بلا شك السبب في أن علم النفس والطب النفسي هما
فقط فرعا الدراسات العقلية اللذان لا يزال تحليل العبقرية يـجـد فـيـهـمـا
مجالا نشيطا) إلا أن العمل هو الذي يدفعنا إلى الاهتمام بـالـفـرد ا+ـبـدع.
وتكون هذه ا+شكلة أقل حدة في حالة الحـدوس الـريـاضـيـة أو الاكـتـشـاف
Qحيث إن العمليات العقلية ا+ستخدمة مهما تكن قائمة على الحدس Qالعلمي
فإن النتيجة النهائية تحتوي على علاقة ما بالأحداث التي _كن الـتـحـقـق
منها أو بالحقائق القابلة للملاحظة. بيد أنه في الفنون الإبداعيـة يـعـكـس
العالم ا+تخيل الذي يبدعه الفنان حتما عقلية فرد بعينهQ ولو بطريقة تتسم
بشدة الغموض والتعقيد. وفي ح( أنه من ا+مكن أن نتخيل أن شخصا ا^خر
كان سيستنبط النظرية العامة للنسبية لو لم يستنبطها أينشت(Q فلا _كن
أن نتصور أن تأليف موسيقى بيتهوفن أو شعر شيكسبير كان _كن أن يتم
لو أن هات( الشخصيت( ا+همتـ( لـم تـوجـدا. ولا يـعـنـي هـذا أن نـقـول إن
أينشت( كان أقل عبقرية من بيتهوفن أو شيكسبيرQ ولكننا نهدف فحـسـب
إلى إبراز نقطة واضحةQ ألا  وهي وجود فروق ب( طـبـيـعـة الـعـبـقـريـة فـي
الفنون وطبيعتها في العلوم(١٤). أما ماهو ضروري بالنسبة لتصور العبقرية
في أي مجال فهو وجوب أن يكون العمل نفسه دائم الجودة والقيمةQ وهذا
بوضوح هو السبب في أن فكرة العبقرية لم تطبق أبدا بأي معنى من ا+عاني
على الفنون الأدائية. و ا+شكلة الرئيسية التي تطرحها العبقرية بـالـنـسـبـة
للفنون الإبداعية كانت موضع اهتمام واضح في النقاش الذي أعقب كلمة
ر_وند كليبنسكي التي ألقاها في ا+ؤMر الذي انعقد عن العبقرية والذي
انبثق عنه هذا الكتاب. فح( أثير سؤال عن سبب عدم وجود تقليد مأثور
عن عبقري سعيد في الحضارة الغربيةQ أجاب كليبنسـكـي بـشـكـل مـبـاشـر

«وهل كان �قدور رجل سعيد أن يكتب هاملت?».
إن ا+وضوع الرئيسي لهذا الكتاب هو تطور فكرة العبقرية من بدايتـهـا
في العصور القد_ة الكلاسية وحتى نقض فكرة العبقرية علـى يـد الـنـقـد
ا+عاصر. وداخل إطار زمني �تد يقوم خبراء في مختلف المجالات �حاولة
استكشاف جوانب الفكرة من زوايا مختلفةQ وهم بذلك يعكسون الطـبـيـعـة
ا+ثيرة للجدل +وضوع يتطلب تفاعل عدة فروع من العلم. وبدلا من أن يقدم
الكتاب سردا متصلا أو يحاول أن يكون شامل النظرةQ فإنه يركز على نقاط
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معينة في تاريخ فكرة العبقرية أو موضوعات معينةQ مشوقة أو مهمة على
وجه الخصوص.

ص فصلان مستقلان عن ا+وسيقى والـريـاضـيـاتQ حـيـث إنَّـصُوقد خ
هذين ا+وضوع( هما المجالان اللذان لا تزال فكرة العبقرية تطبق فيهـمـا
بشكلها التقليدي مـن قـبـل عـامـة الـنـاس عـلـى الأقـلQ إن لـم يـكـن مـن قـبـل
ا+وسيقي( والرياضي( أنفسهم. أما أعظم إسهام قدمه الـقـرن الـعـشـرون
في دراسة العبقرية فكان في مجال الطب النفسيQ ولهذا بدا من ا+ناسب
أن ننهي الكتاب بفصل عن العبقرية والتحليل النفسي. أما ما يحمله مستقبل
فكرة العبقرية في ثنايا الحضارة ذات النزعة النفعية ا+تزايدة التي نحياها

فسيظل أمرا قابلا للجدل.
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الهوامش

(×) كاتب مسرحي وهجاء روماني (٢٥٤-١٨٤ ق.م) أعماله ا+سرحية ا+تبقية كانت تحويرا للمسرحيات
الإغريقية (ا+ترجم).

(×١) شاعر روماني وكاتب مسرحي ساخر (٦٥-٨ ق.م) (ا+ترجم).
(×٢) شاعر إنجليزي (١٥٥٤-١٥٨٦) ويعد كتابه هذا من أقدم الأعمال النقدية الأدبية في الإنجليزية

(ا+ترجم).
(×٣) جون درايدن (١٦٣١-١٧٠٠) شاعر وناقد وكاتب مسرحي إنجليزي  (ا+ترجم).

Qوله محاولة وحيدة في كتابة ا+سرحية الكوميدية Q(×٤) ألكسندر بوب (١٦٨٨-١٧٤٤) شاعر إجليزي
ح( شارك جون جاي في كتابة مسرحية بعد الزواج بثلاث ساعات  (ا+ترجم).

(×٥) حدث تحوير لبعض هذه العبارات هنا حتى لا تصطدم �شاعرنا الدينية  (ا+ترجم).
(×٦) يوسف سكاليجر (١٥٤٠-١٦٠٩) واحد من أعظم علماء عصر النهضة ويقال إنه مؤسس حركة

النقد التاريخي (ا+ترجم).
(×٧) حورت بعض العبارات �ا يساير مشاعرنا الدينية (ا+ترجم).

(×٨) بيترو أرتينو (١٤٩٢-١٥٥٦) هجاء وشاعر وكاتب مسرحي إيطالي  (ا+ترجم).
 وهن يحم( ويلهمـن الـفـنـون والـشـعـرmuses(×٩) هن تسع ربات من بنات زيـوس يـطـلـق عـلـيـهـن 

وا+وسيقى والعلوم وغير ذلك. ولكل من هذه الربات مهمة خاصة بهاQ فواحدة للموسيقى وأخرى
للشعر... وهكذا (ا+ترجم).

(×١٠) حركة أدبية ظهرت في أ+انيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشـر كـرد فـعـل لـعـصـر
Qومن أبرز من _ثل هذه الحركة جوته وشيلر في إنـتـاجـهـمـا ا+ـبـكـر Qالتنوير وعقلانيته الشديدة
وهردر. والاسم مأخوذ من عنوان مسرحية لأحد أقطاب هذه الحركة وهو فريدريش مكسميليان

كلينجر (١٧٥٢-١٨٣١) (ا+ترجم).
(×١١) هو صاحب فصل «نيتشه والعبقرية» (ا+ترجم).

(×١٢) الأول هو كريستوفر مارلو ١٥٦٤-١٥٩٣ كاتب مسرحي إنجليزيQ مـن أعـمـالـه مـأسـاة دكـتـور
فاوست وأيضا يهودي مالطة. والثاني وهو توماس مان ١٨٧٥-١٩٥٥ روائي أ+اني وكاتبQ من أعماله

بودنبروك ودكتور فاوست اللذان كانا سبب شهرته (ا+ترجم).
(×١٣) نسبة إلى مفيستوفيليس شيطان فاوست (ا+ترجم).
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العبقرية الشعرية  وأصولها
الكلاسية

بنيلوبي مري

بدأ الاهتمام بطبيعة القدرة الإبداعية بالإغريق
الذين ندين لهم بالفكرة الرئيسية عن ربات الجمال
التسع رمز إلهام الشاعر لأكثر مـن ألـفـي عـام فـي
تاريخ الحضارة الأوروبية. ولم يـكـن لـدى الإغـريـق
كـلـمـة تـشـيـر إلـى الـعـبـقـريـةQ أو حـتـى إلـى الـقـدرة
الإبداعية. ومع ذلك فمن الواضح أنهم أدركوا منذ
البدايات ا+بكرةQ وقبـل نـشـوء عـلـم الجـمـال بـزمـن
طويلQ بأن هناك شيئا غير قابل للتفسير في العمل
الخلاق. وفي مـحـاولاتـهـم سـبـر أغـوار هـذا الـسـر
الغامضQ صاغوا أفكارا كانت مهمة وأساسية فـي

التاريخ اللاحق لعلم الجمال.
وفي هذا الفصلQ سأحاول استكشاف الأصول
الكلاسية +فهوم العبقرية. وستتركز مناقشتي بوجه
عام على صورة الشاعرQ وبوجه خاص على فكرت(
عن طبيعة القدرة الإبـداعـيـة الـشـعـريـةQ أدتـا دورا
حيويا في عملية تطور فكرة العبقرية في العصـور
اللاحقةQ أولاهما هـي فـكـرة الإلـهـام الإلـهـيQ وهـو
الاعتقاد الذي يعزو العنصر الذي يبدو غامضا في

إن ا+ظهر  الإبداعي للحياة
الذي يجد أوضح تعبير عنه
في الفنQ يستعصي على كل
Qمحاولات الصياغة العقلية
ذلـك لأن أي رد فـعــل عــلــى
مـثـيـر مـن ا+ـثــيــرات _ــكــن
تفسيره سـبـبـيـا بـيـسـرQ أمـا
الفعل الخلاقQ وهو  النقيض
Qالكامل لرد الـفـعـل المحـض
فسيظل إلى الأبد مستعصيا

على الذهن البشري.
 الإنسان(×)ك. ج.. يونج

العصري والبحث عن النفس

1
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الإبداع الشعري إلى تأثير مؤقت لقوة خارجيةQ أما ثانيتهمـا فـهـي الـفـكـرة
التي ترى أن الشاعر نفسه لديه موهبة فطرية أو مقدرة طبيعية «توهب» له
بصورة من الصورQ ولا _كن اكتسابها بالتعلم. ولقد بقيت هاتان الفكرتان
اللتان صاغهما الإغريق أول الأمر بشكل أو با^خر منذ ذلك الح(Q ذلك أن
وجود عامل مع( «موهوب» في التأليف الشعري هو أمر نادرا مـا تـعـرض
للإنكارQ حتى في تلك الفترات التي ركزت فيها النظرية النقدية على القواعد
والصنعة الفنية أو التكنيكQ وسيطرت فيها الـصـورة الـتـي تـرسـم الـشـاعـر

رجلا حرفيا.
وفي دراستي لأصول وتـطـور هـذه الأفـكـارQ سـوف أقـيـم تحـلـيـلـي عـلـى
مجموعة من القطع ا+قتطفة من مؤلف( قدامىQ وكلها من القطع ا+همة في
حد ذاتها. بيد أن البعض منها اكتسب قيمة أكثر �ا ينبغي بسبب الطريقة

سر بها لاحقا. ذلك أن من �يزات تأثير الـتـراث الـكـلاسـيُس وفِرُالتـي د
افتراضه قيام نصوص بعينها أو مؤلف( معين( بدور رئيسي في أدب وفكر
العصور التاليةQ ور�ا كانت هذه النصوص أو هؤلاء ا+ؤلفون هامشيـ( أو
}اذج لا تحتذى في أزمانهم.  ومثال على ذلك ما عرضه كل من كليبنسكي
وبـانـوفـسـكـي وسـاكـسـل فـي دراسـتــهــم الــكــلاســيــة «زحــل والــســوداويــة -

 من أن تصور عصر النهضة للـسـوداويـة الخـلاقـة مـشـتـق(١)ا+يلانوخولـيـا»
بشكل أساسي من قطعة من (ا+شكلات) ا+نسوبة خطأ لأرسطوQ وهو نص
خارج  Mاما عن التيار الرئيسي للأدب الكلاسي. والواقع كما يشير مؤلفو

اب القدامى سجلوا القضية الأساسية في ذلكَّ(زحل والسوداوية) أن «الكت
النصQ وهي أن كل العظام سوداويون بنوع مع( من الذهول الضئيل أو من

 (عن الجليـل) ذا(×١). وبا+ثل كان بحث لونجـيـنـوس(٢)السخرية الصريـحـة»
 عام Q١٦٧٤ فشاعـت طـوال(×٢)أهمية جانبية إلـى أن نـشـرت تـرجـمـة بـوالـو

القرن الثامن عشر مناقشة «الجليل»Q الأمر الذي أجبر كل متعلـم عـلـى أن
. ومن أجل هذا فإن ما أهدف إليه فيما يلي هو تحـري(٣)يقرأ لونجينـوس

ي طبيعة الإبداع الشعري اللت( تتسمان بالـتـأثـيـر الـبـالـغQ مـعَأصول فكـرت
تقد4 قطع متنوعة +ؤلف( قدامىQ أدت دورا بارزا في تشكيل تاريخ فكرة

العبقرية منذ عصر النهضة.
ويرجع مفهوما الإلهام وا+وهبة الطبيعية عادةQ وهما محورا بحثيQ إلى
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Q وإن كنت أعتقد أنه _كن(×٣)العصور القد_ةQ إلى أفلاطون أولا ثم بندار
التمييز عند هوميروس ب( موقف( واضح( للإبداع الشعري يرمزان إلى

 ويدلان عليه. وفي الأدب الإغريقي ا+بكرQ عزا الشعراء(٤)ا+فهوم( الأخيرين
قدر اتهم إلى ربات الفنونQ اللاتي يلهمن من يرعينهم بوسيلت( رئيسيتـ(
�يزت( حتى ولو لم يلحظهما في الواقع الشعراء أنفسهم. إنـهـن _ـنـحـن
الإلهام في دفقة شعورية لحظية مثلما نرى علـى سـبـيـل ا+ـثـال فـي وصـف
الشاعر ا+لحمي د_ودوكس في الأوديسا ٨٬٧٣: «تثير الربة أحاسيس الشاعر
ا+لحمي ليتغنى بالأعمال المجيدة» أو في التوسلات إلى ربات الفنونQ مثل
Q«ما نجد في افتتاحية الإلياذة «انشدي ياربة عن غضـب أخـيـل بـن بـلـيـس
لكنهن أيضا _نحن موهبة شعرية دائمة. ففي الأوديسـا يـوصـف الـشـاعـر

ر الذي أحبته الربة بصفـة خـاصـةَّالأعمى د_ودوكس بأنه «الشـاعـر الخـي
وقد منحته الخير والشر كليهماQ ذلك أنها اقتلعت عينيه ومـنـحـتـه عـذوبـة
الإنشاد» (الأوديسا ٨٬٦٢-٨٬٦٤) وتلمح هذه الكلمات إلـى أن هـبـة الإنـشـاد

. وفـي(٥)دائمة دوام العمى الذي يصاحـبـهQ والـذي يـلازم ا+ـنـشـديـن كـثـيـرا
مقابل فقدان د_ودوكس بصره منحته ر بات الفنون بصيرة الشعراء الإلهية.
وفي الأوديسا ٨٬٤٣-٨٬٤٥ يوضح ألسينوس موهبة د_ودوكس الشعرية بصورة
أوسع فيقول: «ادع إلينا هنا الشاعر الإلهـي د_ـودوكـسQ لأن الـرب مـنـحـه
زيادة على كل الا^خرين موهبة الإنشادQ ليمتع الناس بشعره أيا ما كان مجال
Qإنشاده». وهكذا نجد مرة أخرى أن الهبة التي _نحه الرب هي هبة دائمة
_كن للشاعر أن يستغلها كما يحبQ وليست فورة إلهام وقتي. وفكرة ا+نحة
الدائمة هذه -في تصوري- Mهد للأفكار اللاحقة عن العبقري التي تصفه

بأنه إنسان ذو مواهب خاصة.
وبجانب قيام ربات الفنون �نح ا+وهبة الشعريةQ فإنهـا عـلـى مـا يـقـال
تعلم الشعراء بصفة عامة: فأوديسيوس على سبيل ا+ثال يطري د_ودوكس
قائلاQ لابد أن من علمه هي إحدي ربات الفنون أو أبوللو (الأوديسا ٨٬٤٨٧-
٨٬٤٨٨). و يـدعــي هــزيــود أن ربــات الــفــنــون عــلــمــنــه الإنــشــاد الجــمــيــل

 إلى واحد تعلم ما وهبتـه إيـاه ربـات(×٥) ويشير صـولـون(×٤)(الثيوجونـيـا٢٢)
الفنون (شذرة ١٣٬٥١) وا+عنى الدقيق +ثل هذه ا+قولات ليس واضحاQ كما
يعلق باستخفاف اليوس أ ريستايدزQ وهو سفسطائي من القرن الثاني ا+يلادي
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بقوله: «كيف تعلم ربات الفنون?.. هل يكون ذلـك بـفـتـح مـدرسـة كـمـعـلـمـي
الإلزام?». (الدفاع عن الخطابة ٩١) ولكن استعارة التعليم تؤكد  على وجـه
العمومQ مظاهر الحرفية في مهنة الشاعرQ في الوقت نفسه الذي تنطـوي
فيه على مصدر مقدس: ا+قدرة الشعرية براعةQ ولكـنـهـا بـراعـة تـأتـي مـن
الا^لهة. والأمر الذي قد يثير الدهشة هو عدم وجود أي إشارات في  الأدب
الإغريقي ا+بكر عن إمكان تعليم شاعر شاعـرا ا^خـرQ رغـم تـأكـيـد طـبـيـعـة
حرفة الشاعر البارعة. وفي الثقافة التي تقوم على التلق(Q كان على ا+بتدىء
Qفي الحقيقة أن يتعلم مبادىء حرفته بالاستماع إلى من هم أكثر منه خبرة
ومع ذلك كان التعليم _نح بوصفه حقامن حقوق الا^لهة. ومرة أخرى تكون
تعليقات أريستايدز في محلها: ح( يستهل أوديسيوس Mجيده لد_ودوكس
با+قولة العامةQ وهي أن الشـعـراء الجـوالـ( جـديـرون بـالإجـلال لأن الـربـة
علمتـهـم وهـي  تحـبـهـم (الأوديـسـا ٨٫٤٧٩-٨٫٤٨١) إنـه  يـقـول: «كـمـا  لـو أن
هوميروس كان يخشى من جانبه أن  يـقـول أحـد مـن الـنـاس إنـه تـعـلـم مـن

أحدا^خر وليس من ربات الفنون أنفسهن» (الدفاع عن الخطابة ٩٠).
وليست ا+قدرة على قرض الشعر والتي كان من ا+عتقد أنها تنشأ أصلا
من الا^لهة هي فقط الهبة التي Mنح للإنـسـانQ ولـكـنـهـا واحـدة مـن أشـيـاء
عديدة منها جمال الجسم والقوة والحكمة والفصاحة وا+هارة اليدوية والتنبؤ.
والا^لهة بوجه عام لا Mنح الشخص أكثر من هبة واحدةQ وهو اعتـقـاد ظـل
سائدا في  الفكر الإغريقي ا+ـبـكـرQ حـتـى حـ(  تـنـسـب مـقـدرة بـارزة إلـى
الطبيعة لا إلى سبب  ديني. وليس �قدور الناس اختيار مهاراتهـمQ ولـكـن
عليهم أن يتقبلوا ببساطة ما Mنحهم الا^لهة إياهQ وأن يعيشوا  حياتهم وفقا
لذلك. أما الأمر ا+هم بالنسبة للموهبة واستعارة التعليم فهو أنهما يستخدمان
أساسا في وصف القدرات البارزة والخصائص ا+ميزةQ وهذا  في الحقيقة
هو السبب في  أن الا^لهة هي التي تعلمـهـم ولـيـس الـبـشـر. ولـديـنـا مـوقـف

 (شذرة ٢)Q وفيها وصف لشخص(×٦)مناقض لهذا  في شذرة من مارجيتس
ما بأنه معدوم ا+واهب كلية  لأن الا^لهة لم تعلمه  أي  شيء. والقدرة علـى
قرض الشعر وغيرها �ا يشبهها من قـدرات تـوصـف مـن نـاحـيـة الـتـراث

 على الحكمة(×٧)بأنها منح الا^لهةQ لأنه بسبب ما لاحظه جون ستيوارت مل
القائلة بأن «الشاعرمولود» يوجد اتجاه عام لدى الجنس البشري يعتبر أن
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كل قوة ليست على نحو ظاهر من أثر ا+مارسة وأن كل مهارة غيـر  قـابـلـة
.(٦)للخضوع للقواعد الإلهيةQ إ}اهي نتاج موهبةخاصة»

إن الشخص لا ينال موهبة من هذا النوعQ حتى يبقى باسـتـمـرار أثـيـرا
لدى الا^لهة. وعلى هذا فإن أصحاب الحرف على سبيل ا+ثال هم في حماية
أثينا وهيفايستوسQ وأن ا+تنبئ( يحميهم أبوللوQ وأن الشعراء مقدسون من
لدن ربات الفنون. أما ما _يز الشعراء عن غيرهم من الجماعات الأخرى
في الأدب الإغريقي ا+بكر فهو تواتر الإشارات إلى الوضع الخاص  للشاعر
وتأكيد صلاته بالسماء. و�ا  لا شك فيه أن هذه الفكرة ناشئة إلى حدما
عن الحقيقة التي تعتبر الشعراء هم مصدرنا الأساسي للمعلومات في أثناء
هذه الفترة. فعند التفكير في وضع الشاعر في الأدب الإغريقي ا+بكرQ فإن
ما نقوم به  حقيقة هو فحص تصـور الـشـاعـر لـنـفـسـه. ولـكـن حـتـى لـو ¦
التسليم بأي  تناقض ب( ما يقوله الشاعر عن نفسه ووضعه الاجـتـمـاعـي
الحقيقيQ فمن الواضح أن الشعراء قد Mتعوا �كانة كـبـيـرة فـي المجـتـمـع

. وإنه  لأمر  لافت  للنظر أن يستمر هذا الـتـصـور عـن(٧)الإغريقي ا+بـكـر
مكانتهم حتى عهود تالية. فلماذا إذن حاول  أفلاطون جهده  أن يقوض دور

الشاعر?
إن هوميروس والشعراءالإغريق الأوائل لا  _عنون التفكير في الأسباب
أو الظروف المحيطة �نح البشر ا+واهـب وا+ـهـاراتQ لـكـن الاصـطـلاحـات
ا+عبرةعن ا+وهبة والتعليم يفترضان مسبقا حدوث لقاء حقيقي ب( الا^لهة
والبشر. ولقد وضحت هذه الدلالة الأساسيـة أول مـا  وضـحـت فـي روايـة

 عن ا+ناسبة الخطيرة التي ظهرت له فيها ربات الفنون فوق جبل(×٨)هزيود
هيليكون ونادت به شاعرا حيث يقول:

(ذات مرة علموا هزيود أنشودة جميلة ح( كان يرعى خرافه  على سفح
Qهيليكون ا+قدس. وكانت الكلمات التالية هـي أول مـا قـالـتـه  لـي الإلـهـات
Qبنات زيوس حامل الدرع: «الرعاة ساكنو الحقـول Qربات الفنون الأو+بيات

لونQ إنهم ليسوا  سوى بطون تطحن الطعامQ ونحن نعلم كيفِخجُالتعساء ا+
نتكلم  عن كثير من الأباطيل وكأنها حقائقQ ولكننا نعلم أيضا-إذا أردنا-كيف
Qالراغبات  دائما في الحديث Qبهذا  تكلمت بنات زيوس العظيم Q«ننطق بالحق
واقتطعن فرع غار مزدهر وأعطينه ليQ لكي أتخـذ مـنـه عـصـاQ وكـان ذلـك
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 صوتا مقدسا حتى أحتفي بأحداث ا+ستقبل وا+اضي.ّشيئا رائعاQ ونفخن في
Qوأتغنى دائما لهن بالذات Qلقد جعلتني أتغنى بسلالة الا^لهة الخالدة ا+باركة

في  البدء وا+نتهى).
(الثيوجونيا ٢٢-٣٤)
وكون هزيود هذاQ أول شاعر أوروبي  واع بذاته ومدرك Mاما طبيعـتـه
الخاصةQ أمر كثيرا  ما أشار الباحثون إليه. وقضيـة وضـع هـذا  الـوصـف
Qأو كان مـجـرد وصـف تـقـلـيـدي Qسواء أكان انعكاسا لتجربة دينية حقيقية

. ولكن الأمر الـذي أود(٨)إ}ا هي قضية كثيرا ما كانت مـوضـوعـا لـلـجـدل
النظر فيه هنا هو ما  يتضمنه هذا الشاهد من دلالات على تصور هزيود
لفنه: فمن الواضح أنه يعزو مقدرته الشعـريـةQ لا  إلـى مـوهـبـة فـطـريـة أو
خصائص  _تلكهاQ بل إلى فضل ربات الفنون اللاتي اخترنه وحده وأنعمن
عليه با+واهب. ولقدبدأت  مهنتـه كـشـاعـر  عـنـدمـا  وضـعـتـه الإلـهـات فـي
البداية على طريق الإنشادQ كما يذكر هو فيما بعد (الأعمال والأيام ٦٥٩).

 (ديالكسيس ٣٨) وهو يكتب في(×٩)وباهتمام بالغ اعتبر مكسيموس الصوري
القرن الثاني ا+يلادي في وسط حضاري مختلف MاماQ أن وصف هـزيـود
وغيره من حكايات  شبيهة لحكماء غير متعلم( يزعمون أنهم يتلقون إلهاما
ربانياQ إ}ا هي قصص مجازية لتفسير ا+وهبة الفطريـةQ وإن كـان هـزيـود

نفسه لا يرى الأمر على هذا النحو.
والواقع  أن الشعراء الإغريق الأوائل كما يبدو لناQليس لديهم أي تصور
بأن ا+وهبة الشعرية أو غيرها من الأمور الأخرى ا+ـتـصـلـة بـهـاQ _ـكـن أن
تكون فطرية. ور�ا نجد بدايات هذه الفكرة في ادعاء فيميوس (الأوديسا

 ا+قدرة على الإنشادQ وهذا٢٢٬٣٤٧enephusen-٢٢٬٣٤٨) بأن الرب غرس فيه 
 وارتباطها بالشعرQ ولـو أنـه لـيـس مـنphusisأول مثل على مجموعـة كـلـمـة 

الواضح Mاما ما إذا كان هذا الغـرس قـد ¦ عـنـد ا+ـولـد. ويـتـرجـم بـعـض
ى» حيث تعني العبارة كلها «الربَّ (غرس) �عنى «}enephusenالشراح فعل 

 القدرة على الإنشادQ «لكن الحالات ا+ماثلة توحي باستخدام كلمةَّ}ى في
emphúoعادة للكيانات ا+ادية أو الخصائص الروحية التي مـدت جـذورهـا 

في   شخص أو شيء أو علقت بهما على نحو راسخQ ولذلك فمن الجائز أن
يكون ادعاء فيميوس  إرهاصا للفكرة التي ظهرت فيما بعد والتي تـرى أن
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ا+وهبة الشعرية فطرية ولا _كن أن تكتسب.
وعلى أية حالQ فإنه لا يوجد ما  يشير إلى الاعتقاد بأن ا+وهبة الشعرية
موروثة أو منحدرة من جيل إلى جيلQ وهو أمر ر�ا يكون مثيـرا لـلـدهـشـة
بالنظر إلى الأهمية ا+رتبطة بالنسب والسلالة في أشعار هوميروس. ولقد
اعتبرت العرافة يقينا موهبة وراثية علـى الأقـل فـي حـالـة ثـيـوكـلـيـمـيـنـوس
(الأوديسا ١٥٬٢٢٥)Q والذي ¦ تتبع نسبه خلال سلسلة متعاقبة من العراف(

 الأسطوري. وهناك سلسلة نـسـب أخـرى مـشـابـهـة-وإن(٩)حتى ميلامـبـوس
كانت أقل  تفصيـلا-رويـت  عـن الحـرفـي فـيـريـكـلـوس فـي الإلـيـاذة (٥٬٥٩ ـ
Qوهي تشير يقينا إلى أن مهارته قد انحدرت إليه من أجيال سابقة Q(٥٬٦٠
وقد توحي بالاعتقاد بأن ا+هارات التي تشبه مهارته إ}ا هي وراثـيـة. ولـم
يرو عن الشعراء شيء من سلاسل النسب هذه في العصر ا+بكرQ وإن  ذهب

 إلى أن ما قاله هزيود في الثيوجونيا (٩٤) من أن ا+نشديـن هـم(١٠)البعض
 إ}ا هو تعبير قد يشير إلى الانتقال الوراثيek Mouseon«من ربات الفنون» 

�عناه الحرفي. لكن هذا تفسير للعـبـارة فـي ضـوء مـا شـاع بـعـد ذلـك مـن
موجة تتبع أثر أسلاف الشعراء ا+شهورين مثل هوميروس وهـزيـودQ وذلـك
من خلال الرجوع إلى الشخصيات الأسطورية لأورفـيـوس أو مـوزايـوس أو

 وصولا إلى ربات الفنون. وحتى في سلاسل النسب  هذه يكون(×١٠)لينوس
التركيز على الطبيعة ا+قدسة للشعراء أكثر منه على الوراثة.

وفكرة منح ا+واهب السماوية عند ا+ولدQ تتضمنها كلمات أخيل لبريام
عن تعاسات الكائن البشريQ تلك الكلمات التي يشيع فيها التشـاؤم ا+ـروع
(الإلياذة ٢٤٬٥٢٥-٢٤٬٥٤٢) فيقول: الحياة بلا ألمQ مستـحـيـلـةQ لأن حـظـوظ
الناس يوزعها عليهم زيوس من الجرت( ا+زدوجـتـ( لـلـبـركـات والـشـرور..
ولأن حياة البعض بائسة MاماQ وإن كان لا^خرين مزيج مـن الحـظ الـطـيـب

 الذي كان يعاني الكثير من الأحزانQ ولو أنه(×١١)والسيىء مثل والده بليس
 وتقع هذه العبـارةek genetésمنح مواهب رائعة من قبل الا^لهة منـذ ولادتـه 

نفسها في موضع ا^خر يتعلق  با+وهبة ا+وسيقية في الترنيمةالهومرية لأبوللو
(لا يعدو تاريخها القرن السابع قبل ا+يـلاد) حـ( تـعـجـب الإلـه مـن صـوت

القيثارة ا+بتكرة حديثاQ فيسأل هرميس:
هل صاحبتك هذه الأعمال ا+دهشة منذ ا+يـلاد أو أن إلـهـا أو إنـسـانـا
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منحك ا+وهبة الرائعة وعلمك أنشودة سماوية? (٤٤٠-٤٤٢) وثمة مثال  ا^خر
بارز عن «موتيفة» ا+وهبة عند ا+يلاد نجده في ثيوجونيا هزيودQ حيث Mنح
ربات الفنون مواهب من لدنها عند ا+يلادQ ولو أن ا+وهبة في هذه ا+ناسبة
هي بلاغة في  النثر أكثر من كونها موهبة شعريةQ لأن ا+تلقي كان ملكا أكثر
من كونه شاعرا: «ا+لوك الذين رعاهم زيوس كرمتهم بنات زيوس العظيم.
Qإنهن يزرن أي ملك من هؤلاء عند مولده ويصب© الندى الحلو فوق لسانه

. والفرق بـ((١١)فتتدفق من فمه كلمات تقطر عسلا (الـثـيـوجـونـيـا ٨١-٨٤)
هذا الوصف الخـاص �نح ربات الفنون ا+واهب للملوكQ ورواية هزيود عن
لقائه مع الإلهات يلقي الضوء على الطبيعة الخاصة +واهب الشاعر: ففي
Qح( ينال ا+لك القدرة على الفصل في  ا+نازعات وصنع السلام منذ ا+يلاد
ينفرد هزيود بتلقي موهبته في الشعر في مناسبة مهمة في  أثناء حيـاتـه.
ومن الواضح Mاما أنه يعتبر نفسه كائنا خاصاQ وتنطوي حكايته عن الإلهام
الذي أنعمت به عليه ربات الفنونQ على الاعتقاد بأنـه �ـعـنـى مـن ا+ـعـانـي

شخص متفرد عن الا^خرين بتجربته.
وخلال القرن السادس (ق.م) بدأت في الـظـهـور الـفـكـرة الـتـي تـرى أن
الناس يولدون بخصائص معينة طيبة أو سيئةQ وكان ظهورها أبرز ما يكون

Q الذي يؤكد تفوق الأرستقراطية  على أساس نـبـل(×١٢)في شعر ثيوجنيـس
ا+ولد. وقد تفسد الثروة النظام الاجتماعي بجعل الفقير غنيا وجعل الغني
فقيراQ وهذا ما يصرح به متحدث متشائم �رور بسبب تفسخ مثل ا+اضي
العلياQ ولكنك لن تستطيع تعليم الفضيـلـةQ أو أن تجـعـل مـن إنـسـان فـاسـد
إنسانا صالحاQ فا+يلاد وحده هو الذي يحدد هـذه الخـصـائـص. والـفـكـرة
Qالتي تتضمنها أعمال ثيوجنيس  بأن التفوق يتوقف على الخصائص الفطرية
تجد أقوى تعبير عنها وأكثره تفصيلا لدى بندار الذي ينادي مرارا وتكرارا
بأنه لا إنجاز دون قدرة موروثة. فهو يؤكد في  النشيـد الأو+ـبـي ٩٬١٠٠ أن

 تستخدم للدلالةPhua«كل ماهو فطري يكون أفضل» حيث إن كلمة فطـرة 
على الخصائص والاستعدادات التي يولد بها الإنسانQ والتي تشكل جوهره
الأساسي. وتفوق الخصائص الطبيعية أو الخصائص ا+وروثة على التعليم

(×١٣)موضوع أو «موتيفة» متكررة في  شعره كما هي الحال في النشيد النيمي

٣٫٤٠-٣٫٤٢ على سبيل ا+ثالQ حيث يقابل ب( مقدرة الإنسان صاحب التفوق
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ا+وروث وعجز من تعلم فحسب «إنسان بلا ضياءQ يلهـث هـنـا وهـنـاكQ ولا
يدخل حلبة النضال  بقدم ثابتةQ ثم هو يتعامل مع الفضائل التي لا تحصى

بعقل مغلق».
ويعيد بندار تفسير فكرة تفوق الناس بطرق مختلفة وفقا للمواهب التي

. وعلى هذا يقول في النشيدMPhuaنحها لهم الا^لهة في ظل مفهوم الفطرة 
النيمي ١٬٢٥-١٬٢٦ «الناس المختلفون لديهم مهارات مخـتـلـفـة. ولـكـن عـلـى
الإنسان أن _ـضـي قـدمـا فـي طـريـقـه إلـى الأمـامQ وأن يـنـاضـل �ـا يـتـفـق
وطبيعته». وبندار هنا وفي أماكن أخرى يعزو إلى الطبيعة ما يعزوه هوميروس
وغيره إلى الا^لهةQ غير أنه من الخطأ اعـتـبـار الـقـدرة الـفـطـريـة وا+ـواهـب
ا+قدسة صفات لا _كن أن تجتمع في فرد واحدQ ذلك أن الطبيعة نفسها

 ١٬٤١-١٬٤٢ «كـل(×١٤)هبة إلهيةQ وهي علاقة وضحت فـي الـنـشـيـد الـبـيـثـي
وسائل التفوق التي _كن تخيلها تأتي من الا^لهة لأنها هي التي تجعل الناس
حكماء وأقوياء وفصحاء بطريقة طبيعية». ورغم أن هذه الحقيقة معتـرف
بها بشكل عامQ فقد أدت إلى خلط مع( ب( العلماء الكلاسي(Q ذلـك أنـه
أحيانا ما يفترض أن بندار يستبدل مفهوم ا+وهبة ا+وروثة أو القدرة الفطرية

. لكن توسلات(١٢)بفكرة الإلهام الوقتي التي نجدها لدى الشعراء ا+بكرين
بندار ا+تكررة إلى ربات الفنون كي يساعدنه في أناشيده تشير إلى أن فكرة
الإلهام هذه موجودة في شعره Mاما كما هي موجودة في شعر هوميروس..
أما الفكرة الأقدم وهي فكرة منح ربات الفنون ا+وهبـة الـشـعـريـة الـدائـمـة

Q ففيPhuaفيحل محلهاQ أو بالأحرى يعيد تحديد أبعادها مفهوم الـفـطـرة 
ح( يعتبر كل من هوميروس وهزيود ا+وهبة الشعرية هبة �نوحة للإنسان
في بعض ا+ناسبات ا+همة في حياتهQ يعتبرها بندار هبة الطبيعةQ منحت له

بطريقة مقدسة وإن كانت فطرية.
وبندارQ الذي يعد أكثر شعراء الإغريق اعتدادا بذواتـهـمQ يـقـدم نـفـسـه
على أنه شخصية مختارةQ رسول ربات الفنون والناطق بألسنتها وا+متطي
Qمركبتها. ومن مظاهر تصوره عن نفسه بوصفه كائنا متفوقا رفيع ا+ستوى
تجنبه استخدام ا+صطلحات الفنية التقليدية للـشـعـراء والـشـعـرQ مـفـضـلا

. ولم يكـنSophia وحكمة Sophosبدلا من ذلك استخدام مصطلحي حكيـم 
بندار أول من استخدم هذين ا+صطلح( في سياق الشعرQ وإن كان يكسبهما
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دلالة جديدة. لقد كانت هاتان الكلمتان تستخدمان أصلا كما أوضح برونو
 في الشعر اليوناني ا+بكر للدلالة على ا+هارة العملية وا+عرفةQ أكثر(١٣)ْلَنْس

من دلالتهما على الحكمةQ وكانا ينطبقان على مجـمـوعـة كـبـيـرة مـن أوجـه
النشاطQ �ا في ذلك النجـارة وا+ـلاحـة والـقـيـادة وفـن الـعـرافـة والـبـراعـة

 للدلالـة عـلـىSophا+وسيقية والشعر. وكان ظهـور الـكـلـمـات الـتـي تـبـدأ بــ 
الحكمة �عنى عقلي أرفع مستوىQ عملية متدرجةQ أدى فـيـهـا بـنـدار دورا

 في شعرهQ سواء كان شاعرا أو راعيا للفن أو قائداSophosQمهماQ فالحكيم 
هو إنسان ذو ذكاء فائقQ يفترق عن أقرانه بفطرته ا+وروثة وصلته الحميمة
بالا^لهة. ولقد ¦ التعبير عن جوهر هذه الفكرة في النشيد الأو+بـي ٨٣ر٢-
٢٬٨٨: إذ يقول: «بالكنانة التي تحت ذراعي كثير من السهام الرشيقة التي
تتكلم مع أولئك الذين يفهمون. أما الغالبيةQ فإنهم يحتاجون إلى مترجم(.
الحكيم هو من يعرف أمورا كثيرة بالفطرةQ فدعوا أولئك الذين تعلموا فقط

أن يثرثروا عبثا كالغربان الثرثارة ضد طائر زيوس ا+قدس».
وفي عصور تاليةQ صار بندار رمزا لقوة الطبيعة الساحقةQ الـتـي تـبـلـغ
Qيتعذر معها على قواعد الفن التقليدي أن تحدها Qقدرا كبيرا من العظمة

Q ولقد عززت وجهة النـظـر(١٤)كما صار مثالا للعبقرية الوحشية الـفـطـريـة
هذه إلى حد كبير في وصف هوراس الشهير الذي كتب عنه في قـصـائـده

 ٤٬٢) والذي أثر كثيرا في تصور النموذج البنـداري ابـتـداء مـن(×١٥)(الأودز
القرن السابع عشر وما بعده يقول النص:

«كنهر تكاثرت الأمطار وراء شاطئيهQ تـنـدفـع هـابـطـة مـن جـبـلQ هـكـذا
Qوهو جدير بغار  أبوللو Qيتأجج في غناء مندفع كالسيل Qبندار عميق الصوت
سواء أدار لسانه بكلمات جديدة في قصائد عاطفية جياشة جسورةQ تتدفق

في أوزان متحررة من القيودQ أو تغنى بأناشيد الا^لهة وا+لوك».
لكن إصرار بندار على تفوق الفطرة على التعلم يـؤيـد هـذه الـصـورة. و

 بندار في مصاف هوميـروس وأنـبـيـاء الـعـهـد(×١٦)لهذا فقد وضـع أديـسـون
القد4 وشيكسبيرQ بوصفه واحدا من العباقرة الـفـطـريـ( الـذيـن «قـدمـوا
بقوة ا+وهبة الفطرية ودون عون من الفن أو الـتـعـلـمQ أعـمـالا كـانـت بـهـجـة

(×١٧). وقد ميزه إدوارد يونج(١٥)عصورهم ومعجزة الأجيال القادمة جمعاء»

عن غيره من الكتاب القدامى بإشارة واضحة في النشيد الأو+بي الثاني إذ
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يقول: «النجم الذي يبلغ غاية الأهمية ب( المحدث( هـو شـيـكـسـبـيـرQ وبـ(
 تباهى بعدم تعلمهQ مطلقا(×١٨)القدماء هو بندار الذي (كما يقول فوسيوس)
.(١٦)على نفسه لقب النسر بسبب تحليقه فوقه»

ولقد اهتم ا+علقون بحقQ بالتناقض الذي يثيره بندار ب( ا+وهبة الفطرية
والتعلم بوصفه إسهاما مبكرا في الجدل العام الذي دار في القرن الخامس

 وهو الجدل الذيtechne و(الصنعة) phusisحول ا+يزات النسبية (للطبيعة) 
Q4استمر قرونا خاصة فيما يتصل بالشعر والخطابة. وفي النقد الأدبي القد
صار من الأمور ا+ألوفة الاسـتـفـسـار  عـن أي الاثـنـتـ( أهـم مـن الأخـرى..
الصنعة أم الطبيعةQ وكان من ا+فارقات فـي كـل حـالـة تـقـريـبـا الـنـظـر إلـى

 في اللاتينـيـة)natura أو ingenium في اليونـانـيـةQ وNature) phusisالطبيـعـة 
على أنها شيء أكثر من ا+وهبة الفطرية أو الاستعداد الفطريQ والاستثناء
الوحيد من هذا هو البحث ا+نسوب إلى لونجينوس بعنوان «عن الجـلـيـل».

 الذي يعرف بأنه نوع مـنsublimityووفقا +ا جاء بهذا البحث فإن الجـلال 
Qهو السمة ا+ميزة لأعظم الـشـعـراء وكـتـاب الـنـثـر Qسمو الحديث أو تفوقه
الذين يستطيعون أحيانا أن يغمرونا -في عـبـارة واحـدة- بـقـوة انـفـعـالاتـهـم
ا+فاجئة كالبرقQ مع نقلنا رغمـا عـنـا إلـى عـوالـم الخـيـال ا+ـلـهـم. ورغـم أن
لونجينوس يرفض بوجه خاص الفكرة التي تذهب إلى أن هذا التأثير _كن
أن يتم عن طريق الفطرة وحدها ودون عون من الصنعةQ فإن أهم مـصـدر

) التي Mنـح مـوهـبـة إدراكto megalophúesللجلال هو العـظـمـة الـفـطـريـة (
الأفكار العظيمةQ وقوة توليد واستلهام العاطفة كليهما (فصل ٨). والطريقة
التي يصف بها «العظمة الفطرية» اللازمة للسمو والجـلال هـي بـالـتـأكـيـد
مختلفة Mاما عن ا+عرفة التقليدية للموهبة الفطرية بوصفها أمــرا جــوهريا
للخطيب أو الشاعر. ولأن لونجينوس يعالج الجلال بوصفه نتاجا للشخصية
وليس للمهارة الفنية (التكنيك أو الصنعة)Q فإن هؤلاء الذين أغدقت عليهم
الطبيعة يجب أن يطوروا عقولهم في اتجاه العظمةQ مكرس( أنفسهم للأفكار
النبيلةQ ذلك أن «الجلال هو أثر من ا^ثار العقل الجلـيـل» (فـصـل ٩). وهـذا
التركيز على شخصية الكاتب  وارتباطها باستخدامه الدائم لغة الحماسة
والإلهامQ يرفع من شأن «العظمة الفطرية» للونجينوس إلى مستوى يختلف
Mاما عن ا+ستوى العادي للفطرة ا+كتسبة عند النقاد الا^خرين. ويـصـعـب
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Qفي الواقع تجنب استخدام مصطلح «العبقرية» عنـد تـرجـمـة لـونجـيـنـوس
خاصة في ا+قارنة الشهيرة (فصول ٣٣-٣٦) ب( إنتاج خال من العيوب لشخص
Qوإنتاج أنجزه بقوة فطرية عظيمة جدا شخص جليل ملهم Qمتوسط القدرة
وإن اتصف بغرابة الأطوار. وقد استطاعت ترجمة د. أ. رسل أن Mس روح

ا+ؤلف الأصلي فتقول:
«وهكذا عندما نصل إلـى عـبـاقـرة عـظـام فـي الأدب [......] عـلـيـنـا أن
 ـيرتفعون عاليا فوق  ـ رغم كل أخطائهم  نخلص إلى أن أمثال هؤلاء الرجال 

بت الخصائص الأدبية الأخرى أن من يتعاملون معها إ}اْثُهامة البشر. وت
.(١٧)هم من البشر. إن الإنسان الجليل ليرتفع بنا تجاه عظمة الإله الروحية

ولغة الإلهام التي يستخدمها لونجينوس في بحثه لوصـف ا^ثـار كـل مـن
حالات الجلال والانفعال اللازم لأحداثهاQ هذه اللغة يدين بها لونجـيـنـوس
كثيرا لأفلاطونQ الذي يعد مفهومه للمس الشعري-وهي فكرة الإلهام الشعري
بوصفه نوعا من الجنون أو الحماسة-من أكثر أوصاف العـمـلـيـة الـشـعـريـة
تأثيراQ والتي انحدرت إلينا من العصور القد_ة. ومنذ هوميروسQ أصبـح
من ا+عتاد «الحديث عن الشعراء كأناس ملهم(». بيد أن هذه الفكرة كـان
يوازيها طوال العهد ا+بكر اعتقاد في أهمية الصنعـة الـشـعـريـة. والجـديـد
عند أفلاطون هو تأكيد سلبية الشاعر والطبيعة اللاعقلانية لإلهامهQ والتي
لا تتوافق Mاما مع أي فكرة عن الصنعة والتكنـيـكQ فـفـي مـحـاورة مـبـكـرة
يقول «الشاعر مخلوق لطيفQ سام ومقدسQ غير قادر على التأليـف حـتـى

 العقلQ فاقد الرشد» (إيون ٥٣٤). وتبقى هذه الصورةَبَّغيُيصبح �سوسا م
عن الشاعر ا+لهم دون تغير جوهري في عمله الأخـــــيـر وهـو «الـقـــــوانـ(»
(٧١٩ج) حيث يشير إلى قصة مزعومة قد_ة تقول إن «الشاعرQ متى جلس
على الحامل الثلاثي لربات الفنونQ لا يكون في وعيهQ ولكنه يكون كيـنـبـوع
يدع ما يرد إلى رأسه يتدفق طليقا». والواقع أن وجهة نظر أفـلاطـون عـن
الإلهام الشعري متماسكة على نحو لافت للنظرQ ففي ثنايا عمله يصر على
أن الشاعر عندما يؤلف شعره يكون في نوبة جنونه مغيب العقلQ فهو يبدع

بتدبير إلهيQ ولكن دون علم �ا يفعل.
وقد لا يكون أفلاطون هو الذي ابتكر فكرة الإلهام بوصـفـهـا نـوعـا مـن

Q لكنه كـان أشـد(×١٩)الحماسة (حيث نجدها من قبـل عـنـد د_ـوقـريـطـس)
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ا+ؤيدين لها كثيراQ ويبدو أنه كان أول من ربط الإلهام الشعري بالجنون أو
). وفي محاورة «فايـدروس» يـصـرح سـقـراط بـعـبـارة تـتـسـمmaniaالهـوس (

بالتناقضQ مؤداها أن أعظم نعمنـا تـأتـي مـن خـلال الجـنـونQ إذا كـان هـذا
الجنون من قبل الا^لهة. وهو يفترض وجود أربعة أ}اط من الجنون الإلهي:
الجنون التنبئي الذي يجيء من أبوللوQ والجنون الشعري أو الطقسي الذي
يرعاه ديونيسيوسQ والجنون الشعري الذي توحي به ربات الفنونQ والجنون
الجنسي الذي تسببه أفروديت وإيروس. هذا هـو سـيـاق مـقـولـة أفـلاطـون

) التي يقول فيها:Furor Poeticusالكلاسية عن مذهب الجنون الشعري (
الثالث هو ا+س أو الاستحـواذ والجـنـون الـذي يـأتـي مـن ربـات الـفـنـون
والذي يتملك النفس الرقيقة التي لم MسQ موقظا ومثيرا إياها في جنون
بقصيدة غنائية وبأنواع من الشعر [.......]  لكن كل مـن يـأتـي إلـى أبـواب
Qالشعر دون جنون ربات الفنون مقتنعا بأن الفن سيجعل منه شاعرا جيدا
يكون هو نفسه مجدبا. فشعر ذي العقل السليمQ يبزه ويتـفـوق عـلـيـه شـعـر

المجنون (٢٤٥أ).
ورغم قوة الصور المجازية ونصاعة اللغةQينبغي ألا يجرنا هذا إلى الاعتقاد
بأن الشاعر مجنون با+عنى الحرفي للكلمةQ ذلك أن أفلاطون يؤكد  أن هذا
الشكل من الجنون إلهيQ ثم هو يقارن فيما بعد في المحاورة نفسها (٢٦٥أ)
وعلى وجه الخصوصQ ب( نوع( من الجنونQ أحدهما إلهي أصلا والا^خر
ناتج عن مرض. وفي قيامه بوضع خطوط للمضاهاة ب( ا+تنـبـىء وكـاهـن
باخوس إله الخمر والشاعر والعاشقQ يؤكد أفلاطون اختلاف أوجه نشاطهم
اللاعقلانيةQ لكن الحالة الذهنية الطارئة للشاعر ا+لهـمQ هـي الـتـي تـعـنـي
أفلاطون أكثر �ا يعنيه مزاجه الدائم كما أن العملية الشعرية تعنيه أكثر

�ا تعنيه شخصية الشاعر.
ورواية أفلاطون عن الإلهام الشعـري هـي روايـة تـتـسـم بـالـغـمـوض عـن

بقي على الصلة با+فهومُعمدQ لأنه باستخدامه مصطلح ا+س أو الاستحواذ ي
التقليدي للإلهامQ ولكنه يقلب ذلك ا+فـهـوم رأسـا عـلـى عـقـب. وفـي الأدب
Qالإغريقي ا+بكر يستخدم ا+صدر الإلهام للشعر ضمانـا لـصـدقـه وجـودتـه
ولكن التضم( الرئيسي لفكرة الإلهام عند أفلاطون يعني أن الشعراء ليس
لديهم معرفة أو إدراكQ وهو تضم( من الصعب اعتبـاره مـديـحـا. وهـكـذا
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Qفإنه يقلل من مصداقيـتـهـم Qنجد أنه في الوقت الذي _تدح فيه الشعراء
دون مهاجمتهم صراحة.

ويشير أرسطو صراحة إلى فكرة أفلاطون عن الإلهام بوصفه نوعا من
الجنونQ وذلك; في الفصل (١٧) من «فن الشعر». وفي مـنـاقـشـتـه لـلـخـيـال
الشعري يقول إن الشاعر سيكون أكثر إقناعا فيما يكتبQ لو أنه كان قادرا
على أن يحس بالانفعالات التي يريد من شخصياته التعبير عنها: «هذا هو

 كونه(١٨)السبب في أن الشعر إ}ا هو عمل رجل موهوب بالفطرةQ أكثر من
عمل رجل مجنونQ فا+وهوبون قابلون للتكيفQ بينما المجان( غائبو العقول».
ورغم إيجاز ا+قولة وتعقد السياق الذي ترد فيهQ فإن أرسطو يقارن بوضوح
ب( }ط( من الشعراءQ الشاعر غائب العقلQ وهو الشاعر ا+لهم (با+عنـى
الأفلاطوني للكلمة)Q والشاعر ا+فطورQ وهو الذي وهبته الطـبـيـعـة الـقـدرة
على التكيف أو حرية الحركة. وهذه أول صيغة واضحة في الأدب الإغريقي
عن التمييز ب( الإلهام وا+وهبة الفطرية (وتسميتها «عبقرية» كما فعل كثير
من الشراحQ فيه تحميل للمصطلح أكثر �ا يـحـتـمـل) كـمـصـدريـن بـديـلـ(

للإبداع الشعري.
وشعراء الإغريق الأوائل أنفسهمQ كما رأيناQ لا _يزون ب( مظاهر إلهام
ربات الفنون الوقتي والدائم. وشعر بندار هو الشعر الوحيد الذي  يتضمن
Qالتمييز ب( الإلهام الذي _د با+صدر العاجل للقصيدة وب( ا+وهبة الفطرية
كخاصية دائمة _تلكها الشاعر. ولكن رغم ما يبدو من أن بندار يعترف بأن
الإلهام وا+وهبة الفطرية فكرتان منفصلتانQ فإنه لا يلمح في أي مكان بأن
أيا منهما _كن أن تكون بديلة عن الأخرى.. ففي ثنايا عمله تبدو العمليـة
الإبداعية الشعرية نابعة من ارتباط الفكرت(Q وكلتاهـمـا فـي نـظـره عـطـاء

 فيPhusisإلهي. ثم إن أفلاطون كذلك ح( يستخدم الطبيعـة أو الـفـطـرة 
سياق الشعرQ يضعها جنبا إلى جنب مع فكرة الإلهامQ إذ يقول: «وسرعان ما
أدركت أن الشعراء لم يؤلفوا قصائدهم عن طريق الحكمةQ ولكن عن طريق
الفطرةQ وأنهم بذلك كانوا ملهم( كالعراف( والكـهـان» (الـدفـاع ٢٢ ب-ج).
ومرة أخرى تبرز الفطرة والإلهام على أساس أنهما عنصران مشتركان في
العملية الإبداعية الشعريةQ وليس أحدهما بديلا عن الا^خر. وMييز أرسطو
ب( الفكرت( تتحتم دراسته في ضوء تاريخ طويل من تأمل ينابيع مـواهـب
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الشاعر.
والنص الذي يوضح مقولة أرسطو المختصرة فـي (فـن الـشـعـر) والـذي
يعد نصا بالغ الأهمية بالنسبة لأية دراسة لتاريخ فكرة العبقريةQ كـمـا بـ(

Q هذا النص هو (ا+شكلات) ا+نسـوبـة(١٩)كليبنسكي وبانوفسكـي وسـاكـسـل
خطأ لأرسطو ١/٣٠. و تبدأ الفـقـرة بـسـؤال يـقـول «مـا الـسـبـب فـي أن كـل
البارزين في الفلسفة أو السياسة أو الشعر أو الفنون سوداويون?» فبـعـض
البارزين كما يقال سوداويون إلى حد أنهم يتأثرون بالأمراض التي تسببها

Q وهيمنة السوداء هي بالطبع السمة الأساسية للاكتئاب وفقا(×٢٠)السوداء
لنظرية الأخلاط× القد_ة. وكان معظم  الأبطال من هذا النمطQ �ن فيهم
هرقل وليساندر وأجاكس وبلروفنQ فلقـد عـانـى هـرقـل مـن الـصـرعQ وكـان

 مغطي((×٢١)مرضا شائعا من أمراض الاكتئاب. وكان جسده وجسد ليساندر
 فقد(×٢٢)بالقروح قبل ا+وت (وهي ما Mيز مرض الاكتـئـاب). أمـا أجـاكـس

Qيتجنب أي اتـصـال بـالا^خـريـن Qبينما صار بلروفن ناسكا Qذهب عقله كلية
 وأفلاطون وسقراط(×٢٣)ويذكر ا+ؤلف أنه في عصور تاليةQ كان أنبا دوقليس

مكتئبي ا+زاجQ مثلهم مثل كثير من البارزينQ �ن فيهم غالبية الشعراء.
ثم يلي ذلك بحث مفصل هو الأساس الذي تنشأ عنه ا+قارنة ب( الا^ثار
الناتجة عن الخمر والناتجة عن السوداءQ هات( ا+ادت( ا+تماثلت( في أن
كلتيهما مليئتان بنسمة أو هواء. والسوداء الناشئة عند معـظـم الـنـاس عـن
الغذاء اليوميQ لا تبدل من شخصيـتـهـمQ إنـهـا تـؤدي فـحـسـب إلـى أمـراض
الاكتئاب. لكن هؤلاء الناس الذين تسيطر عليهم السوداء بالفـطـرة (يـعـنـي
أولئك ا+كتئب() يكتسبون تدريجا صفات مختلفة طبقا لأمزجتهم ا+تنوعة

يقول النص ا+ذكور:
«فعلى سبيل ا+ثالQ هؤلاء الذين بهم قدر من السوداء الباردةQ يصيرون
بلداء حمقىQ أما من تغمرهم السوداء الحارةQ فإنهم يصيـرون مـجـانـ( أو

ه( بالحبQ أو يتحولون بسهولة إلى الغضب والشهوةQّباهري الذكاء أو مدل
والبعض يصير أكثر ثرثرة. وكثيرون أيضا-إذا بلغت هذه الحـرارة مـسـتـقـر
الذكاء لديهم-يتأثرون بنوبات من الجنون أو ا+سQ وهي النوبات التي تفسر
Qح( لا يـتـأثـرون بـا+ـرض Q)ظاهرة العرافات والكهان وكل الناس ا+وهوب
ولكن بالحساسية الفطرية. وكان ماراكوس السيـراكـوزي حـ( يـغـيـب عـنـه
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عقله يصبح شاعرا أفضل».
وقارىء العصر الحديث سوف تصدمه تلك الحقيـقـةQ وهـي أن الـعـالـم

م فعلا بوجود علاقة ب( الهوس والانقباض. لكن النقطة ا+همةّالقد4 سل
التي أود أن أشير إليها هناQ أن السوداء-العنصر ا+ميز للبارزين من الناس-
هي أيضا السبب في إلهام مجموعة متنوعة من الـوجـدانـيـات. وا+ـنـاقـشـة
عموما مستمرةQ فهؤلاء الناس الذين لديهـم قـدر ضـئـيـل مـن الـسـوداء هـم
أناس طبيعيونQ أما أولئك الذين لديهم نسبة كبـيـرة مـنـهـاQ فـهـم مـغـايـرون

Mاما للغالبية من الناس.
و الفقرة بشكل عام تتسم بالأهميةQ لا بسبب احتوائها على وجود علاقة
وثيقة ب( الإلهام ونوع خاص من ا+زاجQ وهو ا+زاج السوداويQ ولكن لأنهـا
تصوغ لأول مرة الفكرة التي صارت فيما بـعـد ذات تـأثـيـر كـبـيـر فـي جـعـل
العبقرية �اثلة للجنون. وعندما تظهر السوداء بالقدر ا+ناسبQ وفي درجة
الحرارة ا+لائمةQ فإنها تكون السبب من وراء الإنجاز البارزQ أما إذا فـسـد
التوازن وغيرت السوداء من درجة الحرارةQ فإنها تؤدي إلى حالات مرضية
Qكالهوس والانقباض. فالإنسان ذو ا+زاج السوداوي يكون مهيأ لإنجاز رائع
لكنه يكون معرضا للخطر دائماQ فالتغــيير في كميـــــة الـســـــوداء أو درجـة
حرارتها في جسده قد يؤدي به إلى الهوس أو الانقباض أو الجنون. وبعبارة

أخرىQ توجد علاقة مباشرة ب( العبقرية والجنون.
ولقد وصف أفلاطون من قبل العمليـة الإبـداعـيـة الـشـعـريـة �ـا يـعـنـي

Q لكن يجدر بنا أن نتذكر أنه استخدم كلمة هوس في الإلهامmaniaالهوس 
الشعري. لقد كان اهتمامه الرئيسي حسبما رأيـنـا هـو إثـبـات لا عـقـلانـيـة
العملية الشعريةQ وهو لم يكن معنيا بطبيعة العبقرية الشعـريـة. وعـلـى أيـة
حالQ يستبدل مؤلف (ا+شكلات ٣٠) الفكرة شبه العلمية عن شخصية العبقري
السوداوية بالتفسير الأسطوري الأفلاطوني للعملية الشعريةQ فالشعر يتـم
إنتاجه لا عن طريق الإلهام الإلهيQ ولكن عن طريق أناس سوداويي ا+ز اج.

وما يسمى بالإلهامQ هو فقط نتيجة لارتفاع حرارة السوداء في أبدانهم.
ويوجد في (ا+شكلات) Mييز واضح ب( ا+زاجQ وهو استعداد دائم لدى
الإنسانQ وب( حالة الإلهام الطارئةQ والعلاقة بينهما مفصلة بدقة. بيد أنه
أحيانا ما يحدث خلط ب( الحـالـتـ(. خـذ مـثـلا كـلـمـات هـوراس فـي (فـن
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الشعر ٢٩٥-٢٩٨) حيث يقول «ولأن د_قريطس يعتقد أن ا+وهبة الـفـطـريـة
)ingeniumولأنه يحظر جبل هليكون Q(×٢٤)) نعمة أكبر بكثير من الفن الهزيل

Q بل إنهم يبحثو(×٢٥)على عقلاء الشعراءQ فإن الكثيرين لا يهتمون �ظهرهم
ن عن الأماكن ا+وحشة ويتجنبون طهارة أبدانهم». إن ما يـقـوم بـه هـوراس
هنا هو دمج فكرة ا+وهبة الفطرية بفكرة الإلـهـام الجـنـونـيQ لإبـراز صـورة
الشاعر المجنون. ود_وقريطس-على قدر ما نعلم-لم يضف ا+زيد إطـلاقـا
على ما قاله أفلاطون من أن الشعراء حقا مجـانـ(. ولـقـد وصـف الإلـهـام
ببساطة بأنه صفة أشبه ماتكون بالحماسة. وصورة الشاعر المجنون تبـرز
مرة أخرى وعلى نحو مفاجىء في نهاية «فن الشعر» (٤٥٣-٤٦٦) و ذلك على

النحو التالي:
إن العقلاء من الناس يخشون الاقتراب من شاعر مجنونQ ويتـجـنـبـونـه

عره الجليل يتدفق منهQِتجنبهم للوباء. [......] ولو كان يهيم على وجهه وش
ثم سقط في بئر أو حفرةQ فلن يكلف أحد نفسه بجذبه مهما طال صراخه
طالبا النجدة. ولكن لو مد إليه أحد حبلا فسأقول له «من أدراك أنه لم يلق
بنفسه عمدا? ألا يحتمل أنه لا يريد من أحد أن ينقذه?». ولسوف أحكي له
عن موت شاعر صقلي: إن أنبادوقليس وقد أراد من الناس الاعتـقـاد فـيـه
بأنه إله خالدQ ألقى بنفسه رابط الجأش في بركان أتنا ا+تقد.. فأتـيـحـوا

للشعراء أن يكون لهم الحق في أن يدمروا أنفسهم.
وقصة أنبادوقليس (بوصفه هنا شاعرا لا فيلسوفا) تقدم كمثال يصور
جنون الشاعر. ويذكر سي. أو. برنك أن هوراس فـي هـذه الأبـيـات يـفـسـر
فكرة الإلهام الد_قريطية الأفلاطونية في «ليبرالية سيئة النية»Q فالإلهام

. وهو بهذا يتجاهل تفرقة أفلاطـون(٢٠)مثله مثل ا+رض ا+عدي أو المخيـف
ب( الهوس الإلهي للإلهام والهوس كمرض. وهو أيضا يخلط عن عمد-على

) والإلهام. وبينما يستخــدمingeniumمايبدو- ب( فكرتي ا+وهبة الفطرية (
) في أسلوب مجازي إلى حد ما لـتـأكـيـد لاmaniaأفلاطــون كلمـة الـهـوس (

عقلانية العملية الشعريةQ يحول هوراس مفـهـوم الجـنـون إلـى الـشـخـصـيـة
الشعرية: فهو يصور الشاعر على أنه مجنون با+عنى الحرفي للكلمة.

والواقع أنه لا يوجد فرق لغوي في اليونانية أو اللاتـيـنـيـة بـ( الجـنـون
) مدلول لـفـظـي واسـعfuror) والجنـون (maniaوالإلهامQ فلـكـل مـن الـهـوس (
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ا+دى يغطي مجموعة متنوعة من الحالات غـيـر الـعـقـلانـيـةQ �ـا فـي ذلـك
الغضبQ والانفعال والإلهام والخبل. ولقد وضح بدقة غموض الكلمة اليونانية

Q والذي اعتبره(×٢٧) وثيق الصلة بشعر لوكريشيوس(×٢٦)في وصف لستاشيوس
furor) سام +ؤلف مثقفQ حيث يتحتم أن تشير كلمة جنون furorنتاج (جنون 

إلى الإلهام الشعري. لكن إساءة تفسير الكلمة ر�ا دعم بقوة التقليد الذي
 والواقع(٢١)عشقه قراء لركريشيوس الرومانسيونQ ألا وهو أن الشاعر مجنون

أن الإخفاق في التمييز ب( الإلهام والجنون قد أسهم بوضوح في أن تكون
Qصـورة مـن صـور الجـنـون Qالشائعة على الدوام ب( العامة Qفكرة العبقرية
وهي الفكرة التي بلغت أوجها في القرن التاسـع عـشـر فـي أعـمـال سـيـزار
لومبروزو على سبيل ا+ثالQ وكان الرجل أستاذا للـطـب الـشـرعـي بـجـامـعـة
تورينQ وهو الذي وصف العبقـريـة بـأنـهـا ذهـان مـتـدهـور لمجـمـوعـة أشـبـاه
الصرعىQ وقد تتبع ا^ثار هذه الفكرة في العصور القد_ة في أعمال أرسطو

.(٢٢)وأفلاطون ود_وقريطس
والفقرة الواردة في (ا+شكلات) التي تتناول السوداوية هي فـقـرة غـيـر

)techniaعادية من نواح عدةQ ليس أقلها رفع ا+شتغل( بالفـنـون والحـرف (
 ( تغطي بالطبع أيtechnéإلى مصاف الشعراء والفلاسفة. وكلمة حـرفـة (

شيء ابتداء من التصوير الزيتي وصناعة الفخار والنحت إلى صناعة الأحـذية
والنجارة وبناء السفنQ حيث لا وجود لفارق في اللغة أو ا+فهوم في العالـم
الإغريقيQ أو في العصور القد_ة عامةQ بـ( الحـرف والـفـنـون الجـمـيـلـة.
ومنذ أيام هوميروس وما تلا ذلكQ كان إنتاج ا+هارة الحرفية موضع تقدير
كبير وإعجاب شديدQ مثلما نراه في كثير من الأوصـاف الأدبـيـة لـلأعـمـال
اليدوية الرائعةQ وكذلك ا+كانة الرفيعة للأعمال الفنية في اليـونـان ورومـا

. وفي(٢٣)على حد سواء. بـيـد أن وضـع الحـرفـي نـفـسـه كـان أقـل وضـوحـا
الأعمال الفلسفية على الأقلQ يوجد تقليد قد4 العهد وباق مؤداه أن نشاط
ا+هنيQ الذ ي يضطر إلى كسب عيشه باستخدام يـديـهQ هـو نـشـاط «ا^لـي»
غير جدير بالفيلسوفQ ولا يتلاءم مع الفضيلة الخلقية والـسـيـاسـيـة الـتـي
ينبغي على الإنسان الحر أن يطمح إليها. وينعكس هذا ا+وقف على مؤلف(
متنوع( مثل أكسانوفان وأفلاطون وأرسطو وشيشرون وبلوتارخ. ولو ضربنا

 الذي(×٢٨)مثالا على ذلكQ فلن يثير دهشتنا اكتشافـنـا +ـؤلـف مـثـل لـوكـيـان
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عاش حياته النزاعة إلى الخيال خلال أدب عصر مبكرQ يصور رعب الحياة
الا^لية في لغة تذكرنا باكسانوفان وأفلاطون. وفي (الحلم) -الذي يفـتـرض
أنه قصة سيرة شبابه الذاتية- يتذكر لوكيان كيف ظهرت له في أحد أحلامه

) تحاول كل منهما إقناعه �زاياpaideiaشخصيتا النحت والتعليم أو التربية (
) التراثpaideiaأساليب حياتها الخاصة. وتلخص كلمات التعليم أو التربية (

الكامل للتحامل على الفنون اليدوية. إنها تقول له لو أنك صرت نحاتا «فلن
تصبح شيئا أكثر من أن تكون عاملاQ واحدا من عامـة الـنـاس. تجـثـو أمـام
رؤسائك الأفاضلQ [.......] وحتى لو أصبحت فيدياس أو بولكليتوس وأنتجت
كثيرا من الأعمال الرائعةQ فسيمتـدح كـل فـرد صـنـعـتـك. ولـكـن لـن يـرغـب
إنسان عاقل في أن يكون مثلك. فأيا ما كنتQ فسوف تعد حرفـيـاQ عـامـلا

يدويا يكسب عيشه من عمل يديه» (الحلم ٩).
إن السؤال عن مدى ما يعكسه هذا الـتـقـلـيـد عـن الـوضـع الاجـتـمـاعـي
الحقيقي للفنان( والحرفي( سؤال صعـب مـثـيـر لـلـجـدلQ لـيـس لـه إجـابـة
سهلة. وعلى أية حال فإن افتراض تشابه وضعهم في كل الأماكن وفي كـل
أزمان العصر القدQ4 سيكون افتراضا منافيا للعقل. وبقدر ما يتعلق الأمر
باليونان القد_ـةQ كـان إعـلان هـيـرودوت (١٦٧ر٢) هـذه الحـقـيـقـة وهـي أن
الحرفي( في جميع البلادQ باستثناء كورنثهQ كانوا يعدون أدنى اجتـمـاعـيـا
من أولئك الذين لا علاقة لهم بالعمل اليـدوي. ومـن نـاحـيـة أخـرىQ تـوجـد
دلالات معينة تشير إلى أن ا+واقف الأقدم بالنسبة للحرفي( لم تكن شديدة
السلبية كما توحي بذلك; الشواهد الأدبية التي ذكرتـهـا حـتـى الا^ن. ونجـد
هوميروس (أوديسا ٣٨٢ر٧- ٣٨٥ر١٧) يضيف كلا من العراف وا+عالج ومنشد

) �ن لديهـم مـهـاراتdémioergoiالشعر في زمرة «الـصـنـاع الـعـمـومـيـ(» (
متخصصة تفيد الجمهور بصورة عامة

والواقع أن الأهمية الاقتصادية للحرفي( في المجتمع القد4 لم ينكرها
أحد أبداQ حتى أفلاطون وأرسطو يعترفان بأن الحرفي( -مهما كانوا يعملون
بأيديهم- لهم وضع جوهري في الحياة الاقتصادية والثقافية للمدينة. وكان
الحرفيون أنفسهم فخورين �ا يصنعونه. ونحن نستـطـيـع أن نـحـكـم عـلـى
ذلك من عدد النقوش والتوقيـعـات الـتـي مـن نـوع «فـلان وفـلان صـنـعـانـي»
والتي تظهر على أعمال الفخار والنحـت مـنـذ الـقـرن الـسـابـع قـبـل ا+ـيـلاد
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فصاعدا. وغالبية الحرفي( وفقا +ا يقوله أرسطو في (السياسة أ ٣٬١٢٧٨)
كانوا أثرياءQ وهي ملاحظة أكدتها الشواهد ا+نقوشة. لكن مهما كان الرخاء
الاقتصادي الذي Mتع به الحرفيونQ فمن الواضح أنهم كجماعة لم يكن لهم
وضع سياسي. ولقد وجد في أثينا على سبيل ا+ثال أجانب وغرباء مقيمون
لم يكونوا مواطن(. والحقيقة أن أحد ا+تناقضات الكبيرة للثقافة الإغريقية
كما لاحظ ذلك بي. فيدال-ناكيهQ هو أن اليونان وخاصة في القرن( الخامس
والرابع قبل ا+يلاد كانت «حضارة الحرفي». غير أن أيديولوجـيـة الـطـبـقـة
ا+هيمنة والتي صورت في أدب تلك الفترةQ أنكرت أهمية الحرفيQ ووضعته

.(٢٤)في الظلQ وحكمت عليه بأنه ليس سوى «بطل خفي للتاريخ الإغريقي»
ويظهر مركز الحرفي ا+تسم بالتناقض حتى في ثنايا التراث الفلسفي
الأدبي نفسه. ويستخدم أفلاطون -الذي يجمع ب( موقف( متناقض( في
هذاQ كما هي الحال في كثير من النواحي الأخرى- يستخدم الصور المجازية
مصاحبة للحرفية على نحو متكررQ وبـوضـوح يـكـتـشـف الـكـثـيـر �ـا يـثـيـر

). فـفـي مـحـاورةbanausoiالإعـجـاب فـي نـشـاط مـن يـسـمـون بـالحـرفـيــ( (
رى إحدى الصور الرئيسية لـلـمـنـشـىء أوُ على سبيل ا+ـثـالQ ت(×٢٩)تيمـاوس

ا+بدع على أنه حرفيQ يشكل العالم بدقة الصانع ا+اهر ا+تسمة بالحرص.
وفي «حلم» لوكيان الذي اقتبسناه ا^نفا يقف رمز النحت في مواجهة انتقادات

) للطبيعة الا^لية لحياة الـنـحـاتQ وذلـك بـعـرضpaideiaالتعليم أو الـتـربـيـة (
أمثلة لفيدياس وبولكليتس وميرون وبراكسيتيلز» وهم الرجال الذين يحظون
بجلال لا يفوقه إلا جلال الا^لهة»(٨). وعلى ا+ـسـتـوى الأسـطـوريQ تـكـشـف
غالبية الأرباب التقنية وعدد من الشخصيـات الأسـطـوريـة مـثـل ديـدالـوس
وبروميثيوس الذي هبط إلى طبقة «ا+كتشف الأول»Q تكشف هذه كلها عن
عمق الاهتمام بالحرفة والتقنية. غير أن الدور الغامض للحرفي في المجتمع
Qيتحول إلى رموز في النماذج الأسطورية الأولية: فهيفايستوس Qالإغريقي
رغم الإعجاب به +وهبته التقنية الرائعةQ إله �سوخ مشوهQ ولكنه ليس ندا

.(٢٥)لا^لهة الأوليمب التي يقوم على خدمتها
ورغم غمـوض حـالـة الـفـنـانـ( والحـرفـيـ( عـامـةQ فـالحـقـيـقـة أن هـذه
الشخصيات البارزة تقلدت وظائف ذات شرف رفيع ومكانة عاليـة. وعـلـى
ا+رء أن _عن النظر فقط في الرفاهية الاقتصاديـة الـواضـحـة لـفـيـديـاس
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 الذي يبرز ثراؤه(×٣١)Q وا+شهور عا+ياQ أو في زيوكسس(×٣٠)صديق بريكليز
في حروف ذهبية مطرزة على عباءتهQ أو في بارهاسيوسQ الذي يتأنق في
أردية أرجوانية وتاج ذهبيQ زاعما أنه أمير ا+صورينQ وأنه من نسل أبوللو.

ب من الإسكندر الأكبر. ومهما يكن من شك في صحةَّ ا+قر(×٣٢)أو في أبليز
الأساطير التي تحيط بهذه الشخصياتQ فإن مجرد حقيقة وجودهمQ يوحي
بنوع من الرفعة في وضعهم على الأقل في الـوقـت الـذي نـشـأت فـيـه هـذه
الأساطير: فرغم أن «أسطورة  فنان القرن الخامس العظيم» كما ينوه ف.
كوريليQ كانت إلى حد كبيرQ نتيجة للتأمل الهلينستيQ فإنها مع ذلك تـديـن

. وفي أثناء العصر الهلينستي نفسهQ(٢٦)في جزء منها إلى ا+واقف ا+عاصرة
وح( لم يعد الفن وظيفة من وظائف ا+دينةQ بل تعبيرا عن قوة ا+لوكQ كان
هناك تقدير متنام لقيمة الفنان. والحقيقـة أن مـركـز الـفـنـانـ( مـن أمـثـال
أبليز وليسيبوس في بلاط الإسكندرQ ر�ا لا يكون شـديـد الاخـتـلاف عـن

مركز أقرانهم في بلاطات أوروبا في عصر النهضة.
ومع ذلك تبقى هذه الحقيقةQ وهي أن مفهوم الفنان في العصور القد_ة
لم يكن أبدا تام الانفصال عن مفهوم الصانع ا+ـاهـر. ومـن الـسـمـات الـتـي
تتصل با+واقف القد_ة بالنسبة للفن عـدم وجـود تـقـلـيـد يـربـط الـفـنـانـ(
بالإلهام. وفي الفصول التي كتبها بليني عن تاريخ الفن (التاريخ الطـبـيـعـي

) للمصورين على حدة (مثلـمـا٣٥Ingenium) يتحدث عن ا+وهبة الفطـريـة (
كان التصوير في عصر النهضة يعتبر أدنى الفنون الـيـدويـة ا^لـيـة) لـكـنـه لا
يذكر الإلهام في أي مكان. وعند دراسته لأبليـزQ الـذي يـراه بـلـيـنـي أعـظـم
ا+صورين جميعاQ يعترف بأن لأعماله خاصية معـيـنـةQ (فـتـنـة)M Qـيـزه عـن
غيره. بيد أن بليني يركز في الجزء الأكبر على دقة رسومات أبليز الرائعة

 أو عند غيره في أماكـن أخـرىQ(×٣٣)والنابضة بالحياة. وتوجد عند بـلـيـنـي
إشارة بسيطة توحي بأنه كان مـن ا+ـعـتـقـد أن أي شـيء ا^خـر غـيـر ا+ـقـدرة
Qالتقنية العظيمة هو أمر ضروري لإبداع ما _كن تسمـيـتـه بـأعـمـال الـفـن

فالشعراء هم الذين يتلقون الإلهام لا الفنانون.
ومع ذلكQ ففي العصور القد_ة نشأ مظهر ا^خر لوضع الفنان( ا+تسم
بالازدواجيةQ يتضح في التمييز الدائم ب( الفنان وعمله. ويشير الدارسون
إلى أن ا+قدرة التقنية عند هوميروسQ تعد موهبة إلهيةQ وهي من أجل ذلك
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قابلة للانفصال عن الفنان والحرفي اللذين يستخدمانها. وبعد قرون عدة
نجد التفرقة نفسها -وإن تكن مرسومة بوضوح أكثر- ب( الصانع وإنتـاجـه
في (حلم) لوكيان (ا+قتبس ا^نفا)Q أو نجده مرة أخرى في قطعة مشهورة من
(حياة بريكليز ١و٢) لبلوتارخQ حيث تتم ا+قابلة ب( نتاج الفضـيـلـة وأعـمـال
الفن. فهو يقول إن تأمل الأعمال النبيلة يوحي لنا بأن نتصــرف بعفـــةQ في
ح( لا يكون للمتع الناتجة عن الـفـــن مـثـل هـذا الـتـأثـيـر: «لا يـوجـد شـاب
موهوب يود أن يكون فيدياس أو بولكليتوس لمجرد أنـه قـد رأى زيـوس فـي
الأوليـمـب أو هـيـرا فـي الأرجـوسQ ولا أن يـكـون أنـاكـريـون أو فـيـلـيـتـاس أو
أرخيلوخس لأنه يستمتع بشعرهم. فلو أن عملا أدخل البهجة إلى نفوسنـا

فلن يستتبع ذلك بالضرورة أن ينال صانعه انتباهنا الجدي».
والأمر الذي لم يلتفت إليه كثيراQ هو أن التفرقة ب( الصـانـع وإنـتـاجـه
تنطبق كثيرا على الشعر كما تنطبق على غيره من أشكال الفن. وفي الإلياذة
(٢٬٥٩٤-٢٬٦٠٠) تنتزع ربات الفنون من ا+نشد ثاميريس موهبة الغناءQ لأنه
جرؤ على تحديها ودعوتها إلى منازلة أو مناظرة شعرية. ويفـصـل مـذهـب
أفلاطون عن الجنون الشعريQ ب( إنتاج الشاعر كلية والشاعر نفسهQ الذي
يصبح مجرد ناطق باسم ربات الفنون. ويتناول لوكيان النقطة نفسها بطريقة
طريفة وعلى نحو �يزQ وذلك في «محاورته مع هزيود» التـي يـنـكـر فـيـهـا
الشاعر كل مسؤولية عن عمله فيقول «لا شيء من هذا الشعر من عملـي.

فته جميعا ربات الفنونQ وهي وحدها التي تستـطـيـع أن تـنـبـىء عـنَّلقـد أل
سبب إثبات شيء وإهمال شيء ا^خر». وعـلـى هـذا يـكـون كـل مـن الـشـعـراء
والفنان( منفصل( عن أعمالهم التي ينتجونها. ولكن الـشـعـراء بـادعـائـهـم
أنهم يتلقون إلهاما إلهياQ يؤكدون علاقتهم التقليدية بالا^لهةQ  وبهذا يكتسبون

ر على ا+صور والنحات. ولم يحدث إلا ابتداء من عصر النهضةَنكُوضعا ي
أن تحرر الفنانون Mاما من الارتباط بالعمل اليدويQ وMكنوا من احـتـلال

.(٢٧)مكانهم بجوار الشعراءQ على أساس أنهم متلقون للقوة ا+لهمة ا+قدسة
و�ا لا ريب فيه أن الكثير من النوادر التي يـوردهـا بـلـيـنـي وغـيـره مـن
ا+صورين والنحات( قد تؤخذ على أنها إيحاء بالاهتمام �ثل هؤلاء الناس
كشخصيات متميزة. بيد أن هذه الحكايات من الناحية العملية تبوح بالقليل
جدا عن الشخصيات التي تزعم أنها تصفها. والواقع أن السيرة القـد_ـة
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ابّبشكل عام مخيبة للرجاء بعض الشيء من وجهة النظر الحديثة. فالكت
القدامى لا يبدون شيئا من ذلك الاهتمام بينابيع الشخصيـة كـمـا نـتـوقـعـه
اليوم من السيرةQ كما أننا لا نجد في أي مكان الفكرة السائدة في العـالـم
الحديثQ وهي أن الإنجاز العظيم _كن تفسيره في ضوء الشخصية. وأيا
Qما كانت البواعث الكثيرة وا+تنوعة من وراء الكتابة عن حياة مشاهير الرجال
فإن الفكرة التي تذهب إلى أن فحص حياة إنسان ستلقي الضوء بطريقة ما
على عملهQ هذه الفكرة لم تكن واحدة من هذه البواعث. ولو أننا نظرنا إلى
الكتب القد_ة عن «حياة الشعراء» على أمل اكتشاف شيء ما عن كـيـفـيـة
كتابتهم للشعر وسبب كتابتها فسوف نصاب بخـيـبـة أمـلQ لأن هـذه الـكـتـب
تتألف بصورةQ كبيرة من خليط مخزون رومانسي غالباQ وهي موضـوعـات

عتقد أنها تناسب الشعـراء بـوجـه عـامQ مـثـل الـظـروف الخـارقـة الـتـيُكان ي
أحاطت �ولد الشاعرQ كما أنها تتألف من مادة مشتقة من عمل الشـاعـر
ذاته.. والواقع أن ملمحا من أبرز ملامح «حياة الشعراء» هو تحويله الغريب
للفكرة الخاطئة للسيرة الذاتية: فبدلا من محاولة تفسير العمل الفني على
ضوء حياة الفنانQ كانت السيرة توضـع مـن خـلال الـعـمـل. وهـكـذا قـيـل إن
Qالذي يظهر على هيئة منشد في الأوديسا Qهوميروس كان تلميذا لفيمنيوس

 أن بندار كان له أخ توأمQ وأن هذا الأخ كان رياضياQ ولأن أسخيلوسْوافترض
ر السكارى على خشبة ا+سرحQ فقد قيل إنه كتب ما^سيه وهو مخمورñQصو

وكثير من القصائد الغنائية في مسرحيات يوريبيدس يصف البـحـرQ وهـي
حقيقة أدت إلى ظهور القصة ا+شهورة التي تـقـول إن الـشـاعـر  عـاش فـي
كهف بجوار البحر وهكذا. والواقع أن كتب «حياة الشعراء» القد_ة لا تقدم
Qرؤية عميقة مستقلة للأعمال الأدبية التي ألفها الشعراء الذين نتكلم عنهم

.(٢٨)ولا إلى طبيعة الشخصية ا+بدعة
ورغم أن السيرة الذاتية القد_ة ليس لديها بشكل عام ما تقدمه +وضوع
العبقرية سوى القليلQ فإن الروايات والأساطير التي تراكمت حول شخصية
واحدة بعينهاQ ينبغي أن تجد لها مكانا في أي بحث عن تطور فكرة العبقرية.
فلسقراط أهمية خاصةQ وهي أهمية لا تعود كثيرا إلى الصورة التي رسمها
كل من أفلاطون وأكسينوفان عنه من أنه شخصية فريدة وغير عاديةQ بـل

)-أو العلامة الإلهية التي ارتبطـتdaimonionإنها تعود بالأحرى إلى جنيـة (
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به- والتي قادت خطاه إلى نقاط تحول متنوعة في حياتهQ وبدت أنها تشكل
أساس اتهامه بالاعتراف «با^لهة غريبة». ويشرح سقراط في «الدفاع» (٣١
ب-ج) السبب في أنه لم يشارك في الحياة السياسية فيقول «إنـنـي أجـرب
إلها معينا أو شيئا إلهياQ وهو ما وصفه ميليتوس في الواقع بطريقة ساخرة
في الاتهام. لقد بدأ من الطفولة ولازمني منذ ذلك الح( صوت مع(Q ما
أن أسمعه حتى يردني دائما عما كنت سأفعلهQ ولكنه لا يحفزني أبدا على

 وفي اختيار سقراط(٢٩)الفعل. وهذا ما منعني من ا+شاركة في السياسة»
وصف هذه التجربة �صطلحات غامـضـة نـوعـا ومـبـهـمـةQ مـثـل «شـيء مـا
مقدس وإلهي» (يسميها في أماكن أخرى بالإشارة الإلهية» و«إشـارة الإلـه»
Qو«الإشارة ا+ألوفة») يلمح إلى أن الانطلاق من مصدر لا يفهمه فهما تامــا
إ}ا هو أمر غامض وخــارج عن سيطرتهQ ولكنه لا يعزو هذه التجربة بوجه
مـحـدد إلـى تـصـرف «دا_ـون» ولا يـربـطـهـا بـأي مـعـتـقـد عـام عـن طـبـيـعــة

«الدا_ونات».
ومصطلح «دا_ون» في عصر هوميروس يغطي نطاقا كـامـلا لـظـاهـرة
خارقة للطبيعةQ وتجربة دينية لا _كن أن تنسب أي منهما إلى ا^لهة الأوليمب
أو تفسر بلغتها. ووفقا +ا ذكره وولتر بوركرتQ فإن «الدا_ون لا يدل علـى

.(٣٠)فئة خاصة من كائنات مقدسةQ وإ}ا يدل على أسلوب �يز من النشاط»
ولكننا من قبـل نجـد الـدا_ـونـات عـنـد هـزيـود (الأعـمـال والأيـام ١٢١-١٢٦)
مصنفة بطريقة أكثر على أنها رجال ميتون من العصر الذهبي يؤدون دور
حراس خيرين من البشر على الأرضQ وهي أسطورة أدت إلى بروز معتقد
مفاده أن الرجال العظام ينبغي تكر_هم بعد مـوتـهـم كـدا_ـونـاتQ ويـصـف
أفلاطون الدا_ونات من ب( ما يصف من أشياء أخرى بأنها وسطـاء بـ(
الا^لهة والناس (ا+ائدة ٢٠٢ د) وأرواح حارسة مكلفة بكل إنسان عند مولده
(فيدون ١٠٧ د). بيد أن الأفلاطوني( فيما بعدQ ربطوا أكثـر مـن أفـلاطـون
نفسه ب( هذه وب( صوت سقراط الباطني الغامض.كذلك نجد في مبحث
بلوتارخ عن «علامة سقراط» (٥٨٨ج-٥٨٩و) أن الصوت الذي سمعه سقراط
يفسر على أنه الاتصال بدا_ون دون كلمات منطوقةQ ويدركه فحسب القليل
من الناس وا+متازون منهم مثل سقراطQ أولئك الذين لـهـم عـقـول صـافـيـة
متحررة من اضطرابات الجسد والذين هم أنفسهم مقدسون «ودا_ونيون»
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 با+ثل (عن إله سقراط ١٥٥-١٥٧) كان(×٣٤)و«علامة سقراط» عند أبوليوس
هو صوت الدا_ونQ تلك الروح الخفية ا+تحررة من الجسدQ وا+رتبطة بكل
واحد مناQ والتي تقود خطانا على الطريق ا+ستقيم في أثناء الحياةQ لو أننا
رعيناها فحسب ووقرناها كما فعل معها سقراط. ووصف أبوليوس للدا_ون
الحارس يبدو شبيها جدا بالروح (الجينيوس) الرومانيةQ ولكنه في الـواقـع
_يز ب( هذه الدا_ون غير ا+تجسدة والتي يقارنها بالإله الحارس الروماني
لار (١٥٧) ونوع ا^خر من الدا_ونQ وهي الروح أو الـنـفـس الـتـي تـسـكـن كـل
إنسان. يقول: «في لغتنا تستطيع أن تطلق عليها جينيوQ لأن هذا الإله الذي

 كل بشريQ مولود مع الإنسان بطريقة معينة رغم أنه خالد».ُسْفَهو ن
ولقد رأت العصور اللاحقة في سقراط مثالا للإنسان الدا_ونيQ وهو
كائن غير عادي تحل فيه تلك القوة الغامضة التي تنسب عادة إلى الـقـوى
الإلهية. ولقد أمدت طبيعة تجربته اللاعقلانية ا+تفردة أحد مفكري القرن
الثامن عشر بفكرة طور منها مفهوما جديدا للـعـبـقـريـة يـتـحـدى عـقـلانـيـة
حركة التنوير. ولقد كان «لذكريات سقراط» من تأليف يوهان جورج هامان
ا+نشورة عام ١٧٥٩-وهو العام نفسه الذي صدر فيه كتاب يـونج «ا^راء حـول
مدلول الإبداع الأصلي»-كان لـه أثـره فـي كـل مـن هـردر وجـوتـهQ وأعـلـن أن

. وفي القرن(٣١)عقيدة الإنسان الدا_وني سمة �يزة للعصر الرومانـسـي
التاسع عشرQ نجد سقراط موضوعا لأول «تاريخ حياة مرضي» عن العبقرية
أو تاريخها الإكلينيكيQ وذلك عندما نشر لويس فرانسوا ليلو دراسته «شيطان
سقراط» (١٨٣٦) والتي ادعى فيها أن الهلوسة التي عاني منها سقراط في

.(٣٢)شكل صوته الباطني أثبتت أنه كان مجنونا
ولقد كان سقراط بالنسبة لأفلاطون وتابـعـيـه فـردا غـيـر عـاديQ لافـتـا
للنظر بسبب شخصيته الفريدة وتفانيه الكامل في الفلسفةQ لكنهم لم يصفوه
بالعبقرية. وبا+ثل كان هوميروسQ فرغم أنه من الناحية التقليدية كان يعد
�ن يهبط عليهم إلهام ربانيQ فإن منبع شعره كله وفصاحتهQ وأيضا منبع
حكمته ومعرفتهQ كل هذا لم يصبح عبقرية حتى القرن الثامن عشرQ حيث
صيغت ا^نذاك فقط ولأول مرةQ الفكرة الحديثة عن العبقريةQ على أساس

أنها قوة إبداعية غير عادية حلت بإنسان.
وغالبا ما لوحظ أن ا+لمح الرئـيـسـي فـي تـطـور هـذه الـفـكـرةQ كـان هـو



50

العبقرية

الاندماج ب( الفكرت( ا+ذكورت( عن القدرة الإبداعية الشـعـريـةQ والـلـتـ(
. إن هذا الاندماج ب( الإلهام الإلهي(٣٣)كانتا محور بحثي في هذا الفصل

وا+وهبة الطبيعية أو ا+قدرة الفطريةQ لا يظهر في أي مكان أكثر من ظهوره
في «ا^راء حول مدلول الإبداع الأصلي» لإدوارد يونجQ بل إنه «ر�ا يكون أكثر
البيانات تركيزا بالنسبة للعبقرية الأصيلة» كما ينبـهـنـا إلـى ذلـك جـونـاثـان
بيت في الفصل الرابع من هذا الكتاب فـعـنـدمـا يـصـف يـونج كـيـف يـنـبـثـق
كالنبتة تكوين أصيل من الأعماق المختبئة في العقلQ فإنه يعزو إلى العبقرية
الصفات التي كانت من الناحية التراثية مرتبطة مع الإلهام. إنه يقول «قد
يقال إن العبقري الأصيل ذو طبيعة تشبه طبيعة النباتQ فهو ينبت تلقائيـا
من جذر حيوي للعبقرية: إنه ينموQ فهو ليس مصنوعا» أو يقول ثانية: «ماذا
نعني نحن بالعبقرية في الأعم الأغلب سوى أنها قوة إنجاز الأشياء العظيمة
دون الوسائل ا+تعارف على أنها ضرورية لإنجاز هذه الأمور? إن العبقـريـة
لتختلف عن الفطنةQ اختلاف الساحر عن ا+هـنـدس ا+ـعـمـاريQ ذاك يـرفـع
بناءه بوسائل خفيفة وهذا يرفعه بالاستخدام ا+اهر للأدوات العامة: ومـن

رى هنا قـوة الإبـداعُثم نفترض في العبـقـريـة أن بـهـا عـنـصـرا مـقـدسـا» وت
يت فيما مضى إلى إلهام إلهـيQ وهـي تـنـبـعـث مـن عـقـلِـزُالخارقةQ الـتـي ع

العبقري نفسه. إن الإنسان عند يونجQ هو مصدر قواه الخلاقةQ والعبقرية
هي-في الواقع-إلهام فطري. فهو يقول «العلم نـحـن نـحـمـدهQ والـعـبـقـريـة..
Qوهذه تهبنا النشوة. ذاك يخبر وهذه تلهم Qنحن نوقرها. فذلك يهبنا ا+تعة
وهي نفسها ملهمة. وإن كانت العبقرية من السماءQ فإن العلم من الإنسـان
[......] العلم معرفة مقتبسة من الغيرQ والعبقرية معرفة فطريةQ وهي ملك

.(٣٤)لنا Mاما»
لقد كانت العوامل التي أدت إلى صياغة مفـهـوم الـعـبـقـريـة فـي الـقـرن
الثامن عشر كثيرة ومعقدةQ كما سنرى في الفصول التالية من هذا الكتاب.
غير أنه من الواضح أن تأثـيـر الـعـصـور الـقـد_ـة الـكـلاسـيـة قـد أدى دورا
حاسما في تشكيل ا+راحل ا+بكرة لتطورهQ كما نوه بذلك إدجار زيلسل منذ

. وصورة(٣٥)فترة طويلة في دراسته الجوهرية عن أصول مفهوم العبـقـريـة
الشاعر بوجه عام بوصفه كائنا ملهما هي نظير قد4 للفكرة الحديثة عن
العبقريةQ حيث إن كلتيهما تشاركان في الاعتقاد الأساسي في تعذر تفسير
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العمل الخلاق. لكن الأمر ليس مجرد اتصال في مصطلحات تاريخ الأفكار.
أما ما يلفت النظرQ فهو مدى }و خطاب القرن الثامن عشر عن العبقرية
من إعادة اكتشاف أو إعادة تفسـيـر ا+ـظـاهـر ا+ـتـنـوعـة لـلـعـصـور الـقـد_ـة
الكلاسية. إن إشراق لونجينوس إشراقة الشهبQ وصورة بندار شاعر التوهج
العاصف والقوة الطبيعية التي يصعب السيطرة عليهاQ وMركز هوميروس
فوق ذلك كله في قلب أدب ذلك العصرQ إ}ا تقدم كلها إلى التأثير الجوهري
والخلاق للموروث الكلاسي شهادة بليغة عن تطور التصور الجديد للعبقرية.
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الهوامش

(×) كارل جوستاف يونج ١٨٧٥-١٩٦١ طبيب نفسي سـويـسـري كـان رائـدا فـي اخـتـبـارات الـتـداعـي
وتصورات التحليل النفسي على دراسة الشيزوفرانياQ التقى فرويد وأسسا معا علم النفس التحليلي

ثم انفصل عنه فيما بعد (ا+ترجم).
(×١) كاتب وفيلسوف يوناني (٢١٣-١٧٣ق.م) ويقال إن هذا البحث نسب إليه خطأ (ا+ترجم).

(×٢) كاتب وشاعر فرنسي (١٦٣٦-١٧١١) مؤلف الهجائيات والرسائل والفن الشعري (١٦٧٤) الذي
وضع فيه أسس الأدب الفرنسي الكلاسي (ا+ترجم).

(×٣) بندار (٥٢٢-٤٤٣ ق.م. ) شاعر غنائي وملحمي يوناني (ا+ترجم).
(×٤) قصة أصل الا^لهة وأنسابهم مروية في شعر ملحمي (ا+ترجم).

ع يوناني ٦٣٨-٥٥٩ ق.م وأحد حكماء اليونان السبعة (ا+ترجم).ّ(×٥) صولون سياسي وشاعر ومشر
(×٦) مارجيتس «الأبله» اسم لقصيدة كوميدية إغريقية مفقودةQ ر�ا ترجع إلى عام ٧٠٠ق.م. وقد
اعتبرها أرسطو جرثومة الكوميدياQ وقد تناولت شخصية رجل أحمق يدعي معرفة كل شيء في
الوقت الذي لا يعرف فيه إلا التافه من الأمور. راجع مرشد أكسفورد في الأدب الإنجليزي للسير

باول هارفي (ا+ترجم).
(×٧) جون ستيوارت مل ١٨٠٦-Q١٨٧٣ فيلسوف واقتصادي سياسي إنجليزي (ا+ترجم).

(×٨) هزيود شاعر إغريقي من القرن الثامن قبل ا+يلاد ويـعـد أبـا الـشـعـر الإغـريـقـي الـتـعـلـيـمـي
(ا+ترجم).

(×٩)  مكسيموس عالم من صور (نحو ١٢٥-١٨٥م) عرف ببلاغتهQ وتنقل محاضرا ب( أثينا وروما
في عهد الإمبراطور كومودس (ا+ترجم).

(×١٠) أورفيوس شاعر أسطوري قبل العصر الهومري ويقال إنه ابن لكاليوبي ربة الشعر ا+لحمي
ومن أتباع ديونيس. وموزايوس شاعر إغريقي أسطوري وقيل إنه تلميذ لأورفيوس. أما لينوس فهو
بطل أسطوري كانوا يحتفلون �وته ا+بكر في لحن جنائزي يسمى أغنية ليـنـوس وذلـك مـن أيـام

العصر الهومري (ا+ترجم).
(×١١) والد أخيل (ا+ترجم).

(×١٢) ثيوجنيس شاعر ا+راثي الإغريقي الذي عاش نحو عام ٥٤٠ق.م (ا+ترجم).
 (في اليونان القد_ة) وهو واد شمالي أرجوليس التي تقع في الشمالNemea(×١٣) نسبة إلى }يا 

الشرقي من البلوبونيزQ وكانت تقام فيه احتفالات ومسابقات رياضية كل عام( لكل اليـونـانـيـ(
علي نحو ما كانت تقام أيضا في أوليمبياد دلفى. وقد تغنى بها بندار في قصائده بالأبيـتـيـكـيـة.

وينسب إلى هذا الوادي الأسد الذي خنقه هرقلQ وهو أول عمل بطولي قام به (ا+ترجم).
 أي ما له علاقة با+تنبئ( وا+تنبئات �عبد دلفي  ومتلقى الوحي أوPythian(×١٤) في الإنجليزية 

بالإله أبوللو (ا+ترجم).
) عند الرومان وعند هوراس على وجه الخصـوص قـصـيـدة ذات أدوار قـصـيـرةOde(×١٥) الأود (

متقاربة الوزن في موضوعات عاطفيةQ أو فيما يتصل بالتأمل في أسلوب الحياة وتقلباتها. راجع
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معجم مصطلحات الأدب للدكتور مجدي وهبة-بيروت ١٩٧٤  (ا+ترجم).
(×١٦) يوسف أديسون ١٦٧٢-١٧١٩ شاعر إنجليزي ومن كتاب ا+قالات وسياسي  (ا+ترجم).

(×١٧) شاعر إنجليزي ١٦٨٣-١٧٦٥ من أعماله مأساة بعنوان بوصير ملك مصرQ والانتقام  (ا+ترجم).
(×١٨) جيرهارد يوهانز فوسيوس ولد في هيدلبرج من أب هولندي (١٥٧٧-١٦٤٩) وكـان عـا+ـا فـي

فقه اللغة والكلاسيات واللاهوت أما ابنه إسحاق (١٦١٨-١٦٨٩) فهو عالم وأديب  (ا+ترجم).
(×١٩) فيلسوف يوناني ولد في أبديرا سنة ٤٦٠ ق.م ومات بها سنة Q٣٧١ ويعد من أعظم الفلاسفة
الطبيعيون في اليونانQ أسس ا+ذهب الذري الذي طوره أبيقور ولوكريس في قصيذته ا+طولة عن

طبيعة الأشياء (ا+ترجم).
(×٢٠) السوداء هي أحد الأخلاط الأربعة التي اعتقد القدماء أنها تتـحـكـم فـي ا+ـزاجQ أمـا بـقـيـة

الأخلاط فهي الدم والبلغم والصفراء (ا+ترجم).
(×٢١) ليساندر قائد عسكري أسبرطي وقائد الأسطول في حرب البلوبونيز وتوفي عام ٣٩٥ ق.م

(ا+ترجم).
(×٢٢) توجد شخصيتان تسميان بهذا الإسم وكلاهما شارك في حروب طروادةQ وقد انتهت حياة

كل منهما �أساةQ راجع موسوعة أمريكانا (ا+ترجم).
(×٢٣) أنبادوقليس فيلسوف يوناني وسياسي من القرن الخامس ق.م وكان من مريدي فيثاغورس
وبارمنيدسQ ادعى قدرته على إتيان ا+عجزات والتنبؤQ ويقال إنه ألقى بنفسه في فوهة بركان جبل

أتنا ليقنع الناس بألوهيته (ا+ترجم).
(×٢٤) جبل في جنوب اليونان اعتبره قدماء الإغريق مقرا لربات الفنون التسع (ا+ترجم).

(×٢٥) العبارة في الأصل.. لا يعنون بقص أظافرهم أو لحاهم (ا+ترجم).
(×٢٦) ببليوس بابينيوس ستاشيوس (٤٥-٩٦م) شاعر روماني (ا+ترجم).

(×٢٧) تيتوس لوكريشيوس كاروس-٩٩-٥٥ ق.م) شاعر وفيلسوف رومانيQ عبر عن ا+ذهب الـذري
وبخاصة عند أبيقورQ في قصيدة ملحمية مشهورة «عن طبيعة الأشياء» وا+عروف أن الـسـيـاسـي
والخطيب والفيلسوف الروماني شيشرون هو الذي يرجع إليه الفضـل فـي نـشـرهـا بـعـد انـتـحـار

لوكريشيوس (ا+ترجم).
(×٢٨) لوكيان أولوكيانوسQ شاعر يوناني هجاءQ وقد صب هجاءه الساخـر الـلاذع عـلـى فـلاسـفـة
عصرهQ وبخاصة أصحاب ا+ذاهب ا+يتافيزيقية والشكاك. ولد في سامسطة من أعمـال سـوريـا

نحو سنة ١٢٥م ومات في أثينا نحو سنة ١٨٠م (ا+ترجم).
(×٢٩) وتسمى أيضا طيماوس وتختص بالعالم الطبيعيQ وتقدم دراسة تفصيلية لـنـظـريـة تـكـويـن
العالم وعلم نظام الكون والفيزيقا والكينياء وعلم أعضاء الإنسان وعلم الأمراض والطب (ا+ترجم).
(×٣٠) رجل دولة أثيني وزعيم لحزب الشعبQ توفي سنة ٤٢٩ ق.م وأسهم بدرجة كبيرة في تـفـوق
أثينا السياسي والحضاري. تربع على كرسي الحكم نحو عام ٤٦٠ ق.م وكان مسؤولا عن تشـيـيـد

البارثينونQ وقاد حرب البلوبونيز (٤٣١-٤٠٤ ق.م) إلى أن توفي (ا+ترجم).
(×٣١) مصور إغريقي من أواخر القرن الخامس قبل ا+يلاد (ا+ترجم).

(×٣٢) مصور إغريقي من القرن الرابع قبل ا+يلادQ اهتم با+وضوعات الأسطوريةQ ولم يصلنا شيء
من أعمالهQ ولكن شهرته تعتمد على ما كتبه عنه بليني وغيره من الكتاب (ا+ترجم).

(×٣٣) بلينيوس (الأكبر) عاش من عام ٢٣ ا+يلادي إلى عام ٧٩ ولم يبق من كتاباته الغـزيـرة سـوى
موسوعته عن التاريخ الطبيعي التي تقع في ٣٧ كتابا تعد أضخم تجميع غير نقـدي لـلـمـعـلـومـات
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العلمية في عصره (ا+راجع).
(×٣٤) كاتب روماني من القرن الثاني ا+يلادي (ا+ترجم).
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الفنان الخارق عبقريا
وجهة نظر القرن السادس عشر

مارتن كمب

لم يظهر حتى العصر الرومانسي صورة تجسد
فكرة العبقرية أكثر كمالا من حفر ألـبـرشـت ديـرر

). فالشخصـيـة١ (لوحـة ١البارع عن ا+يلانـخـولـيـا 
العظيمة ا+كتئبة التي شهدتها التأملات الغامضـة
في الأسرار العلياQ برهنت على أنها تتناغم Mـامـا
مع الأفكار الرومانسية التي تدور حول أسباب ظهور
العبقرية وأعراضها. وفنان عظيم مثل ديرر اعتبر
واحدا من الذين تطهروا من خلال مواهب سوداويته
الفائقة محققا مستوى من الـبـصـيـرة يـتـأبـى عـلـى
الشخص العاديQ لكنها بصيرة تحققت على حساب
عذاب الفنان الروحي وذبول كيانه البدني بـصـورة
مستمرة. ان تكريس العبقرية الخلاقة لا يرى فـي
أي مكان أشد وضوحا �ا هو عليه في تصميمات
شنكل للقاعة التي كان سيحتفل فيها �هرجان ديرر

. وكانت نقطة الارتكاز نقـشـا عـظـيـمـا)٢(١٨٢٨عام 
+ذبـح فـي الـصـدارةQ حـيـث أقـيـمـت لـوحـة الـفـنـان
«الإلـهـي» نـفـسـه.. ولـقـد دخـل ديـرر فــي صــفــوف
ا+بجل( من العباقرة الحقيـقـيـ( فـي أ+ـانـيـا عـلـى
الأقلQ ثم باطراد في أمـاكـن أخـرى فـي أوروبـاQ إذ

.. لــــقــــد صـــــورت(×)ديــــرر
Qنفسك في سوداويتك

وعبقريتك الدامعةQ إشفاقا
Qعليك

قد جسدتك في إبداعك
ولست أدري ما الذي _كـن
أن يكون أكثر روعة في هذا

Qالعالم
أكثـر امـتـلاء بـالحـلـم والألـم

Qا+برح العميق
من هذا ا+لاك العظيم الذي

 على ا+قعدَسِلْجُأ
(×١)تيوفيل جوتييه

)١(«ميلانخوليا»

2
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.)٣(كان ـ كما أعلن شلجل هاتفا «شكسبير التصوير الزيتي»
)١ولقد جاهدت الثقافة ا+عاصرة التي لا تقل افتنانا �يلانخوليا ديرر(

من أجل تحقيق مزيد من الفهم التاريخي +نظومة القيم الـتـي ¦ الـتـعـبـيـر
عنها في الحفرQ مع البحث ب( مصادر عصر النهضة عن النصوص والصور
التي Mت بصلة إلى ا+زاج ا+كتئب لفتح مغاليق ا+عنى الدقيق للصورة بشكل
عامQ ولأجزائها التي ¦ التعبير عنها بدقة. وقد أوضح البحث الكلاسيكي
لكليبنسكي وبانوفسكي وساكسل الذي اعتمد على كتابات مؤلف( من أمثال
فيشنو وأجريباQ أوضح إلى أي حد كانت صور ديرر عميقةQ وتعبيرا دقيقا

Q(×٢)عن الأفكار ا+ستمدة من علم تنجيم عصر النهضةQ ومن طب الأخلاط
)٤(و�ا _كن وصفه بصورة واسعة بالفلسفة الـقـائـمـة عـلـى الأفـلاطـونـيـة

 من دعواهم التاريخية هو أن صورة ديرر قدمت شـهـادة عـلـىً.وكان طرفـا
نشوء ا+فهوم العصري للعبقريةQ وأن كتاباته عبرت عن أفـكـار مـبـكـرة عـن
القدرة الإبداعية الباطنية والإلهامQ وهي الأفكار التي بلغت نضجها فـقـط

 تكشف النقاب١في العصر الرومانسي. أما مقولتهم بأن كا^بة ا+يلانخوليا
عن [....] كل من القدر الغامض وا+صدر الغامض للعبقرية الخلاقةQ فإنها
لم تكن لتثير معارضة حتى من أشد الرومانسي( تطرفا في القرن التاسع

. وعلى أية حالQ فإن معاودة قراءة كتابات ديرر كمـا أكـد عـدد مـن)٥(عشر
العلماء بأساليب متنوعةQ تشير إلى أنه ينبغي علينا على الأقل التريث قبل
أن ندعي عن طيب خاطر بأننا نشهد مولد الفكرة الحديثة للعـبـقـريـة فـي

.)٦(هذا الحفر
ولو كان علينا أن نبحث ب( أعمـال ديـرر عـن تـعـبـيـر كـامـل عـن الـقـوى
الإبداعية التي يصبو إليهاQ فإن الحفر ا+تناغم للقديس جيروم في مكتبته

) يبدو لي أنه أفضل من ا+يلانخوليا وفاء بالغرض ا+طلوب. فالقديس٢(لوحة 
الذي أجلس في مكتبته الرحبة الهادئة مستغرق في إبداع خـصـبQ بـيـنـمـا
تستجيب يده لإرادة عقله ا+لهمQ والقديس جـيـروم تـعـبـيـر مـثـيـر لخـصـوبـة
العقل الإنساني بتوجيه من السماء. والعمل �ا هو عليه هكذا يتباين صراحة
مع ركود الخيال ا+بتذل في ا+يلانخوليا. ويقول فيشينو «ليس أولئك الذين
ينجون من تأثير زحل القاتل ويستمتعون بتأثيره الخيرQ ليسوا هم فحسب
الذين يفرون إلى جوبيترQ بل هم أيضا أولئك الذين يكرسون حياتهم بتفان
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Qميلانخوليا ١ حفر ١٥١٤ Qألبرشت ديرر Qلوحة ١
جامعة جلاسجوQ قاعة هانتريان للفن
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.)٧(للتأمل الإلهي»
و_كننا بالتبادل أن نفحص بعناية يوسف النجار في الحـفـر الخـشـبـي
للعائلة ا+قدسة في مصرQ باعتباره صورة للحرفي ا+اهر الذي يعمل وفقـا
+بادىء التساوي ا+قدس للنسبQ لإنتاج أعمال تعكس-رغم صغـرهـا-الـقـوة

. وإني في الواقع لا^مـل أن أوضـح أن مـثـل هـذه الـصـور)٨(ا+بدعة لـلـه ذاتـه
الخاصة بالإنتاجية ا+وجهة توجيها دينيا ذات أهمية كبيرة بالنسبة +فاهيم
العبقرية في الفنون ا+رئية في القرن السادس عشرQ وهي تكفل ما يصحح
التفسيرات ا+فرطة في الرومانسية للشاهد ا+رئي وا+كتوب ا+تعلق بأولئك
الذين أطلق عليهم «الفنان( الخوارق»-أضراب ديرر ومايكل أنجلو ورافايل

 وفي البحث التالي سأبقى-إذا جاز لـي الـقـول-عـلـى الـقـديـس(×٣)وتيسـيـان
جيروم ويوسف أمام ناظري في وضوح لا يقل عن وضوح ا+يلانخوليا الأكثر

زهوا.
ومطالعة الشاهد ا+كتوب مع اقترانه بالصورة ا+رئية تتطلب حذرا ليس
فقط فيما يتصل بالقضية العامة للطريقة التي تكيف بها ا+واقف اللاحقة
استجابتناQ بل وفيما يتصل كذلك بتناولنا +فردات اللـغـة ا+ـسـتـخـدمـة فـي
العصر ذاته. وينبغي ألا نفترض بصورة قاطعـة أن ا+ـصـطـلـحـات ا+ـتـصـلـة

genius (أو جينيوس genio أو أنجنيو وجنيو ingeniumبا+وضوع هي إنجينيوم 

فـي شـكـلــهــا الــلاتــيــنــي) يــجــب أن تــتــرجــم أو تــفــســر مــثــل «جــيــنــيــوس
. ونحن أيضا في حاجة إلى أن)٩((عبقرية) و�عناها الرومانسي أو ا+عاصر

نكون يقظ( إلى إمكانية انطواء بعض الكلمات ـ الأقل وضوحا في معناها-
 كما(×٤)divino و virtúعلى شيء من الدلالات الحديثة للعبقريةQ مثل كلمتي 

أن هذه ا+صطلحات في كتابات عصر النهضة في حاجة كذلك لأن تفسر
في ظل العلاقة الوثيقة �جموعـة الـكـلـمـات الـتـي حـدث أن حـمـلـت دلالـة
خاصة في مناقشات الإنتاجية الفنية في الفنون الأدبية وا+رئية. وقد حدث
ان ارتبطت سلسلة من ا+صطلحات التي تعد مفاتيحQ ارتباطا لا ينفصم �ا

 وهي مصطلحات مضافة بدرجة مباشرة(×٥)نسميه القدرة الإبداعية الفنية
قليلا أو كثيرا من النقد الكلاسيكي للأدب ومن فن شعر العصور الوسطى
إلى حدما. وتضم هذه ا+صطلحات كل ما يتصل �صادر إلهام العمـلـيـات

الفنية. وكثيرا ما تقف جنبا إلى جنب مع ا+صطلحات التي تشير إلى
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Qحفر ١٥١٤ Qالقديس جيروم في مكتبته Qلوحة ٢ ألبرت ديرر
جامعة جلاسجوQ قاعة هانتريان للفن
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 (ا+هارة). وتحتاج مجموعاتars (اليد) وmanusالإنتاج ا+ادي للأعمال مثل 
ا+صطلحات التقنية نفسها إلى الدخول في محيط إطار مفاهـيـمـي أوسـع
للمواقف تجاه محاكاة الطبيعة ودور الفرد والأسلوب الفردي ومصادر ا+عرفة

. ولقد كانت هذه ا+واقف بدورها مترابطة في اتساق داخل)١٠(ونوع الإلهام
أوضاع عرفية واجتماعية معينةQ خاصة عندما ندخل العصـر الـذي شـهـد
مولد ونهوض أكاد_يات الفنون. ومن الواضح أن النظرة العامـة الـواسـعـة
لهذه العوامل الشاملة وا+عقدة تخرج عن نطاق هذه ا+قالةQ لكننا ينبغي أن
نكون يقظ( +ضامينها من أجل تحليلنا للشاهد ا+كتوب وا+رئـي وا+ـتـعـلـق

�فهوم العبقرية.
وخلال القرن( الرابع عشر والخـامـس عـشـر ومـع نـشـأة نـقـد الحـركـة
الإنسانية للفنون ا+رئيةQ _كننا أن نشهد ظاهرت( متماثلت( في استخدام
ا+عجم اللغوي الذي اقتبس من الفنون الأدبية. فمن ناحية كان هناك احتمال
متزايد بأن مؤلف الحركة الإنسانية سوف يعترف صراحة أو ضمـنـا بـأنـه
كان من الصواب استخدام مصطلح «إنجينيوم» أو«إنجنيو» عند الإشارة إلى
مزاولة الفنون ا+رئية بشكل عامQ في ح( أنه من ناحية أخرى أصبـح مـن
الشائع كثيرا أن تنسب هذه الخاصية إلى فنان مستقل لصالحـه الخـاص.

 ا+صور وا+صمم(×٦)وكأن الفنان الذي نشأت حوله هذه التطورات هو جيوتو
 أنه أحيـا فـن(×٧)الفلورنسي العظيمQ الذي نـسـب إلـيـه مـنـذ أيـام بـوكـاشـيـو

.)١١(التصوير الذي أصابه الخمول منذ العصور الكلاسية القد_ة
لقد أخد يشيع على نحو متزايد توافق الصيغة الكلاسية للعلاقات ب(
«القدرة الفطرية-إنجينيوم» والابتكار والتذكر في نـظـريـات شـيـشـرون عـن
الخطابةQ مع Mجيد ا+ذهب الإنساني للفن والفنان(. ومع ذلكQ فإنه ينبغي
أن نتذكر أن «القدرة الفطرية-إنجينيوم» في مثل هذه الاستعمـالات تـشـيـر
إلى مستوى رفيع من ا+وهبة الفطريةQ ولا تقتضي بالضرورة امتلاك العبقرية
الفائقة �فهومها ا+عاصر. ور�ا تكون ا+سألة أيضا أن لقب إنجنيـو مـنـح
لفنان بعينه بسبب سجاياه الرائعة كإنـسـان-مـع تجـاوز الـطـبـيـعـة المحـدودة
+هنتهQ لا بسبب انطوائه على معنى ضمني بأن �ارسة الفنون ا+رئية بوجه
عام تتطلب بالضرورة تدريب القدرة الفطرية-إنجنيو-لـتـتـلاءم مـع مـا لـدى

الشعراء أو الخطباء. من هذه القدرة.
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وفي ح( بقي ا+ثل الذي سقناه وهو جيوتو مهملا نسبـيـا فـي كـتـابـات
القرن الرابع عشر ـ صار اسمه يفرض نفسه تقريبا على أي مـؤلـف يـريـد
الاستشهاد بفنان ذائع الصـيـت مـن الـعـصـر الحـديـثQ فـقـد ضـم مـع زمـرة
بارعة من «الفنان( الخوارق» خلال القـرن الخـامـس عـشـر. وكـان فـيـلـيـبـو

 من أوائل هؤلاء وأكثرهم إثارةQ إذ كان لبـراعـتـه الخـلاقـة(×٨)برونيليـسـكـي
الفائقة التي بلغت أوجها في قبة كاتدرائية فلورنسا أثرها في قيـام كـارلـو
مارسوبيني بنقش رثاء على ضريحهQ أسرف فيه مستشار ا+ـديـنـة وعـضـو
الحركة الإنسانية في Mجيد ذلك الأستاذ ا+توفى حديثاQ جاء فيه «إن جرأة

 تسجلها كل من القبة ا+دهشة(×٩)ا+هندس ا+عماري في هذا الفن الديدالي
لهذا ا+عبد الشهيرQ وا+كنات الكثيرة التي ابتكرتها ملكته الفطرية-إنجنـيـو

. وقد نلاحظ بهذه ا+ناسبة أن صورة هـذا ا+ـعـمـاري-ا+ـهـنـدس ـ)١٢(الإهيـة
ا+بتكر وكأنه «ديدالوس ا+قدس» _كن أن تضاهي ببساطة صورة يـوسـف
في العائلة ا+قدسة لديررQ أكثر من مضاهاتها للميلانخوليا في تـأمـلاتـهـا

السوداوية.
وبنهاية الجزء الأخير من القرن برز عدد مـن الـفـنـانـ( الـذيـن ظـهـرت
منزلتهم الاجتماعية وشهرتهم الواسعة في شهادة مدونة �واهبهم السامية.

 اللذان كثيرا مـاضـايـقـتـهـمـا إيـزابـيـلا(×١٠)ومن هؤلاء مانـتـيـنـا وبـيـروجـيـنـو
Q وهما فنانان بارزان في هذا الصدد. والواقع أن الطريقة التي(×١١)ديسته

اتبعتها إيزابيلا بإصرار في استجداء الأعمال الفنية مـن الأسـاتـذة الـذيـن
لهم شهرة بارزة في أنحاء إيطاليا انعكس أثرها في بزوغ نخبة قـلـيـلـة مـن
«الفنان( الخوارق» الذين احتاجوا إلى أن يعاملوا بطريقة أكثر احتراما من
الطريقة التي كان يعامل بها الحرفيون. إن وضع مانتينا في بلاط جونتساجا
�ا نتوا حيث منح لقبا وعاش في شيء من الترف في قصر من طراز عصر
النهضة من تصميمهQ _كن أن نجد تصويرا له في الرسائل التي كتبت له
أو عنه في محيط بلاطات الشمال الإيطالي. ومن الواضح أنه اعتبر شخصية
صعبة سريع الغضب فيما _س كبرياءهQ بطيـئـا فـي الـقـيـام �ـا عـلـيـه مـن
التزاماتQ حتى إن أساتذته ا+باشرين ونبلاء جونتساجا ا+تعاقـبـ( أدركـوا
أنه يتطلب معاملة حذرةQ بل إن فيدريجو ذهب إلى حد أنه نبه دوقة ميلان

.)١٣(إلى أنه من «الطبيعي أن يكون هؤلاء الأساتذة ا+متازون متقلبي الأطوار»
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 �نح مانتـيـنـا١٤٩٢ولقد أصدر فرنشيسكو جونتـسـاجـا مـرسـومـا عـام 
إعانات مالية. وتبدأ الوثيقة بسلسلة من الإشارات التقليدية إلى الوسـيـلـة
التي كان يتبعها عظماء الناس في العصور القد_ة للحفاظ علـى الـشـهـرة

برعايتهم للأساتذة العظام. تقول الوثيقة:
بالنسبة لهــيرو مـلـــك سيراقوزة كانت صداقتـه لأرشميدس صورة للشهرة
لا يستهان بها. وكان مجد الإسكندر يرجع إلى أنه لم يرغب في أي مصور

. ولقد(×١٣)Q ولافى أي مثال ا^خر سوى ليسيبوس(×١٢)ا^خر سوى ا+صور أبليز
(×١٤)نال أوغسطس المجد والشرف لأنه أبدى كثيرا من الرعاية لفيتروفيوس

الذي رفعه من الحضيض إلى طبقة النبلاء. وفي ضوء كـل هـذه الـظـروف
ترى أي مرتبة تليق بأندريا مانتيناQ هذا الرجل ذي ا+وهبة الحقة? إنه بلا
جدال أبرز من كل أولئك الذين يستغلون بالتصوير من خلال تنوع مواهبهم

»Ingenij?«)١٤(.
ورغم ما يغلب على هذه ا+قدمة من تأنق بلاغي فـي الأسـلـوبQ فـإنـهـا

(×١٥)توحي بالقدر الذي اهتم به أحد رعاة الفن ا+ستنيرين بنصيحة ألبرتي

عن قدرة الفن على منح الخلود لأولئك الذين يشاركون في تكوين الأعمال
الفنية وتعهدها.

ور�ـا يـثـيـر دهـشـتـنـا كـثـيـرا أن نجـد الـصـورة ا+ـنــطــبــعــة حــالــيــا عــن
 وا+عدود من ب( الفنان( الخوارقQ تشير إلى أنه صانع تقليدي(×١٦)بيروجينو

Qوأن الشاب رفاييل متفوق عليه من كل الوجوه. ومع ذلـك Qللصورة الجيدة
ففي أواخر القرن الخامس عشر منـح (وكـان مـن ا+ـتـوقـع أن _ـنـح) أعـلـى
رتبة. وتشهد كثير من الوثائق التي ارتبطت ببيروجينو �نـزلـتـه الـرفـيـعـة.
ومن أكثر هذه الوثائق جذبا للانتباه من حيث إنها تـظـهـر فـي سـيـاق غـيـر

 بخصوص نقوش مذبـح١٤٨٨متوقعQ قصيدة مدح ذيل بها عـقـد أبـرم عـام 
كنيسة فالو. وتبدأ القصيدة بعبارات تؤكد بإخلاص أن بيروجينو هو ا+صور
الأول في العالم كلهQ وMضي مع إشارات كلاسية من ذلك النوع التقليـدي

فتقول:
 ا^خرe أنت يامن تجمع بb كليهما(×١٧)بارهاسيوس ا^خر وليسيبوس

bالفطرية ومهارة المحدث bمن خلال موهبة الأقدم
استخدم موهبتك الفطرية ووظفها
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i١٥(في تصوير مر(.
والفنان الذي اقترن به بيروجينو في هذا ا+ديح كان هو يواكيـم صـانـع
الإطاراتQ وهو اقتران ر�ا يبدو أنه يسلب شيئا من الشرفQ ولكن ينبغـي
أن نتذكر أن أطر نقوش ا+ذابح كانت إنجازا معماريا وإنجازا نحتيا يتـسـم

بشدة الروعة وكثرة النفقة.
ومن النقاط التي يجب أن توضع بقوة في الاعتبار وتتعـلـق بـاسـتـخـدام
القرن الخامس عشر للموهبة الفطرية (إنجينيوم) في الفنون ا+رئيةQ أنها
مرتبطة على الدوام وعلى نحو مضمر أو صريـح �ـفـهـوم ا+ـهـارة الـيـدويـة

)arte وبسيطرة هذه القواعد العقلية (ا+عروفة إجمالا با+ذهب Q(dottrinaأو 
) التي تحكم أمورا كالمحاكاة والتأليف والزخرفـة.disciplinaبقواعد العمـل 

Qويسود الشك بوجه عام في أي «نظرية فن» عن الإلهام ا+توهج والتلقائي
والتي قد تصنف على أنها «جنون شاعر».

والنقاط التي تعد مفتاح ا+رجع الخاص بهذا ا+فهوم توجد في كتابات
أفلاطونQ �ا في تلك الفقرة الشهيرة في محاورة طيماوسQ والتي يصف

 أن تنشأ في أثناء النوم و ا+رضfantasmataفيها كيف _كن لصور الخيال 
أو بتأثير إلهام سماوي و_كن للعقل الإفـادة مـن «صـور الخـيـال» هـذه فـي
توفير وسيلة للوصول إلى التنبؤات وغير ذلك من الحقائـق الـتـي لا تـدرك

. ولقد طور شيشرون هذه الفكرة إلى عقيدة مؤداها)١٦(عن طريق الحواس
(×١٨)). ومضى سينيكاFurorأن الشعر كان يؤلف تحت تأثير نوع من الجنون (

أبعد من ذلك حيث أكد «أنه لم توجد أبدا أي موهبة فطريـة ـ إنجـيـنـيـوم ـ
 في(×١٩)عظيمة دون شـيء مـن مـس الجـنـون» وهـي صـيـغ أوردهـا بـتـرارك

. ولقد أضيف إلى هذه الصيغة الربط الأرسطى للموهبة)١٧(عصر النهضة
(إنجـيـنـيـوم) مـع الـسـوداء (الـكـا^بـة)Q وتـطـورت ا+ـعـادلـة الـنـاتجــة عــلــى يــد

 إلى مذهب استطاع الوقوف على قدميه عن مزاج زحلQ والذي(×٢٠)فيتشينو
جعل هؤلاء بتأثير منه معرض( للجنون السوداوي للعراف  ـوالذي وهب في
الحال وبصفة استثنائية جنونا أفـلاطـونـيـاQ مـع أنـه مـدان بـسـبـب الإدراك

. إن)١٨(الغامض الذي يتأتى عن رؤية سـطـحـيـة لحـقـائـق الـعـالـم الـعـمـيـقـة
السوداوي ليخطو على حبل مشدود غير ثابت �تد غير مستنقع من الكا^بة

ومنحدر مجرى هائج من الجنون.
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وفي مصادر القرن الخامس عشر لا يوجد ما يشيـر إلـى أن أحـدا مـن
Qا+مارس( للفنون ا+رئية كان يعتـبـر داخـل هـذا الـوصـف أو كـان يـود ذلـك
بينما كان هناك ما يوحي بأن مجموعة ا+فاهيم التي استخدمها فيتشيـنـو
أخذت تؤدي دورا متزايدا في القرن السادس عشرQ سواء فيما يتعلق بالفنان(
ا+تفردين أو بنظريات الفن الأكثر شيوعا. ومن ا+ؤكد لو كان لنا أن نكتشف
شيئا ما أهم من الاحتمال الدائم على نحو مطرد بأن فنانا-أي فنان متفوق
تقريبا-ستعزى إليه مقدرة فطرية (إنجينيوم)Q فسنـحـتـاج إلـى الـبـحـث عـن
خصائص شبيهة بتلك التي وصفها فيتشينو وتابعوه. وعندما أتعهد بالقيام
ببحث كهذا فستتركز خطتي على التراث الذي يدور حول اثـنـ( مـن أكـثـر
Qا+بجل( بطريقة مذهلة من الفنان( الخوارق في شمالي أوروبا وجنـوبـهـا

ألا وهما ديرر ومايكل أنجلو.
لاشك في أن ديرر من جانبه اعتبر أن ا+صور يحتاج إلى موهبة فطرية
Qلكي يؤدي عمله على أعلى مستوى من مستويات «فن التصوير هذا العظيم

. «والذي يود أن يكون مصورا يـجـب أن يـكـون)١٩(بعيد الأثر والـلامـحـدود»
 .فالتصوير «عمل جليلQ لأن الرب بناء)٢٠(لديه الاستعداد الطبيعي لذلك» 

على هـذا لابـد أن نجـلـه حـ( نـرى أنـه وهـب مـثـل هـذا الـفـهـم لـواحـد مـن
. وا+صطلحات التي)٢١(مخلوقاته الذين يعيش في داخلهم مثل هذا الـفـن»

 تشير إلى وجوب Mلك نوع خاص من البصيرة كموهبة(×٢١)استخدمها ديرر
فطرية من السماءQ وهذه ا+وهبة تأخـذ شـكـل ومـضـة بـاطـنـيـةQ وهـي تـلـك
الومضة التي _كن أن تكون منبع الأشياء الـعـظـيـمـة». لـسـوف أشـعـل نـارا
قليلةQ لكن لو أنكم جميعا أسهمتم فيها بإتقان محكمQ فقد تشتعل منها مع

. إن محاكاة كلمات ا+سـيـح فـي)٢٢(الزمن نار عظيمة تضيء العالـم أجـمـع»
 قصد بها بلاشك(×٢٢)إنجيل لوقا التي تقول-«جئت لألقي على الأرض نارا»

نفس الوجهة التي رامها ديرر من الوجهة الكهنوتية والنظرة الا^سرة للوحة
. وقد)٢٣(ميونخ «بورتريه ذاتي» التي أراد أن يحملها أصداء محاكاة ا+سيح

وصف العملية التي يشكل من خلالها الإنتاج الفني بهذا الوهج الخلاق في
عبارات أفلاطونية تقول: «ا+صور الجيد داخله مشحون بصورQ ولو كان في
الإمكان أن يعيش إلى الأبد فلسوف يغدق دائما من أفكاره الباطنيةQ التـي

. وتدمج)٢٤(يكتب عنها أفلاطونQ شيئا جديدا دائما يغدقـه عـلـى أعـمـالـه»
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هذه العبارة-كما أوضح بانوفسكي-تصور القدرة الإبداعية الإلهية التي عبر
.)٢٥(عنها سينيكا بوصف فيتشينو للمقدرة السوداوية على توليد أفكار جديدة

وتفسر ا+واهب الخاصة للفنان الحق القدرة الكامنة الفريدة التي تظهر
حتى في رسم تخطيطي بسيط قام به أستاذ عظيم (ولنقرأ هذه العبارة):
إن الفنان الواعي الخبير يستطيع أن يظهر ا+زيد من قوته وفنه العظيم(
في أشياء بسيطة Mت في خشونة وفظاظة بصورة أكبر بكثير من فنانـ(
ا^خرين في أعمالهم العظيمة. ولسوف يدرك الفنانـون الـقـديـرون وحـدهـم
صدق هذه ا+لاحظة الغريبة. ولهذا السببQ كثيرا ما يرسم إنسان بـقـلـمـه
شيئا ما على نصف فرخ من ورقQ أو ينحته با^لته على كتلة من خـشـبQ ثـم
يكون ما أنتجه أكثر تشبعا بـالـفـن وأفـضـل مـن عـمـل عـظـيـم لإنـسـان ا^خـر
أمضى فيما عمله عاما بكامله. وهذه موهبة مدهشةQ ذلك أن الله أحيانـا
ما يهب إنسانا الإدراك الذي _كنه من عمل شيء كهذا لم يكن ليوجـد لـه

.)٢٦(نظير في زمانه
وعلى أية حالQ فإن هذه ا+وهـبـة وحـدهـا لا Mـنـح ضـمـانـا بـفـن جـيـد.
ويشارك ديرر القرن الخامس عشر في الإصرار على الحاجة إلـى الـتـعـلـم
العقلي والتنظيم العملي. والواقع أن ديرر ركز انتباهه أكثر من أي واحد من
أسلافه على الطريقة التي ينبغي أن تدرب بها مواهب الشـبـاب الـفـطـريـة
وفقا +ذاهب الفن الصحيحةQ ولقد شمل هذا التدريب الإنسان بأكملهQ أي
كلا من تكوينه العقلي وتكوينه البدني اللذين كانا بالنسبة لديرر-مع افتراض
اعتقاده في طب الأخلاط-مترابط( بطريقة غير قابلة للانفصال. وتحذرنا
إحدى تعاليمه قائلة» إذا عمل الطفل بجهد شديد إلـى الـدرجـة الـتـي يـقـع
معها تحت سيطرة السوداءQ فينبغي إغراؤه بالبعد عنها عن طريق ا+وسيقى

.)٢٧(السعيدة التي _كن أن تف° لبه»
وللطابع العام لهذه ا+لاحظات نتائج واضحة بالنسبة لتفسيرنا للـوحـة

Q فالاتساق العام لصورة ديرر مع الأفكار الواردة عن السوداء١ا+يلانخوليا 
(×٢٣) لفيتشينوQ وكتاب «الفلسفة السرية»(×٢٣)في كتاب «الحياة ثلاثية الأبعاد»

لهنري كورنيليوس أجريباQ يظل مقنعا رغم التحديات الـلاحـقـة لـلـتـفـسـيـر
الشهير لبانوفسكي. أما ما هو غير مرض فيتمثل في تلك الأهمية ا+بـالـغ
فيها والتي تركزت على هذه الـصـورةQ عـلـى أسـاس أنـهـا شـكـل «لـبـورتـريـه



66

العبقرية

روحي ذاتي»Q كما أراد الرومانسيون الذين كانوا أول من جعلنا نؤمن بذلك.
Q(السوداء) ومن أجل ذلك كله كان ديرر مفتونا بشكل واضح بنظرية الاكتئاب
وهو يقر بنزعة داخل نفسه (كما هو الحال مع كل الفنان( العظام) تجعله
واقعا تحت تأثيرهاQ و_كن لنموذجه الأثير «للعبقرية» الخلاقة أن يرى في
أحسن الأحوال تتمة (للميلانخوليا)Q وبطريقة أكثر عقلانيـةQ تـريـاقـا ضـد
قواها ا+دمرة. والحقيقة التي تكمن وراء اختيار تصنيف ديرر لحفره الخاص
بالقديس جيروم مع ا+يلانخوليا توحي بشدة أن مثل هذا التفسير كان يدور
برأسه Mاما. وإنني لأعتقدQ أن }وذج البصيرة الإلهية الذي _ثله القديس
Qجيروم والذي يعول كثيرا على افتراضات السير ا+قدسة للعصور الوسطى
كما يعول على ميتافيزيقا فيتشينوQ له صلة كبيرة بأفكار الـقـرن الـسـادس
عشر والخاصة بالفنان( ا+لهم(Q لافي أوروبا الشمالية فحسبQ بل وفـي

Q هذا النعت ا+رتبط بطـريـقـة أكـثـرdivinoإيطاليا كذلك. إن كلمـة مـقـدس 
�ايكل أنجلوQ ر�ا يكون �عناه هذا أكثر دلالة من نعت القـدرة الـفـطـريـة

.ingegnoإنجينو 
جاوز نطاق نظرياتهُإن الأهمية ا+ركزية لديرر في موضوعنا الحالي قد ت

وأعماله الفنية. فلقد استمرت أفكاره حية في كـتـابـات جـمـاعـة مـن أتـبـاع
الحركة الإنسانية البارزين الذيـن كـانـوا مـعـنـيـ( بـتـخـلـيـد شـهـرتـه. ويـقـرر

 في الطبعة الأولى من١٥٢٨بيركها_ر هذا الاتجاه في مديحه ا+نشور عام 
«الرسالة عن التناسب الإنساني» حيث يقول:

eالحظ الرحيم وهب ديرر كل مننه
العبقرية «إنجينيوم» والجمال والإpان الذي لا تشوبه شائبة(....)

eفامض إذن يازينتنا ولكن ليس بعيدا عن متناول مجد جنسنا
ومع ا$سيح هاديكe ادخل ا$مالك السماوية!
eفهناك سوف تنعم إلى الأبد بشهرة لا تبارى

.)٢٨(وتتلقى نعمك الحلوة أيها ا$باركe منحا جديرة }واهبك
Q زودنـا١٥٣٢وفـي الـطـبـعـة الـلاتـيـنـيـة لـنـفـس الـرسـالـة والـصـادرة عـام 

كاميراريوس بصورة إنسانية طاغية لصديقهQ صممت لتأكيـد مـهـارة ديـرر
ingenium. والعبقرية )٢٩(وعبقريته ا+تفردت( بوصفه فنانا وبوصفه إنسانا

لدى كاميراريوس مرتبطة ارتباطا لاينفصم بتعلم الفنانQ فهـو يـقـول «لـقـد
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وضع التصوير في مسار ثابت للقواعد ورده إلى مبادىء العلم». ومن خلال
نفاذ بصيرة ديرر إلى هذه ا+بادىء كانت يده قادرة على التعبير عن عبقريته»
وبعد أن بلغت يده النضج-إذا جاز هذا التعبير-وأصبح من ا+مكن اكتشاف
مجده وعبقريته الجليلة العاشقة للفضيـلـة فـي أفـضـل أعـمـالـه(.....) ولـم
تتضح طبيعة الرجل بشكل يقيني ومحدد إطلاقا كما اتضحت في الأعمال
التي ينتجها كثمرة لفنه». ثم إن «الطبيعة قد أعدته لأن يكون مصورا»Q ولم
ينعكس ذلك في أعماله الفنية فحسبQ بل وفي مجموع شخصيته كـذلـك.
(وتحمل �يزاته البدنية ومزاجه شهادة عادلة على هبات الرب له. ورغـم
Qأنه كان ميالا إلى الدراسة ا+تعمقة «فإنه لم يكن يتصف بتجهم السوداوية
Qبل ولافي أي شيء يؤدي إلى ا+سرة. والابتهاج Qولم يكن منفردا في وقاره

ولم يكن متناقضا مع الشرف واستقامة الرأيQ لقد صقل حياته كلها».
وهناك من الأسباب ما يجعلنا نعـتـقـد أن أوصـاف كـل مـن بـيـركـهـا_ـر
وكاميراريوس لخصائص عبقرية ديرر كانـت مـتـوافـقـة مـع تـلـك الأوصـاف
التي يؤثرها الفنان نفسه.. وتصادف أن كاميراريوس قد أخذ على عاتـقـه
Qفي مكان ا^خر أن يزودنا بالدلالات وا+عاني التي تعبر عنها لوحة ا+يلانخوليا
فلقد اعترف بأن الفنان قد مثل «انفعالات عقل مستغرق عمـيـق الـتـفـكـيـر
وهو ما أسماه با+كتئبQ[....] والذي تكون فيه السوداء كما يسميها الأطباء
مفرطة[.....]. وعقول كهذه تدرك عادة «كل شيء» بيد «أنها تنجرف دائما

. ونص كاميراريوس لا يـوحـي فـي أي مـكـان بـأن)٣٠(إلى ما ينـافـي الـعـقـل»
جوهر ديرر _كن الاستدلال عليه من الصورة. بل إنـه يـفـضـل أن يـتـعـامـل
معها على أنها برهان أسمى على مواهب الفنان الذهنية واليدوية. ويفتتح
هذا البحث الذي قام به كاميراريوس بوجه خاص بـالـثـنـاء عـلـى يـد «ديـرر
الإلهية»Q ويختتم بالإشارة إلى أسلوبه الفني الرائع. وا+ضمون هـنـا هـو أن

» هما اللذان أتاحا لديرر أن يرسـمingenium» و«ا+وهبة الفطرية ars«الفن 
ا+يلانخوليا بهذه الروعةQ وليس التوحد الذاتي للفنان مع ا+لاك ا+كتئب.
ولم يكن هنــاك شـك لدى جيـــل ديرر وأصدقائه من الإنساني( في أن
العبقرية لا _كنها أن تثمر إلا إذا استطاعت التعبير (عن نفسها) من خلال
الرعاية والصقل الدائب للقواعد العقلية. إن الجهـود ا+ـضـنـيـة لـديـرر فـي
السيطرة على الأسرار الهندسية للتناسـب الإنـسـانـي والـتـي كـانـت مـوضـع
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إعجاب زملائه من الإنساني(Q هذه الجهود عكست الثقل الذي وضع على
علم الفن في هذه ا+عادلةQ ولقد كان هذا ا+ظهر الخاص بعمل ديرر بالضبط
هو الذي واجه أشد النقد عنفا في النصف الثاني من القرنQ وبخاصة على
يد مايكل أنجلو وأولئك الكتاب الذين اعتبروا أنفسهم خلفاء له. ولقد ركز

 في صيغته ا+قننـة عـلـى قـول(×٢٤)النقد الذي عبر عنه فدريـجـو تـسـوكـارو
مايكل أنجلو ا+أثور بأن على الفنان «أن يسيطـر عـلـى بـوصـلـتـه بـعـيـنـيـه لا

 يقول: «يجب علـى ا+ـصـور أن(×٢٥). وكما كان فرانسيـس بـيـكـون)٣١(بيديـه»
Q فإن ا+وقف)٣٢(يؤدي عمله بنوع من السعادة(....) وليس وفـقـا لـلـقـواعـد»

الذي يكمن وراء هذا الاقتناع يشير إلى أن ا+يزان بدأ _يـل تجـاه نـوع مـن
الإدراك مختلف عما تخيله ديرر ومعاصروه.

إننا لم نكن نتوقع من مايكل أنجلو-الذي لم تكن تقواه تقل في شـدتـهـا
وعمقها عن تقوى ديرر-أن يقل تأكيده عن تأكيد سلفه الأ+اني على ا+صادر
الدينية لقوة الفنان الإبداعية. لكن الطريقة التي Mكنت بها ا+وهبة السماوية
من التعبير عن نفسهاQ كانت موضع نظر ا+ثال العظيم في ضـوء مـخـتـلـف

وعلى نحو متميز.
وهو لم يشك في ذلك مثل ديرر في أن الشاعر مفطور وليس مصنوعا:

eبوصفي موجها جديرا بالثقة في مهنتي
eرزقت عند مولدي }وهبة تذوق الجمال

.)٣٣(وفي كلا الفنb كان لدى مصباحي ومرا^تي
..... عيناي صنعهما
نجمي الساطع لتريا

.)٣٤(الفرق بb ألوان الجمال
ومنذ �لكي الفن الجميلe فإن هؤلاء الذين يحملونه

eمن السماء تعودوا أن يقهروا به الطبيعة
eحتى لو استطاعت أن تقاوم في كل مكان

eولدت من أجله eولو أني ولست أعمى ولا أصم
eللسارق الذي أشعل في قلبي النار eندا حقيقيا

.)٣٥(فاللوم يقع على من قدر علي أن أحترق
وا^خر هذه ا+قتطفات الثلاثة ا+أخوذة من ثلاث قصائد من شعرهQ تلمح
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بالفعل إلى أن نظرة مايكل أنجـلـو إلـى مـواهـبـه الـتـي قـدرت عـلـيـه الـوجـد
الأسمى والسخط العميق على السواءQ تتضمن عذابات الـعـقـل الـسـوداوي
بقدر أكثر �ا كان ديرر نفسه معدا لأن يسمح بإدخاله في تكوينه النفسي.
وللتغلب على التأثيرات السلبية ا+مكنة لعينيه الكليلت( وعقلهQ فقد بـحـث
مايكل أنجلو �ثابرة عن ا+صادر الروحية وا+لهمة للجمال الحقيقيQ يقول:

كل الجمال الذي نراه هنا يجب أن يكون مشابها
eللينبوع الرحيم الذي منه جميعا نغترف

.)٣٦(أكثر �ا نغترف من أي شيء ا^خرe وذلك بوساطة ذوي البصيرة
وبينما (أجدني) تجاه الجمال الذي شاهدته في البداية

eاجتذب نفسي التي تراه من خلال عيني
eوتنسحب تلك التي كانت في البداية eفتنمو الصورة الباطنية

)٣٧(بائسة تقريباe وفي خزي تام

Q وجه حديثه إلى(×٢٦)وفي واحد من أشهر موشحاته (سونيتاته) عن فنه
مرشدته الروحية فيتوريا كولونا قائلا:

أفضل فنان ليس لديه فكرة أبدا
عن أن كتلة فريدة من مرمر لا تتماسك

داخل قشرتهاe ولكن قد يتم الوصول إليها فقط
eلو تتابع اليد العقل

إن الخير هو ما ألزم به نفسيe والشر هو ما أنبذه.
eا$قدسة eالأبية eأيتها الحسناء eفتوارى يا سيدتي

eلكن حياتي يجب الا^ن أن تنتهي eكل هذا فيك �اما
حيث إن مهارتي تؤدي عكس التأثيرات ا$رجوة(....)

فلو أن الردى والشفقة في ا^ن واحد
يسكنان في قلبكe فإن بصيرتي ا$تواضعة

)٣٨(وهي متوهجةe لا تستطيع الإمساك بشيء منه سوى ا$وت

ولقد أظهر مايكل أنجلو منذ مرحلة مبكرة نسبيا مـن حـيـاتـه الـعـمـلـيـة
) فيarte وingegnoإحساسا قويا بنقص مواهبه الذهنية والفطرية ا+طلق (

اقتناص الأفكار الجليلة التي كافح في سبـيـل الـتـوصـل إلـيـهـاQ وهـو إدراك
يتفق إلى حد بعيد مع ميلانخوليا زحل كما وصفها فيتشينو. وكان تشاؤمه
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مسألة شخصية إلى حد ماQ فهو يقول:
مثلما هو الحال في الحجر الصلدQ سوف يصنع إنسان ما أحيانا

صورة كل واحد ا^خر شبيهة به
.(٣٩)وأرسمها أنا باهتة في ضعف

وهو في ذلك يستخدم المجاز الذي يفيد من القول ا+ألوفQ وهو أن «كل
Q بيد أن تشاؤمه خلال الأطوار اللاحقة من حياته)٤٠(مصور يصور نفسه»

العملية قد تركز بشكل متزايد على قصور الفن ذاتهQ مهما كان جيد الإدراك
والفهم الواضح. إنه يقول:

حتى إن الخيال الجامح ا+شبوب الذي جعل من الفن
Qمليكي ومعبودي

QاماM فأنا الا^ن أعلم Qكان مثقلا بالخطيئة
كم تاق كل الناس إلى ما هو ضد إرادتهم[.....]
فلا يوجد الا^ن تصوير أو نحت يهدىء من لهفة

النفس التي تتجه نحو الحب ا+قدس
.)٤١(ذلك الذي على الصليب قد فتح ذراعيه ليضمنا

وتكون هذه الفكرة العاطفية أكثر إثارة للمشاعر ح( ندرك أن متلـقـي
(×٢٨) التي اقتبست منها هذه ا+قطوعاتQ كان هو جورجو فيزيري(×٢٧)ا+وشحة

الذي صور عمله وهو حياة الفنان(Q إ_ان عصر النـهـضـة ا+ـطـلـق بـالـقـوة
ا+تحررة للفنان( الأفذاذQ و�قدرة مايكل أنجلو الفطرية بوجه خاص. ولم
يكن تشاؤم مايكل أنجلو ا+طلق في رأي شراحه هو الذي شد الانتباه كثيرا
مثلما شده تأكيده ا+بكر نوعا ما على أن النفـس ا+ـتـفـردة قـد تـتـطـلـع إلـى
الارتقاء نحو ا+صادر السماوية للحسنQ من خلال تأمل الجمال على الأرض.

 على١٥٤٧ في عام (×٢٩)وا+ثل الكلاسي هو التعليق الإنساني لبينديتو فيركي
conceto فهـذا الـتـصـور )٤٢(»Non ha l ottimo artista alcun concettoمـوشـحـة «

عند فيركي هو ا+ركبة العقلية التي قد تـنـقـل الـفـنـان إلـى الأعـالـي أو إلـى
 التي ينشأ منها فهو يقول:ingegnoالأعماق وفقا لطبيعة البصيرة 

«نحن نزعم أن الناسQ سواء كانوا متقدي الذكاء أو كانوا خيرينQ لديهم
تصورات جميلة أو صالحة أو سامية أو عظيمةQ أي أفكار طيبة أو خيالات
رائعة أو ابتكارات أو اكتشافات مقدسة(....) ونحن من ناحية أخرى نتحدث
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عن التخيلات الرديئة والسمجة والبشعةQ وعن الابتكارات التي تتفق والذوق
.)٤٣(السليم والخيالات السقيمة والأفكار التافهة»

وتوضيحا للأمرQ يرى فيركي أن الحب إذا Mكن من اكتشاف تعبير على
ا+ستوى الأعلى من خلال الخصائص العقلية للنـفـسQ ولـيـس الخـصـائـص
البليدة أو الحسيةQ فإنه يستطيع التـحـلـيـق إلـى رؤيـة رفـيـعـة بـل ومـقـدسـة
للجمال الحقيقي. إنه يقول: «العقل الكامل والراسخ يرقى عن طريق العيون
إلى الجمال السامي». وكان هذا النوع من الارتقاء هو الذي عبر عنه مايكل
أنجلو نفسه في بعض من موشحاتـه ا+ـهـداة إلـى تـومـاسـو دي كـافـالـيـيـري

 ذات اللمسات الرفيعةQ وا+هداة(×٣٠)وا+رسومة في صورة «اختطاف جانيميد»
.)٤٤(إلى هذا الأمير الشابQ الذي نعم بحبه ا+ثالي

ولا يدهشنا أن كانت الصورة الإيجابية لبصيرة مـايـكـل أنجـلـو الـنـفـاذة
ingegno alto)القادرة على تجاوز حدود الخيال العادي ا+منوح للناس العادي 

 ـهي التي هيمنت على ا+راسم الجنازية التي نظمتها أكاد_ية فلورنسا عام
Q احتفاء بعودة جثمان الفنان الذي توفي مؤخرا  ـإلى ا+دينة التي كانت١٥٦٤

Esequie del divino Michelangloمسقط رأسه. وكان نشر المجلـد الـتـذكـاري 

Buonarrotiشهادة جديرة بـا+ـلاحـظـة عـلـى ا+ـكـانـة الـتـي قـد Qفي حد ذاته 
. ولقد قدمـت مـراسـم جـنـازة)٤٥(يتطلع إلـى بـلـوغـهـا الا^ن أعـظـم الـفـنـانـ(

الإمبراطور تشارلز الخامس في مدينتي بياتشينـتـسـا وبـولـونـيـاQ الـسـابـقـة
الوحيدة ا+باشرة. ويشتمل المجلد على أوصاف كاملة للتصميمات الـفـنـيـة
التي أعدها فنانو أكاد_ية التصميم ا+نشأة حديثا للزخارف ا+ؤقتة و+نصة
التابوتQ مع شهادات إنسانية عاطرة على فضيلة مايكل أنجلوQ وذلـك فـي
Qقالب شعر ا+دح. ولقد صارت الإ_اءات التي تشير إلى قداسته أمرا مألوفا

-�ا تتضمنـهvirtuفاسمه كان يعني ا+لاك ميكال ا+قدسQ وكانت فضيلـتـه 
من عظمة في ا+كانة الخلقية والعقلية الفطرية (وقد ترجمها ويتكوار ترجمة
Qغير مضللة في جملتها بكلمة «العبقرية») موضـع تـبـاه عـلـى ا+ـلأ بـإلحـاح
لدرجة كان يخشى معها من أن تصير شيئا �لا. وا+قطع الشعري التالي ـ
وهو واحد من مقطوعات كثيرة منقوشة على ضريحه ـ يقدم ا+لمح الغالب

لهذه الصفات:
انظرQ هنا يستقر رفات بوناروتي. لقد اكتشفت الطبيعة ا+ندهشة
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) أصبح الفن الا^ن ندا لهاingenioQأنه بسبب عبقريته (
وأعماله التي يراها الجميع تشهد بهذه الحقيقة.

)٤٦(باولو دل روسو

وقد لاحظ نفس ا+ؤلف أن مايكل أنجلو «تحول فرشاتـه ا+ـقـدسـةQ كـل
موضوع إلى شعر كذلك».

إن الوئام الحميم ب( فضيلة مايكل أنجلو ا+سيحية وعبقريته الفنية قد
توثق على نحو مرئي على منصة تابوتهQ بأشكال تحيط بالجانبـ( نـفـذهـا

. فعلى أحد الجانب( يقف البر ا+سيحي وهو(×٣١)ا+ثال فينتشينتسو دانتي
يسحق الرذيلةQ بينما Mثل على الجانب الا^خر شاب نحيل مفعم بالحيويـة

 وعلى فوديه جناحان مثلما يبدوingegnoالجميلةQ يرمز إلى ا+لكة الفطرية 
أحيانا في صور عطارد. وأسفل هذا الشاب شكل كون برقة شديدةQ له أذنا

.)٤٧(ingegnoحمار _ثل الجهلQ العدو الأبدي للعبقرية 
ولقد عرضت إحدى الصور ا+ؤقتة مايكل أنجلو وهو يتحدث إلى امرأة
دلت على أنها مثالةQ وMسك في يدها لوحة منقوشا عليها عبارة مقتبسة

 مفادها أن الله كون الـعـالـم طـبـقـا(×٣٢)من كتاب عزاء الفلـسـفـة لـبـوثـيـوس
لصورة جميلة تضمنتها مشيئتهQ وكذلك كانت عمليات إبداع مايكل أنجـلـو

.)٤٨(تتكون وفقا لصورة جميلة في ذهنه
ولقد كان التأثير ا+سجل لإبداعات موهبة مايكل أنجلو الـفـائـقـة عـلـى
Qهو شل عقولهم عن طريق الدهشة. وكما أشار دافيد سـمـرز Qا+شاهدين

stupore واندهاش stupendoفقد بدىء باستخدام مصطلحات مثل مدهـش 

 فيما يتعلق بأعماله كي توحي بأن تأثيراتها تـقـع فـيـمـاmeravigliaوتعجـب 
. ولقد كان إنتاجـه الـفـنـي)٤٩(وراء الإدراك العقلي والقدرة الوصـفـيـة لـلـغـة

يعزى إلى عالم ما وراء الطبيعةQ ذلك العالم الذي سمح فيه من قبل بقبول
أعظم الأعمال الأدبية الجليلةQ وأجدر هذه الأعمالQ وهي الكوميديا الإلهية

لدانتي.
ولا يعني كل هذا الإعجاب بقوى مـايـكـل أنجـلـو الإلـهـيـة أن مـعـاصـريـه
Qفشلوا على الأقل في التعرف على شيء من الجانب ا+شكل من عبقـريـتـه

 مدركا أن(×٣٣)والذي شغل اهتمام مايكل أنجلو نفسه كثيرا. وكان فاساري
«لديه خيالا بلغ حدا من الكمال بحيث إن الأشياء التي تطرأ على فكره هي
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من ذلك النوع الذي لا تستطيع الأيدي التعبير عنهQ لأنـهـا أفـكـار عـظـيـمـة
. ولقد عزا دولتـشـي)٥٠(تتسم بالروعةQ ولهذا فإنه كثيرا مـا هـجـر أعـمـالـه

نوعا �اثلا من السخط إلى ليونـاردو الـذي «حـاز مـقـدرة فـطـريـة رفـيـعـة
. وترتبط)٥١(ا+ستوى إلى درجة أنه لم يكن ليقنع أبدا بأي شيء كان يصنعه»

مثل هذه الأفكار العاطفية بعمق بتقدير الأعمال الناقصة ومسودات الرسم
الأوليةQ ذلك التقدير ا+تزايد ا+تسم بالحماسة ب( ا+فسرين وخبراء التذوق

الفني خلال النصف الثاني من القرن.
وكان مايكل أنجلو بالنسبة لكل ا+ؤلف( الإيطالي( تقريبا الذين يكتبون
Q)سواء كانوا مفرط( في إعجابهم أو غير مفرط Qعن الفن خلال هذه الفترة
كان هو ا+رجع الرئيسي لهم ح( كانوا يرغبون في بحث العبقرية الخلاقة
على أعلى ا+ستويات. و_دنا زميله التوسكاني فاساري بأوضح مصدر عن
مايكل أنجلوQ ليس من خلال كتابه عن حيـاتـه فـقـطQ بـل أيـضـا مـن خـلال
طريقة انعكاس نقده للفنان( الا^خرينQ من خلال عدسة خصائص مايكـل

 وقد غلبته دراسة ا+نظور ا+تسلطة عليهQ(×٣٤)أنجلو. ويصبح باولو أوتشيلو
مثالا للشخص الذي جعل «ا+وهبة الخصبة والتلقائـيـة» تـتـحـول إلـى شـيء

 أستاذ ليوناردو «نتاج(×٣٥). وكان توهج أسلوب فيروكيو)٥٢(«عقيم ومتكلف»
 فا+بدأ العام هو أن «موهبة)٥٣(دراسة متصلة وليس هبة أويسرا من الطبيعة»

الفنان _كن أن تعبر فقط عن نفسها بصدق ح( يستحثـهـا فـكـرهQ وحـ(
يكون هو نفسه في حالة نشوة مستثارة: فهو عندئذ يظهر بوضوح تـصـوره

. ومن ب( فناني العهود الأسبقQ كان دوناتلو فحـسـب هـو الـذي)٥٤(الإلهي»
يبلغ أعلى ا+ستويات ويفوق عصره: «فيه كان يتوحـد الابـتـكـار والـتـصـمـيـم

.)٥٥(والبراعة وملكة التمييز وكل خاصية أخرى _كن توقعها في عبقري إلهي»
وفي تبرير فاساري اللافت للخشونة التلقائية للمسات الأخيرة في (كانتوريا)

 ديلاروبيـاQ(×٣٧) با+قارنة برقة التمثال ا+رافق من أعـمـال لـوقـا(×٣٦)دوناتلـو
ينساق فاساري إلى القول «كما أن الشعر الناتج عن الجنون الشعري شعر
صادق وجيد وأفضل من الشعر ا+صنوعQ كذلك تكون أعمال ا+متازين فـي
فنون التصميم أفضـل حـ( تـتـم دفـعـة واحـدة بـقـوة ذلـك الجـنـونQ �ـا لـو

. لقد كان دوناتلو من بعض الوجوه)٥٦(صقلت شيئا فشيئا بالجهد والصنعة»
هو مايكل أنجلو قبل أوانه.
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ولقد كان مايكل أنجلو في رأي فاساري ا+ـوهـبـة الأسـمـىQ مـنـحـه الـلـه
للطبيعة ليكون مثالا للفنان وللإنسان ولكل المخلوقات الأقل شأنا. فـهـو لا

ت بها السماء بصورة فريدة علـىñيألو جهدا في عرض الوسيلة التـي مـن
فنان ا+ستقبل منذ بـدايـة حـيـاتـهQ مـن ذلـك أنـهـا سـاعـة ولادتـه ـ حـ( كـان
عطارد والزهرة في مقر جوبتر «وولد بسلام» قدرت عليه أن يشكل أعمالا

 Qوكان فاساري يدرك أن بعضا من السمات)٥٧(في الفن جليلة شديدة الروعة
ا+تسلطة وغير الاجتماعية في شخصية بطله قد جعلـتـه عـرضـة لـلاتـهـام
بأنه أدنى من أن يكون قدوة في السلوك. وكان ميل مايكل أنجلو إلى العزلة
السوداوية أمرا _كن الدفاع عنه Mاما في رأي فاساريQ فهو يقول: «يخطىء
أولئك الذين ينسبون إليه نزعات خيالية أو غريـبـةQ لأن مـن يـود أن يـعـمـل
بصدق يجب أن ينأى بنفسه عن كل الهموم والأعباءQ ولأن فضيلته تتطلـب

.)٥٨(التفكير والانعزالية والفرصة ا+واتية لكيلا تـؤدي بـعـقـلـه إلـى الخـطـأ»
وفي دفاع فاساري عن أشكال الرسام العارية ضد اتهامات مـعـاصـريـه لـه
Qيعتمد على الحجة التي تقول بأن فضيلة مايكل أنجلو الأخلاقية Qبالفسق

.)٥٩(هي تلك الفضيلة التي تحول دون إمكان قيامه بتوليد مخلوقات فاسقة
ولم يكن ا+ؤلفون من خارج فلورنسا أقل انتباها إلى الطريقة التي قدم

 وكلاهما(×٣٨) ودولتشي(×٣٨)بها مايكل أنجلو معيار الاختيار. فها هو أريتينو
مؤلفان من فينيسياQ ولوماتسو ا+يلانيQ جميعهم يزودوننـا بـشـهـادة أخـاذة
على القوة الطاغية لسمعة مايكل أنجلو. ورغم أن الغاية السائدة في محاورة
لودفيكودولتشي عن التصوير[.....] بعنوان «أريتينو» هي اسـتـغـلال بـيـتـرو
أريتينو كمتحدث عن مختلف فضائل رفاييل وتفوق تيسيانQ فإن الخاصية
غير العادية +ايكل أنجلو معترف بها MاماQ ومحاورات أريتينو لدولتشي لا

. ونحن نعرف من)٦٠(تنكر أن مايكل أنجلو هو معجزة للفن والطبيعة نادرة»
 على أن نعت(×٣٩)كتابات أريتينو نفسه أنه لم يتردد في الاتفاق مع أريوستو

مقدس ينطبق على مايكل أنجلو-والواقع أن إحدى رسائل أريتينو إلى الفنان
موجهة بوضوح إلى «مايكل أنجلو ا+قدس». وفي رسالة إلى فاساري يشير

. ومع ذلـك)٦١( بأنها منحوتة بوساطة رب النحـت(×٤٠)إلى مقابر ا+يديتشـي
فإن أريتينو في محاورة دولتشي ليـس عـلـى اسـتـعـداد لـقـبـول حـكـم فـابـيـو
السطحي بأن «تفوق مايكل أنجلوQ دون تجاوز للحقيقةQ هو من ذلك النوع
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الذي _كن للمرء أن يقارنه بطريقة ملائمة بـضـوء الـشـمـسQ الـذي يـغـمـر
. ويحاول أريـتـيـنـو أن)٦٢(مساحات شاسعة ويـكـسـف كـل الأضـواء الأخـرى»

يبرهن على أنه _كـن أن يـوجـد أكـثـر مـن فـنـان لـديـهـم أرفـع مـوهـبـةQ وأن
الفنان( في عصره يقدمون شهادة على هذه الحقيقة.

ويصف أريتينو في محاورة دولتشي كلا من رافاييل وتـيـسـيـان بـأنـهـمـا
. وكانت معارضته في وضع موهبة واحدة فـوق كـل الأخـريـات)٦٣(مقدسـان

بشكل قاطعQ موقفا }وذجيا للرغبة ا+تزايدة في النصف الأخير من القرن
في التسليم بأنه من ا+مكن وجود أنواع كثيرة مختلفة من «العبقرية» في فن
واحدQ وكلها متساوية في التفوق في وسائلـهـا الـشـخـصـيـةQ وفـي مـجـالات

. وا+صور الحقيقي هو «ابن الطبيعة» كالشاعر.. وكل)٦٤(عملياتها الخاصة
شخصية فطرية +صور تعني أنه لا _ـكـن أن تـوجـد-كـمـا يـعـتـقـد الـبـعـض-

 «ولقد اعترف دولتشي اعترافا لايقل)٦٥(طريقة واحدة فقط للتصوير ا+تقن
عن اعتراف معاصريه «بعبقرية» مايكل أنجلو في أسلوب الشكـل وخـاصـة
فيما يتعلق بتقصير الأبعاد. بيد أنه بقيت مسـاحـات مـن الـفـنQ وهـي تـلـك
ا+ساحات التي كانت مواهبه فيها غير مجديةQ ولهذا فإن أريتيـنـو عـنـدمـا
يحملق من قصره في غروب الشمس لساحر عبر القنال الكبيرQ يسلم بأن
Qفرشاة تيسيان وحدها _كنها أن تنافس تصوير الطبيعة نفسها للسماوات

  منظورا عميقا وبروزا مرتفعا +ا أرادتهْفهو يقول: بالضوء والظلال انتجت
أن يبرز إلى الأمام أو يرتد إلى الخلفQ ولهذا فإني أنا-من يعرف كيف ينفث
فرشاتك من روحها-صحت ثلاث مرات أو أربعـا... أواه يـاتـيـسـيـان... أيـن

. فا+صور مدعو للمشاركة في وحي الشاعر أو جنونه في حضرة)٦٦(أنت?»
الطبيعة.

Q«ولن تتبدى فردية عبقرية كل فنان فقط في أشكال التعبير «ا+تخصص
ولكنها تتبدى كذلك فيما هو قابل للخطأ والخلل. ويـوضـح أريـتـيـنـو الأمـر
أكثر ما يوضحه في مراسلاته مع مايكـل أنجـلـوQ وهـي ا+ـراسـلات ا+ـلـيـئـة
بالسخط ا+تزايدQ بأنه حتى أعظم العباقرة قد يخطئون بطريقة أشد هولا.
إن ا+بدع العظيم يجب أن «_نح موهبة الشاعر وهو ما يزال في قماطه».

. وقد يكون)٦٧(لكن الخصائص الفطرية قد تتضمن كذلك نزعات أقل روعة
هذا هو التفسير الوحيد لهفوات ذوق مايكل أنجلو غير العادية فـي عـمـلـه
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 «هل _كن لإنسان هو أقدس(×٤١)«يوم الدينونة» بكنيسة سيست( الصغيرة
من البشر أن يرتكب هذا في كنيسة الرب الـرئـيـسـيـة? [.....] إن أخـطـاءه

. «إن اللذة)٦٨(_كن أن تكون أكثر قبولا على جدران ماخور مثير للشهوات
التي يسلط بها أريتينو الضوء على فحش مايكل أنجلو تعطي انطباعا بأن
Mرد الفنان يجعل في الحقيقة إحساسنا شديدا بعبقريته الخاصة. ولقـد
ظهر مثل هذا الإحساس في كتب التراجم في بواكير القرن. وتقـدم حـيـاة
سيزار بورجيا لباولو جيوفيو مثالا أخاذا تقدم فيه كل نزعات سيزار الجسدية
والعقلية والأخلاقية شاهدا حيا على العبقرية التي يبـخـس قـدرهـا بـشـدة

.)٦٩(رغم أنها ساحرة بصورة بالغة
أما أكثر التعبيرات تطورا عن شخصيــة العبقـــري الـفـنـــان فـي الـقـرن
السادس عشر فإنها تظهر في كتابات جيوفاني باولو لوماتسو وخاصة في

. وكانت نظرية لوماتسو عن)٧٠()١٥٩٠ ((×٤٢)كتابه «فكرة عن معبد التصوير»
الفن تقوم على أساس نظام محكم للقضاء والقدر ا+رتبط بالتنجيم. ولقد
شايع فيتشينو في اعتقاده في أن روح الإنسـان حـ( هـبـطـت عـلـى الأرض
كانت متأثرة تأثرا لا يتبدل بوضع الكواكب في العوالم القمرية التي مـرت

ن كلِبها. وح( ع( سبعة رؤساء للمعبد الذي أقامه لتقديس التصويرQ قر
واحد منهم بالتأثير ا+سيطر لإله كوكبي خاص. ولقد فسرت خطة ا+عـبـد
السبب في أن جن الرؤساء ا+تفردين «مختلفون جميعا في سلوكـهـم فـيـمـا
ب( أنفسهم ولكن بطريقة معينةQ بحيث إنه في ناحية التصوير التي مالوا
إليها بالفطرة والتي وجههم إليها فنهم وصنعتهمQ ر�ا لم يكن أحـد مـنـهـم

. ولن تصيبنا الدهشة ح( نعلم أن مايكل أنجلو)٧١(يرغب في تفوق أعظم»
أظهر مزاجا سوداويا من مزاج زحل. ويتطابق إلى حد بعيد تقييم لوماتسو
لخصائص شخصية مايكل أنجلو وفنه الذي يعكس صلته بالكواكب مع تلك
الخصائص التي يعزوها فيتشينو إلى شخصية السوداويQ وتشترك بشكل
عام في سمات كثيرة مع شخصيته السوداوية في لوحة ديرر التأملية ا+ظلمة.
ويعكس فن مايكل أنجلو بجلاله العابسQ وبعنف تصورهQ الازدواجية العميقة

لنفسية السوداوي.
ومع ذلك ينبغي ألا نأخذ في الاعتبار ما يقوله لوماتـسـو مـن أن ا+ـزاج
ا+نسوب إلى زحل ضروري للعبقرية في الفنون. فا+زاج الأقل قلقا لرفاييل



77

الفنان الخارق عبقريا.. وجهة نظر

الذي ولد تحت نفوذ فينوسQ يجد وسيلة التعبير في أعمال تتسم بالجمال
ولا تقل رفعةQ لكل ما تتمتع به من سهولة وعذوبـة ظـاهـرتـ(. ويـظـهـر كـل
واحد من رؤساء معبد التصوير با+ثل مزاجه ا+تأثر بالكواكـب بـأسـلـوب لا
يقل روعة وإن اختلفت الطرق. ويذكرنا لوماتـسـو كـذلـك بـدرجـة أكـبـر فـي

) التي ينبغي قراءتها مع كتابه (ا+عبد) الأكثر رمزيةQ يذكرنا١٥٨٤ ((×٤٣)رسالته
بأن امتلاك ا+واهب الفطرية لا يكفي في حد ذاته للتأكيد على صدور إنتاج

. ومع كثرة ما قد يؤكد عليه من قوة العبقرية بخـصـائـصـهـا)٧٢(فني عظيـم
ا+تعلقة بالجنون الشعري  الإلهام الخياليQ فإنه يشارك في الإصرار العام
لكل نظريات الفن خلال القرن( الخامس عشر والـسـادس عـشـر عـلـى أن
التعلم والتطبيق الدءوب والتدريب اليدوي كلها أمور جوهرية إذا أريد للموهبة
الفطرية أن تثمر. وينبغي أن نتذكر أن الاتجاه الـكـامـل لـنـظـريـة الـفـن فـي
أكاد_يات الفنون الناشئة ا^نذاك كانت تصر على صلاحية التعليم الذهني
+بادىء الفن في بيئة مدرسية. وكان باعث الأكاد_ي( الاجتماعي ا+سيطر
هو وجود قبول الفنان عضوا في طبقة اجتماعية عالية. ولـقـد عـمـل هـذا
الطموح بقوة ضد قبول فكرة أن الشخص ا+وهوب هو بالضرورة شاذ فـي

سلوكه.
إننا لو أردنا أن نعود إلى مشاهدة للصورت( اللت( وضعناهما جنبا إلى
جنب في بداية هذه الدراسةQ وهما ا+يلانخوليا والقديس جيروم من أعمال
ديررQ وذلك من وجهة نظر القرن السادس عشرQ فسوف نسوغ لأنفسنا أن
نقول إن خصائص ا+يلانخوليا قد تقدمت على نحو مطرد تجاه الصـدارة
عند توصيف «العبقرية» الفنية دون أن تجعل للمزايا السماوية لجيروم دورا
ثانوياQ ونحن هنا ما نزال بعيدين بعض الشيء عن عبقرية العصر الرومانسي
ا+ستقلة وا+سؤولة فقط عن نفسها والتي تزدري حالة السواء. ومن ناحية
ثانية لو كان من الضروري نبذ ا+فارقات الزمنية التي تنتج عن ا+غالاة في
التأكيد على فـكـرة الـسـواء فـي الـقـرن الـسـادس عـشـرQ بـوصـفـهـا مـرادفـة
للتصورات الحديثة عن العبقريةQ فينبغي ألا نستخف بأهمية تغير ا+واقف
من الفن والفنان( الذي حدث خلال عصر النهضة. إن قليلا من الشخصيات

 عليها «لقب الفنان( الخوارق»Qُا+وهوبة بصورة بالغة السمو والتي أطلقت
هذه الشخصيات شوهدت وقد حققت منزلة رفيعة أبدية تقريبا من خلال
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مواهبهم الفائقة. ثم إن العبارات التي أشار فيها الكتـاب ورعـاة الـفـن إلـى
ديرر ومايكل أنجلو وأضرابهما من «أرباب الفن» تجعل حتى اطراء جيوتـو
الرائع خلال القرن الثالث عشر يبدو متكلفا. و_كن الا^ن +مارسي الفنون
ا+رئية في القرون ا+بكرة والذين كان من ا+مكن اعتبارهم حرفي( رفيعي
ا+ستوىQ لو كانت موهبتهم وتفانيهم على ا+ستوى الضروريQ هؤلاء _ـكـن

 ينافسون بها تـلـكvirtúالترحيب بهم بوصفهم حائزين على فضيلـة إلـهـيـة 
التي _تلكها الشعراء والأمراء. ومن الواضح أن أريتينو لم يشعر بنفور من
تلك الحقيقة التي ترى وجود مخاطبته على أنه «مايكل أنجلو الإلهي» فـي
عبارات لا تقل إسرافا في التعبير عن تلك التي استخدمها عند الكتابة إلى

. لقد كان التحول في ا+واقف تجاه القيمة الذاتية)٧٣(«ملك إنجلترا ا+قدس»
للفنان العظيم أمرا جديرا با+لاحظة.
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الهوامش

(×) ألبرشت ديرر (١٤٧١-١٥٢٨) مصور وحفار أ+اني اعتبر زعيمـا +ـدرسـة الـنـهـضـة الأ+ـانـيـة فـي
التصوير ونحت الخشب. ومن أعماله الخشبيـة الـعـذاب الأعـــظـم وكـذلـك الـعـذاب الأدنـىQ ومـن
أعماله في الحفر ا+وت والشيطانQ والقديس جيروم في مكتبتهQ وفي التصوير آدم وحواءQ والرسل

الأربعة (ا+ترجم).
(×١) تيوفيل جوتييه (١٨١١-١٨٧٢) أديب فرنسي وزعيم البرناسيةQ وهي مدرسة شعرية ظهرت في
فرنسا أول القرن ١٩ كرد فعل ضد الإسراف في العاطفة الرومانسية. وكان جوتييه أيضا ناقـدا

فنيا ومسرحيا (ا+ترجم).
(×٢) ا+راد هنا الأخلاط الأربعة وهي الدم والبلغم والصفراء والـسـوداء والـتـي زعـم الـقـدمـاء أن

صحة ا+رء أو مزاجه يتقرران على ضوئها (ا+ترجم).
Q(×٣) اسمه الأصلي تيزيانو فيسيليو (١٤٩٠-١٥٧٦) وهو مصور إيطالـي مـن ا+ـدرسـة الـفـيـنـيـسـيـة

واشتهر بأعماله الدينية والأسطورية والصور الشخصية (ا+ترجم).
 (٤×)vitru و divinoوتعني Qالأولى �عنى الفضلية والثانية �عنى إلهي أو سام Qكلمتان إيطاليتان 

الكلمة الأولى في الإنجليزيةQ الطرق الفنية والتعلق بها (ا+ترجم).
(×٥) ا+صطلحات التي أشار إليها البحث هي:

Fantazia, invenzione, excogitare, inteletto, spirito, furoreوقد رأيت أن أضعها في الهامش لأنهـا لا 
تهم سوى القارىء ا+تخصص (ا+ترجم).

(×٦) مصور فلورنسي (١٢٧٦-١٣٣٧) خرج على الخطوط البيزنطية الجامدة في التصمـيـمQ وطـور
الأسلوب ا+ميز الطبيعي والدرامي لعصر النهضة (ا+ترجم).

(×٧) بوكاشيو أو بوكاشينو (١٤٦٧-١٥٢٤) مصور إيطالي اشتهر برسومه الجصية بكاتدرائية كر_ونا
بشمال إيطاليا (ا+ترجم).

(×٨) معماري إيطالي (١٣٧٧-١٤٤٦) ومن أشهر أعماله قبة الكاتدرائية في فلورنسا وكنيـسـة سـان
لورنزو (ا+ترجم).

(×٩) نسبة إلى ديدالوس بطل أسطورة يونانية تروي أنه كان مهندسا معماريا ومخترعاQ وهو الذي
شيد قصر التيه للملك مينوس في كريت ليحبس فيه ا+ينوتور وهو كائن خرافي. وتحكي الأسطورة
أن هذا ا+هندس بعد أن انتهى من تشييد القصر صنع لنفسه ولابنه إيكاروس أجنحة ليـفـرا مـن

سجنهما ي الجزيرة (ا+ترجم).
(×١٠) الأول هو أندريا مانتينا (١٤٣١-١٥٠٦) مصور إيـطـالـي وعـمـل فـي الحـفـر واشـتـهـر بـأعـمـال
الفريسك. والثاني واسمه الأصلي بيترو فـانـوسـكـي (١٤٤٦-١٥٢٣) وهـو أيـضـا مـصـورQ وعـمـل فـي

الفريسك وكان أستاذا لرفاييل (ا+ترجم).
(×١١) إيزابيلا ديسته (١٤٨٤-١٥١٩) واحدة من أبرز أسرة جونتساجا الإيطالية التي حكمت مانتوا
ابتداء من عام ١٣٢٨م. ومدينة مانتوا واسمها بالإيطالية مانتوفاQ تقع في شمال إيطاليـاQ شـرقـي
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سهل لومبارديQ وتحيط بها البحيراتQ وهي مسقط رأس فيرجيل (ا+ترجم).
(×١٢) أيليز مصور إغريقي من القرن الرابع ق.م ولد في أيونيا واعتبر من أعظم مصوري العصور

القد_ة (ا+ترجم).
(×١٣) مثال يوناني من القرن الرابع ق.م وهو صاحب الواقعـيـة الجـديـدة فـي الـنـحـت الإغـريـقـي

(ا+ترجم).
(×١٤) اسمه بالكامل ماركوس فيتروفيوس بوليوQ معماري روماني من القرن الأول ا+يلاديQ اشتهر

برسالته عن العمارة في عصر النهضة (ا+ترجم).
(×١٥) ليون باتستا ألبرتي مهندس معماري من عصر النهضة (١٤٠٤-١٤٧٢)  كما أنه مصور وكاتب

وموسيقي (ا+ترجم).
(×١٦) بيروجينو الثاني واسمه الحقيقي بيترو فـانـوشـي (١٤٤٦-١٥٢٣) مـصـور إيـطـالـي مـن عـصـر

النهضة ا+بكر وأستاذ لرفاييل (ا+ترجم).
(×١٧) بارهاسيوس مصور إغريقي من القرن الخامس ق.م ومن أعظم ا+صورين قد_ا. وليسيبوس

نحات إغريقي عاش في القرن الرابع ق.م (ا+ترجم).
(×١٨) لوشيوس أنايوس سينيكا فيلسوف روماني من القرن الأول ا+يلادي ويلقب بالأصغر. وكان
أيضا من رجال الدولة وكاتبا مسرحيا. عمل معلما ومسشارا لنيرون. وقد تورط في مؤامرة ضد

نيرون وحكم عليه بالاعدام (ا+ترجم).
(×١٩) فرانشيسكو بترارك شاعر غنائي وعالم إيطالي من القرن الرابع عشرQ وكان له أثر عظيم

على الحركة الإنسانية وعلى قيم عصر النهضة (ا+ترجم).
(×٢٠) مارسيليو فيتشينو (١٤٣٣-١٤٩٩) فيلسوف إيطالي من أتبـاع الأفـلاطـونـيـة الجـديـدة. حـاول
الربط ماب( الأفلاطونية وا+سيحية وترجم إلى اللاتينية أعمال أفلاطون وبعض أعمال الأفلاطونية

الجديدة (ا+ترجم).
 ومعانيها على الترتيبvernunft و  verstand و gesick(×٢١) ا+صطلحات التي استخدمها ديرر هي 

هي ا+صير والغقل والفهم (ا+ترجم).
٤٩ (ا+ترجم)./(×٢٢) إنجيل لوقا ١٢

Occulta» أما اسم كتاب أجريبا فـهـو «De vita triplici(×٢٣) الاسم الذي ورد لكتاب فيتشيـنـو هـو «

philisophia.(ا+ترجم) «
(×٢٤) مصور إيطالي (١٥٤٣-١٦٠٢) (ا+ترجم).

(×٢٥) فيلسوف وسياسي وكاتب إنجليزي (١٥٦١-١٦٢٦) مؤسس النزعة التجريبية وا+نطق الاستقرائي
الحديث (ا+ترجم).

Non ha lottimo artista alcun(×٢٦) اسم السوناته (أو ا+وشحة) التي اقتبست منها هذه الأبيات هو 

concetto.(ا+ترجم) أفضل الفنان( ليست لديه فكرة) وقد رأيت أن أورده هنا +ن يريد الرجوع إليه 
(×٢٧) ا+وشحة اسم أطلقه عباس محمود العقاد على السونيته في كتابه «التعريف بشكسبير» دار

ا+عارفQ بالقاهرةQ ١٩٥٨ (ا+ترجم).
(×٢٨) مصور إيطالي ومعماري ومؤرخ للفن (١٥١١-١٥٧٤) ويعد مؤسسا لتاريخ الفن الحديث والنقد

الفني (ا+ترجم).
(×٢٩) عالم إيطالي (١٥٠٣-١٥٦٥) اشتهر بكتاب ألفه عن تاريخ فلورنسه في الفـتـرة مـن ١٥٢٧ إلـى

١٥٣٨ (ا+ترجم).
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(×٣٠) جانيميد هو ساقي الآلهة في ا+يثولوجيا اليونانية (ا+ترجم).
(×٣١) نحات إيطالي ومعماري ومصور ولكـنـه اشـتـهـر أسـاسـا كـنـحـاتQ عـاش مـا بـ( ١٥٣٠-١٥٧٦

(ا+ترجم).
(×٣٢) بوثيوس فيلسوف ورجل دولة رومانيQ عاس ماب( القرن( الخامس والسادس ا+يـلاديـ(.

».Simili sub imagine formans) والعبارة ا+قتبـسـة هـي «De Consolatio Philosophiaeأما كتابه فـهـو (
وقد حورت الترجمة هنا بعض الشيء حرصا على مشاعرنا الدينية (ا+ترجم).

Q(×٣٣) جورجو فاساري معماري إيطالي في القرن ١٦ ا+ـيـلادي وهـو أيـضـا مـصـور ومـؤرخ لـلـفـن
اشتهر بكتابه «حياة أبرز ا+عماري( وا+صورين والنحات( الإيطالي(» (ا+ترجم).

(×٣٤) باولو أوتشيلو (١٣٩٧-١٤٧٥) مصور فلورنسيQ وهو شخصية مهمة في تاريـخ فـن الـتـصـويـر
الزيتي (ا+ترجم).

(×٣٥) أندريا ديل فيروكيو نحات ومصور فلورنسي من القرن الخامس عشر ومن أشهـر أعـمـالـه
الباقية Mثال فارس من البرونز لبرتولوميو بفينيسيا (ا+ترجم).

(×٣٦) اسمه الحقيقي دوناتو دي بتو باردي مثال إيطالي (١٣٨٦-١٤٦٦) ويعد من أظم نحاتي القرن
الخامس عشر الذين تأثرو بالنحت الكلاسيكي وبأفكار الإنساني( ا+عصرة (ا+ترجم).

(×٣٧) لوقا ديلا روبياQ نحات فلورنسي عاش في بداية القرن الخامس عشر ا+يلادي (ا+ترجم).
(×٣٨) بيترو أريتينو (١٤٩٢-١٥٥٦) هجاء وشاعر وكاتب مسرحي إيطـالـي. والـثـانـي هـو لـودوفـيـكـو
دولتشي ١٥٠٨-١٥٦٨ كاتب إيطالي وعالم ولد في فـيـنـيـسـيـاQ ولـه تـرجـمـات لـهـوراس وهـومـيـروس

وفيرجيلQ (ا+ترجم).
(×٣٩) لودوفيكو أيوستو شاعر إيطالي عاش ب( القرن( الخامس عشر والسادس عشر (ا+ترجم).
(×٤٠) أسرة إيطالية من ا+صرفي( والتجار والحكام في فلورنسا وتوسكانياQ لعبـت دورا ثـقـافـيـا

بارزا وأساسيا في تاريخ القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر (ا+ترجم).
(×٤١) هي كنيسة البابا في الفاتيكانQ شيدت لسيكتوس الرابعQ وزخرف جدرانهـا مـايـكـل أنجـلـو

وآخرون بالتصوير الجصي (ا+ترجم).
 وا+ؤلف إيطالي الجـنـسـيـة (١٤٨٣-Idea del tempio della pittura(×٤٢) اسم الكتاب بالإيطـالـيـة هـو 

١٥٥٢) وهو من كتاب السير ومؤرخ (ا+ترجم).
أي الرسالة أو البحث (ا+ترجم). Trattato(×٤٣) السم الإيطالي الوارد في ا+° هو 



82

العبقرية



83

البعث الثاني للهرمونية.. المجاز والعبقرية

البعث الثاني للهوميرية
المجاز والعبقرية

في بدايات فن الشعر الحديث
جلن موست

في السيرة الذاتية لجوتهQ نراه وهو يتأمل حياة
صباه الشعرية من وجهـة نـظـر تـتـسـم بـالـسـخـريـة
الهادئةQ يختار حادثا أدبيا واحدا بعينهQ لاكتسـابـه
Qلا من الناحية الشخصية فحسب Qأهمية حاسمة
بل أيضا من الناحيـة الـثـقـافـيـة: هـذا الحـادث هـو
إعادة اكتشاف هوميروس. وقد هاجم جـوتـه زيـف
جماليات الكلاسية الجديدة التي هيمنت على أ+انيا
في أثناء فترة شبابهQ ولم يـكـن أقـل هـجـومـا عـلـى
مختلف أنواع الأشياء الـدخـيـلـة الـتـي تحـول عـنـهـا
محتجا. وهو  إذ يفعل ذلك _ضي في كتابته فيقول:

ر له أن يكون محـصـنـاَّدُلكن حسي الجمـالـي ق
بأروع القوى ضد كل هذه الأشباح ا+عادية للفن. إن
السعادة تتحقق دائما في تلك الفترة الأدبيـة الـتـي
تطفو فيها ثانيةQ أعمال ا+اضي العظيمـة وتـنـضـم
إلى برنامج حياتناQ إنها عندئذ تحدث أثرا منعشا.
Qفقد أشرقت شمس هوميروس ثانية Qوبالنسبة لنا
Mاما كما تطلبها العصر الذي ساند بقوة مثل هذا
الإشراق: ونظرا إلى أن الطبيعة كانت موضع اهتمام

3
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Qفقد تعلمنا أخيرا أن نتأمل أعمال القدماء كذلك من هـذا ا+ـنـظـور Qكبير
وما أسهم به مختلف الرحالة تجاه شرح الكتاب ا+قدسQ فعل مثله ا^خرون
مع هوميروس. لقد بدأ الفتية دحرجة الكرةQ وأعطاها ا+ضرب الخـشـبـي

شر في جوتنجن للأصل الذي كان في البـدايـة شـديـدُدفعةQ ومن عـرض ن
الندرةM Qكنا من الاطلاع على مخططهQ وأتاح لنا أن نعـرف إلـى أي مـدى
تحققQ ولم نعد نرى في تلك القصائد عالـم الـبـطـولـة ا+ـتـكـلـف وا+ـمـتـلـىء
بالغرورQ بل رأينا على النقيض من ذلك الحقيقة ا+نعكسة لحاضر بدائي.
وقد حاولنا أن نرسم هذا لأنفسنا قدر ا+ستطاع ولا ريب في أننا في الوقت
نفسه لم نستطع أن نحمل أنفسنا علـى تـصـديـق الادعـاء بـأنـه لـكـي نـفـهـم
الطبيعة الهومرية فهما صحيحاQ لابد أن نتا^لف مع الهمج من النـاس ومـع
عاداتهم كما وصفها كتاب الرحلات في العالم الجديد: ذلك أنه لم يكن من
ا+مكن إنكار أن كلا من الأوروبي( والا^سيوي( كانوا �ثل( في القـصـائـد
الهوميرية على أنهم على مستوى عال من الثقافةQ ور�ا على مستوى أعلى
في الحقيقة من فترات حرب طروادة التي يرجح أنهم نعموا بها. لكن ذاك
ا+بدأ كان رغم ذلك متسقا مع «مبدأ الطبيعة ا+هيمنة»Q وكنا مستعدين عند

.(١)هذا الحد لأن }نحه الصلاحية
ورغم رنة التهكم ا+تسمة �سحة من الحزن فإن كلمـات جـوتـه تجـذب
الانتباه إلى رائحة إثارة غير عادية كانت قد أحاطت بشخصية هوميروس
في جيل أسبق. ففرتر الشاب الذي أبى أن يقرأ أي شيء سوى هوميروس

-عندما زحف ا+رض إليه تدريجيا مال أولا(٢)مادام متمتعا نسبيا بالصحة
-والذي عزى نفسه(×)(٣)إلى كلوبشتوكQ ثم بعد ذلك وبلا رجعة إلى أوسيان

عن طرده من المجتمع الراقي بالاندفاع إلى الريف وبقراءته عن كرم الوفادة
 من راعي الخنازيرQ ر�ا يبدو لنا في هذا ا+وقف(٤)الذي لقيه أوديسيوس

كما في غيره من ا+واقفQ متطرفا بعض الشيء. لكن جوته نفسه لم يـكـن
وراء الإصرار في اليوم السابق لعيد ا+يلاد «الكريسماس» علـى أن يـذهـب

Q وبعد(٥)كاهن ريفي ويحضر له نسخة من الأوديسا حتى يختار منها قطعة
 جعـلـه(×١)أعوام ذكره بشدة منظر حديقة في باليرمـو بـجـزيـرة الـفـيـشـيـ(

يجري خارج الحديقة ويقتني نسخة للشاعر وفي إثارة بالغةQ ترجم القطعة
. ولسوف يلاحـظ أن هوميروس  ـ كما تدل هذه الـواقـعـة(٦)لرفاقه تلقائيـا
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السابقـة ـ  يستطيع أن يرشـد الإنسانQ لا نحو الفطرة فحسبQ بـل بـعـيـدا
عنها كذلك: فالفطرة دون هوميروس ليست فطرة بكل ما في الكـلـمـة مـن
معنىQ لأنها مجرد فطرةQ فطرة كنقيض صريح للفنQ وجوته يجب أن يغادر
ا+نتزه لأنه لا يكون منتزها بحق ما لم يهيأ ليحوي بداخله أوديسا هوميروس
في نسخة صغيرة جدا تدعو للتأمل. وقد نأخذ نحن هذا ا+شهد لـشـاعـر
شمالي يهجر في الربيع فقط حسناوات صقلية �ن لا يـتـصـفـن بـالجـهـل
MاماQ كي يعود إليهن ويلقى من خلالهن رواية أ+انية لترجمة لاتيـنـيـة عـن
الأصل اليونانيQ من أجل تحس( كتابه (وتـسـلـيـة المحـلـيـ( بـلا شـك)Q قـد
نأخذ هذا على أنه رمز لتعقيـدات الـقـرنQ ذلـك الـذي بـدأ بـثـقـة اكـتـشـافـا
كاكتشاف بوب على لسان فرجيل أن «الطبيعة وهوميروس كانا [....] الشيء

. لكنه مضى بعد ذلك يتساءل عن هذا ا+عنى ا+فترض بحق الله.(٧)نفسه»
إن جوته يتحدث عن إعادة اكتشاف هوميروس وكأنه فجر جديدQ والواقع
أن هذا البعث الهومري الثانيQ أو اكتشاف القرن الثامن عشر لهوميـروس
كشاعر فطري صاحب عبقرية أصيلةQ كـان أمـرا أعـظـم شـأنـا بـكـثـيـر مـن
إعادة اكتشافه أولا في الغرب مع انتشار الدراسات الإغريقية في بـواكـيـر
عصر النهضة. ولا يرجع السبب في تلك الأهمية إلى الفهم ا+عاصر ا^نذاك
لشعر هوميروس فحسبQ بل إنها ترجع أيضا إلى سبب أبعد من ذلك وهو
تطور الثقافة الغربية ككل. ولأنه على الرغم من أن الـبـعـث الأول قـد أتـاح
لأوروبا الغربية لأول مرة بعد ما يـقـرب مـن ألـف عـامQ الـقـدرة عـلـى قـراءة
شاعرها ا+ؤسس في لغته الأصليةQ فإنه +ما يثير الدهشة أن استغلال هذه
القدرة كان ضئيلا لقرون عدة. ور�ا شكا بتـرارك +ـا أصـابـه مـن إحـبـاط
لعدم قدرته على قراءة مخطوطة لهوميروس كان يحتفظ بهـا فـي خـزانـتـه

. لكن(٨)فقال: «أواه أيها الرجل العظيمQ كم أنا شغوف أن أسمعك تتكلـم!»
حتى بعد وقت طويل من بداية تعلم أوروبا لغة هوميروسQ فقد بقي شخصية
غامضة يحيط بها التبجيل التقليديQ وظل بالـنـسـبـة لـدانـتـي «هـومـيـروس

Q أكثر من كونه الشاعر المحاور ا+عزز على نطاق واسـع(٩)الشاعر ا+هيمـن»
وحميم. وأسباب هذا كثيرة ومعقدةQ ذلك أن البعث ا+بكر كان بصورة عامة
مهتما باللاتينيةQ لغته الحيةQ أكثر من اهتمامه باليونانية. وح( Mت موازنة
هوميروس بفرجيلQ وجد هوميروس دون ا+ـسـتـوىQ وكـان هـذا فـي نـاحـيـة
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Qوذلك لأن فرجيل كان يعد منشىء الشعر الإيطالي الحديث Qواحدة على الأقل
.(١٠)وكان لابد من حماية فرص قيام تراث أدبي قومي على وجه التحـديـد

وفي هذه الفترة الأولى كانت النصوص اليونانية التي استحوذت على معظم
الانتباهQ هي مصادر الحكمة التي تكتنفها الأسرارQ بدءا بأفلاطون وانتهاء

Q لا هوميروس. ووفقا +ا سنراه(×٢)بهرمس ترسمجستس أو ا+ثلث الحكمة
عما قلـيلQ فــإن الحــكم العــام للعصور القد_ة ا+تأخرةQ القائم على ما كان
يعرضه الشعراء في الحقيقة من تلك الحكمة نفسهاQ وإن تكن مغطاة بقناع
المجازQ كان يجب أن تؤدي بالـعـلـمـاء إلـى الـنـزوع لاخـتـيـار الـنـصـوص الـتـي
يستطيعون البحث فيها عن الجمال المجرد. وحيث إن مزيدا من النصوص
Qوالنقوش والعملات وغير ذلك من ا+صنوعات اليدوية أصبـحـت مـعـروفـة
فقد تحول العلماء عن القلة مـن مـؤلـفـي الأدب الـذيـن كـانـوا _ـثـلـون قـلـب
الدراسات اللغوية فيما قبل عصر النهضةQ إلى ما تعارفنـا عـلـى تـسـمـيـتـه
بفروع ا+عرفة ا+ساعدة: فاتجه الدارسون مباشرة إلى التاريخ القد4 وعلم
التقو4 والقانونQ بحيث كان في وقائع الأخبار مايكفي بصورة عامة لشغل

 ومع حركـة(×٣)وقت وجهد حتى أولئك العمالقة مثل سـكـالـيـجـر وكـازوبـون
الإصلاح الديني فقط ولأول مرة منذ العصور الوسطىQ حدث أن صار نص
إغريقي وحيد محورا للدراسة اللغوية الكلاسية ثانيةQ لكن هذا النـص لـم

Q ذلك الذي قامت وسقطت(×٤)يكن هو هوميروسQ وإ}ا كان هو العهد الجديد
.(١١)سير  وحضارات على صخرة تحريره وتفسيره

ولقد كانت عمليات تحقيق أعمال هوميروس نادرة حتى القرن الثـامـن
. ورغم أنه ترجم أحيانا كثيرة بصوة ما إلى اللاتينية وإلى العامية(١٢)عشر

فيما بعدQ فقد بقيت ا+علومات ا+فصلة عن شعره ملكية خاصة لحفنة من
. ومع ذلك فإنه منذ نهاية القرن السابع عشر(١٣)العلماء والشعراء لا تناقش

فصاعداQ يصبح الجدل حول ميزات هوميروس وعيوبه-في فرنسا أولا ثم
في إنجلترا وأ+انيا بعد ذلك-أسلوبا من أساليب النقاش الـعـام لـلأدبQ بـل

اب حولّللقيم الثقافية فضلا عن ذلك. وخلال عصر العقلQ يـتـحـلـق الـكـت
هوميروس في حشد شبيه بكثافة ذباب في نبع/حيث يتواثب في حـظـيـرة

.(١٤)ضأن (عندما يجمعه حليب جديد) ويطن حول فوهات الدلاء ا+ملوءة»
وتعتبر شدة جدل القرن الثامن عشر عن هوميروس أحد أسباب الصعوبة
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الشديدة في تقد4 تقرير عام موجز عن دوافع وبنية هذا البعث الهومري
. غير أن هناك أسبابا أخرى كذلكQ ويكمن السبب الثاني في هذه(١٥)الثاني

الواقعةQ وهي أن الكتاب من أصحاب وجهة النظر المخالفـة يـشـاركـون فـي
معظم الأحيان في استخدام كثير من قائمة ا+صطلـحـات الـرئـيـسـيـة مـثـل
فطرة وموهبة دون إدراك أن هذين ا+صطلح( كانا يستخدمان في مدلول(
متناقض(.  أما السبب الثاني والأخير فهو أن كثيرا من كتاب هذا العصر
حتى ا+نهجي( منهم يتجهون في سـخـط إلـى الـتـراجـع عـن ا^رائـهـم الأكـثـر
أصالة ونفاذا في الصيغ التقليدية. ومن ثم فإن هذه ا+قالة _كنها أن تقدم
فحسب وصفا تخطيطيا متعمدا +ا كان ذا خطر في واحد من أشد تحولات
الثقافة الأوروبية تعقيداQ وسيقتصر نهجها بالضرورة على تقد4 المخطط

أو الأ}وذج العام.
جاء في النشيد السابع عشر من الأوديسا أن أوديسيوس يدنو من بيته
لأول مرة منذ عشرين عاماQ يصحبه أو_ايوسQ راعي الخنازير. وقـبـل أن

م أرجوس على الرغم من ملابسه التي تنكر فـيـهـاِرَيدخل يتعرفه كلبـه الـه
وحاول أن يحييهQ لكن يبدو أن هذا الجهد فاق قوة الكـلـب فـسـقـط مـيـتـا.

Q يؤكد حالـة وهـن(١٦)ووصف هوميروس في هذا ا+نـظـر  الـشـهـيـر وا+ـؤثـر
الكلبQ تلك الحالة التي تعد مع ما فيها من قوة الانفـعـالQ أسـلـوبـا سـرديـا
أساسياQ لأنه دون هذا لم يكن من ا+ستطاع تبديد التشويق الذي تسبب فيه

هذا التعرف ا+بكر الذي حمل الخطر في طياته. يقول النص:
بينما كان سيده غائبا كان هو يرقد لهذا السبب محتـقـرا فـوق كـم مـن
روث البغال والأبقار التي تكدست في أكوام أمام بواباتهQ حتى يتمكن خدم
أوديسيوس من رفعها بعيدا لتسميد حقل كبيرQ وهناك رقد الكلب أرجوس

عرضة للحشرات «ماحقة الكلاب».
(٢٩٦/١٧-٣٠٠)

ويرمز هجر الكلب إلى إهمال أهل الدار في غياب سيدهQ ويؤكـد ذلـك
Qرغـم كـل مـا فـيـهـا مـن ثـراء Qوضعه فوق أكوام الروث (وضيعة أوديسيوس
تظل بسيطة على النقيض مثلا �ا يخص كـلا مـن نـسـتـور ومـنـلاوس مـن

Q وابتلاؤه بالقرادQ وهي حشـرات عـاديـة مـن أجـلـهـا-وفـي(١٧)قصور أنيـقـة)
hapaxغياب تعبير ملحمي ملائم-ينحت هوميروس تعبير «ماحقـة الـكـلاب 
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kinoraistes وذلك على غرار تعبير «ماحق الروح «Thumoraistes.«
 عليها بوضوح(×٥)وتشير شروح هذه القطعة وكذلك تعليق أوستاثيـوس

إلى النواحي التي كانت أشد جذبا في النص لانتباه علماء اللغة قد_ا وفي
. ومدخلهم هو مدخل لغوي إلى حد كبير. فـالـكـلـمـات(١٨)القرون الوسطـى

. والاستعمالات(١٩)«محتقر» و«ماحقة الكلب» تفسر أحيانا بطريقة خاطئة
غير ا+عهودة لكلمات «غير مقدس» و«حقل» مشروحة. ويشار إلى استعمال

ـدوا»Qَّصيغة الفعل الوصفي في ا+ستقبل للدلالة على الـقـصـد «لـكـي يـسـم
دوا» موضحةQ والكناية عنَّوهجاء ا+صطلحات التقنية ومعانيها «لكي يسم

الصفة في «ماحقة الكلب» تسبب أعظم اضطراب على نحو ب(: لقد حاول
أعظم الباحث( القدامـى عـبـثـا تحـديـد نـوع الحـشـرة الـتـي كـان يـقـصـدهـا
هوميروسQ أهي ذباب الكلب أو القراد أو بعض أنواع أخرى من الحشرات
الضارة التي من أجلها وضع هذا ا+سمى التقنيQ ويحل أحد فروع التفاسير

 في لغة الحديثTzibikiaا+شكلة بإعلانه أن الحشرات هي نفسها التي تسمى 
اليونانية العادية السائدة في القرون الوسطى.

ومن الواضح أن هوميروس كان يـسـتـخـدم فـي جـانـب مـنـه عـلـى الأقـل
ككتاب مدرسي لإطلاع الطلاب على مبادىء لغة أجنبية. وظل التفوق فـي
الأسلوب الشعري ا+ميز للأدب الإغريقي الكلاسي مطلبا أساسيا من أجل
مستقبل وظيفي ناجح في المجتمع الإغريقي اللاحقQ وذلك لعدة قرون بعد
أن تطورت لغة الحديث الإغريقية إلى لغة ذات نطق مختلف جداQ بل حتى
إلى أجرومية مغايرة بعض الشيء. ويبدو  أن الدراسة الإغريقية والبيزنطية
ا+تأخرة للأدبيات الكلاسية القد_ةQ قصد بهـا فـي ا+ـقـام الأول أن تـكـون
موضوعا لتدريب بيروقراطيي ا+ستقبل من رجال الدولة والـكـنـيـسـة عـلـى
التكلف ا+عقد لليونانية الفصحى ا+صطنعة. وهوميروس بوصفه أول مؤلف
تدرس أعماله في ا+دارس (ور�ا كان ا^خر مؤلف يدرسه كثير من الطلاب)
كان موسوعة أولية لليونانية القد_ةQ وهو رأي سرعان ما نزع بلا ريب إلى
اتجاه يفضي إلى ما ينافي العقـلQ نـظـرا إلـى أنـهـا رغـم كـل شـيء لـم تـكـن

اب نثر القرن الرابعّيونانية هومريةQ بل كانت بالأحرى أتيكية كلاسية لـكـت
-والتي كان اليونانيـون ا+ـتـأخـرون(×٦)العظام-مثل أفلاطون ود_وسـثـيـنـيـس

يتعلمون محاكاتها. وقد راح أكثر من عالم بيـزنـظـي يـدعـي أن هـومـيـروس
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كتب نسخة مبكرة باللهجة الأتيكيةQ أو يستخرج استعمالات أتيكية من اللغة
.(٢٠)الفنية الهومرية

Q«وهناك وعي ضمني بحدوث تغير تاريخي في هذه الشروح«الـقـد_ـة
ولكن حيث إن التوالي الزمني مفهوم بصفة جوهرية على }ط الاخـتـلاف
اللغويQ وحيث إن الغرض من التعليم هو تقلـيـل مـثـل هـذا الاخـتـلاف قـدر
ا+ستطاعQ فإن ذلك التغير يكون غامضا عند الترجمة. وبذلك تكون مصداقية
هوميروس ا+ستمرة مصونة من أن توضع أبدا موضـع شـك. وفـضـــلا عـن
ذلكQ فإنــه بوصفــه مؤسسة للتعليمQ لا _كن اعتباره خزانة للغة اليونانية
الصرفة فحسبQ بل مصدرا أساسيا لكل ا+ـعـرفـة الإنـسـانـيـة أيـضـا. ومـع
ذلكQ فلو كان من المحتمـل أن يـتـحـول مـعـظـم الـطـلاب عـن عـدم مـواصـلـة

Q فإنهم عندئذ سيجنون على الأقل(×٧)دراسة أرسطو وبطليموس وجالينوس
الفائدة من تعليمهم الأولي بالتعرف على ا+° الذ ي استخرج منه الكتـاب
اللاحقون أي حقائق عرفوها عن علم الكونيات والفلك والطب. وفي نصوص
قد_ة سابقة كنص «القصص الرمزي الهومري» لهرقليطسQ والنص الزائف
ا+نسوب لبلوتارخ «عن حياة وشعر هوميروس» نجد الدعوى ا+لحة بأن كل

Q وتستمر هذه الاستراتيجية لتبرير(٢١)العلوم مستمدة أساسا من هوميروس
ا+نهج التعليمي إلى حد كبير دون اعتراض خلال العصر البيزنطيQ ويبدأ
أوستاثيوس شروحه لهوميروس بتبني تلك العبارة القـد_ـة ا+ـتـكـررة الـتـي
Qفكما أن كل مصادر الأنـهـار تـنـبـع مـن المحـيـط Qتشبه هوميروس بالمحيط

.(٢٢)كذلك تنبع كل مصادر العلوم من هوميروس
ولا ريب في أنه للوهلة الأولىQ لا يبدو أن لدى هوميروس الكثير الذي
يعلمنا إياه عن علم الطبيعة والعلوم الأخرى. والدعوى بأنه على العكسQ قد

لزم الطالب بأن ينتقل إلى مـاُعلمناQ كان لابد أن يدعمها الأسلوب الـذي ي
وراء نطاق الوهـلـة الأولـىQ خـاصـةQ أن تـلـك الـوهـلـة الأولـى ذاتـهـا كـان مـن
المحتمل جدا أن تكشف عن  سلـسـلـة الأحـداث الـعـرضـيـة الـتـي بـدا فـيـهـا
هوميروس-ذلك الذي كان من ا+فروض أن يقـدم الـطـريـق ا+ـسـتـقـيـم تجـاه
الأداء الصحيح وا+علومة الصحيحة-بدا بدلا من ذلك مبعثرا العوائق علـى
هيئة انتهاكات فاضحـة لـذوق المجـتـمـع ولـلـفـضـيـلـة الأخـلاقـيـة ولـلـمـذهـب
الفلسفيQ بل حتى للعقيدة ا+سيحية. هل ضحكت الا^لهـة عـنـدمـا اكـتـشـف
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 ولم يكن هوميروس(×٨)هيفايستوس وجود ا^ريس في الفراش مع أفروديت?
منغمسا على الإطلاق في لهو عابث أو تدنيس للمقدسات بلا ورعQ بل كان
على العكس يبرهن على أن الحرفي عندمـا  يـضـيـف الـرقـة والـلـطـف إلـى

. ولقد أبقى التأويل المجازي(٢٣)صناعته الحديدية فالنتيجة تكون سارة جدا
على مكانة هوميروس ا+متازة في ا+نهج التعليميQ لإتاحـة الـفـرصـة فـقـط
للمدرس النابه لأن يب( أن كل ا+واد الأخرى كانت بالفعل متضمنة في هذا

فَّلُا+نهجQ بل أيضا بإزاحة الاعتراضات ا+مكنة على هذا الاستعمال لنص أ
في الواقع لأغراض متباينة جداQ ولجمهور مختلف جدا. وفي كلا الاتجاه(

حال قناع المجاز دون الاعتراف بالفارق التاريخي.
ولكن كيف استطاع شاعر فردQ مجرد إنسانQ أن يصبح أستاذا للمعرفة
في كل ا+ناحي.. بشرية وإلهية?. لم يـخـالـج الـيـونـانـيـ( أي شـك فـي هـذا
الصدد: كان هوميروس يهبط عليه إلهام سماويQ وفي شعره تـكـلـم صـوت
الحكمة العلوية عن أشياء تخفى على طبقات العامـة الجـاهـلـةQ وتـتـكـشـف
Qفحسب للقلة ا+طلعة. وتلازم لغة ديانات الأسرار غامضة التأويل المجازي
ر�ا منذ بداياته الأولىQ ويقينا خلال الـعـصـور الـوسـطـىQ وتـقـدم مـرادفـا
دينيا للحكايات الخرافية عن ميلاد وطفولة هوميروس الخارق(Q ويكتشف

. وما يجب تأكيده في(٢٤)كلاهما في وقت متأخر مثل اكتشاف أوستاثيوس
هذا السياقQ هو أنه بقدر ماب( عقيدة الإلهام السماوي لهوميروس وتقنية
التفسير المجازي لشعره من تضارب في الثقافة الإغريقيةQ فإن إحداهـمـا
في الواقع لتترتب على الأخرىQ فلو لم يكن هوميروس ملهما من السماءQ ما
استطاع أحد الادعاء بأنه يفسر كل مجازات الحكمة التي ¦ الكشف عنها
في شعره. وبالعكسQ فـإن أفـضـل دلـيـل عـلـى إلـهـامـهQ هـو أنـه كـان عـامـرا
بالمجازات. وعلى هذا فإن لونجينوس يستطيع من جهة تشبيه هـومـيـروس

 �عبد دلفيQ فهو  �سوس بضباب مقدسQ ويطلق نبوءات(×٩)بكهنة البيثون
كما لو كان ملهما. وهو يستطيع من جـهـة أخـرى إعـلان أن مـعـركـة الا^لـهـة

Q ويحدد(٢٥)الجليلة وا+روعةQ يجب نبذها على أنها كفر ما لم تؤول مجازيا
-وهو من الأفلاطوني( الجدد-تلك الأشعار التي تتطلب بإصرار(×١٠)بروكلوس

.(٢٦)تأويلا مجازيا لكونها أكثر الأجزاء إلهاما في شعر هوميروس
وح( نزح هوميروس غربا في أثناء بداية النهضة حمل معه كجزء من
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متاعه هذه الرابطة من التصورات العميقة ب( المجاز والإلهام. ولـم يـفـكـر
العلماء الإيطاليون الذين رحبوا بأحدهماQ في مناقشة الا^خرQ وهكذا فـإن

 التي ذيل بها ترجمته للإلياذة في السبعينيات من(×١١)ملاحظات بوليشان
القرن الخامس عشر Mزج بلا تحفظ إطراء البلاغة ا+لهمة لشعر هوميروس
بالتأويلات المجازية لتفاصيله. وفيما يتعلق بهذه التأويلات ينـوه بـولـيـشـان
فـي اسـتـحـسـان بـشـروح أحـد قـدمـاء الأفـلاطـونـيـ( الجـدد والـذي وصـف

. والأفلاطونيـون(٢٧)هوميروس بأنه «أشبه �حيط رائع ضخم بـلا حـدود»
الجدد الفلورنسيون هم أنصار معروفون بالاحتفاء والحماسة منذ البدايـة
لكلا ا+بدأينQ بيد أن ا^راء كا^رائهم في هذا الخـصـوص دامـت عـدة قـرون.
وفي منتصف القرن السادس عشرQ أثنى أحد الدارس( على المحاضـرات
المجازية الشهيرة التي ألقاها جان دورات فـي كـولـيـج دي كـوكـريـه وكـولـيـج
رويـال عـن هـومـيـروس بـوصـفــهــا إنــتــاج «الــشــارح الــوحــيــد لــهــومــيــروس

 الصورة المحيطية +وسوعية هوميروس(×١٢). ولقد ردد أرازموس(٢٨)وأفضلهم»
واصفا إياها كما لو كانت محيط كل مجالات ا+عرفةQ مدعيا أنه «كالكتاب

سمن كثيرا لو استمسكت بحرفيتـهQ كـذلـك يـكـونُا+قدس MاماQ الـذي لا ي
شعر كل من هوميروس وفرجيل مفيدا لك فحـسـب لـو فـهـمـتـه كـلـيـة عـلـى

. وفي وقت متأخر مـن عـام Q١٧٠٤ كـان جـرهـارد كـروزه(٢٩)أساس مجـازي»
يدعي في عمله ا+هم ا+عنون «هوميروس اليهودي أو تاريخ اليهود الذي كتبه
هوميـروس فـي الأوديـسـا والإلـيـاذة مـع أسـمـاء وتـعـالـيـم يـهـوديـة» أن شـعـر
هوميروس كان تعبيرا مجازيا للتاريخ ا+قدسQ إنه «صورة من الكتاب ا+قدس»:
فلقد حكت الإلياذة قصة حصار بني إسرائيل وتدمير مدينة أريحاQ وروت
الأوديسا عن حياة ا^باء الجنس البشري وهروب لوط من سدومQ وعن وفاة
موسىQ لقد بدل هوميروس من الأزمنة وأدخل بـعـض الـوقـائـع والـقـصـص

.(٣٠)العرضية الشعرية
لكن التاريخ تجاوز كروزه بالفعل. ففي السنة نفـسـهـا الـتـي نـشـر فـيـهـا

 في الطبعة الأولى(×١٣)إنتاجه اللاهوتي في دورترختQ أعلن جوناثان سويفت
من «حكاية مركب قد4» التي نشرها غفلا من الاسمQ سخريته مـن الا^راء
التي تدور حول موسوعية هوميروسQ وذلك بشكواه من أنه «بقراءة كتاباته
مع أقصى تدقيق معتاد ب( ا+فكرين المحدث(Q لم أستطع إطلاقا أن أهتدي
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إلى أي شيء مفيد عن بنية تلك الأداة النافـعـة فـي كـل شـيء»Q وأشـار إلـى
«جهل الشاعر الفاضح بالقوان( العامة لهذا العالم وجهله �ذهب كنيسـة

. والواقع أن بيكون قد ألقى قبل ذلك بقرن بشـكـوكـه(٣١)إنجلترا ونظامهـا»
حول التفسيرات المجازية لهوميروس حيث يقول:

في كثير من ا+واجهات ا+ماثلةQ أفضل الاعتقاد بأن الخرافة هي التـي
كانت في البداية وأن الشرح ¦ استنباطهQ عن أن يكون ا+غزى الأخلاقي هو
البداية التي وضع إطار الخرافة على أساسها. ذلك أني أجـد أن الخـيـلاء
القد4 لدى كريسيبوس هو الذي أضناه بالجدال الضخم لتـثـبـيـت مـزاعـم
الرواقي( عن خيالات الشعراء القدامى (...) [على الرغم مـن أن مـدارس
اليوناني( اللاحقة جعلت منه (هوميروس) نوعا من الكتب ا+قدسة]Q ومـع

 في النهاية أن أعلن دون أي صعوبة أن خرافاته لم يكن لهاّذلك ينبغي على
.(٣٢)عنده أي معنى باطني

و لقد كان التطور الحاسم ا+ؤثر في ا^راء هوميروس من القرن الخامس
عشر وحتى نهاية القرن السابع عشر هو الانحطاط التدريـجـي لـلـفـعـالـيـة
ا+نسوبة إلى التفسير المجازي. وكان من وراء ذلك عدة أسباب هي: التحرر
التدريجي لفقه اللغة الكلاسية في عصر النهضة من موروثه البيزنطي في
أمور متنوعة تنوع نطق الجدول التقو_ي الإغريقي والقدQ4 وتطور ا+دارس
الفلسفية الجديدة التي قللت من جاذبية الروايات الرواقية والأفلاطـونـيـة
الجديدة عن هوميروسQ وفيض الاكتشافات العلمية التي جعلت من سـبـق
هوميروس للفيزياء الأرسطية والطب الأبوقراطي أمرا لا أهمية لهQ ولـعـل
أكثر هذه الأسباب هو النقد العام للأساليب المجازية ا+رتبط بحركة الإصلاح
البروتستانتي. ولقد شهد القرن السابع عشر نهوض علم تفـسـيـر الـكـتـاب
ا+ـقـدسQ ولـيـس هـذا فـحـسـبQ بـل شـهـد مـعـه كـذلـك انـحـدار الأســالــيــب

.(٣٣)المجازية
لقد أدى غياب الصور المجازية بشجار القدامى والمحدث( الذي نشـب
في فرنسا في نهاية القرن السابع عشرQ أدى به إلى أن يكون مختلفا عن أي

. ومن قبل وفي العصور القد_ةQ قامـت مـنـاظـرات(٣٤)شيء كان قد سبقـه
عارض فيها الذين أحبوا فقـط أقـدم الـشـعـراءQ أولـئـك الـذيـن دافـعـوا عـن

رضت فيـهـاُاب المحدث(: فرسالة هوراس ١/٢ إلى أغـسـطـس الـتـي عّالكـت
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 وفونتنلPerraultبقوة قضية الحداثةQ تب( رغم ا+ظاهر الخارجية أن برو 
Fontenell(١٤×)4وفي عصر النهضة كان(٣٤) كانا مجازين بوساطة حكم قد .

إبراز التباين ب( الشعراء الإغريق وخاصة هوميروس وب( الشعراء الأكثر
حداثة مثل فيرجيلQ ونقد الشعراء الأول لانتهاكاتهم للذوق واللياقة اللذين
كان الشعراء الا^خرون يقومون بالحفاظ عليهماQ كان هذا موضوعا نـقـديـا
أدبياQ موضوعا مصورا تصويرا جيدا في نظريات فيدا وسكاليجر الشعرية

. لكن طا+ا بقي المجاز طريقة قابلة للتطبيق بشكل عامQ(٣٥)على سبيل ا+ثال
فقد ظلت مكانة هوميروس �عزل عن أي من الأخطار التي تعرض لها مثل
هذه ا+ناقشات. وليست كل هفوة من هفوات هـومـيـروس _ـكـن أن تـفـسـر
دائما تفسيرا مجازيا على سبيل اليق(Q ولكن ليست كل هفـوة فـي حـاجـة
إلى ذلكQ فالحقيقة أن معظم الفضائح المخزية والشهيرة أمكـن تـفـنـيـدهـا
بطريقة موفقةQ كما أن الإصدارات السرية الغامضة للحكمـة ا+ـوحـى بـهـا
كانت تعني أن الارتباكات الأقل شأنا _كن تركهـا وشـأنـهـا دون أن تـعـرض
قيمة الكل للخطر. ولهذا فإن أوستاثيوس لا يرى حـرجـا فـي قـبـول إشـارة
الأوديسا إلى أكوام الـروث أمـام الـقـصـرQ حـيـث إن هـذه عـادة }ـطـيـة مـن
عادات هوميروس في إقحام عناصر واقعية من الحياة اليومية فـي شـعـره

برز مترجمو هوميروسُ(أوستاثيوس ٢٩٨/١٧). وخلال القرن السابع عشر ي
الإنجليز مثل هذه اللامبالاة ا+تعلقة باللغة السوقـيـة وا+ـوضـوعـات الأكـثـر

 لهذه القطعة:(×١٥)فجاجةQ. فلنتأمل على سبيل ا+ثال ترجمة تشا�ان
eوبعد أن فقد دوره eو في غياب مليكه

eأقعى في مذلة تامة في الزريبة
eأمام مربط الثور وباب مزود البغال

ebليحفظ ا$لابس بعيدا عن أيدي الفلاح
وبينما كانوا يضعون حدا لأراضي أوديسيوس

.(٣٦)كان الكلب ينهال عليه القراد
والحقيقة القائلة بأن شرود تشا�ان بـعـيـدا عـن ا+ـعـنـى الأصـلـي ر�ـا

عزى خطأ إلى ذوقهQ ليس اعترافا بالسبب الحقيقي الذي أوقعه في هذاُي
الخطأQ وهو خطأ صريح من أخـطـائـه ا+ـلازمـة لـه. ألـم يـجـعـل شـخـصـيـة
أوديسيوس Mضي في شكواها في البيت( التالي( «كلـب كـهـذا يـنـبـغـي أن
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(×١٦)(٣٩) وهوبز(٣٨). ويبدو أن أوجيلبي(٣٧)يكون له مرقده/فوق كومة روث كهذه»

ظهر أي منهما أدنى حياء فيما يتعلـقُخليفتيه في القرن السابع عشر لـم ي
با+قاطع الأحادية الأنجلوسـكـسـونـيـة بـصـورة شـامـلـة مـثـل «روث» و«قـراد»

«وبراغيث».
ولا شك أن كون الأمور لم تعد بعد بسيطة جـدا بـعـد عـراك الـقـدامـى
والمحدث(Q إ}ا يتضح بإلقاء نظرة سريعة على ترجمة ألكسندر بوب لهذه

Q أنه مجبر معPerraultا+قطوعةQ إذ إنه يشعر رغم رفضه القوي لقيود برو 
 إلى مقاطع لاتينية متعددة منسابة في رقة:(×١٧)ذلك على الارتقاء بأرجوس

رك عرضة لجحود الإنسانeُالا^نe وقد ت
eفي الطريق العام eمهملا eرقد بلا مأوى

وحيث نشر السماد الوافر فوق الركام
.(٤٠)القذر مع الحياتe احتل فراشه الوضيع

ماذا حدث في غضون ذلك?
و «تشـابـه الـقـدامـى والمحـدثـ(» لا يـنـكـر فـي أي مـكـان أنّإن كـتـاب بـر

هوميروس شاعر عبقريQ بل إن برو بخـلاف ذلـك يـنـهـي الجـزء الأول مـن
عمله برسالة شعرية إلى فونتنل عنوانها (عبقري)Q وهي ترنيمة صادقة إلى
«هذه النارQ هذه الشعلة ا+قدسة/روح روحه ونفس نـفـسـه/(...)/الـغـضـب
ا+قدس الجنون الحكيم/وكل ا+واهب الأخرى التي تشكل عبقريـا» ضـاربـا
Qا+ثل في إسهاب أشد وتفاصيل أدق بهوميـروس نـفـسـه الـذي يـكـتـب عـنـه
فيقول إنه رغم أخطائه الكثيرة فهو «معبود في كل مكانQ وكتاباته فـي كـل

. أما ما ينقـص كـتـابـه(٤١)مكان تخلب ألباب الناس بـسـحـر لا مـهـرب مـنـه»
«تشابه» في الواقع فهو أن التفسير المجازي بأي معنى على الإطلاق _كن
تطبيقه بطريقة مجدية على شعر هومـيـروس. فـفـي الجـزء الأولQ يـسـخـر
الأب (رئيس الدير) ا+تحدث باسم ا+عاصرين الراديكالي( من ميل أولئـك
الذين يحملون كثيرا من التوقير للقدماء للجوئهـم إلـى الـرمـزيـات فـيـقـول:
«أمر مضحك أن نرى نوع المجازات التي يـلـجـأ إلـيـهـا هـؤلاء الـشـراح حـ(
يطيش صوابهمQ فهم أحيانا مـا يـتـجـاوزون الحـد بـادعـائـهـم أن سـر حـجـر
الفلاسفة يختفي في طي حكمة رمزياتهمQ وأطـيـافـهـا الـغـامـضـة» (١٥/١=
١٠٤). ولكننا لو توقعنا من الرئيس ا+نافح عن القدامى أن يشهر هذا السلاح
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ه على الدفاع عن نفسهQ فسوف نصاب بخيبة أمل شـديـدة. وقـدَكـرُح( ي
جرؤ الرئيس مرة واحدة فقط على الاستنجاد بالمجاز لتبرير ارتباك هوميري

على هذا النحو:
الأب: [.....] دعونا }ض في اختبار العواطف والأفكار التي زخرف بها
هوميروس قصيدتيه. ففي الكـتـاب الأول مـن الإلـيـاذة يـقـول فـولـكـان لأمـه

 إنه يخشى أن يضربها جوبيتر. وهذا أمر غير لائق لا بالا^لهة ولا(×١٨)جونو
بهوميروس.

الفارس: لسوف يسعد الفلاحون ح( يعلمون بهذه القطعةQ ويرون أنهم
يشبهون جوبيتر  ح( يضربون زوجاتهم.

الرئيس: ألا تعلم ياسيدي الأب أن في هذه الكلمات سرا?
الأب: هكذا يقولون إن هومـيـروس كـان يـعـنـي بـهـذا أن الـرعـد يـضـرب
الهواء ويهزه بعنف شديد. ذلك أن جوبيتر هو إله الرعد وجونـو هـي إلـهـة

الهواء.
الفارس: ح( Mطر السماء والدنيا مشمسـة فـي الـوقـت نـفـسـه يـقـول
الأطفال إن الشيطان يضرب زوجتهQ وح( ترعد يقول هوميروس إن جوبيتر
يضرب زوجته. وأرى أنه لا يوجد فرق كبير. وهكذا يا سيـدي الأبQ دعـنـا

ننتقل إلى شيء ا^خر.
(٥٥/٣-٥٦= ٢٩٧-٢٩٨)

 قـد(×١٩) هوميروس قلق مـن أن زيـوس(×١٩)والواقع أنه لا هيفـايـسـتـوس
Q ولا أحد من العلماء فيما يبدو قد اقترح أي شيء بالنسبة(×١٩)يضرب هيرا

للتفسير الغريب للرئيسQ والذي يتصل بالظواهر الجوية. بيـد أنـه لا فـرق
في هذا: فرفض الفارس ا+تسم بالازدراء للتفسير المجازي الذي لا يفضل
خيالات الأطفالQ هو رفض عنيفQ والرئيس لا يقبل التحدي ولا يحاول مرة

أخرى أبدا أن يفند قطعة بهذه الطريقة.
ونظرا لأن المجاز قد أ صبح الا^ن مجرد حروف ميتةQ فهو شيء لم يعد
حتى أشد ا+دافع( عن القدماء يعالجـونـه  بـجـديـةQ ولا فـي بـاريـس عـلـى
الأقل. ولكن إذا لم يعد في الإمكان تبرير الارتباكات بالرجوع إلـى الإلـهـام
السماوي الذي يرفع هوميروس من محيطه الـبـشـري ويـضـمـه إلـى أسـرار
الا^لهةQ فإن النتيجة ا+باشرة هي إعادة هوميروس إلى التاريخ البشري: فلا
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يعود مستودعا للحكمة السرمديةQ إنسانا صادقا صدقا عاما وخالداQ ويصبح
هو وعصره جزءا من السلسلة التاريخية ا+تصلة نفسهاQ والتي تعد الحداثة
ببساطة جزءا منها لاحقا. فكل ا+راحل التي في هـذه الـسـلـسـلـة ا+ـتـصـلـة

و ومحدثوهQ جميعهم يتفقون عـلـى أنُّخاضعة للقواعد نفسها: فقدامـى بـر
الطبيعة الحقيقيةQ وهي الأرضية الأساسية لكل التجارب الإنسـانـيـةQ هـي

.(٤٢)دائما وفي كل مكان الشيء نفسه
وبناء على ما تقدمQ فإن من السطحية أن نحول ذلك الشجار أو النزاع
إلى مناظرة حول تفضيل قدامى الشعراء أو محدثيهمQ وما إذا كان يتحتـم
على الشعراء المحدث( اتباع القواعد ا+سـتـمـدة مـن الـنـمـاذج الـقـد_ـةQ أو
التحرر منها كي يضعوا هم مبادئهم الخاصة بهم. ولا ريب في أن النزاع كان
يدور حول هذه الأمورQ ولكنه كان أكثر عمقا من هذاQ لقد كان جدالا حول
بنية التاريخ البشريQ تتعارض فيه رؤيتان الواحدة مع الأخرى عن العلاقة

ب( الطبيعة البشرية والحرية الإنسانية.
كان التاريخ بالنسبة لأنصار القدامى ارتدادا عن التجسيد الفريد لنظام
الطبيعة. فالطبيعة في اطرادها ا+ـنـظـم قـدمـت الـنـمـوذج ا+ـمـكـن لـلـنـجـاح
الإنساني الحقيقي: ونظرا إلى أن نظام الطبيعة عند الشعراء الكلاسـيـ(
العظام قد تطابق بالكامل مع نظام الإنسانQ فإن الكمال الفني لديهم والتطابق
الكامل ب( الإنتاج والقاعدةQ قد ¦ إنجازه بالفعل. وقد ميز الفاصل التاريخي
نجاحهم اله( بغير مجهودQ عن جهود المحدث( الشاقة: فعبر الـهـوة الـتـي
فصلت ا+اضي عن الحاضرQ أمكن للجسر ا+قام فوقها عن طريق المحاكاة
التي قام بها المحدثونQ إعادة الوحدة للزمن الإنسانيQ ومن ثم لم يكن خيارا
جماليا فحسبQ بل كانت أيضا التزاما أخـلاقـيـا. إن الـتـقـو4 الـزمـنـي فـي
التاريخ  كان قدرا: فبالنسبة للقدامى فحسـبQ تـوافـقـت حـريـة الإرادة مـع
الضرورات ا+لحة ا+تضمنة في قوان( الطبيعة توافقا تاماQ وصار معنى أن
تحيا بعدهمQ هو أن تكون حرا في الاختيار لا أن تتبـع الـقـدامـىQ ولـو كـان
الإنسان في الواقع شديد الحمقQ أو لو فضل محاكاتهمQ فـقـد حـكـم عـلـى
نفسه بالتخلف عنهم. ولم يكن من قبيل ا+صادفة أن تـضـع مـدام داسـيـيـه

Dacierوهي التي رأت نفسها نصيرا Q«كتابا بعنوان «عن أسباب فساد الذوق 
مدافعا عن القدامى في الحرب الهوميرية التي نشبت بعد جيل من كتـاب
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التشابه لبرو.
أما مؤيدو المحدث(Q فقد شاركوا في وجهة النظر التي ترى أن الطبيعة
وحدها هي التي تستطيع أن تضمن النجاحQ بيد أن تحقيق ذلك النجاح في
نظرتهم العلمانية للتاريخ كان مستردا من لحظة فريدة في ا+اضيQ وملقى
به بدلا من ذلك في ا+ستقبل بوصفه الهدف الذي _كن تحـقـيـقـه لـلـفـعـل
الإنساني. ومن ثم لا نجد لديهم الإ_ان بالكمالQ بقدر ما نجدهم مؤمن(

: فلا يثير الدهشة نتيـجـة(٤٣)بإمكان تحقيقه من خلال الإتقان في الـعـمـل
لهذا أنهم أكدوا على التقنية والعلومQ نظرا إلى أن التقدم الذي حـدث فـي
هذه المجالات منذ عصر النهضة كان غير قابـل لـلـجـدل. وفـي حـ( فـسـر
معارضوهم مذهب الهوية الأبدية للطبيعة تفسيرا أخلاقيا باعتبار أنه يؤدي
إلى الصدق الكلي للقواعد ا+ستمدة منهاQ فقد فسرها المحدثون تفـسـيـرا

يژا: بأنه مادامت الطبيعة دائما هي الشيء نفسهQ فلابد أيضا أن يكونَّلِع
الإنسان مثلها كذلكQ لأنه نتاج الطبيعة. ولهذا كان النـجـاح دائـمـا �ـكـنـا:
فالحاضر في أقل القليل كان له وضع ليس أدنى عـلـى الإطـلاق مـن وضـع
ا+اضي. واللاحق ليس بالضرورة أسوأ من السابقQ بل إنه قد يكون بالفعل
أفضل من ناحية واحدة على الأقل: فجمهور المحدث( كان بإمكانه أن يختار
عدم محاكاة القدامىQ بل البناء فوق إنجازاتهم في الحالات التي تكون فيها
الإضافة بالتراكم �كنةQ بأن يكرروا نجاحاتهم و يتحاشوا أخطاءهمQ كـي

و من الناحية الرمزية هو الذيّ. لقد كان بر(٤٤)يتعجلوا بذلك إحراز الكمال
فجر طلقة استهلال النزاع في قصيدة ألقاها أمام الأكاد_ـيـة الـفـرنـسـيـة

التي كان عضوا فيها.
من الذي كسب معركة القدامى والمحدث(? ينزع الدارسون إلى الادعاء
بأن واحدا من الطرف( قد انتصر (لكنهم لم يكونوا متيقن( مـن هـو ذلـك

. بيد أن كلا الوضع( في الواقع كان من ا+تعذر الدفاع عنهما.(٤٥)الطرف)
فقد كان فريق القدامى معوقاQ وهو تعويق لم يكن سببه فـقـط عـدم قـدرة
الفريق على تقد4 أية حجة قوية مؤثرة ضد }وذج تـفـوق المحـدثـ(Q وهـو
التقدم التقني والعلميQ ولم تكن دعاوى المحدث( واهية فقط لأنهم فشلوا
في التمييز ب( العلوم والإنسانياتQ وفي معرفة أن التقدم في أحدهمـا لا
يستتبعه التقدم في الا^خر. لقد كانت ا+شكلة الحـقـيـقـيـة أعـمـق مـن هـذا.
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فاستعصاء المجاز الذي افترضه كل من الطرف( مسبقاQ يعني أن هوميروس
لابد أن يكون مفهوما بصورة كاملة في ثنايا التاريخ البشري. ولكن لو كانت
حكمته بسبب ذلك غير خالدة وإ}ا محدودةQ فكيف استطاع مؤيدو القدامى
تبرير دعوى أن إنجازه الفني كان صالحا بشكل عامQ لـدرجـة _ـكـن مـعـهـا
محاكاته فحسب لا نقده? ووفقا +ا تكشفت عنه مناقشة بـرو لأرجـوس لـم

تعد عمليات إفساد الذوق مقبولة.
الأب: هذا الكلب كان يرقـد فـوق كـومـة روث أمـام بـاب قـصـر عـولـيـس

(أوديسيوس).
الفارس: كومة روث أمام باب قصر!

الرئيس: لم لا? �ا أن أعظم ثروات الأمراء في تلك الأيام كانت تتكون
من الأرض والحيواناتQ فليس غريبا أن توجد أمام أبوابهم أكوام من الروث.
الفارس: إنني أفترض هذا: لكن عليك أن تتفق معي على أن أمراء تلك

.(٤٦)الأيام كانوا يشبهون الفلاح( في هذه الأيام
وبدفاع الرئيس نـفـسـه بـتـلـك الـوسـيـلـة عـن أكـوام الـسـمـاد أمـام قـصـر
أوديسيوس بوصفها سمة من سمات تلك الأيامQ فإنه بذلك يكون قد أخضع
مضمون هوميروس لتأثير الظروف البدائيةQ والتي بطلت في العالم الحديث
(في باريس على الأقلQ إن لم يكن أيضا ب( الفلاح(). وإذا كان ا+ضمون
بدائياQ فأي سبب هناك يدعو للتفكير في اختلاف الشكل عنه? إن الرئيس
لا يبدي استجابة لاعتراضات الفارس والأبQ ذلك أنه لا توجـد اسـتـجـابـة
�كنة في إطار حجتهQ ومـع ذلـك فـإن المحـدثـ( فـي الـواقـــع لا يـواجـهـون
صعوبات أقلQ ذلك أن الطبيعة لو كانت هي نفسها دائمـاQ ولـو أن الـنـجـاح
دائما �كنQ فما حاجة التاريخ البـشـري إلـى الإصـلاح? ولـقـد كـان تـراكـم
ا+عرفة والتـحـسـن ا+ـطـرد الـذي أقـره المحـدثـون فـي تـنـاقـض جـوهـري مـع
فرضيتهم التي تذهب إلى أن سبب التفوق البشري كان عاملا غير بشري لا
يخضع للتغير التاريخي. ولو كانت العبقرية دائما �كنة لكـان هـومـيـروس
إذن عبقرياQ ولكان برو كذلك: لكن لو أمكن الدفاع إطلاقا عن الادعاء بأن
برو كان هو العبقري الأعـظـمQ فـلـن يـتـيـسـر ذلـك إلا مـن خـلال الاعـتـراف
بتحسن الظروف الاجتماعية ب( عصري هوميروس وبرو. ولكن إذا قبلت
تلك الدعوى كعامل حاسمQ فكيف _كن للطبـيـعـة الـثـابـتـة دائـمـا أن تـكـون
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وحدها هي العامل الحاسم?
إن الطريق ا+سدود الذي كان من المحتم أن يؤدي إليه النزاع الفرنسي
ب( القدامى والمحدث( لم _نع القضية-على العكس من ذلك-من الاستمرار
في إحياء الصالونات الفرنسية طوال أجيال. غير أنه كان يعني أن التقدم
الحقيقي في الجدل كان _كن تحقيقه فقط عن طريق نـقـلـه عـبـر الـقـنـاة
الإنجليزيةQ ذلك أن الإنجليزية تختلف عن الفـرنـسـيـة فـي احـتـوائـهـا عـلـى
أمثال كل من شـيـكـسـبـيـر ونـيـوتـنQ وإذا كـان أديـسـون قـد قـدم «ابـن بـلـدنـا
شيكسبير» كمثال إنجليزي وحيدQ يوضع بعـد هـومـيـروس والـعـهـد الـقـد4
كأول وأعظم نوع من العبقريةQ وهي العبقرية الفطريةQ «لهذه القـلـة [....]
التي قدمت بقوة ا+وهبة الفطرية ودون عون من فن أو تعلم-قدمت أعمالا

(×٢٠)Q فلم يتردد جيمس طومسون(٤٧)كانت بهجة أزمنتهم وأعجوبة الأجيال»

كذلك في قصيدة مديحه «في ذكرى السير إسحاق نيوتن»Q في أن يتساءل:
eهل صور أبدا شاعر إنسانا رقيقا كهذا على الإطلاق

حا$ا في الأيك الهامس بجوار الجدول ذي الصوت الأجش!
أو نبياe لنشوته يتنزل الفردوس?

eالشمس الغاربة والسحابات ا$تنقلة
لا تزال تعلن حتى الا^ن:

 جرينتش من عليائك الرائعة -َ- وقد شهدت
ما أصح و ما أجمل قانون انكسار (الضوء).

ويختتم القصيدة بهذا الابتهال:
أواهe انظر إلى من هم دونك  في شفقة

إلى الجنس البشريe الجنس الضعيف الواهن!
ارفع من روح عالم هابط!

eنصب نفسك زعيما eوعلى بلدك المحزون
ى به وانهض بتعليمهاeَوكن عبقريها ا$ناد

.(٤٨)وصحح سلوكهاe وألهم شبابها
وفي إنجلترا القرن الثامن عشر لم تكن قيمة الإنجاز القومي في كل من
الشعر والعلوم موضع نقاش جدي. ولهذا أيضاQ فإنه +ا كان من ا+سلم بـه
أن التقدم في كلا المجال( كان �كناQ وأن العبقرية كانت ضـروريـةQ فـقـد
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أصبح �كنا ولأول مرة صياغة موضوع الفروق بـ( الإنـسـانـيـات والـعـلـوم
Q ومن ثم كان الإنجليز في حل من أن يستخلصوا عناصر(٤٩)وا+قارنة بينها

بعينها من الجدل الفرنسي ويعيدوا صياغتها في عبارات نابعة من اهتماماتهم
الخاصة. أما هؤلاء الإنجليز الذين اختاروا الاعتــماد على ترسانة أنـصـار
القدامىQ فقد تخلوا عن إصرار الكلاسية الجديدة على الـقـواعـد الـفـنـيـة
ومحاكاة النماذج ا+وثوقةQ واحتفظوا بدلا من ذلك بالاقتناع �سألة الانحدار
Qالثقافي التدريجي. وحتى عندما كانوا معارض( للمحدث( عن غير قصد
انكشف ولاؤهم الحقيقي في يقينهم بأن الزمن الذي يولد  فيه الإنسان أمر
حاسم في تحديد الفروق والاختلافاتQ �عنى أن الحضارة _كن أن يكون
لها تأثير مدمر في الفطرةQ وأن الحـداثـة مـن أجـل ذلـك قـد ابـتـعـدت عـن
العظمة الفطرية الأصيلة. ومن جهة أخرى أهمل المحدثون الإنجليز الا^راء
التي اتسمت بالاتساع الشديد لنظرائهم الفرنسي( عن الثقافةQ وذلك لصالح
ثورتهم ا+تركزة بصورة محددة على جماليات الكلاسية الجديدة وقد أثبتت
رؤية لونجينوس للشعر العبقري الذي خرج على القواعد متحـمـلا أخـطـار
ذلكQ فأخفق بصورة مؤ+ة في بعض ا+ناسباتQ ولكنه ارتفع في مناسـبـات
أخرى إلى ذرى لا تضاهىQ أثبتت هذه الرؤية أنها شاهد قد4 على صحة
Qالرأي القائل بأن الحالات القد_ة السابقة لم تكن غير ضرورية فحسب
بل كانت أيضا ضارة: فالشاعر الصادق لم يقلد شعراء ا^خرين ولكنه حاكى
الطبيعة نفسهاQ و_كن +ثل هذه المحاكاة أن تتم في أي لحظة من التاريـخ
Qلأنه في الوقت الذي لم تكن فيه النمـاذج الأدبـيـة مـتـاحـة دائـمـا Qالبشري
كانت النماذج الطبيعية على العكس من ذلك. وعلى ذلك فبينما كان الورثة
الإنجليز لأنصار القدامى مفرطي الحساسية بالنسبة لقضايا التطور الثقافي
والتغيير التاريخيQ نزع أصحاب الحداثة الإنجليز إلى النظر إليهما نظـرة
تتسم بالاتزانQ بحيث جعلوا من الثقافة عاملا ثانويا _كن أن يقوم بدور ما
في تشكيل معنى العبقرية الفطريةQ ولكنه ليس بالدور ا+ؤثر بعمق. ويصبح
الفرق ب( ا+وقف( أكثر وضوحا لو أننا تساءلنا عن الكيفية التي تعامل بها
Qا+نظرون الإنجليز مع قضية ظروف عصر هوميروس التي زعم أنها بدائية
فبينما اعتبرت الطائفة الأولى أن تدني ا+ستوى الثقافي لـهـومـيـروس كـان
طرفا مساعدا  له ومسؤولا مسؤولية حاسمة عن Mكيـنـه مـن تـألـيـف نـوع
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مع( من الشعرQ نزعت الطائفة الثانية إلى الاستشهاد بهذه الدونية عـلـى
أنها تفسير يلجأ إليه لتبرير  السمات ا+زعجة في شعره.

إن ما جعل كلا الفريق( يشاركان من سبقوهم من الفرنسي( ويفترقان
عنهم أيضا هو التصور الجديد للطـبـيـعـة. فـالـطـبـيـعـة الـوحـيـدة بـالـنـسـبـة

 طبيعةQ هي التي أمكن اعتبارها متـطـابـقـة مـعْسبـتُللفرنسي(Q التـي احـت
قوان( العقل: غير قابلة للتغييرQ غير قابلة للجدلQ بدهيةQ وذلك كما جاء

في كلمات بوب الشاب عن «الطبيعة ا+نظمة»:
اتبع الطبيعة أولاe وضع حكمك في إطار

eالذي مافتىء ثابتا على حاله eمعيارها العادل
eالتي لا تزال تشع بنور رباني eالطبيعة ا$عصومة من الخطأ

.(٥٠)نور مشرقe دائمe يغمر كل شيء
غير أنه في غضون القرن الثامن عشر اقتربت الطبيعة أكثر فأكثر من
معنى المحدد واقعياQ ا+مكن التثبت منه تجريبياQ لا العـام بـل الـفـــــرديQ لا
العــا+ي بل المحليQ لا الثابت إلى الأبد بل المختلف دائما. وكانت الـنـتـيـجـة
ا+باشرة هي أن الطبيعة كفت عن أن تكون القاعدةQ وأصبحت بدلا من ذلك
هي الاستثناء من القاعدةQ لم تعد هي الطرق ا+ستقيمة التي قسـمـت بـهـا

ضتهQ بل النمو الكامن الخصب ا+متد على كل الجوانبQّالعقلانية العالم ورو
والذي يبزغ ويندفع بصورة دائمة خلال شقوق الأسفلتQ و_كن تتبـع هـذا
التغيير بوضوح في استخدام بوب اللاحقQ وعلى سبيل ا+ثـال فـي مـقـدمـة

ترجمته للإلياذة يقول:
أتيح لهوميروس بشكل عام امتلاك إبداع أعظم من إبداع أي كاتب ا^خر
على الإطلاق. ر�ا يكون فرجيل قد نافسه بحق في سلامة الحكمQ ور�ا

اب ا^خرون التفوق في ميزات خاصةQ إلا أن خياله الإبداعي يبقىّادعى كت
مع ذلك منقطع النظير. وليس عجبـا أن يـتـم الاعـتـراف عـلـى الـدوام بـأنـه
أعظم الشعراءQ فهو أعظم من تفوق فيما هو أساس للشعرQ ألا وهو الإبداع
بدرجاته المختلفة الذي _يز عمل كل العباقرة العظام: إن أوسع مدى للدراسة
الإنسانية والتعلم والاجتهاد الذي يسيطر على سائر الأمورQ لا يستطيع أي
منها أن يبلغ هذا الإبداع [....] إن الفن يشبه مراقبا حكيـمـا يـعـيـش عـلـى
إدارة ثروات الطبيعة [...] وكما هي الحال في معظم الحدائق ا+نسقةQ قد
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ينطوي الفن مع ذلك على أبلغ مظهرQ فلا توجد نبتة أو زهرةQ إلا وهي هبة
الطبيعة [...] وعمل مؤلفنا (أعني هوميروس) فردوس بريQ إن لم نتمـكـن
فيه من رؤية جميع صنوف الحسن متـمـيـزة كـمـا هـي الحـال فـي الحـدائـق

.(٥١)ا+نسقةQ فإن السبب الوحيد في هذا هو أن أعدادها أعظم من أن تحصى
ورغم أن لغة بوب ليست خالية من الغموضQ فإن التغير الذي سجلـتـه
لافت للنظر مع ذلك: فالفن الا^ن محاولة لتقييد الطبيعةQ والطبيعة أساس

» مائة عام منْتْكاف للشعر. وهكذاQ فإن القول ا+أثور الذي لخص فيه «كان
حياة علم الجمالQ وهو أن (العبقرية هـي الاسـتـعـداد الـوجـدانـي الـفـطـري

ingenium(بقي صحيـحـا(٥٢) الذي من خلاله تقدم الطبيعة القواعـد لـلـفـن 
طوال القرن الثامن عشر. وخلال تلك الفترة تطور معنى «الطبيعة» بصورة
بالغة الدلالةQ وتطور معه تصور العبقرية الشعريةQ ذلك الذي قيل إن الطبيعة

. وهذا هو السبب في أن(×٢١)والفن عنده يتوافقان �ا يشبه الخط ا+قارب
العبقرية في الـقـرن الـثـامـن عـشـر ولأول مـرة أمـكـن أن تحـل مـحـل المجـاز

كوسيلة للتعامل مع الغموض الشعري.
 عن الجليل أهم تعبيـر(×٢٢)ولقد بقيت ترجمة بوب للنظرية اللونجينيـة

إنجليزي في القرن الثامن عشر عما أسميته الرأي الحديث عن هوميروس.
وكما بقيت ترجمته هي ا+عيار الذي يحتكم إليه خلال القرنQ تكـرر أيـضـا
اقتباس الصيغ من ا+قدمات وا+لاحظات (التي زودنا) بهـا عـنـد كـثـيـر مـن
الكتاب اللاحق(. وبالنسبة لهذا التصورQ فإن أفضل برهان على عبقـريـة
هوميروس يظهر بدقة في خروجه على الذوق الكلاسي الجديدQ وكأن الا^ية
انعكست وأصبح الصواب عملا إنسانيا وأصبح الخطأ عملا إلهيا. ذلك أنه
مادام هوميروس ملتزما بالقواعدQ كان حكم القارىء حريصا عـلـى تـأكـيـد
نجاح الشاعرQ ولكن عندما يخرج عليها هوميروسQ فلا خيار أمام القارىء
سوى الخضوع لقهر الشاعر. ومثل هذه القطع التاليـة تـسـتـدعـي الحـبـكـة
الدرامية الأساسية التي يرتكز عليها لونجينوس في كتابه «عن الجليل» ألا

:(٥٣)وهي اغتصاب القارىء
إننا نعزو العنفوان والنشوة الفريدين إلى قوة هذا الإبداع ا+دهش الذي
يفرض نفسه بصورة طاغية عند هوميروسQ بحيث لا يستطيع إنسان يتمتع
بروح شعرية صادقة أن يتملك نفسه في أثناء مطالعته لهQ [....] فالقارىء
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 عن نفسه بقوة خيال الشاعرQ ويتحول في موضوع إلى مستمعًينساق بعيدا
Qوالفكرة ا+ضبوطة Qوفي موضوع ا^خر إلى متفرج. [...] إن الاستعداد الدقيق
والإلقاء الصحيحQ والوزن ا+صقولQ ر�ا تكون قد وجدت عند الا^لافQ لكن
هذه النار الشعرية أو هذا الاحتدام الروحي لا تجده إلا عند القلة. وحتى
في الأعمال التي لا تكتمل فيها كل هذه الأشياء أو تهمـلQ فـإن هـذا الأمـر
(أي الإبداع) _كن أن يقهر عملية النقد ويجعلنا نشر بالإعجاب حتى لو كنا
Qبل إنه حيث يظهر Qوليس هذا فحسب Qفي نفس الوقت نشعر بالاستهجان

 �ا يتنافى والعقلQ فإنه يغطي بسطوعه كل النفاياتًرغم أنه يكون مصحوبا
 سوى روعته.ًحوله بحيث لا نرى شيئا

(٢٢٤-٢٢٥)

. وإجابة بـوبًوكومة روث أرجوس والبراغيث هي هذه «النفاية» Mـامـا
و عنها ا+تضمنة في ملاحظتـه عـلـى الـفـتـرة الـتـي وردتّعلى انتـقـادات بـر

بترجمتهQ مفيدة غاية الفائدةQ فهو يقول:
و علـىّهذه الواقعة بكاملها تعرضت لسخرية النـقـاد. ويـرى الـسـيـد بـر

ُوجه الخصوص أن «كومة روث أمام القصر (كما يقول ذلك ا+ـؤلـف) ألـيـق
بفلاح من ملكQ ولا يليق �كانـة الـشـعـر أن يـوصـف الـكـلـب أرجـوس وكـأن
الهوام تفترسه». ويجب التسليم بأن مثل هذه الواقعة العاديـة لـم يـكـن مـن
ا+مكن أن تقدم في الإلياذة بطريقة صحيحة. لقد كتبت (أي الإلياذة) فـي

Q وMيزت بجرأة العواطف والبيانQ بينما تهبط الأوديـسـاًأسلوب أكثر نبـلا
إلى ا+ألوفQ وهي معدة للحياة العادية أكثر من كونها معدة لحياة بطولية.

. ولست أعـرف أيًإن ما يقوله هوميروس عن أرجوس شيء طبـيـعـي جـدا
 للمشاعر في القصيدة كلها:ً من هذا ولا أكثر تحريكاًشيء أكثر منه جمالا

رّ الجرأة على الاحتكام إلى ا^راء كل الناس في كون أرجـوس قـد صـوِولدي
بإنصاف وبطريقة مناسبةQ وكأنه أنبل شخصية فيها. والهوام التي ذكرهـا
هوميروسQ _كن على وجه اليق( أن تحط من قيمة شعرناQ بيـد أن هـذه

. ولكن كيفkunoraisteonالكلمة بالذات في اللغة اليونانية كلمة نبيلة ورنانة 
_كن الرد على الاعتراض الخاص بكومة الروث? يجب اللجوء إلى بساطة
العادات ب( القدماء الذين اعتـقـدوا أن لا شـيء مـفـيـدا لـلـحـيـاة _ـكـن أن

 بالصخور والجبالQً مليئاً بلدا قاحلا(×٢٣)سة. ولقد كانت إيثاكاّيوصف بالخ



104

العبقرية

ويدين بخصوبته أساسا إلى الحراثةQ ولهذا السبب كانت مثل هذه الاهتمامات
 كهذا الا^ن مناسب لفلاح أكثر �ا هوًالتفصيلية ضرورية: الحق أن وصفا

 أن يؤدي ا+لك بيديه ما يؤديهًمناسب +لك. بيد أنه لم يكن من العار قد_ا
ذ من فوق المحراثQ فلم لاِخُالفلاحون الا^ن فقط. ولقد قرأنا عن ديكتاتور أ

 أن يسمد حـقـلـه أو أن يـحـرثـه دون أن يـنـقـص ذلـك مـنً_كـن +ـلـك أيـضـا
.(٥٤)كرامته?

إنها لإجابة تتسم بشدة اللبسQ فهي تفترض وجود اختلاف في ا+ستوى
ب( الإلياذة والأوديساQ وتدعي أنه في ح( يتصف ا+وضوع بالخسةQ فـإن
اللغة التي يصفها بها هوميروس لها جمال خاص. وهي تعود إلى التـبـريـر

Q ثم تتوج هـذا(×٢٤)عد4 الجدوى «للرئيس» والذي يتعلق بالعادات البدائية
 في أحد من المحدث(Qًكله بالاقتباس الفيرجيلي المختصرQ الذي لم يؤثر أبدا

ولو كنت على صواب في اقتراحي بأن بوب هو في النهاية الوريث الإنجليزي
اذ وأصيل فيّلبروQ لأمكن تفسير هذا اللبس بسهولة. بيد أن أعظم جزء أخ

»Q الأمر الـذي لاًدفاع بوب هو إيحاؤه بأن وصف هوميروس «طبيـعـي جـدا
 من الحياة العاديـةً مشهـداًيعني هنا سوى أنه يصف بواقعية صادقـة جـدا

يتسم بشدة الخصوصية-كما يتضمن أن هذا هو السبب الحقـيـقـي فـي أن
هذه الفقرة مؤثرة للغايةQ بل إنها ليسـت فـقـط مـؤثـرةQ وإ}ـا لا تـقـل إثـارة
للمشاعر العميقة عن معظم اللحظات البطولية في ا+لحمةQ وMجيد بوب

Q يتكرر خلالًلهوميروس بوصفه مراقب الطبيعة في خاصيتها ا+تقلبة دائما
ا+لاحظات التي كتبها عن الترجمةQ وذلك في تبريره لتشبيه هومري علـى

سبيل ا+ثال.
يقول بوب:

لا يوجد في أي مكان صور للطبيعة أكمل من تلك الصور التي يرسمها
هوميروس في عدد من مقارناته. ومع ذلك فإن جمال بـعـض هـذه الـصـور
سيضل طريقه إلى كثيرين �ن لا يستطيعون إدراك وجه الشبهQ ولم تكن

 فرصة ملاحظة الأشياء بأنفسهم. وحيوية هذا الوصف لـنًلديهم إطلاقا
.(٥٥)يشعر بها إلا أولئك الذين جربوا عبور بحر هادىء الأمواج

وبعد نصف قرن من الزمان سيكون هذا التحامل Mاما هو  الذي يبعث
بروبرت وود إلى الشرق الأوسط «ليدرس الإلياذة» والأوديسا فـي الـبـلـدان
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التي حارب فيها أخيل ورحل إليها عوليس وتغنى فيها هوميروسQ وليكتشف
أننا كلما ازددنا اقترابا من بلده وعصرهQ وجدناه أكثر دقة في الصور التي
يرسمها عن الطبيعةQ ووجدنا أن كل أنواع محاكاته ا+كثفة Mـدنـا بـأعـظـم
كنز من كنوز الحقيقة الأصيلة التي _كن أن  توجد لدى أي شاعر قد4 أو

.(٥٦)حديث
وهذا هو أحد الفرع( اللذين تشعبت إليهما الا^راء عن هوميروس في
انجلترا خلال القرن الثامن عشر: أن هوميروس بالنسبة +ثل هؤلاء الكتاب
قد أقرت شرعيتهQ على أساس أنه الشاعر الـذي أحـسـن وصـف بـراغـيـث

 لكلمات وودز بسبب «تلك الدقة» التي Mضيًالطبيعة وأكوام روثها-ووفقـا
خلال أوصافه من كل نوع (...) وهو في الدائرة العظيمـة لـلـمـحـاكـاة أكـثـر
أصالة من كل الشعراءQ كما أنه أخلص وأوفى مقلد للـطـبـيـعـة» (٤-٥). أمـا

 الذين لم يصور هوميروس في رأيهم(×٢٥)الفرع الا^خرQ فهو يتعلق بالبدائي(
 +ا اقترحته-كـانـوا ورثـة الأنـصـارًالطبيعة بقدر ما جـسـدهـاQ وهـؤلاء وفـقـا

 لهوميروس الحقيقي قد أظهر بالفعل(×٢٦)الفرنسي( للقدامى-واكتشاف فيكو
أن الشاعر وقد فهم بدقة وتحرر من أخطاء التفسيرات المجازيةQ كان غير
متميز عن اليوناني( بشكل عام خلال تقدمهم من الهمجية الشـديـدة إلـى
مستوى مع( من الحضارةQ و أن الحكمة الشعرية التي كونت نقطة البـدء
في تطور ا+لاحم الشعرية الهوميرية كانت هي التعبير عن الحالة البدائية
لطورهم ا+بكرQ بحيث _كن اعتبار ا+لحمت( «مستودع( كبيرين للقـانـون

. والحجج التي ساقها توماس بلاكويل على أن أسباب(٥٧)الطبيعي لليوناني(»
Q هذه الحجج قدمت(٥٨)عبقرية هوميروس لم تكن سماويةQ بل كانت فطرية

 أنه(×٢٧)دعما للبدائي( الإنجليز الذين سـرعـان مـا اكـتـشـفـوا فـي أوسـيـان
هوميروس إنجليزي بأصالةQ وفي هوميروس أنه ا+نشد  الجوال  العـظـيـم
لدولة الطبيعة. ومن السهل والصحيح أن نشير إلى حالات التشويش غيـر
العادية التي عمل أصحاب  النظرة البدائية تحت تأثيرهاQ وتنوع الثقافات
المختلفة Mاما من الناحية الأنثروبولوجيةQ التي ظنوا أنـهـم قـداسـتـطـاعـوا

. بيد أنه لا ينبغي أن نـغـفـل الحـمـاس غـيـر(٥٩)تصنيفـهـا تحـت فـئـة واحـدة
العاديQ والحن( العميق إلى ا+اضي اللـذيـن مـيـزا الـبـدائـيـ( وقـدمـا أحـد
البواعث التي دفعت  بإنجلترا إلى الخروج من القرن الثامن عشر والدخول
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في الرومانسية.
بيد أنه كان أحد البواعث فـقـط: ذلـك أنـه مـنـذ اقـتـنـع الـبـدائـيـون بـأن
أفضل الشعر هو ما أمكن كتابته قبل بداية الحضارةQ فقد كانوا هم أنفسهم
قادرين على Mثل الشعرفقط وهم في جو مزاجي عام من الضياع. وعنوان

 هو أن «العبقرية الشعريةDuffالفصل الأخير من ا+قال عن العبقرية لدوف  
الأصيلة سوف تبدو بشكل عام في أقوى عنفوانها في فترات المجتمع ا+بكرة
وغير ا+تمدينةQ هذه الفترات التي تكون مواتية لها على نحـو �ـيـزQ وهـي

Q والقصائد(٦٠)بذلك يندر أن تظهر على مستوى رفيع في الحياة ا+تمدينة»
التي استجابت لهذه الدعوة مثقلة بالجو الـعـام الحـزيـن الجـيـاش +ـرثـيـات

 وجولد(×٢٨) للشعراء ا+تجول( الكلتي( الذين ماتوا ولتأب( كراب(×٢٨)جراي
 لضياع الريف الإنجليزي. ولم تكن  مثل هذه القـصـائـد  Mـثـل(×٢٨)سميـث

نجمة صباح الرومانسية بقدر ما Mثل نجـمـة أفـول الـقـرن الـثـامـن عـشـر.
وعندما بزغ فجر الرومانسية في القصائد القصـصـيـة لـكـل مـن وردزورث
وكولردج عام ١٧٩٨ وجدت معظم صوتها الأصيل في الوصف الدقيق المجرد
من الوهم وا+عبر مع ذلك بأسلوب عاطفي عميق عن أصغر تجارب الطبيعة
ا+ألوفة وأقلها حظا من التأثير التقليدي ا+تعارف عليه. ولقد كتب وردزورث

 يقول: «لقد حاولت جهدي فـي كـل الأوقـات أن أتـفـحـص(٦١)(في ا+قـدمـة)
موضوعي بثباتQ وفي قصائد مثل «الشوكة» و«أبـيـات تـركـت فـوق مـقـعـد»
و«جامع العلق» و«ميكائيل»Q كانت ا+كافأة التي نالتها تلك المحاولة هي صوتا
جديدا ومؤثرا في عمق. و�ا لا ريب فيهQ أن وردزورث مع تقدم سنه كان
يكف عن العودة وراء أفكاره العميقة ا+تطرفة ا+بكرةQ ليصـبـح  الأخـلاقـي

CowperQ (×٢٩)الفيكتوري ا+ملQ الذي نرثي +ا بقي من شبابهM) Qاما مثل كوبر
الذي داوم-حتى بعد القصائد القصصية-على اتباع تـراث بـوب الـذي سـار

. ولكن وردزورث(٦٢)عليه مترجمو هوميروس في تزي( عباراتهم وتلطيفها)
الشاب الذي كان قادرا على ابتداء قصيدة بهذا ا+قطع:

eهناك شوكة-إنها تبدو جد عجوز
eوالواقع أنك ستجد من الصعب أن تقول

eكيف استطاعت أن تكون يوما شابة
eإنها تبدو عجوزا وباهتة
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ebليست أطول من طفل ذي عام
eهذه الشوكة ا$سنة eوهي تقف منتصبة

eولا أطراف شائكة eبلا أوراق
eكتلة من مفصليات مليئة بالعقد

شيء زري بائس.
eكقطعة من حجر eإنها تقف منتصبة

مكسوة بنبات الأشنة.
(٢/٢٤٠-٢/٢٤١)

Qمثيرة للمشاعر بعمق Qأو الذي استطاع أن يعرض قصة  إنجيلية تقريبا
عن الوفاء والخيانةQ من «كومة أحجار منثورة غير مستوية»Q «قد _ـر بـهـا
مسافرQ وقد يراها ولا يلحظها» (ميكـائـيـل ٢/٨١) وردزورث هـذا قـد تـعـلـم
درسه Mاما من أوصاف مثل وصف هوميروس لأرجوس. وهذا هو الصوت

الذي لم يكف الشعر الإنجليزي الأمريكي الحديث عن الاستجابة له.
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الهوامش

(×) الأول هو فريدريك جوتليب كلوبتشوك شاعر أ+اني (١٧٢٤-١٨٠٣) اشتـهـر �ـلـحـمـتـه الـديـنـيـة
«ا+سيح» وبقصائده الغنائية. أما أوسيانQ فهو بطل أسطوري اسكتلنديQ وكان شاعرا جوالا فـي
القرن الثالث ا+يلاديQ وتنسب إليه قصائد جمعها الشاعر الإنجلـيـزي مـاكـفـرسـون (١٧٣٦-١٧٩٦)
وتب( أن معظمها على الزقل من اختراعه وأثرت تـأثـيـرا كـبـيـرا فـي الأدب فـي أواخـر الـقـرن ١٨

وبخاصة في جوته في روايته الأولى آلام فرتر (ا+راجع).
(×١) الفيشيون هم جنس كانوا يسكنون-كما تروي الأساطير اليونانية-جزيرة شيرياQ التـي زارهـا

أوديسيوس في طريق عودته إلى وطنه بعد حرب طرواده (ا+ترجم).
(×٢) الاسم الإغريقي للإله تحوت ا+صريQ حيـث شـبـهـوا بـه إلـهـهـم هـرمـس. وكـان ربـا لـلـسـحـر
والأسرار ا+قسة. وكلمة ترسمجستس معناها ا+عظم ثلاثا أو مثلث الحكـمـة كـمـا وصـفـه الـعـرب

(ا+ترجم).
(×٣) إسحاق كازوبون (١٥٥٩-١٦١٤) لاهوتي بروتستانتي فرنسي وعالم في الكلاسيات (ا+ترجم).

(×٤) الأناجيل الأربعة (ا+ترجم).
(×٥) أوستاثيوس السالونيكي توفي عام ١١٩٣ وهو عالم كلاسيات بيزنطي ومؤلف تعليقات عـلـى

هوميروس وعلى ملحمة ديونيسيوس الجغرافية وعن بندار (ا+ترجم).
(×٦) د_وسثينيس (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) رجل دولة أثيني وخطيب ومناوىء دائم لـنـفـوذ مـقـدونـيـا عـلـى

اليونان (ا+ترجم).
(×٧) الأول هو كلوديوس بطليموس من القرن الثاني ا+يلاديQ فلكي ورياضي وجغرافـي يـونـانـي.
Qكانت مادته الجغرافية تدرس في كتاب مدرسي حتى اكتشافات القون الخامس عشر ا+يلادي.
وقد بقي نظامه كما شرحه المجسطي مسلما به إلى أن تطور نظـام كـوبـرنـيـك. أمـا الـثـانـي فـهـو
كلوديوس جالينوسQ يوناني عاش في القرن الثانـي ا+ـيـلادي وكـان طـبـيـبـا ومـشـتـغـلا بـالـتـشـريـح

والفسيولوجيا. وظل ذا تأثير قوي حتى عصر النهضة (ا+ترجم).
(×٨) هو إله النار والحدادة في الأساطير اليونانية وحامي الصناع والعمال اليدويـ(Q وهـو الإلـه
الوحيد الذي صوره الفنانون وهو يعمل في ورشته-كان ابن زيوس وهيراQ ويقال أنهما ألقيا به من
Qفوق قمة الأوليمب عندما ولد معوقا أو كسيحا.. تزوج أفروديت وأنجب منها إله الحب إيـروس
ولكنها خانته مع إله الحرب الجميل ا+دمر آريس الذي يحتمل أن تكون قد أنجبـت مـنـه ابـنـهـمـا

إيروس (ا+راجع).
(×٩) البيثون في ا+يثولوجيا الإغريقية حية عظيمة خرجت من الوحل بعد الفيضان العظيم الذي
أرسله زيوس لعقاب البشرية على ما إرتكبته من شر. وتروي الأسطورة أن الحية سكنت كهفا في
جبل برناسوسQ وقد استطاع أبوللو قتلها بعذ بضعة أيام من ظهورها. وMثل هذه الحية الضباب
وسحب البخار التي تتصاعد من البرك وا+ستنقعات ثـم تـبـددهـا أشـعـة أبـولـلـو الـتـي هـي أشـعـة

الشمس (ا+ترجم).
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(×١٠) بروكلوس فيلسوف يوناني من الأفلاطونـيـ( الجـددQ عـاش فـي الـقـرن الخـامـس ا+ـيـلادي
(ا+ترجم).

 شاعر فلورنسي ومن أتباع الحركة الإنسانية عـاش فـي الـقـرن الخـامـسpolitian(×١١) بوليشـان 
عشر ا+يلادي (ا+ترجم).

(×١٢) دزيدريوس أرازموس أو جيرهارد جيرهاردز هولندي عاش في القرن الخامس عشر ا+يلادي
من أتباع الحركة الإنسانية وقاد حركة النهضة في أوروبا الشمالية (ا+ترجم).

(×١٣) جوناثان سويفت إنجليزي أيرلندي (١٦٦٧-١٧٤٥) كاتب ساخر ورجل دينQ ومن أعماله رحلات
جلفر (ا+ترجم).

(×١٤) الأول هو شارل بورو مؤلف فرنسي (١٦٢٨-١٧٠٣) اشـتـهـر بـحـكـايـاتـه الخـرافـيـة عـن الحـب
كسندريلا والجمال النائم وغيرها. أما الثاني فهو برنارد لـوبـرفـيـيـه دي فـرنـتـنـل كـاتـب فـرنـسـي
(١٦٥٧-١٧٥٧) وكان من مؤيدي النظرة العلمية الحديثة ومعارضتها للأفكار الخارقة للطبيعة بالنسبة

للعالم (ا+ترجم).
(×١٥) جورج تشا�ان كاتب مسرحي وشاعر إنجليزي (١٥٥٩-١٦٣٤) اشتهر بترجمتـه لـهـومـيـروس

(ا+ترجم).
(×١٦) الؤل هو جون أوجيلبي (١٦٠٠-١٦٧٦) مترجم إنجليزي لفرجيل وهوميروس وغيرهما. والثاني
هو توماس هوبز (١٥٨٨-١٦٧٩) فيلسوف إنجليزي وترجم لهوميروس في شكل رباعيات (ا+ترجم).
(×١٧) أرجوس في الأصل مارد ذو مائة ع( قتـلـه هـرمـس فـانـتـقـلـت عـيـونـه إلـى ذيـل الـطـاووس

(ا+ترجم).
(×١٨) فولكان هو إله النار عند الرومان ويناظره هيفايستوس عند اليونان. جوبيتر عند الرومان
ملك وحاكم آلهة الأوليمبQ ويناظره زيوس عند اليونان. أما جونو فهي عند الرومان ملـكـة آلـهـة

الأوليمبQ ويناظرها عند اليونان هيرا أخت زيوس وزوجته (ا+ترجم).
(×١٩) راجع الهامش السابق (ا+ترجم).

(×٢٠) جيمس طومسون شاعر اسمتلندي عاش في النصف الأول من القرن الثامن عشر (ا+ترجم).
Qلكنه لا يلتقي به أبدا Q(×٢١) الخط ا+قارب اصطلاح رياضي يعني الخط الذي يقترب من منحنى

أوما يسمى با+ماس اللانهائي (ا+ترجم).
(×٢٢) نسبة إلى لونجينوس الفيلسوف اليونانيQ وقد نوه عنه في الفصل الأول (ا+ترجم).

(×٢٣) إيثاكا جزيرة يونانية في البحر الأيوني ومن أصغر جزر هذا البحرQ وتعد موطن أوديسيوس
بطل الأوديسا لهوميروس (ا+ترجم).

(×٢٤) وذلك في حوار برو سابق الذكر مع الأب (ا+راجع).
(×٢٥) البدائيون هم أصحاب النزعة التي تؤثر الاغتراب إلى أماكن بدائية بعـيـدة عـن الحـضـارة
والعمران أو نزعة الحن( إلى ا+اضي أو إلى الطفولة. ولعل نظريات جان جاك روسو التي تدعو

إلى العودة إلى الطبيعة خير مثال لهذه النزعة (ا+ترجم).
(×٢٦) وذلك في كتابه الشهير عن «مبادىء علم جديد عن الطبيعة ا+شتركة للأ·» (١٧٢٥-١٧٤٤)

الذي خصص فيه فصلا مهما لاكتشاف هوميروس الحقيقي (ا+راجع).
(×٢٧) راجع الهامش السابق في بداية هذا الفصل عن أوسيان والقصائد ا+نسوبة إليه (ا+راجع).
(×٢٨) الأول هو توماس جراي شاعر إنجليزي عاش في القرن ١٨. والثاني هو جورج كراب قصاص
وشاعر إنجليزي (١٧٤٥-١٨٣٢) والثالث هو أوليفر جولد سميث الذي عاش عاش في القرن الثامن
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عشر وهو شاعر أيرلندي وكاتب مسرحي وروائيQ ومن أعماله الروائية ا+شهورة قس ويكفـيـلـد.
(ا+ترجم).

(×٢٩) وليم كوبرQ شاعر إنجليزي عاش في القرن ١٨ واشتهر بشعره عن الطبيعة (ا+ترجم).
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شيكسبير والعبقرية الأصيلة
جوناثان بيت

كان منتصف القرن الثامن عـشـر وفـقـا +ـا ورد
في معجم أكسفورد الإنجليزيQ مرحلة مهمة بوجه
خاص في تاريخ كلمة العبقرية. وفي سياق تـأكـيـد
تعريفه الخامس للعبقريةQ وهي في جوهرها «القدرة
الغريزية الرائعة على الخلق الخيالي والفكر الأصيل
والابتـكـار أو الاكـتـشـاف»Q يـقـرر مـعـجـم أكـسـفـورد

الإنجليزي مايلي:
هذا ا+عنى الذي يصدق أيضا عـلـى الـعـبـقـريـة

 والعبقرية الأ+انيةGenieالفرنسية يبدو أنه قد تطور 
Genieفي القرن الثامن عشر (وهو ليس معترفا بهQ

. وفي ا+عـنـى الـرابـع وهـو(×)في معـجـم جـونـسـون)
(القدرة أو الطـاقـة الـفـطـريـة) حـدث أن انـطـبـقـت
الكلمة بتواتر خاص عـن نـوع مـن الـقـوى الـذهـنـيـة
التي ظهرت عن طريق الشعراء والـفـنـانـ(. وحـ(
Mت مقابلة «العبقـريـة» بـوصـفـهـا مـوهـبـة فـطـريـة
بالاستعدادات التي _كن اكتسابها بالدراسةQ كـان
ا+دخل إلى ا+عنى الحديث قريبـا جـدا فـي أحـوال
كثيرة. والتطور اللاحق للمعنى يحتمل أن يكون قد
تأثر بالارتباط مع ا+عنى الأول والثاني (وهو الروح
كما هي الحال في الروح الحارس) اللذين افترضا

4
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أن الكلمة كان لها صلاحية خاصة لأن تشير إلى ذلك النوع ا+تميز من القوة
الذهنية التي تبدو كأنها مستمدة من إلهام خارق للطبيعة أو مسQ وأنها تبلغ
نتائجها بطريقة صعبة التفسير وتتسم بالإعجاز. ولقد بلغ هذا الاستخدام
الذي نشأ بوضوح في إنجلتراQ شهرته الكبيرة فـي أ+ـانـيـاQ وأضـفـى صـفـة
عصر العبقرية على تلك الفترة في الأدب الأ+ـانـي الـتـي كـانـت تـعـرف مـن

ناحية أخرى بفترة العاصفة والاندفاع.
والهدف من هذا الفصل هو التمثيل لهذا التعريفQ وتعديلـه أيـضـا مـع
ذلك في شكل ثلاث دعاوى مرتبطة ارتباطا وثيقا. ولنبدأ الآن بعرض هذه

الدعاوى بوصفها تأكيدات صريحة:
- مفهوم «العبقرية الأصيلة» بوصفها جوهر الشعرQ أصبح واسع الانتشار١

مع منتصف القرن الثامن عشر.
- التطور الكامل لهذا ا+فهوم كان عاملا أساسيا في }و ما نعده الآن٢

«علم الجمال الرومانسي».
- شيكسبير كان هو النموذج الرئيسي «للعبقرية الأصيلة»Q إلى حد أنه٢

يرجع إليه الفضل قبل كل شيء في تطوير ذلك ا+فهوم وقبوله على نـطـاق
واسع.

ويجب على الفور أن أصف آخر هذه الدعاوىQ لأن شيكسبير لم يكن هو
ا+ثال الوحيد. فلقد لعب هوميروس دورا مهماQ وكذلك بندار والأجلاء من
أنبياء العهد القدQ4 وفي الستينيات من القرن الثامن عشر نودي بلوسيان
}وذجا أصيلا للعبقرية. وفي أثناء إلقائي نظرة عجلى على ما وراء حدود
هذا الفصلQ ينبغي كذلك أن أقول إنني لن أفعل شيئـا مـن قـبـيـل إنـصـاف
العلاقة ذات الاتجاه( ا+عقدة ب( إنجلترا وأ+انياQ والتي يلمح إليها معجم
أكسفورد الإنجليزي: إنني لن أكون قادرا علـى أن أفـعـل أكـثـر مـن أن أدلـي
بإشارة إلى أهـمـيـة شـيـكـسـبـيـر والـعـبـقـريـة الأصـيـلـة بـالـنـسـبـة لـلـعـاصـفـة

.)١(والاندفاع»
وتعديلي الأساسي +عجم أكسفورد الإنجليزي يتعدى التاريخ الذي أصبح
تصورنا الحديث للعبقرية عنده مقبولا عـلـى نـطـاق واسـع. ويـسـلـم مـعـجـم
أكسفورد الإنجليزي بأن ا+عنى الرابع (ا+وهبة الفطرية) يتغير تدريجيا إلى
معنانا الخامس (عبقرية شعرية أو أصيلة) قبيـل مـنـتـصـف الـقـرن الـثـامـن
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) كأول استخدام١٧٤٩ ((×١)عشرQ لكنه يستشهد برواية توم جونس لفيلدنج
)١٧٥٥للمعنى الخامس. ويرتبط بغياب ا+عنى الخامس من معجم جونسون (

قدر كبير من الأهمية. ولكن هل هذا ا+عنى لا وجود له في معجم جونسون?
في الصفحة الأولى نفسها من مقدمتهQ يقابل جونسون جهد واضع ا+عجم
الشاق «بالانتصار والمجد» اللذين يتحققان عن طريق «التعلم والعبـقـريـة».
وفي هذا السياق يصلح كل من التعلم والعبقرية لأن _ثلا قطب( لـلـتـفـوق
الأدبيQ والفصل بينهما يؤدي إلى فصل الفن عن الطبـيـعـةQ والـتـعـلـيـم عـن
الإلهامQ وما _كن أن يتطور عما هو فطريQ وهو يلمح إلى أن العبقرية قد
تكون نقيض التعلمQ ويخلق Mييزا وجد أنه تكرر بكثرة في الـقـرن الـسـابـع

.(×٢)عشر عندما Mت ا+قابلة ب( شيكسبير وبن جونسون
وجونسون في مقدمته ينبه أيضا إلى أن «هـذه وفـرة فـي ا+ـعـنـى الـذي
أحرزته كثير من الكلماتQ بحيث لم يكن من ا+مكن جمع كل معانيها»Q وهو
يقول إن حل الصعوبات وإيراد العيوب التي نتجت عـن هـذا الإسـراف فـي
Qا+عنى «يجب أن يبحث عنهما في الأمثلة ا+لحقة با+عاني ا+تنوعة لكل كلمة

. وبتعبيرآخرQ _كن القول إن التعريفات)٢(وأن ينسقا وفقا لزمن مؤلفيهما»
تكون ناقصة دون أخذ الاقتباسات ا+وضحة في الاعتبار والاقتباس الـذي
يوضح ا+عنى الثاني للعبقري عند جونسون «إنسان موهوب �لكات سامية»
هو قول أديسون «لا يوجد كاتب ينتسب إلى بندار دون أن يذكر أنه عبقري
مذهل». ولدينا هنا بالفعل الارتباط ب( الـعـبـقـريـة والـشـعـرQ وخـاصـة فـي
القصيد البنداري الجامح. لكني أعتقد أن جونسون كان يتوقع كذلك �ن
يستخدم معجمه أن يستدعي أو يطلع بنفسه ثانية على أكمل محاولة لأديسون

 �جلـة١٦٠في تعريف العبقرية في بحثـه الـشـهـيـر الـذي كـان يـحـمـل رقـم 
 من سبتمبر سـنـة٣الاسبكتاتور. وفي هذا البحث الذي يعود تـاريـخـه إلـى 

 نجد كل العناصر الأساسية لتصور العبقرية الأصيلة والتي لم تتكون١٧١١
بطريقة صحيحةQ وفقا +ا جاء �عجم أكسفورد الإنجليزي حتى منتـصـف
القرن. والطبقة الأولى من العباقرة بالنسـبـة لأديـسـون هـم أولـئـك «الـذيـن
أنتجوا عن طريق القوة المجردة للمـواهـب الـفـطـريـة ودون عـون مـن فـن أو

. وهناك)٣(تعلمQ أنتجوا أعمالا كانت بهجة أزمانهم وأعجوبة الأجيال القادمة»
افتراض غير قابل للنقاش بأن تلك العبقريـة مـا هـي إلا تـعـبـيـر يـسـتـخـدم
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لإطراء الكتاب والشعراء خاصةQ بل فوق كل ذلك الشعراء الذين تنبع قوتهم
من الفطرة لا من الفن أو التعلـم». هـنـاك يـظـهـر شـيء نـبـيـل فـي جـمـوحـه
وتطرفه في هذه العبقريات العظيمةQ شيء يفوق في جماله بغـيـر حـد كـل

».Bel Espritصياغة أو صقل �ا يطلق عليه الفرنسيون اسم «الروح الجميلة 
»Q في وقت سيـطـر فـيـهEspritوهذا الانفصال عن اللـفـظ الـفـرنـسـي «روح 

الفكر الفرنسي على النظرية الأدبيةQ يدخل العبقري ضمنا في فئة إنجليزية
متميزة. وفي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشـر يـتـبـنـى
النقد الإنجليزي موقف ا+عارضـة بـ( الـعـبـقـريـة وقـواعـد الـفـن ا+ـرتـبـطـة
بالكلاسية الفرنسية الجديدة: فبسبب }وذج شيكسبير يرفض ا+ـنـظـرون
الإنجليز التزمت الفرنسي. وفي الطبقة الأولى من عباقرة أديسون يشغـل
الإنجليزي الوحيد شيكسبير مكانا متميزا بجانب هوميروس وبندار والأجزاء

الجليلة من العهد القد4.
وأديسون هو واحد من كتاب كثيرين في القرن الثامن عشر �ن قرنوا
شيكسبير بالعبقرية وبالأصالة أو الفطرة. ويلتقي ا+رء مرارا وتكرارا بتعليقات
كالتعليق التاليQ وهو من مبحث صغير عن قراءة الكلاسيـات كـتـبـه هـنـري

 ويقول فيه: «إن شيكسبير عبقرية مـدهـشـة ومـثـال فـريـد١٧٠٩فلتون عـام 
. وفي العام نفسه الـذي يـظـهـر فـيـه بـحـث)٤(لقوة الطبـيـعـة وشـدة الـذكـاء»

الاسبكتاتور نجد إيليا فنتون ينشئ صلة �عنى العبقري على أنه «ا+ـعـبـود
. وهناك)٥(ا+وجه» وذلك عندما يصف شيكسبير بأنه «عبـقـري جـزيـرتـنـا»

دائما باعث وطني فعال عندما يستغل شيكسبير في إظهار نقـص ا+ـبـاد¹
النقدية الفرنسية. وفي أواخر القرن يستخدم الأ+ان مـن أصـحـاب حـركـة
«العاصفة والاندفاع» شيكسبير ثانية في مـعـركـة ضـد الـهـيـمـنـة الـثـقـافـيـة

الفرنسية.
ويتصل �قال أديسون عن العبقرية اتصالا وثيقا سلسلة من أحد عشر

). وكانـت٤٢١ إلى ٤١١مقالا في الاسبكتاتور عن متع الخيال (أرقامـهـا مـن 
هذه ا+قالات ذات أثر ضخم في كل من إنجلترا وأ+انياQ وتضاعف تأثيرها

(×٣)في الأربعينيات من القرن الثامن عشرQ عندمـا بـسـط مـارك أكـنـسـايـد

بعض أفكاره الرئيسية لجمهرة الناس في ديوانه «متع الخيال»Q وهو واحد
 يحاول أديسون البرهـنـة٤١٩من دواوين القرن الرئيسية. ففي ا+ـقـال رقـم 
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على أن الخيال يكون �تعا بوجه خاص بوساطة ما أسماه درايدن «طريق
عبقر للكتابة»Q وهو يعني بهذا أن الكتابة هي ما تأتي عن طـريـق الابـتـكـار
والخيالQ وليس عن طريق ملاحظة الـطـبـيـعـة. ويـقـال إن الإنجـلـيـز الـذيـن
ينسجمون بنوع خاص مع هذا النوع من الشعر «خياليون بطريقة فطـريـة»
وميالون إلى «التشاؤم وسوداوية ا+زاج». إن لدينا هـنـا إحـدى بـذور عـبـادة
القوطية التي كانت مهمة جدا فيما بعد في ذلك القرن. وكان لها مثل ذلك
التأثير الدال على ما نسميه الآن الرومانسية. ومرة أخرى يكون شيكسبير
هو ا+ثال. «فشيكسبير ب( الإنجليز قد فاق بطريقة لا نظير لها كل الآخرين.
Qإن ذلك القدر الهائل ا+متاز من الخيال الذي امتلكه في نضج عظيم للغاية
قد أهله Mاما لأن _س ذلك الجزء الضعيف ا+ؤمن بالخرافات في خيال
قارئهQ وجعله متمكنا من النجاحQ في الوقت الذي لم يكن لديه شيء يعضده
عدا قوة عبقريته». وأديسون هنا يفكر في «أشباح شيكسبير وجنياته وسحرته
وبا+ثل في شخصياته الخيالية»Q فالفصل الأول في كل مـن هـامـلـت وحـلـم
ليلة صيف وماكبث والعاصفة مثلاQ اعتبرت من أعظم إنجـازاتـه ا+ـتـمـيـزة

: إنها تظهر عند شيكسبير٢٧٩ولقد سجلت هذه النقطة بالفعل في ا+قال رقم 
في رسمه لشخصية كاليبانQ عبقرية أعظم �ا بدت في رسمه لشخصية
هوتسبور أو يوليوس قيصر. فـالأولـى بـزغـت مـن خـيـالـه هـوQ أمـا الأخـرى
فر�ا تكون قد تكونت اعتمادا على ا+وروث والتاريخ وا+لاحظة. «إن أصالة
شخصيات شيكسبير الخارقة للطبيعة» والطـريـقـة الـتـي تـبـدو فـيـهـا وهـي
تجسد القوة الخلاقة للخيالQ ر�ا كانت العامل الأهم والوحيد في رفـض
الإنجليز للنظرية الكلاسية الجديدةQ «فشخصية كاليبان وأرييل والجنيات
والسحرة إ}ا هي تحد +ذهب المحاكاةQ ولسوف تثير في النصف الثاني من
القـرن الـثـامـن عـشـر دعـوى أن «الـشـعـر الحـقـيـقـي إ}ـا هـو سـحـر ولـيـس

.)٦(فطرة»
ومع ذلكQ ينبغي علينا أن نتوقف لحظة عند تفسير السبب الذي ساقه
أديسون بالصلة ب( الخيال والعبقرية والخارق للطبيـعـةQ فـإنـه يـنـظـر إلـى
هذه الصلة نظرة تتسم بالتجرد والاستعلاء. إن أعماله الشعرية مثل مأساة

 التي نالت إعجابا كبيراQ تنزع نحو الكلاسية السامية التي لا تحمل(×٤)كاتو
Qشيئا من سمات خوارق شيكسبير. وقد يبذر أديسون بذور عبادة الخيـال
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لكن الثمرة لم تنبت في تجربة شعرية حتى الأربعينيات من القـرن الـثـامـن
عشر. ور�ا يرى عند بوب انفصال �اثل ب( النظرية والتطبيقQ فأصالة
شيكسبير وإلهامه هما موضع إطراء في مـقـدمـة طـبـعـة بـوب +ـسـرحـيـات

شيكسبيرQ ومقاله في النقد يؤكد أن:
Qالعقول العظيمة قد تغيظ أحيانا بصورة رائعة

Qوتسقط في أخطاء لا يجرؤ النقاد الحقيقيون على تصحيحها
Qقافزة فوق القيود ا+عتادة بأداء الفوضى الرائع

.)٧(وتنتزع نعمة ليست في متناول الفن
Q«ر�ا يكون شعر بوب هـو الأجـود فـنـا وتـنـسـيـقـا و«فـرنـسـة Qومع ذلك

والأكثر بعدا عن الشيكسبيرية لغة.
ويرجع هذا الانشطار في الواقع إلى أدوار درايدن ا+زدوجةQ كأب للنقد
الأدبي الإنجليزي والتجـربـة الـشـعـريـة ا+ـنـتـسـبـة إلـى الـكـلاسـيـة الجـديـدة
الإنجليزية. «فدرايدن»-على حد تعبير جونسون-«صقل اللغة وهذب العواطف
وضبـط أوزان الـشـعـر الإنجـلـيـزي». لـقـد أنـشـأ شـعـرا كـمـا يـقـرر «تـومـاس

Q أفسح فيه للخيال مجالا للدقة وسمو الوصف لرهافة الشعورQ(×٥)وارتون»
.)٨(والصور المجازية الفخمة لحسن التـعـلـيـل والأبـيـجـرام (شـعـر الحـكـمـة)

Qفدرايدن بعبارة صريحة استبدل بالخيال الشيكسبيري والعبقرية الأصيلة
الفن الفرنسي وا+عرفة. ومع ذلك فإنه لم يستطع في نظريته الشعريـة أن
يساير الأسلوب الفرنسي في إدانة شيكسبير لتحطيمه قواعد الفن. وفـي

 بلا هوادة هجومه القوي على التـراجـيـديـا(×٦) شن توماس ر_ـر١٦٩٢عام 
الشيكسبيرية من منطلق الكلاسية الجديدة. ورد درايدن مدعيا أن عبقرية

شيكسبير تفوق ما لديه من نقص فيقول:
«نعلمQ رغما عن السيد ر_رQ أن العبقرية وحدها فضيلة (إذا جاز لـي
أن أسميها كذلك) أعظم من كل ا+ؤهلات الأخرى المجتمعة معا. إنك ترى
أي نجاح لقيه هذا الناقد العالم في دنياه بعد أن شن هجومه العنيف على
شيكسبير وكل الأخطاء التي اكتشفها تقريبـا مـوجـودة حـقـيـقـةQ ولـكـن مـن
سيطالع السيد ر_ر ولا يطالع شيكسبير? إنني من ناحـيـتـي أجـل مـعـرفـة
Qلكني أمقت سوء طبعه وغطرسته. إنني في الواقـع «أخـشـاه Qالسيد ر_ر

.)٩(كما أن لدي سببا لذلكQ لكن شيكسبير ليس لديه سبب»
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وثقافة درايدن الخاصة وحرصه علـى الـذوق يـؤديـان بـه إلـى الـتـسـلـيـم
بصدق بعض دعاوى ر_رQ وإن كان قلبه مع شيكسبيرQ كـمـا قـد يـبـدو مـن

ه الكاتب ا+سرحي بإلهQ وذلك بطريقة ضمنية.َّاستعارة التجديف التي تشب
ودرايدن يعلم أيضا أين تكون قلوب الناس: من ذلك الذي لن يقرأ شيكسبير
بسبب ر_ر? وبقدر ما كان الناس مهتم( بشيكسبير فإن عبقريته لم تكن
إطلاقا موضع نقاش. لقد كان إدراك ر_ر لحكم الناس عليه بالدونية هو
الذي أدى به إلى الهجوم على شيكسبير في ا+قام الأول (ادعى أن موقفـه

 من الحكمًكان مسألة مبدأ جماليQ لكن الاحتمال الأكبر أنه كان مـتـذمـرا
الجماهيريQ لأن مسرحيته ادجار أو ا+لك الإنجليزي لم تر خشبة ا+سـرح
أبدا). ولقد استفاد النقاد اللاحقون من خيبة ر_رQ وعرفوا أن ا+رء مهما
طالب بكثرة بالذوق وا+عرفة والفن والتناسق وهلم جراQ فإن القراء الإنجليز
سوف يردون على ذلك بحسم بالرجوع إلى مثال شيكسـبـيـر. ومـن ثـم كـان
الدور البشع والمخادع الذي أداه أمثال هؤلاء ا+نظرين الإنجليز كجون دنيس
وتشارلز جيلدون (والذي يتب( من هذه ا+قتطفات) «إذا كانت الطبيعة قد
منحت شيكسبير هذه الصفات العظـيـمـةQ فـمـا ا+ـدى الـذي كـان _ـكـن أن
يصل إليه لو أن الظروف مكنته من الحصول على تعليم راق وتدريب علـى
فنون الشعر?». «هذه الومضات ا+بعثرة للعبقرية العظيمة والتي ينبـغـي أن
تتألق في هالة منسجمةQ إ}ا هي شديدة التشتت و التفرق في ركام الجهل
أو الافتقار إلى الفنQ وشديدة الاقتران با+تناقـضـات إلـى درجـة أصـبـحـت

.)١٠(معها شديدة القتامةQ إن لم تكن خامدة Mاما»
ويقوم درايدن بأداء دور متوازن كأشد ما يكون التوازن. ففي مقاله عن

) يقارن شيكسبير ب( جونسونQ الأكثر علما وعراقة١٦٦٨الشعر الدرامي (
Qكلاسية. يقول «يجب أن أقر (بأن جونسون) هو الشاعـر الأصـوب والأدق
لكن شيكسبير هو العقل الأكبر. إن شيكسبـيـر هـو هـومـيـروسQ أو هـو أبـو
شعرائنا الدرامي(Q أما جونسون فهو فرجيلQ }وذج للكتابة المحكمة. إنني
معجب بهQ لكني أعشق شيكسبير». وفي مقال له بعنوان حديث يتعلق بنشأة

) يعقد درايدن ثاني مقارنة ب( شيكسبير وهوميروس١٦٩٣Qالهجاء وتقدمه (
فهما يشتركان في «عبقرية سعيدة غزيرة وفطرية»Q هي التي تنقص أولئك

 فقط. والتمييز ب( عبقرية هوميروس)١١(الذين ليس لديهم إلا «فنهم الهزيل»



118

العبقرية

وحكم فرجيل (الصائب) أصبح أمرا مألوفا في القرن الثامن عشر. ولقـد
أفسحت ا+قابلة ب( شيكسبيـر وجـونـسـون المجـال تـدريـجـا لـلـمـقـابـلـة بـ(
شيكسبير وميلتونQ حيث ألقى هذا الأخير بظله القوي على القرن الثامـن

عشر.
والانشطار ب( النظرية والتطبيق عند درايدن يكمن بصـورة أقـوى فـي
مسرحيته «الكل من أجل الحب»Q فهو يـكـتـب فـي مـقـدمـة هـذه ا+ـسـرحـيـة
قائلا: «نذرت أن أحاكي في أسلوبي شيكسبير ا+قدس» الذي «أدى الكثير

.)١٢(بقوة عبقريتهQ بحيث لم يترك إلى حد ما شيئا من الإطراء +ن يأتي بعده»
وليس هناك ما هو أوضح من أن يكون شيكسبير مثالا للعبقريـة الأصـيـلـة
والإلهام الإلهيQ فرغبة درايدن في محاكاته كانت من القوة بحيث إنه تخلص
مرة واحدة من القافية. ومع ذلك فنحن ح( نطالع «الكل من أجل الحب»

(×٧)لا نستطيع فهمهما مثلما نفهم شيكسبيرQ وعلينا أن نتفق مع رأي ليفز

بأن «نظم شيكسبيرQ يبدو أنه يؤدي معناه ويعمله ويعطيه بدلا من الثرثـرة
. وليفـز فـي)١٣(عنهQ في ح( أن نظـم درايـدن هـو مـجـرد بـلاغـة وصـفـيـة»

معظم الأحوال يـحـذو حـذو ت. س. إلـيـوتQ ذلـك الـذي عـقـد مـقـارنـة بـ(
مسرحيتي «الكل من أجل الحب» و«أنطونيو وكليوباترة» في حديث إذاعـي

. ويتأمل إلـيـوت١٩٣١ من أبريل عـام ٢٢) في The Listenerنشرته ا+سـتـمـع (
الكلمات الأخيرة التي كتبها شيكسبير على لسان شخصية تشارمان:

إنه عمل جيدQ وملائم لأميرة
تنحدر من عدة أسر ملكية

آه.. أيها الجندي!
)٣٢٧- ٣٢٥/٢(ج 

Qهي آخر سلالتها العظيمة Qهذا عمل جيد وكملكة Qوكلمات درايدن «أجل
وأنا أتبعها».

).٥٠٦- ٥٠٥/ ١(ج 
ويعلق إليوت بأن بيتي درايدن في حد ذاتهما لا يبدوان أقل شاعرية أو

درامية من بيتي شيكسبير هذينQ و_ضي قائلا:
ولكن تأمل إضافة شيكـسـبـيـر الـرائـعـة إلـى نـص نـورث الأصـلـيQ وهـي
الكلمات البسيطة «آه أيها الجندي». إنك لا تستطيع أن تقول إنه يوجد أي
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شيء شعري على نحو �يز فـي هـذه الـكـلـمـاتQ ولـو أنـك عـزلـت الجـانـب
الدرامي عن الجانب الشعريQ فلن تـسـتـطـيـع الـقـول بـأنـه يـوجـد أي شـيء
درامي على نحو �يز أيضاQ لأنه لا يوجد فيها أي شيء بالنسبة للممـثـلـة
لتعبر عنه بالفعل. إنها تستطيع في أحسن الأحـوال أن تـنـطـقـهـا بـوضـوح.
إنني عن نفسي لم أستطع أن أصوغ في كـلـمـاتQ الـفـرق الـذي أحـسـه فـي
القطعة فيما لو حذفت كلمات «آه أيها الجندي» أو بقيتQ ولكنـي أعـلـم أن

.)١٤(هناك فرقاQ وأن شيكسبير وحده هو الذي استطاع أن يوجده
وكما أن ليفز يتبع إليوتQ فإن إليوت هو الآخر يقتفي أثر هازلت الذي
كان مع كولردج من أوائل من رأوا أن جـوهـر تـفـرد شـيـكـسـبـيـر يـكـمـن فـي

 في مقاله عن أنطونيو وكليوبـاتـرة(×٨)تفاصيل كهذه. ومن ثم يكتب هازلـت
) قائلا: «أشياء قلـيـلـة١٨١٧في كتابه «شخصيات مسرحيات شيـكـسـبـيـر» (

عند شيكسبير (ونحن نعلم أن لا شيء يشبهها عند أي مؤلف آخر) لها من
ذلك الصدق ا+وضعي للخيال وللشخصية أكثر �ا في القطعة التي تصور
فيها كليوباترةQ وهي تخمن ماذا كانت مشاغل أنطونيو في غيابهQ إنه يتكلم

 إنه لشيء يحتاج إلى ناقد)١٥(الآن أو يهمهمQ أين حيتي من النيل العتيـق?»
عبقري مثل إليوت وهازلت ليرى أن تلك التفاصيل والدقائق تشكل سمات

العبقرية الشعرية.
ولأن مسرحية «الكل من أجل الحب» محاكاة لأنطونيو وكليوباترةQ فإنها
تثير مشكلة إضافيةQ فطبيعة عبقرية شيكسبيرQ وفقا +ا ذهب إليه درايدن
وخلفاؤهQ هي أنها مبدعة وليست مقلدةQ وهذا غير صحيح بـالـطـبـع: لـقـد
Qقال درايدن إن شيكسبير لم يكن بحاجة إلى عدسات الكتب ليفهم الطبيعة
لكننا نعلم الآن أن شيكسبير فهم الطبيعة من خلال عدسات كثير من الكتب
(أوفيد في طليعتها). بيد أن هذا هو ما آمن به درايدن وخلفاؤهQ وما مـنـع
الكلاسية الجديدة الفرنسية ا+تزمتة مـن أن تـرسـخ فـي إنجـلـتـرا. وتـكـمـن
ا+شكلة في تلك الحقيقة التي تقول لو كان شيكسبير مبدعا وليس مقـلـدا
فإن مجرد محاولة تقليده لن يجعل من ا+رء شبيها به. وفي كتابي «شيكسبير

 برهنت على أن هذه ا+شكلـة لـم تحـل)١٦(والخيال الرومانسي الإنجـلـيـزي»
حـلا حـقـيـقـيـا إلا عـنـدمـا فـشـل الـشـعـراء الـرومـانـسـيـون فـي مـحـاكــاتــهــم
الشيكسبيرية الصريحةQ وتعلموا بدلا من ذلك أن يتمثلـوا لـغـتـه مـن خـلال
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الإيحاءات والأصداء. ولن أكرر هنـا ذلـك الـبـرهـان إلا لأقـول إن أكـثـر نـوع
�يز من الإيحاءات الشيكسبيرية الرومانسيةQ وهو النوع الذي يسـتـدعـي
شاهدا بإحدى قطع شيكسبير التي ترتبط بالخيال بوجه خاصQ إ}ا نجده
لدى أولئك الشعراء الذين يطرحون أسلوب درايدن وبوبQ ويكتبون بطريقة

. وإنني٤١٩إنجليزية أكثر أصالةQ وفقا لنظرية أديسون في الاسبكتاتور رقم 
لأفكر في شعراء العاطفة في الأربعينيات من القرن الثامـن عـشـرQ الـذيـن
أعادوا اكتشاف مثل هذه الأشكال كالقصيدة الغنائيةQ والذين قد يعتبرون
Qا+بشرين بالرومانسية الإنجليزية. ولقد أقر درايدن وبوب بعبقرية شيكسبير

Q(×٩)لكنهما لم يدعاها تشكل تجربتهما الشعرية وينسج شاعر مثل وليم كولينز
من ناحية أخرى في شعره ابتهالة إلى شيكسبير فيقول:

أنت يا من تفوق الجميع عبقرية قوية مقدسة
أقبل وأقم إمبراطوريتك فوق القلب المحب!

Qومهما كانت الجراح التي سوف يشعر بها هذا القلب الشاب
.)١٧(فإن أغانيك تعيننيQ وتعاليمك تداويني!

وفي مرحلة كهذه يندمج ا+عنيان الرابع والخامس في معجم أكسـفـورد
الإنجليزي عن العبقرية في ا+عني( الأول والثاني.. وبذلك لا يكون شيكسبير
عبقريا خلاقا فحسبQ بل إنه أيضا العبقري ا+وجه لإبداع الشعراء اللاحق(.
وقصائد كولينز الغنائية القصيرة التي مارست تأثيـرا بـارزا فـي كـثـيـر مـن
Qا في ذلك أغاني وليم بليك� Qالنظم ا+كتوب في النصف الثاني من القرن
هذه القصائد تتوسل على استحياء إلى شيكسبير بوصفه معبودهم الأكبر:

Q و«أغنية عواطـف(×١٠)ففيها عناوين مثل «أغنية من سمبلـ( شـيـكـسـبـيـر»
مقتبسة من شيكسبير».

ولقد شهدت الأربعينيات من القرن الثامن عشر نشر مثل هذه القصائد
كقصيدة يوسف وارتون «ا+تحمس: أو عاشق الطبيعة». والعنـوان ذو دلالـة
على كل من إعادة اكتشاف الطبيعة والتأكيد المجدد للإلـهـام أو الحـمـاسـة
كشيء مقابل للفن. وصورة شيكـسـبـيـر عـنـد وارتـون تحـيـي وتجـدد أغـانـي

 «الطبيعية الفطرية» يقول وارتون:(×١١)الليجرو
Qماذا تكون أناشيد أديسون ا+صنوعة

ا+تناهية في دقتها الفاترةQ قياسا إلى أغنيات شيكسبير الفطرية?
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Qتلك التي عثرت عليها المخيلة الصافية
فوق ضفتي آفون ا+تعرجت( تحت أشجار الصفصاف.

فحملت الطفل البسام إلى كهف قريب (لا يزال الرعاة يشعرون
Qالذي يسمعون منه في خشوع Qبالوجل من ا+كان ا+قدس

Qوهم عائدون من الحقل في ا+ساء
)١٨(همسات غريبة +وسيقى عذبة عبر الأثير)

وفكرة أن لإلهام شيكسبير أصلا دينياQ أدت هـنـا تـقـريـبـا إلـى نـوع مـن
التوحد الزائد با+سيحQ تحقق من خلال تجاور الرعاة ومكان ا+يلادQ ومساواة
موسيقى «العاصفة» في الأثير با+لائكة التي تعلن التجسيد. إنها ا+مارسة
الشعرية للفنان الصانع أديسونQ وكاتو على وجه الخصوصQ التي يرفضها
وارتون. و«نظرية» التخيل عند أديسونQ كما سبق أن قلتQ اكتـسـبـت حـيـاة
جديدة في الأربعينيات من القرن الثامن عـشـر بـعـد أن طـورت وأصـبـحـت
نظرية علمية على يد أكنسايد في كـتـابـه «مـتـع الخـيـال». وأكـنـسـايـد عـنـد
الكتابة عن لحظة الإبداع الشعريQ يقدم لمحة شيكـسـبـيـريـة سـوف تـتـكـرر
مرات لا حصر لها في الأعوام الثمان( الـتـالـيـة. فـالـشـاعـر يـدعـى «طـفـل
الخيال» والعبارة تشير إلى أن شيكسبير هو ا+ثالQ لأن ميلتون في قصيدته
«الليجرو» سماهQ كما هو معروفQ «طفل الخيال». ولكن تأتي بعدئذ إ+اعة

أكثر صراحة إذ يقول أكنسايد:
العقل بالتدريج

يشعر بأعصابها الفتية تتمددQ فالتوى ا+طواعة
Qتحتشد للفعل. والانفعالات الخفية تنفخ صدره

QتلكهM وبأجمل نوبة جنون
Qيدير عينه الجريئة من الأرض للسماء

.)١٩(ومن السماء للأرض
وهكذا كان أكنسايد يبني صورته الذهـنـيـة عـن الإبـداع الـشـعـري عـلـى

أساس صورة شيكسبير الذي يقول:
Qإن ع( الشاعر التي في جنون مرهف تدور

Qترنو نظرتها من السماء للأرض ومن الأرض للسماء
وكلما جسد الخيال
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Qحولها قلم الشاعر Qصور الأشياء المجهولة
إلى أشكالQ ومنح الخواء

.)٢٠(مقرا ووهبه اسما
Qوفي سياق «حلم ليلة صيف» تعد هذه (الأبيات) نقدا لقوة التخيل ا+ضللة
بيد أنها في النصف الثاني من القرن الثامن عـشـرQ عـومـلـت مـن الجـمـيـع
تقريبا على أنها تعريف شيكسبير للعمليـة الإبـداعـيـةQ ومـن ثـم اعـتـبـر هـو
التعريف ا+عتمد. ور�ا يدرك تأثير إشارة أكنسـايـد مـن تـعـلـيـق فـي كـتـاب

Q وهو١٧٥٥«رسائل تتعلق بالذوق» لجون جلبرت كوبرQ وهو كتاب صدر عام 
العام نفسه الذي صدر فيه معجم جونسون. ويوضح الاقتباس التالي بكـل
Qجلاء أنه مهما كانت الشكوك التي قد توجد لدى معجم أكسفورد الإنجليزي
فإن تصور العبقرية على أساس أنها خـاصـيـة �ـيـزة لـشـاعـر الخـيـال قـد

استقر في مكان مقدس في الثقافة الإنجليزية في ذلك الوقت:
«بالنسبة ليQ أرى أنه يعيش الآن شاعرQ صاحب أعظم عبقرية حقيقية
أنجبته ا+ملكة باستثناء شيكسبير وحدهQ فبعبقريـة شـعـريـةQ وأنـا لا أعـنـي
مجرد موهبة نظم الشعرQ بل أعني حماسة الروح ا+تألقةQ والجنون الرائع
كما يسميه شيكسبيرQ الذي يدور من السماء إلى الأرضQ ومن الأرض إلى
السماءQ تلك العبقرية التي تشبه ساحرا متمكناQ تسـتـطـيـع أن تحـضـر أي
Q¹موضوع من موضوعات الإبداع في أي صورة أيا ما كانت أمام عيني القار
وهذا وحده هو الشعرQ أما ماعدا ذلكQ فهو فن آلي يـقـوم بـوضـع مـقـاطـع
لفظية معا في تناغم. والسيد الذي أعنيه هـو الـدكـتـور أكـنـسـايـدQ ا+ـؤلـف
البارز +تع الحياةQ أجمل قصيدة تعليمية زينت للأبد اللغة الإنجليزيـة وأي

.)٢١(لغة أخرى»
والتشبيه بالساحر الذي يستحضر في ذهنه أشكال الإبداع يستخدمـه
أكنسايد فيما يلي تلك الأبيات التي اقتبستها مباشرة. لقد أصبح تشبيـهـا
أثيرا بالنسبة لعملية !بداع الشاعر التخيلي. ولقد نشر جون جلبرت كوبـر

 «قبر شيكسبير-رؤية شعرية»Q وهي ليست قصيدة متميزة١٧٥٥Qأيضا في عام 
لكن لغتها موحية: «التنقلات الشعرية للعقل ا+تسم بالجنون»Q «الفكر ا+رن

 وصورة شيكسبير كـسـاحـر)٢٢(الذي مازال يبدع الجديد»Q «ذراع السـاحـر»
وعبقري جامح بيده صولجانQ هذه الصورة تكررت في العديد من القصائد
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»١٧٨٩قليلة الشأن في الجزء الأخير من القرنQ بعناوين مثل «أيكة الخيال 
».١٧٩٣و«عبقرية شيكسبيرQ حلم صيف 

ومثل هذه القصائد تعتبر العبقرية قوة خارقة للطبيعةQ وتجسدها في
شخصيات كشخصية آرييلQ الذي أصبح بالتالي «جني» شيكسبير با+عنـى

الكلاسي.
ولم يكن ناظمو الشعر الثانويـون فـحـسـب هـم الـذيـن مـنـحـوا الـعـنـصـر
الشيكسبيري الخارق للطبيعة مكانا مرموقاQ فقصيدة جيمس بيتي «الشاعر:

) كانت واحدة من أعظم القصائد الشائعـة١٧٧٤- ١٧٧١أو تقدم العبقريـة» (
في ذلك العهد-وهي أيضا من القصائد التي تركت أثرا عميقا في الشـاب

. و. وطبقا +ا جاء �قدمة القصيدة «كان مخـطـط بـيـتـي)٢٣(×١٢)(وردزورث
تتبع تقدم شاعر عبقري ولد في عصر فجQ بدءا من بزوغ الخيال والـعـقـل
وحتى الفترة التي من ا+فترض أن يكون فيهـا مـؤهـلا لـلـظـهـور فـي الـعـالـم
كشاعرQ أي كشاعر وموسيقي جوالQ هذه الشخصـيـة الـتـي لـم تـكـن-وفـقـا

لتصورات أسلافنا-محترمة فحسبQ بل كانت أيضا مقدسة».
والقصيدة على }ط قوطي رفيع كما يوحي بذلك هذا ا+قطع:

Qمتنوعة وغريبة كانت الحكاية ذات النفس الطويل
التي روت عن الأبهاء والفرسان وأمجاد ا+عارك;

أو العشاق ا+رح( الذين يعبون الجعة ذات اللون البندقي;
ويغنون متيم( بالعذراء ذات اللون البندقي?

وعربدة ضوء القمر بفضاء الغابة ا+سكون بالجنيات;
Qأو الساحرات اللاتي يرضعن ذرية شيطانية

Qو_ارسن في الكهوف الحرفة التي تند عن الوصف
Qيطفئن القمر في الدماء Qوسط الشياط( والأشباح

ويصرخن وسط عاصفة منتصف الليلQ أو _تط( الطوفان الهادر.
)Q٤٤ مقطع ٩(الكتاب 

ويدخل شيكسبير في هذه الرؤية بشكـل واضـحQ ذلـك أن الـبـيـت الـذي
يقول «أو الساحرات اللاتي يرضعن ذرية شيطانية/و_ارسن في الكهـوف

الحرفة التي تند عن الوصف» قد زود بالهامش التالي:
إشارة إلى شيكسبير:
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ماكبث: كيف الآنQ يا ساحرات منتصف اللـيـل الـغـامـض الأسـود! مـاذا
تفعلن? الساحرات: فعلا لا اسم له.

)Q١ منظر Q٤ فصل (×١٣)(ماكبث
ورغم أن التأثيرات المحلية كهذا التأثير موجودة لاستحـضـار الـعـنـصـر
الخارق للطبيعة عند شيكسبيرQ فإن شكل مقطع بيتي مستمد على استحياء
من سبنسر. ولست أريد أن أعطي انطباعا بأن شيكسبـيـر كـان هـو ا+ـؤثـر
الوحيدQ ذلك أن شعبية سبنسر التي ارتفعت موجتهـا مـن جـديـد فـي تـلـك
الفترة كانت أيضا ذات تأثير بعيد ا+دى في ا+مارسة الـشـعـريـة. ومـقـابـلـة

-التي اقتبستها عند الحـديـث عـن(×١٤)توماس وارتون ب( الخيال والصـحـة
Q وهو الكتـاب١٧٥٤درايدن-وردت في كتابه «ملاحظات عن ملكة الجنيات» 

الذي مهد أرضا جديدةQ بقيامه بأول دراسة نقدية مـطـولـة عـن سـبـنـسـر.
وربط بيتي لسبنسر مع النزعة القوطية مستمد من كتاب الأسقف ريتشارد

 و¦١٧٦٢هورد «رسائل عن الفروسية والخيال» الذي نـشـر لأول مـرة عـام 
فيه تعميد بناء «ملكة الجنيات» كأسلوب قوطيQ وأثني عليه لانعدام الكلاسية
فيه بالذاتQ وهي التي كان قد أنكرها تحـيـزا لـنـقـاد أوائـل الـقـرن الـثـامـن
عشر. و«رسائل عن الفروسية والخيال» عمـل آخـر يـلـمـح بـقـوة إلـى سـحـر
شيكسبير إذ يقول: «إن شيكسبير [...] بنوع من الجلال الرهيب (الذي لم
تستخرجه منه طاقة عبقريته بل طبيعة موضوعه) يعطينا فكرة أخرى عما

يسميه هو-سحر الجن الخشن:
ُلقد حجبت

Qوحشدت الريا ح ا+تمردة Qشمس الظهيرة
Qوب( البحر الأخضر وقبة السماء الزرقاء

).٢٤أشعلت حربا هادرة [...](
هنا سلسلة تعبيرات مترابطة-جلالQ طاقةQ عبقرية-تقود نحو اقتـبـاس
من حديث بروسبيرو عن «فنه الجبار». و كما يحدث كثيرا في تـلـمـيـحـات

.)٢(٥الرومانسي( إلى «العاصفة» أصبح شيكسبير ساحر نفسه
 واحد من النقاد الكثيرين في الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرنHurdوهورد 

الثامن عشرQ الذين يحاولون إثبات أن الشعر لا ينبغي عليه بـالـضـرورة أن
يتبع الطبيعةQ وأن الخيال ا+بدع قد _اثل الظاهرة الخارقة للطبيعة أكـثـر
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بكثير من Mاثله مع الظاهرة الطبيعـيـة. وهـنـا يـحـدث انـسـلاخ ظـاهـر عـن
Qالنظرية الجمالية في بواكير القرن الثامن عشر. ففي عصر بوب وأديسون
ر�ا منع شيكسبير النقاد الإنجليز من الارتباط كثيرا بقـواعـد الـكـلاسـيـة
الجديدةQ لكن ا+بدأ الجوهريQ وهو مبدأ اتباع الطبيعة بقي سائـدا. غـيـر
أننا �رور الزمن نصل إلى هورد-أو جلبرت كوبر في الواقع-بـتـمـيـيـزه بـ(
«الفن الآلي القائم على رص مقاطع لفظية معا بـطـريـقـة مـتـنـاغـمـةQ وبـ(
«الحماية ا+توهجة للروح» عند الشاعر العبقري-لقد حدث تغير واضحQ ولم
تعد عبقرية شيكسبير ا+تمردة مجرد استثناء معوق إلى حـد مـا بـالـنـسـبـة
للأذواق الكلاسيةQ فهي الآن الجوهر الحقيقي للشعر. وعلى حد قول كوبر

«هذا وحده هو الشعر».
هذه النقلة في تأكيد الأهمية تفسر رأي معجم أكسفورد الإنجليزي في

 كانت نقطة تحول. بـيـد أن الـتـعـبـد١٧٥٠أن الفترة الزمنيـة المحـيـطـة بـعـام 
الوثني الشامل على وجه التقريب لشيكسبير في إنجلترا طوال القرنQ كان

 بفتـرة١٧٥٠يعني أن تقديس العبقرية يـعـود فـي تـاريـخـه إلـى مـا قـبـل عـام 
طويلةQ إذ كانت نقطة التحول منصـبـة عـلـى نـظـريـة الجـمـالQ ولـيـس عـلـى
مسلمات وعادات جمهور القراء ورواد ا+سرح. فمنذ أربعينيات القرن الثامن
عـشـرQ اشـتـد تـقـديـس الـشـاعـر وا+ـنـشـد ا+ـتـجـولQ وذلـك بـفــضــل دافــيــد

 في ا+قام الأولQ الذي أعلن (وليس هو نفسه الذي أعلن البتة)(×١٥)جاريك
أنه الكاهن الأعلى لشيكسبير على الأرض. والواقـع أن جـاريـك كـان يـبـنـي
على ذوق عام موجود من قبلQ إذ كان شيكسبير بالفعل أكثر كتاب الدراما
الذين تؤدى أعمالهم على خشبـة مـسـرح لـنـدن عـلـى نـحـو مـتـكـرر. وكـانـت
الأكاد_ية-كما يحدث كثيرا-متخـلـفـة وراء الجـمـاهـيـر. وقـد نـوه هـورد فـي

 أنه بتخلي النقاد عن تسلط الفن عليهم١٧٤٩Q«ملاحظات على فن الشعر» 
فإنهم بذلك يجارون الجمهور فيما يريد-وضمنا-فيما يؤمن به بالفعل: يقول:
«جاء وقت كان فيه فن جونسون يعتبر أعلى مستوى من أقدس نشوة يتيحها
شيكسبير. والعصر الحالي مقتنع Mاما بخطأ هذا الرأيQ فعبقرية شيكسبير
تؤله بدورها الآن على نحو وثني. ومن حسن حظ الذوق العامQ أن هذا لم

. وجدير بالذكر في هذا ا+قام أن الاتجاه)٢٦(يكن ينطوي على مبالغة شديدة»
لم _تد إلى ثلاث من ا+سرحيات الأربع التي كانت أكثر شيوعا في النصف
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الأول من القرنQ وهي هاملت وعطيل (رغما عن ر_ر!) والجـزء الأول مـن
هنري الرابع. وكانت ماكبث التي مثلت عن النسخة التي عدلها السير وليم
دافينانتQ هي الاستنثاء من هذاQ حيث إن شعبيتها لم ترجع إلى التعديلات
التي جعلت ا+سرحية أكثر احتشاماQ ولا إلى تهذيب اللغة واستبعاد حارس
البوابةQ وإ}ا تعود إلى أساليب الغناء والرقص غير الكلاسية Mامـا الـتـي

انخرطت فيها الساحرات.
والتغير ا+لحوظ في نظرية الجمال _كن أن يدرك من بعض العنـاويـن

 يكتب جورج جرانفيل (لورد لانز داون) مقالا١٧٠٠ا+ميزة. ففي حوالي عام 
 يصنف تشارلز١٧٢٠يهاجم «شطحات الخيال ا+تكلفة في الشعر»Q ونحو عام 

 تظهركتب تحمل عناوين مثل١٧٥٠جيلدون «قوان( الشعر»Q وابتداء من عام 
)Q ومثل «تأملات في الأصالة عند١٧٥٥«رسالة عن العبقرية» (وليم شارب 

). غير أن نقطة التحول في نظرية الجـمـال لا١٧٦٦ا+ؤلف(» (إدوارد كابـل 
١٧٥٠Qتكون أبدا مطلقة. وكما أن تقديس الأصالـة كـان مـوجـودا قـبـل عـام 

كذلك فإن تقديس الصحة يبقى حيا في النصف الثاني من القرن. وأشهر
قطعة نقد شيكسبيري تنتمي إلى العصرQ وهي مقدمة جـونـسـونQ نـشـرت

Q ولكنها تتبنى خطة ا+وازنة ب( ا+زايا والأخطاء التـي كـانـت مـن١٧٦٥عام 
سمات سنوات سابقة. كذلك فإن أكنسايد لم يقـدم فـحـسـب قـصـيـدة عـن
الخـيـال تـتـسـم بـالـتـطـلـع عـن ا+ـسـتـقـبـل. وتـزدحـم بـالـتـلـمـيـحـات إلــى قــوة
شيكسبير الخلاقةQ بل قدم أيضا «مـوازنـة بـ( الـشـعـراء» فـي جـدول ضـم
ا+تنافس( ولم يغض الطرف عن أخطاء شيكسبير. وبينما أحرز الـشـاعـر
الجوال درجات القمة (ثماني عشرة نقطة من عشريـن) مـقـابـل «الـتـنـاسـق
الوجداني» و«الناحية الدرامية» و«التعبير» عن «الأحداث العرضيـة»Q فـقـد
نال عشر نقاط فقط عن «الذوق» و«النظم»Q ورسب رسوبا تاما في «التناسق
النقدي» +ا (والذي أعطاه أكنسايد فيه صفرا). ولقد ظهرت موازنة أكنسايد

. ومن الأمور ذات الدلالة أنه عندما نشر «مقياس شعري» �اثل١٧٤٦عام 
بعد ذلك باثني عشر عاماQ قدمت فيه فئة جديدة على رأس الـقـائـمـة مـن
ذوي «العبقرية» وأحرز شيكسبير وحده تسع عشرة درجة من عشرين. وقد
أوضح أكنسايد أن جدوله كان مبنيا على أساس «مقياس الرسام(» لروجيه
بيلQ الذي وضع القاعدة التي تقضي بأن إحراز عشرين نـقـطـة يـدل عـلـى
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بلوغ أعلى حد للكمالQ يفوق تذوق أو معرفة حتى أعظم ناقدQ وأن «درجـة
تسع عشرة هي أعلى درجة _كن أن يدركها العقل البشريQ ولكـن لـم يـتـم

تم إنجازها حتى أعـظـم الأسـاتـذة»Q ومـن ثـم فـإنُالتعبير عنـهـا بـعـدQ ولـم ي
ثماني عشرة درجة كانت هي أعلى علامة أمكن إحرازها. وهكذا كان منح
شيكسبير تسع عشرة نقطة في العبقرية وساما غير عـادي بـالـنـسـبـة إلـى

.)٢٧( وساما غير عادي١٧٥٨«ا+قياس الشعري» لعام 
وتثير الحماسـة الجـديـدة دائـمـا رد فـعـل بـ( مـن هـم أكـثـر اعـتـدالا أو

) يقول «إنRambler من (رامبلر ١٥٤تحفظا. ولهذا كتب جونسون في العدد 
ا+رض العقلي للجيل الحاضر» يتمثل في «الاعتماد الكامل على العبـقـريـة
التي لا تؤيدها (الدراسة) وعلى الحكـمـة الـفـطـريـة»Q �ـا يـدل عـلـى عـدم
الالتفات بصورة كافية إلى ضرورة محاكاة (الكلاسي() ومعرفة الكلاسيات
وشبيه بهذا ما قاله السير جوشوا رينولدز من أن الغرض من محاضـراتـه
لطلاب الأكاد_ية ا+لكية كان هو تحذيرهم «من ذلـك الـرأي الـزائـفQ وإن
كان سائدا ب( الفنان(Q عن القوى الخيالية للعبقرية الفطريـةQ وكـفـايـتـهـا

.)٢٨(لإنجاز الأعمال العظيمة»
ور�ا كان كتاب إدوار يونج «آراء حول مدلول الإبداع الأصيل» الصادر

 أكثر البيانات دفاعا عن العبقرية الأصيلة. وكان الدكتور جونسون١٧٥٩عام 
شديد الحساسية إزاء هذا الكتاب الصغيرQ إذ «أدهشه أن يجد يونج يتلقى
ما ظنه (جونسون) حقائق أساسية عامة وشائعة على أنها بدع مستحـدثـة
[...] ولذلك اعتقد أن يونج لم يكن عا+ا كبيراQ ولم يدرس فن الكتابة دراسة

. ولكن القراء في أ+انيا كان لهم رأي مختـلـف: فـهـنـاك كـانـت)٢٩(منتظـمـة»
Qمنتشرة على نطاق واسع Qالأفكار الليلية عن الحياة وا+وت والخلود» ليونج»
Qالوليدة Q«إذ توافقت همومها مع هموم أصحاب حركة «العاصفة» و«الاندفاع
ولذلك ظهرت لكتاب «الآراء» سابق الذكر ترجمتان خلال عام واحد. وقد
لعب هذا الكتاب مع كتب بريطانية أخرى مثل كتاب اللورد كيمز «عنـاصـر
النقد» وكتاب جورج براون «رسالـة عـن ارتـقـاء» [....] الـشـعـر وا+ـوسـيـقـى

) دورا بارزا في تشكيل نـظـريـة هـردر الجـمـالـيـةQ وبـوجـه خـاص فـي١٧٦٣(
مقاله عن شيكسبير. والـواقـع أن رد فـعـل جـونـسـون عـلـى يـونجQ ورد فـعـل
Q«إذ تـفـسـرهـمـا بـلاغـة كـتـاب «آراء Qاما كما يـبـدوM )الأ+ان ليسا مختلف
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ا+بالغ فيها. ويحقق يونج تأثيره من خلال ترسيخ الانقسام الثنائي الصارم.
«ا+عرفة نحن نحمدهاQ والعبقرية نحن نجلهاQ تلـك Mـنـحـنـا ا+ـتـعـةQ وهـذه
Mنحنا النشوةQ تلك تعلمQ وهذه تلهمQ وهي ذاتها ملهمةQ لأن العبقريـة مـن

 (والعبارات مرتبة في توازن وإن حظـيـت)٣٠(السماء وا+عرفة من الإنـسـان»
العبقرية بنعت أقوىQ فكفة ا+يزان هنا مائـلـة بـسـبـب إضـافـة «وهـي ذاتـهـا
ملهمة») وحيث كان آخرون يشرعون في تقد4 نبذات فلسفية وسيكولوجية
عن العبقريةQ كان يونج قد بلور عددا من الأفكار الرئيسية في حكم وتعاليم

ناصعة ومثيرة في وقت واحد.
وفي فن شعر الكلاسية الجديدة تسير محاكاة ا+ؤلف( القدامى ومحاكة
الطبيعة يدا في يد وعلى النقيض من ذلكQ يفصل يونج هذين الأسـلـوبـ(
في ا+مارسةQ ويقصر تعبير المحاكاة على محاكاة ا+ؤلف(Q ويثني ثناء شديدا
على الكتابQ الذين يتصلون مباشر بالطبيعةQ باعتبارهم كتابا أصلاء. وهو

). ويرى٣٤يؤكد ذلك بقوله: «إن الأصلاء لا ينشئون إلا من العبقرية» (ص 
جونسون أن العبقرية وا+عرفة كلتيهما تعتبران سجاياQ بينمـا يـحـاول يـونج
البرهنة على أن «العبقرية» أحيانا ما تـديـن بـتـألـقـهـا الأعـظـم إلـى إهـمـال

). ولقد حاول دنيس أن يثبت أن شيكسبير كـان _ـكـن أن٢٩ا+عرفـة» (ص 
يكون أعظم �ا هو عليه لو أضاف ا+عرفة إلى عبقريته. أما يونج فيرى أنه
كان سيصبح أدنى مستوى. «من يدري ما إذا كان من المحتمل أن يكون حظ
شكسبير من التفكير أقل لو أنه كان قد قرأ أكثر?». و«شكسبـيـر لـم _ـزج

) وبحـدس٧٨٬٨١نبيذه �اءQ ولم يوهن عبقريته بأي مـحـاكـاة مـبـتـذلـة (ص
 لضحالتها وتكلفها.(×١٦)تنبئي صائب ينتهي كتاب «آراء» بنقد +سرحية كاتو

وتتضمن استعارات يونج تلك الاستعارة عن الساحرQ إذ يقول: «تختلف
Qكما يخـتـلـف الـسـاحـر عـن ا+ـعـمـاري الجـيـد Qالعبقرية عن الإدراك الجيد
فذاك يرفع مبناه بوسائل خفيةQ وهذا بالاستخدام البارع للأدوات الشائعة.
ومن ثم فإن العبقرية قد افترض فيها دائما أن يكون فيها شيء ما سماوي»

). والتلميح إلى فكرة الإلهام السماوي القد_ة تذكرنا بأن وجهة٢٧-٢٦(ص
نظر منتصف القرن الثامن عشر عن العبقرية لـيـسـت جـديـدة بـأيـة حـال.
والحاصل أن مفهومي الشعر المختلف( أشد الاختلاف واللـذيـن تـوارثـهـمـا
العالم الحديث عن القدماء-وهما المحاكاة والإلهام (الجنون) قد أصبح ثانيهما
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هو ا+فهوم الغالب.
وهناك صورة بلاغية أكثر جدة من صورتي السحر والإلهام الـسـمـاوي
نجدها في النص التالي: «قد يقال عن «الأصيل» إنه من طبيعة نباتيةQ فهو
ينشأ تلقائيا من الجذر الحيوي للعبقريةQ وهو ينمو وليس مصنوعا: والمحاكاة
في الغالب نوع من الصنعة التي تتكون عن طريق ا+يكانيكا أو الفن أو العمل

). وكان من الشائع في القرن١٢من مواد سابقة الوجود وغريبة عنها) (ص 
الثامن عشر ا+يلادي أن تصف الكتابات العلمية }و الـكـائـنـات الـعـضـويـة
الحية بأنه تلقائيQ بيد أن هذا أقدم شاهد أعرفه يستخدم كلمة «تلقائي»
في سياق الإنتاج الشعريQ فهو إرهاصة مهمة للقول ا+شهور لوردزورث «كل
الشعر الجيد فيض تلقائي للمشاعر القوية». والحط من قدر الـفـن الآلـي
أمر مألوف (شاهدناه عند كوبر)Q والفكرة العامة التي ترى أن أعمال الفن
Qلها شكل عضوي-هذه الفكرة ذات تاريخ طويل في تراث الأفلاطونية الجديدة
ولكن الجديد عند يونج هو وضع الفكرت( معا. وMييزه الحاد ب( العضوي

(×١٧)والآلي يسبق ا+بدأ الذي سوف يشكل النظرية الجمالية عنـد كـولـردج

. وعن طريق ا+شتغل( بعلم الجمال مثل ج. ج. زولتسرQ تشرب(×١٧)وشليجل
 الهم الرئـيـسـي(×١٨)التراث الأ+اني استعارة يونجQ حيث كـانـت الـعـضـوانـيـة

لهردر وكانتQ وكثيرين آخرين. وهكذا تعقد ا+فهوم واتسم بالعمومـيـة إلـى
أن لقي أوضح وأ¦ بيان في محاضرات شليجلQ تلك المحاضرات التي أعاد

منها كولردج تصدير ا+قولة إلى إنجلترا في الصيغة ا+شهورة التالية:
يكون الشكل آليا عندما نطبع على أية مادة معطاة لناQ صـورة مـحـددة
سلفا وليست ناشئة بالضرورة عن خواص تلك ا+ادةQ كما هي الحال عندما
نعطي كتلة من ط( طري أي شكل نرغب في أن نحتـفـظ بـه حـ( يـصـبـح
صلبا. أما الشكل العضوي فهو على العكس من هذاQ فطري يتشكل حسبما
ينمو ذاتيا من داخلهQ وكمال }وه هو كمال شكله الخـارجـي نـفـسـهQ فـكـمـا
تكون الحياة يكون الشكل. إن الطبيعة وهي الفنان العبقري الأول والتي لا

. ويجب ألا يغـفـل)٣١(تنفد مع تنوع القوىQ هي با+ـثـل ذات أشـكـال لا تـنـفـد
 في هذه الصيغةQ فسياقها يدورgenuisالإنسان أهمية شكسبير والعبقرية 

حول البحث عن العلاقة ب( العبقرية والقواعد وتفنيد إساءة فولتـيـر إلـى
 الكلاسية الجديدة ولقواعد الـذوق(×١٩)شكسبير لعدم انصياعـه لـوحـدات
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 من الكلمات الأساسية فـي لـغـة كـولـردجQ لأن «الأرواحgenialفيها. وكلـمـة (
 إشارة ضمنية وردزورثية ميلتونية حيوية في شعرهgenial spirits>Qالحارسة 

.)٣٢( تعبير رئيسي في نظريته الجمالية)<genialو«مباد¹ النقد ال
وينبغي على ا+رء ألا يفرط في الادعاءات لصالح يونجQ ففي ح( يضع
هو Mييزا دقيقا ب( الأعمال ا+بتكرة والأعمال ا+قلدةQ يقدم كل من شليجل
وكولردج تعبيري آلي وعضويQ كجزء من نظرية أشد تعقيدا بكثير لعمليـة
الإبداع الفنيQ ومن ثم فإن «ا+واد سابقة الوجود» تعني ببساطة عند يـونج
الكتب السابقةQ بينما يعني «الشكل المحدد سلفا» عند كولردج كل ما يدرك
بالحواسQ وذلك مقابل ما يبتدع بشكل جديد بقوة الخيال ا+وحدة-وMييز
كولردج مرتبط ارتباطا وثيقا �ا ب( الخيال الحي ا+وحد وتداعيات الخيال
الآلية. وليس إطراء يونج لشيكسبير في الواقع جليا جلاء مديح كولردج..
فقرب نهاية كتاب «آراء» تتسلل عبارة «على الـرغـم مـن كـل أخـطـائـه» (ص

)Q وما كان من ا+مكن أبدا أن تتسلل إلى لغة النقد الرومانسي في ذروته.٧٨
وفي وقت متزامن مع كتاب يونج «آراء» كان ا+شتغلون بعلم الجمال من
أصحاب حركة التنوير الاسكتلندية يطورون بحثا مفصلا للعلاقة الحميمة
ب( شيكسبير والعبقرية والخيالQ تلك السلسلة من الاهتمامات التي كانت
أساسية جدا لدى الرومانسية وفي «مقال عن التذوق» لألكسنـدر جـيـرارد

Q فصل يدرس مسألة ارتباط «التذوق بالعبقرية» ويذهب١٧٥٩نشر أيضا عام 
جيرارد إلى أن «إحاطة أو شمول الخيال» هي «الخاصية الأولى والرئيسية

. ولتفسير عمل العبقرية يحيل القار¹ إلى الباب الـثـالـث مـن)٣٣(للعبقريـة»
 جيرارد منشغلا ببحث١٧٥٩ و١٧٥٨كتاب أكنسايد «متع الخيال». وفي عامي 

 تحت عنوان «مقـال عـن١٧٧٤مطول عن العبقرية أMه أخيـرا ونـشـره عـام 
العبقرية». وقد مارس هذا ا+قال-مع «مقال عن العبقرية الأصيـلـة» لـولـيـم

)-تأثيرا بناء على الرومانسية يرجع إلى حد كبير لشـهـرتـه فـي١٧٦٧دوف (
أ+انيا. فقد شكلت نظرية جيرارد عن العبقرية نـظـريـة يـوهـان نـيـقـولاوس

 عن القدرة على التعبير الشعريQ وشكلت هذه نظرية كولردجJ. N. Tetenتي° 
. ولم يكن هناك مثال أكثر من ذلك حيوية لـلاتجـاه)٣٤(عن الخيال الثانـوي

من حركة التنوير الاسكتلندية إلى حركة «العاصفة والاندفاع» إلى الرومانسية
الإنجليزيةQ ولكن ما هو السبب في هذه الشعبيـة الـتـي نـالـهـا جـيـرارد فـي
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أ+انيا? والإجابة عن هذا السؤال يقدمها تعليق +اح جـدا عـلـى «مـقـال عـن
العبقرية» في «ا+كتبة الأ+انية العامة». إنه كتاب رائع! ولب ا+وضـوع الـذي
يتناوله أن العبقرية تعبر عن نفسها بصورة واضحة جلية في الابتكار الذي
يتأتى عن الخيالQ وهذا الخيال بدوره يعتمد على ترابط الأفكار (....) إن
هذا العمل إنجاز عظيم. ومعظم الأمثلة مقتبسة من شيكسبيـر. ويـقـتـبـس
جيمس إنجل هذا في كتابه عن «الخيال الخلاق» ويعلق قائلا إن «استخدام
جيرارد للثقاة ا+عتمدين في الأدب كان مقبولا جداQ ولكن الأمثلة ا+أخوذة

.)٣(٥من شيكسبير أثبتت أنها أمثلة لا تقاوم»
والعبقرية عند جيرارد تأتي من الداخل لا من الخارجQ وهي قوة عقلية
وليست وسيطا سماويا. وهو يؤكد أن «العبقرية في صميمـهـا هـي الـقـدرة

. (يقصد بالابتكار ما نعنيه نحن بالقدرة الإبداعية). ويسأل)٣٦(على الابتكار»
عن القوة العقلية التي تهب الإنسان هذه القدرة-أهي الحس أم الذاكرة أم
الخيال أم الحكم ? ثم يختتم قائلا بأن الخيال هو مفتاح السرQ ولو أن ملكة
الحكم قد تساعد في إكمال وترتيب ما ¦ ابتكاره. وفـي الـبـدايـات الأولـى
Q)للكتاب تأكيد أن عبقرية شيكسبير تضـعـه عـلـى رأس الـشـعـراء المحـدثـ
Qوعلى الرغم �ا فيه من أخطاء عظيمة بقدر عظمة مواطن الجمال عنده

). والأخطاء١٣فعبقريته أعظم من عبقرية ميلتون بفضل «تفوق ابتكاره» (ص 
التي يتحدث عنها جيراردQ تعزى إلى افتقار شيكسـبـيـر إلـى الحـكـم-وهـذا
مثال آخر يب( كيف _كن أن يقترن تـأكـيـد «رومـانـسـي» فـي ظـاهـره عـلـى
الخيال والعبقرية بتحفظات اختص بهـا الـقـرن الـثـامـن عـشـر عـلـى خـروج

شيكسبير عن الذوق.
العبقرية عند جيرارد إذن تنشأ من الخيال. ولكن كيف يعمل الخـيـال?
إنه يعمل من خلال التداعي: وهذا ا+بدأ يعالج في الجزء الثاني من ا+قال
في فصول تحمل عناوين كهذه.. «عن ا+صادر الخيالية لضروب العبقرية»
و«عن تأثير الانفعالات على التداعي» و«عن هيمنة مباد¹ التداعي». وفـي
هذه الفصول نوقشت القضية باستخدام أمثلة مقـتـبـسـة مـن شـيـكـسـبـيـر.
ويستع( الفصل ا+كتوب عن الانفعالات بنخبة كبيرة من ا+سرحيات أثنـاء
فحصه للكيفية التي ينشط بها العقل تحت وطأة الانفعال الشديدQ ثم في
تحليل عملية التداعيQ تستخدم لغة ا+ضـيـفـة الآنـسـة كـويـكـلـي فـي الجـزء
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الثاني من هنري الرابعQ وبومباي فـي مـسـرحـيـة دقـة بـدقـة كـشـاهـد أولـي
. و لا يقل Mركز مقال جيرارد حول شيكسبير إلا في الجزء الثالث)٣٧(ب(

الذي يعنى عناية أكبر بالفرق ب( العبقرية في العلوم والعبقرية في الفنون
الجميلة.

ويعتبر مقال دوف عن العبقرية الأصيلة [....] فـي الـفـلـسـفـة والـفـنـون
الجميلة وفي الشعر على نحو خاصQ أقل تعقيدا من الناحية السيكولوجية
من مقال جيراردQ لكنه أكثر حماية في دعواه بأن الأصـالـة الـشـعـريـة هـي
أعلى شكل من أشكال العبقرية. ويرى دوف أيضا أن الخيال ا+رن ا+ترابط
شرط أساسي للعبقرية. وهو يربط مثل كثيرين من قبلهQ العبقرية الأصيلة
�ا هو خارق للطبيعةQ ويرفع شيكسبير لأسمى منزلة لأنه «الكاتب الإنجليزي
Qالوحيد الذي تجرأ بجسارة مدهشة على أن يقتحم بقوة حدود دولة منعزلة

. بيد أن إطراء هذه السمة)٣٨(ويكتشف أرض الأطياف والأشباح والأحلام»
ا+ميزة للعبقرية الخلاقة وغير العاديةQ يسير جنبا إلى جنب مع النقد الذي
يذهب إلى أن الطابع الغالب على كل مؤلفات شيكسبير هي «عظمة الخيال

). ومعظم هذا هو ا+ادة التقـلـيـديـة١٦٢ا+فاجئة وجموحه وحمـاسـتـه» (ص 
للقرن الثامن عشرQ بيد أن التأكيد ا+تكرر للخيال يحدد موقف دوف على
Qأنه بشير آخر ل «الرومانسية». وتعليق كالتعليق التالي يشعرنا بأثر كولردج
يقول التعليق: «ليس الخيال هو تلك ا+لكة التي يستع( بها العقل للتفكـيـر
في أوجه نشاطه فحسبQ بل هي أيضا التي تجمع الأفكار ا+تنوعة ا+نقولة

). وكل ما كان مطلوبـا بـعـد٦إلى الإدراك عن طريق قناة الإحـسـاس» (ص 
ذلك هو استبعاد كلمات مثل «مفاجئ» والتخلص من الادعاء بأن شيكسبير
كان يفتقر إلى الحكمQ ولقد ¦ هذا التطور أخيرا في نقد شليجلQ بل في
نقد كولردج قبل كل شيءQ حيث ظهرت بوضوح ولأول مرةQ الوحدة الحقيقية

+سرحيات شيكسبير بفضل نظرية الشكل العضوي.
وهنا نصل إلى مفارقةQ فزيادة تأكيد أن العبـقـريـة هـي جـوهـر الـشـعـر
كانت أمرا أساسيا لرفض الكلاسية الجديدةQ غير أن معيار العبقرية كان
يستخدم في كثير من الأحوال عذرا لتجنب التحليل. ومن الأمور التي لـهـا
دلالتها أن الكثيرين من نقاد القرن الثامن عشر وجدوا أنفسهم يلجأون إلى

. وفي)٣٩(×٢٠)(التنصل من عجزهم تجاه الشعـر بـقـول قـائـلـهـم: أنـا لا أدري
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مدخل مذكرة وضع لها ت. م. ريزور عنوانا يساعد على فهمها-وهو «حكم
شيكسبير مساو لعبقريته» ينتقد كولردج بقسوة عبارات كعبارة دوف «عظمة

مفاجئة وجموح وحماسة» حيث يقول:
Qإنهم يتكلمون عن شيكسبير بوصفه نوعا من فلتات الطبيعة الجمـيـلـة
ماردا مبهجاQ شديد الجـمـوح فـي الـواقـعQ وبـلا ذوق أو حـكـمQ ولـكـنـه مـثـل
البلهاء ا+لهم( الذين يبجلهم الناس تبجيلا-شديـدا فـي الـشـرقQ ويـغـمـغـم
وسط أغرب الحماقاتQ بأجل الحقائق. وفي تسعة مواضع من عشرة ورد
Q«و«مفاجئ Q«فيها اسمه ا+هيب وجدته يذكر مقترنا ببعض النعوت مثل «جامح
و«غير متوقع» «وابن الطبيعة القح» إلخ... إلخ. ولو كان هذا كله صحـيـحـا
لوجب علينا أن نسلم به (...) ولكن لو كان كذبا فهو كذب خطرQ لأنه يشجع

ن في الحال إنسانا مغرورا من التهربºعلى اللجوء لخداع الذات الخفي-و_ك
من ازدراء قارئه عن طريق إطراءات عامة منمقة لشيكسبيرQ والتذرع �ـا
قاله هو نفسه (أي شيكسبير) +عالجة ما عجز عقلـه عـن فـهـمـهQ وفـشـلـت
نفسه في الإحساس بهQ دون تحديد أي سبب أو إرجاع رأيه إلى أي مـبـدأ

.)٤٠(واضح
إنه لأمر قاس وإن لم يكن مجحفا علـى أيـة حـال أن يـتـهـم بـعـض نـقـاد
الكلاسية الجديدة �حاولة الهرب من ازدراء قرائهم «بإطراءات عامة منمقة
لشيكسبير». فلقد كان النقد الشيكسبيري الرومانسي جديدا-ويظل مفعما
بالحيوية حيث يبدو الآن كثير جدا من مقالات القرن الثامن عـشـر فـاقـدا
للحياة-لأنه كان غنيا بالعاطفة وتحليليا في الوقت نفسه. وكان لدى كل من
كولردج وهازلت العقل الذي _كنهما من الفهم والنفس التي Mكنهـمـا مـن
الإحساس بعظمة شيكسبيرQ ولقد كانا أول من تعـقـب الحـركـة الـعـاطـفـيـة
والشعريةQ وانحسار الشعور وتدفقهQ أي مبدأ البنية الـعـضـويـة الجـوهـري
للدراما الشيكسبيرية. وقد كان من مفارقات التجديد الرومانسي أنه مجد

فن شيكسبير ولم _جد عبقريته.
وتبطل هذه ا+فارقة لو ¦ الإقرار بأن العبقرية والفن لـيـسـا خـاصـتـ(
متعارضت(Q وهذا هـو الـذي فـعـلـه أحـسـن نـقـاد الـقـرن الـثـامـن عـشـر. إن
التصورات الخاطئة عن الفن والأصالة ا+بدعة هي التي تؤدي إلـى تـصـور
أنهما متعارضان. والفن الصادق يبزغ من الباطن وليس من فرض القواعد
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أو الأشكال المحددة سلفا. ولقد خطا جيرارد خطوة إلى الأمام باقتراح أن
جوهر الإنجاز الفني هو العبقريةQ ليس �عناها الغامضQ وإ}ا بـوصـفـهـا
قوة خيال محددةQ وإن كانت لا واعيـة. أمـا كـولـردج-الـذي ألـف بـ( أفـكـار

 وشليجل-فقد رأى أن الخيالْتْتتنس (الذي تعلم من جيرارد) وشيلنج وكان
دة. لقد أعيد إبداع شيكسبير من جديدQ عبقرياَّإ}ا هو قوة عضوية موح

وفنانا على السواءQ يعمل بوعي عن طريق قوة هي أعمق من الوعي.
أما بالنسبة لقضية الأصالةQ فإن موقف دوف منها يدل على خطأ في
الفهم. فقد أدى به اهتمامه بالأصالة إلى نشر تكملة +قاله ا+عنون «ملاحظات

)Q ادعى فيها١٧٧٠نقدية على كتابات أشهر العباقرة ا+بدع( في الشعر» (
أن العباقرة ا+بدع( بصورة كاملة هم فقط هوميروس وأوسيان وشيكسبير.
ولقد تبوأوا هذه ا+نزلة لأفـهـم أولا وقـبـل كـل شـيء قـد صـنـعـوا أصـالـتـهـم
بأنفسهم: فدوف يتناول «الأصالة» �عنى «القدوم أولا» أو «السـبـق» الـذي
يعتبره العلامة ا+طلقة للأصالة الخلاقة ومن ثم للعبقرية. وموقفه أساسا
يتبنى ما _كن وصفه بالبدائيةQ وهو ناشئ إلى حد بعيد من الرواج الـذي

(×٢١)لقيته في الستينيات من القرن الثامن عشر «ترجمات» جيمس ماكفرسن

لأشعار أوسيان ا+نشد الشاعر ا+لحمي الغالي ا+تجول. بيد أن هذا الـنـوع
من الأصالة لا وجود له في الفن.. فكل عمل يتوقـف عـلـى أعـمـال سـابـقـة
وعلى التوقعات السابقة لجمهوره. ومبدعو دوف العـظـام لـيـسـوا مـبـدعـ(
با+عنى الذي يذهب إليهQ فهوميروس كان له أسلافهQ بل إن هوميروس ر�ا
يكون هو أسلاف نفسهQ وذلك لو قبلنا أنه كان تراثـا ولـيـس فـردا. و_ـكـن
بصعوبة أن يوصف أوسيان بأنه مبدعQ حيث إنه كان من صنع القرن الثامن
عشر. و عبقرية شيكسبير لم تنشأ «مـن يـد الـطـبـيـعـة كـمـا نـشـأت الإلـهـة

. وقد قـال)٤١(Q كاملة النمـو تـامـة الـنـضـج»(×٢٢)بالاس من رأس الإلـه جـوف
كولردج إن العبقرية _كن أن تلاحظ «في التفوق ا+تنوع للترجمة والانتقاء

. وقد بينت الدراسات ا+تعمقة الحديثة أن فن شيكسبير اعتمد)٤٢(والترتيب»
على Mثل وإعادة تشكيل الأدب ا+وروث والتقاليد الدرامية.

ولست أريد أن أؤيد دعاوى كولردج عـلـى حـسـاب نـقـاد الـقـرن الـثـامـن
عشرQ فهم لا يهيبون كلهم في إفاضة ب «العبقرية» وب «الأصالة» كخاصت(
تستعصيان على التحليل. وناقد مثل الأسقف هورد _كن أن يكون شكـاكـا
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على نحو مؤثر كما هي الحال في ا+قطع التالي من «رسالته عـن المحـاكـاة
Q حيث يوازن ما ب( صور روميو والصور ا+شابهة عند١٧٥١الشعرية» لعام 

هوميروس وفرجيل ح( يقول:
انظري يا حبيQ ما يخططه الحسود

الذي يشد وثاق السحب ا+تقطعة في الشرق الأبعد.
لقد انطفأت شموع الليل والنهار الجذل

يقف على أطراف أصابع قدميه فوق قمم الجبال الضبابية
)١٠-٧- الأبيات من ٣(

والقار¹ بلا شك سوف يعلن للوهلة الأولى أن هذا وصف أصيل مبتكر.
لكن +اذا? إننا لا نجد جزءا واحدا منه يتعذر علينا أن نتتبع أثره لدى شعراء
آخرين [...] والصورة الأخيرة التي تستوقف القار¹ إلى حد بعيد لا تختلف
اختلافا جوهريا عما لدى فرجيل وهوميروس. [....] ولكن الاختلاف يكمن
Qوكذلك تعبير فرجيل Qفتعبير هوميروس عن نفاد الصبر هذا تعبير عام Qهنا
ثم إنه جاء وفقا +ا تطلبته ا+ناسبة وبجهد أقل. أما تعبير شيكسبير فدقيق
وخاص لأن نفاد الصبر موضوع أمامنا. وقد صور للع( فـي حـالـة وقـوف
على أطراف الأصابع [....] وهذه ا+قدرة-وهو ما يجب أن نعترف به-سمة
من أوثق سمات العبقرية الحقيقيةQ ولـو وجـدنـاهـا بـشـكـل عـام عـنـد أحـد

.)٤٣(الكتابQ فقد نتجرأ ونعتبره أصيلا مبتكرا دون أدنى شك
وينبغي أن يذكرنا هذا التحليل بأنه في ح( كان مصطلح «النقد العملي»
من ابتكار كولردجQ فإن التكنيك (أسلوب الصنعـة) كـان _ـارس فـي الـقـرن
الثامن عشر-Mاما كما كان _ارسه لونجينوس-بوصفه وسيلة لتكوين أحكام

قيمة وتحديد الخصائص الدقيقة للعبقرية والأصالة.
وقد أصبحت العبقرية هاجسا رومانسيا لأنها كانت التصور الذي يبدو
أنه يكفل الفردية. وهي وفقا +ا يقوله توماس مـاكـفـرلانـد «نـظـيـر لـلـتـفـرد

. ور�ا يكون)٤٤(ومطمح أمل الفرد على الدوام حتى وإن لم تتحول إلى واقع
هاملت هو النموذج الأول للوعي الفرديQ لكن شيكسبير لم يكن هاملت. ولو
كان أي شيء أصلا فقد كان هو النموذج الأول للجماعية وليس لـلـفـرديـة.
لقد عاش-ولا يزال يعيش-مع جماعة الفنان( (أو-وفقا لتعبير هازلت-وسط
أرستقراطية الأدب). ونحن لا نعني بشيكسبير شخصا بل نعـنـي بـه كـيـانـا
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مؤلفا من أعمالQ وذلك الكيان قد تـشـكـل عـن طـريـق أفـراد عـديـديـن-عـن
طريق أوفيد وغيره �ن سبقوا شيكسبيرQ وعـن طـريـق مـارلـو ومـن تـقـدم
Qوعن طريق ا+مثلـ( فـي فـرقـتـه والجـمـهـور Qعليه من ا+سرحي( الآخرين
الذي لا تتم أي مسرحية دونه. وفضـلا عـن ذلـك فـإن الـقـيـمـة الحـقـيـقـيـة
لشيكسبير هي أنه لا _كن حصره في حياة وليم شيكسبير. فهو-كما أدرك
صديقه جونسون-«لا ينتمي لعصر وإ}ا لكل العصور»Q فمجتمعه _تد لحياته
بعد ا+وت و+كانه في الحياة الثقافية اللاحقة وتأثيره على حياة اللاحق(
من القراء والكتاب وا+ترددين على ا+سرح ووضعه كشاعر قومي. إنه يعيد
كلمة عبقرية إلى أصولهاQ إلى فكرة ا+عبود الحارس: إنه يتحكم في هويتنا
القومية ومفهومنا عن الأدب على السواء. لقد أصبح شيكسبـيـر «عـبـقـري
جزيرتنا»Q كما أصبح كذلك عبقري الفنQ وليس العبقري العاري عن الفن.
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الهوامش

 (ا+ترجم).١٨(×) هو صمويل جونسون مؤلف معاجم وناقد ومحدث إنجليزي من القرن 
(×١) هنري فيلدنج روائي وكاتب مسرحي إنجليزي عاش في القرن الثامن عشر(ا+ترجم).

) طور كوميديا الفكاهة (ا+ترجم).١٦٣٧- ١٥٧٢(×٢) بنيام( جونسون كاتب مسرحي وشاعر إنجليزي (
) شاعر وطبيب إنجليزي له بخلاف متع الخيال «تـرنـيـمـة إلـى١٧٧٠-  ٢٧٢١(×٣) مارك أكنسايـد (

حورية ا+اء» وأشعار أخرى (ا+ترجم).
(×٤) مع أن عبقرية يوسف أديسون و تأثيره يتجليان في مقالاته الساخرة قبل كل شيءQ فإن هذه

) نجاحا هائلاQ ولقيت الاستحسان والترحيب١٧١٣ا+أساة ا+ملة قد نجحت في أيامها (ألفها سنة 
من زعماء ثورة الاستقلال الأمريكية-مثل جورج واشنطن-ور�ا يرجـع ذلـك الـنـجـاح إلـى الأفـكـار
السياسية التي تضمنتها وعبرت عن ظروف العصرQ والغريب أن أديسون الذي وضع بذور فطرية
الخيال والإبداع على مثال شيكسبيرQ قد التزم من الناحية العملية بالقواعد ا+تزمتة للـكـلاسـيـة

الجديدةQ كالوحدات الثلاث في هذه ا+سرحية (ا+راجع).
) مؤرخ أدبي وناقد وشاعر إنجليزيQ وهو شقيق للناقد الأدبـي١٧٩٠-  ١٧٢٨(×٥) توماس وارتون (

يوسف وارتونQ وكان أبوهما توماس الأكبر أستاذا للشعر في أكسـفـوردQ كـمـا كـان يـنـظـم الـشـعـر
(ا+ترجم).

) من علماء الآثار الإنجليز وناقد أدبي (ا+ترجم).١٧٩٠-  ١٦٤١(×٦) توماس ر_ر (
) ناقد أدبي إنجليزي (ا+ترجم).١٩٧٨- ١٨٩٥(×٧) فرانك ر_وند ليفز (

) ناقد إنجليزي ومن كتاب ا+قالاتQ ومن ب( أعمـالـه شـخـصـيـات١٨٣٠- ١٧٧٨(×٨) وليم هازلـت (
مسرحيات شيكسبير (ا+ترجم).

) شاعر غنائي إنجليزي (ا+ترجم).١٧٥٩-  ١٧٢١(×٩) وليم كولينز (
 (ا+ترجم).١٦٠٩(×١٠) اسم مسرحية لشيكسبير يعود تاريخها إلى عام 

Q والعنوان بالإيطالية ومعناه «الإنسان١٦٣٢ اسم لقصيدة كتبها ميلتون عام L’ Allegro(×١١) ألليجرو 
ا+رح» وهي ابتهال إلى ربة ا+رح أن تسمح للشاعر بالحـيـاة مـعـهـا عـلـى أن يـبـدأ وسـط ا+ـشـاهـد

الريفية البهيجة ثم وسط مشاهد ا+دن ا+علقة وهمهمة الناس ا+تصلة (ا+ترجم).
) شاعر إنجليزيQ احتفى بالطبيعة وتعتبر قصائده العاطفية أول١٨٥٠- ١٧٧٠(×١٢) وليم وردزورث (

}وذج للشعر الرومانسي الإنجليزي (ا+ترجم).
Q وظهرت أول١٦٠٦(×١٣) إحدى روائع شيكسبيرQ وهي تراجيديا انتهى من كتابتها فيما يقال عام 

 (ا+ترجم).١٦٢٣طبعة لها عام 
(×١٤) الصحة مفهوم انتشر في الآداب الأوروبية في كل العصور التي كانت تعتبر الآداب الكلاسية
مثالا لها. وأساس الصحةQ الاتساق مع معيار أو قاعدة في الإنشاء الأدبي أو التعبير اللغوي-عن

معجم مصطلحات الأدب للدكتور مجدي وهبة (ا+ترجم).
(×١٥) دافيد جاريكQ �ثل إنجليزي ومدير مسرحQ عاش في القرن الثامن عشر (ا+ترجم).

-  راجع الهامش السابق عنها (ا+ترجم).١٧١٣(×١٦) كاتو تراجيديا كتبها أديسون عام 
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) شاعر رومانسي وناقد إنجليزي. والثاني هو١٨٣٤- ١٧٧٢(×١٧) الأول هو صمويل تيلور كولردج (
) ناقد رومانسي أ+اني اشتهر بترجماته لشيكسبير(ا+ترجم).١٨٤٥ _١٧٦٧أوجست فلهلم فون شليجل (

 وهي النظرية القائلة بأن العمليات الحيويةOrganicism(×١٨) العضوانية ترجمة للكلمة الإنجليزية 
تنشأ من نشاط أعضاء الكائن الحي كلها بوصفها نظاما متكامـلا-راجـع ا+ـورد +ـنـيـر الـبـعـلـبـكـي

(ا+ترجم).
Q(×١٩) ا+قصود بالوحدات هنا الأسس! الثلاثة للبناء الدرامي ا+أخـوذ عـن فـن الـشـعـر لأرسـطـو

وهي وحدة الحدث ووحدة ا+كان ووحدة الزمن (ا+ترجم).
» (ا+ترجم).Je ne sais quoi(×٢٠) هذه عبارة فرنسية نصها «

(×٢١) جيمس ماكفرسن شاعر اسكتلندي ومترجم من القرن الثامن عشرQ نشر شعرا ادعـى أنـه
مترجم عن أسطورة ا+نشد ا+تجول والشاعر الغالي اوسيان. راجع الهامش السابق عن الـتـأثـيـر

الهائل لهذه الترجمات ا+نحولة (ا+ترجم).
(×٢٢) بالاس اسم آخر للإلهة أثيناQ إلهة الحكمة العذراء والفنونQ وتحكي الأساطير أنها ولدت من

رأس زيوس. أما جوف فهو اسم آخر للإله جوبيتر (ا+ترجم).
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جوته والعبقرية
مايكل بدو

أدت فكرة العبقرية في إنجلـتـرا فـي مـنـتـصـف
القرن الثامن عشر وظيفت( بارزت(Q فقد أتـاحـت
للتقليدي( تبني ظاهرة شيكسبير دون تحامل على
Qا+عتقد «السلـفـي» المحـافـظ لـلـكـلاسـيـة الجـديـدة
وقدمت للمجددين السلاح الذي يهاجمون به نفس
هذه الكلاسية. الوظيفة الأولى نجدهـا فـي مـقـال
أديسون في العدد ا+ائة والست( الشهير من مجلة
(اسبكتاتور)Q والثانية فـي كـتـاب أدوارد يـونج «آراء
حول الإبداع الأصـيـل». أمـا أديـسـون فـإنـه يـحـاول
الـتـسـلـيـم بـإنجـازات «الـعـبـقـريـة الــفــطــريــة» لــدى
Q4شيكسبير وهوميروس وبندار وشعراء العهد القد
دون هدم ا+ثل الأعـلـى لـلـكـلاسـيـة الجـديـدةQ وهـو
العبقرية القائمة على التمكن من الصنعة التي قام
Qثلوها «بتشكيل أنفسهم حـسـب قـواعـد مـعـيـنـة�
وأخضعوا روعة مواهبهم الفطرية لتصويبات الفن

. ويؤدي يونج نـفـس ذلـك الـدور الـهـدام)١(وقـيـوده»
بالتخلي عن الفعل ا+توازنQ وبإنكاره وجود أي علاقة
للعبقرية بالصنعة الفـنـيـةQ يـحـول قـضـيـة أديـسـون
Qالخاصة «بالعبقرية الفطريـة» إلـى }ـوذج مـطـلـق
«فالعبقرية هي ا+عرفة الكامنة في الفـطـرةQ وهـي

5



140

العبقرية

Q أما الشكل والنظام في الفن فإنهما ينبثقان من)٢(بأكملها شيء خاص بنا»
عمليات تقوم على الحدسQ ومن ثم كان نتاج العبـقـريـة مـخـتـلـفـا اخـتـلافـا
جذريا عن فنون الصنعة التي تتم باستخدام ا+هارات ا+كتسبة بهدف تحقيق
غرض ما. هذان ا+وقفان كلاهما كان جزءا من بحوث نقدية مستقرة مرتبطة
بتقليد أدبي حي. ولكن الأمور كانت مختلفة في أ+انيا في ذلك الح(Q وكان
ا+وضوع الرئيسي ا+لح هو غياب الثقافة الأدبية القومية وآفاق تكوين هذه
الثقافة. وكان هناك إجماع في الرأي على أن هناك شيئا خطيرا مفـتـقـدا
في الحياة الثقافية الأ+انيةQ وأن ثمة رغـبـة عـامـة شـديـدة فـي أدب أ+ـانـي
Q«ترتكز على طموحات سياسية واجتماعية عامة. وكانت كلمة «أ+اني Qقومي
في هذه ا+رحلة تعني أدبا في لغة الطبقة الـوسـطـىQ فـي مـقـابـل الـثـقـافـة
الفرانكفونية ا+تفرنسة لطبقة النبلاء الأ+انية ا+سيطرة. وكانت «القومية»
Qالتي تؤكد على الوحدة الثقافية لكل ا+ـتـحـدثـ( بـالأ+ـانـيـة Qتعني الأعمال

. وإلى جانب الاتفاق على)٣(رغم انقسام الأمة إلى دويلات مستقلة متعددة
أوسع نطاق على الحاجة إلى القيام بشيء ماQ وجد على قدم ا+ساواة اقتناع
عام بأن تكوين أدب قومي إ}ا هو عمل �كن. وكانت ا+سألة ببساطة هي
تحديد مقاييس ملائمة وتحقيقهاQ لكن الإجماع هنا أخفق للاختلاف الشديد

على ما كان ينبغي عمله.
 في(×)وفي بداية الثلاثينيات من القرن الثـامـن عـشـرQ دافـع جـوتـشـيـد

ليبتزج عن تقليد الدراما الكلاسية الفرنسية الجديدةQ وسـرعـان مـا دخـل
 ا+نظرين السويسري( اللذين كانت وسيلتهم(×١)في جدال مع بودمر وبرايتنجر

هي بعث الأدب الأ+اني من خلال ا+لامح الشعرية الديـنـيـةQ مـتـخـذيـن مـن
ميلتون مثالا يحتذي. وعندما بـدأ الـنـصـف الـثـانـي مـن ذلـك الـقـرن صـرح

 بأنه يوافق جوتشيد على وجوب أن يكون ا+سرح هو مجال الأدب(×٢)لسينج
الجديدQ لكنه أدان بشدة دفاعه عن }اذج الكلاسية الفرنسـيـة الجـديـدة.
وكان شيكسبير هو البديل الذي قدمه كنموذج أقرب ما يكون إلى الثقـافـة
Qولو أنه في الحقيقة اعتمد على عناصر في مسرح فرنسا ا+عاصرة Qالأ+انية

 التي كانت مشربة بروح إنجليزيةQ إلـى حـد أنـهـا(×٣)وخاصة أعمال ديـدرو
 على الحبكة والشخصية وا+وضوع.(×٤)حملت طابع تأثير ريتشارد سن

وحتى هذه ا+رحلةQ اشتركت جميع الحلول ا+تنافـسـة فـي افـتـراض أن
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مفتاح التجديد الثقافي يكمن في تقليد أحد هذه الأ}ـاطQ وأن آراء يـونج
 أولا ثم تلميذه هردر بعد ذلكQ قـدمـت مـدخـلا(×٥)هنا كما فسرها هـامـان

مختلفا اختلافا أساسياQ فلقد استمد هردر من يونج برنامجا لإنشاء أدب
قومي أ+انيQ جعل من Mثل النمط الأجنبي أمرا غير ضروري. وليس هذا
فقطQ بل إنه اعتبره في الواقع ضاراQ حتى أن ا+ؤيدين +ثل هذه الأ}اط قد
يتعرضون للوم على فشل محاولاتهم في إنشـاء ثـقـافـة قـومـيـة. وقـد أشـار

(×٦)هردر إلى شعر العهد القد4 وإلى هوميروس وبندار وشيكسبير (وأوسيان

بالطبع) لا كنماذج تحاكىQ ولكن كأمثلة لأعمال ظهرت للـوجـود عـنـدمـا ¦
تجنب كل أنواع المحاكاة. وكانت كل هذه الأمثلة عن العبقـريـة الأصـيـلـة +ـا
يقول هردرQ ذات توجه بعيد عن الحضارةQ إذ كانت تعبـيـرات فـطـريـة عـن
ّالإحساس القويQ ولا علاقة لها بالتعلم أو بالثقافة ا+كـتـسـبـة. ولـقـد حـث
Qهردر رفاقه من أبناء وطنه على أن يهجروا محاولات تقليد الأعمال الأجنبية
وأن يتركوا جانبا ا+واضعات الاجتماعية والأدبيةQ وأن يكـون حـديـثـهـم مـن
القلب مباشرة. واعتقد هردر أنـه لـو ¦ تحـطـيـم قـيـود الأ}ـاط الأجـنـبـيـة
وأغلال الصنعة ا+دعيةQ لبعث التعبير الذاتي ا+كثف الناتج عن هذا حيـاة
جديدة في الأدب الأ+اني. ولقد أعلن دعوته قائلا: احـتـفـظ بـهـويـتـك دون
خوف (حيث إن الاحتفاظ بالهوية وما يتضمنه ذلك من اعتزاز الفرد بانتسابه
إلى أمتهQ هو من أعظم إضافات هردر ا+تميزة إلى فكرة العبقرية الأصيلة)
فكل ما تحتاج إليه أو تحتاج إليه ثقافتك القوميةQ سوف يتاح لك في قول
عفوي معبر يلهمك في حماسة متقدة. وبدلا من وضع برنامج تعليميQ قدم
هردر أملا في خلاص للثقافة الأ+انيةQ أملا مـلـيـئـا بـالـلـهـفـة عـلـى مـجـيء
عبقري أصيل ذي شخصية وإرادة قوية يقتحم قيود تراث بـال. وقـد وجـد

هردر هذا المخلص في شخص جوته.
Q ح( كان هذا طالبا يدرس القانون بجامعة١٧٧٠التقى هردر بجوته عام 

ستراسبورجQ وهو في الواحدة والعشرين من عمره. وكان قد كتب شيئا من
الشعر اللماحQ وإن كان تقليديا إلى حد كبير. وقد فتح هردر عـيـنـي جـوتـه
على قوة الشعر الشعبي وشجعه على الاطلاع على هوميروس وشيكسبـيـر
والإنجيل كأمثلة للتعبير القوي البسيط الواضح عن التجربة ا+كثفـةQ كـمـا
شجعه على جمع الأغاني الشعبية من ريف الألزاس. ولفترة من الزمن كان
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جوته متحمسا لنظريات هردر يتقبلها دون نقدQ كما كان يقلد دون تحفـظ
أسلوبه النثري ا+تدفق. ولكن أهم من ذلك بكثير أن إطراء هردر للعبقرية
الأصيلة وما تضمنته عن طبيـعـة الـشـاعـرQ قـد أدت بـجـوتـه إلـى اكـتـشـاف
موهبته الحقةQ وصوته الشعري الخاص. لقد بدأ بنوع مـن الـشـعـر جـديـد
Mاما في خلق تقليد أدبي قوميQ فشلت جهود ا+نظرين في تحديده. وقد
ظهر أول تعبير نظري عن ولاء جوته لأسلوب هردر ونظرياته في مقال له

 نشر أول ما نشر دون توقيع في)٤()٢٦-١٦ /٨بعنوان «فن العمارة الأ+انية» (
. ومن المحتمل أن يكون قد كتب-أو علـى الأقـل جـزء مـنـه-فـي١٧٧٢نوفمبـر 

العام السابق على ذلكQ أي في نفس الوقت الذي ظهرت فـيـه بـواكـيـر أول
قصائد غنائية متميزة لجوته. وقد أطرى ا+قال الـعـبـقـريـة الأصـلـيـة الـتـي
Mثلت في أسلوب بناء كاتدرائية ستراسبورجQ وقدمها بوصفها مثالا فائقا
على الفن ا+نبعث من الروح القومية الأ+انية. وقد أصبح فن ا+عمـار الـذي
أشاد به جوته وهاجمه بقسوة نقاد الكلاسية الحديثة باعتباره مثالا عـلـى
الخشونة التيوتونيةQ أصبح يلائم Mاما الاعتداد بالنفس بـوصـفـه مـظـهـرا
للفضائل الأ+انية الحقيقية. وبرجوع جوته بعد ذلك بسنوات كثيرة إلى هذا
الجزء من سيرته الذاتيةQ شعر بالأسف لانقياده لنموذج هامان وهردر الذي
غلف أفكاره «في سحابة ضبابية من الكلمات والعبارات التي حجبت عني

. لكن(×٧))٥٥٧-١٠/٥٥٦وعن الآخرين ذلك النور الذي كان قد أشرق علي» (
أسلوب هردر لم يكن هو وحده ما تبناه جوته. وسوف يشق علينا أن نجد أي
شيء في هذا ا+قال لم يكن هردر نفسه يستطيع أيضا أن يقوله. فا+باد¹
Qالعامة والتقاليد الفنية-كما يعلن جوته-ليست منبتة الصلة فقط بالعبقرية
بل إنها في الحقيقة ضارة بهاQ فهي «تقتل الناس ذوي الإحساس الصادق»

). إن الفن الحقيقي ينبع١٩-١٣/١٨و«تعوق كل طاقة للمعرفة أو النشـاط» (
 مكثف متفرد ذاتي تلقائي»Q وهو «لا يكترث فقط بكل ما يشذ(×٨)من «شعور

عن ذلك بل يتجاهله»Q وهو لنفس هذا السبـب «كـلـي وحـيـوي» و«تـأثـيـراتـه
. وفن العمارة «الأ+انية» (يعـنـي الـقـوطـي) وكـذلـك فـن(×٨))١٣/٢٤طاغيـة» (

العمارة «الأجنبي» (وكلمة أجنبي التي يستخدمها جوته هنا يشير بهـا إلـى
فرنسا قبل كل شيء) هو فن رديءQ لأنه يحاول تقليد العصور القد_ة دون

أن يكون لديه الشجاعة على تحقيق هويته.
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ولكن ليس الأسلوب الذاتي القومي «ا+ميز» لكاتدرائية ستراسبورج هو
فقط الذي يحدد مكانتها كعمل من أعمال العبقريةQ إذ إنـهـا بـجـانـب هـذا
تتسم بالوحدة القائمة على الحدسQ وهي الوحدة التي يعتبرها جوته العلامة
الأساسية ا+ميزة للعمل العبقريQ مفسرا بذلك الهيمنة ا+باشرة التي يقول
إن الكاتدرائية فرضتها عليه لحظة أن شاهدها: «غمر نفسي انطباع كبير
طاغQ وبتفاصيلها ا+تناغمة التي تبلغ الألف استطعت أن أتذوقها واستمتـع

). إن هذه العبارة تحتوي١٣/٢١بهاQ ولكني لم أMكن من فهمها وتفسيرها» (
على حجة متميزةQ أو تحتوي على الأصح على رفض للحـجـة الـتـي شـارك
جوته فيها هردر في كتاباته ا+بكرة عن موضوع العبقرية. فمن يونج استمد
هردر وجوته الاعتقاد بأن الإبداع الفني الحقيقي فطريQ لا لأنه لم يتطلب
تثقيفا واعياQ بل لأنه شارك في الحفاظ على انتظام الطبيعةQ وتوقعا لتهكم
الكلاسية الجديدة وزعمها أن النظام العقلي الواعي هو وحده الذي _كنه
أن يفوض نظاما على أعمال الخـيـالQ ذهـب ا+ـدافـعـون كـل عـن الـعـبـقـريـة
الأصيلة إلى أن الخيال ا+بدع نفسه مشرب �بـاد¹ تـنـظـيـمـيـة داخـلـة فـي
نسيج إنتاجه بطريقة تلقائية. ومع ذلك فلو أردنا التماس دليل يوضح طبيعة
هذا النظام الداخليQ لوجدنا أنفسنا بعيدين عن الوصول إلى أي نتـيـجـة.
ومن الواضح أن الشكل الذي يخضع +عايير الكلاسية الجديدة _كن تحديده
ووصفه بسهولةQ لكن ليس معنى هذا أن الشكل الذي ¦ إبداعه دون لجوء
Qإلى الصنعة الواعية يتحدى بالضرورة كل وصف وتحلـيـل وعـلـى كـل حـال
Qبل إنه يؤكد بشدة Qفإن جوته صاحب هذه ا+قالات ا+بكرة لا يفترض فقط
أن الوحدة الشكلية للأعمال العبقرية _كن اسـتـيـعـابـهـا فـقـط عـن طـريـق
الحدس التلقائيQ كما يجعل من روعة الإنجاز الشكلي ا+زعوم علامة على

.)٥(قيمة تلك الأعمال
وفي كتابات جوته النقدية لتلك الفترة ا+بكرةQ تقترن التأكيدات الخطابية
والانفعالية بالرفض العنيد لإثبات دعاواه الحماسية. فمثلا في مقال يرجع

 نجد جوته يعود إلى الزعم بأن الأعمال العبقرية١٧٧٥تاريخه إلى حوالي سنة 
تتسم �ا يسميه «الشكل الباطني»Q الذي يقول عنه إنه «لا _كن الإمساك

). ومصطـلـح٤٨-١٣/٤٧به بشكل ملموسQ بل يجب أن يـتـم الإحـسـاس بـه» (
 عن الجمالQ(×٩)«الشكل الباطني» ر�ا يأتي في الواقع من كتابات شافتسبري
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وهي التي عرفها هردر أيضا وأوصى جوته بالاطلاع عليها. ولكن ارتـبـاط
نشأة هذا الشكل الباطني وإدراكه بأعلى ذرى الانفعالQ إ}ا يأتي إلى حد
ما من أخلاقيات شافتسبري ا+هذبةQ وهو أيضا بعيد عن الأصول الأرسطية
للفكرةQ ذلك أن سمات الكائنات العضوية الحية التي جعلت أرسطو يـعـزو

Q _كن أن تحدد وتوصف بسهولة. ولكـن جـوتـه هـنـا(×١٠) أول»ًإليها «كـمـالا
يواصل النزعة اللاعقلانية ا+تطرفة في كتابات يونج وهامان وهردر. ولقد
كان +ثل هذه الكتابات قيمة ملهمة +عاصري جوتهQ ولكن إصرارها العنيـد
من الناحية النظرية وا+نهجية على تبرير تحمسهاQ جعلها تلقي ضوءا ضئيلا

على طبيعة العبقرية.
ر +وضوع العبقريةQ يعد ذا فائدة ضئيلة. والسببّوجوته الشابQ كمنظ

الحقيقي في جذبه لانتباهنا يكمن في نبوغه كأديبQ وفي كتاباته الإبداعية
التي عاصرت الاختلافات حول مفهوم العبقرية وجسـدت فـهـمـه هـو لـهـا.
وعندما بدأ جوته البحث عن صوته الشعري بإرشاد هردرQ أمكن تـسـمـيـة
هذا الصوت أيضا بصوت أمتهQ �عنى أنه أظهر-لأول مـرة مـنـذ تـرجـمـات
Qلوثر للإنجيل-القدرة التعبيرية التامة للغة الأ+انـيـة الـعـاديـة وتـوسـع فـيـهـا
وذلك بغير أن يلجأ إلى تزويقها ببراعة الصنعة الفنية أو الحيل البلاغية أو
الزخارف ا+تباهية ا+كتسبة عن طريق التحصيل. وقصائد جوته الغنـائـيـة

Q وهي التي يحتفي فيها بالحب والطبيعة١٧٧٠Qالتي ترجع إلى منتصف عام 
ليست في الحقيقة أبعد عن الصنعة من مسرحيته الأولى (جوتس ذو القبضة

Q ثم أعاد كتابتهاQ لأن الـصـيـاغـة١٧٧١ التي كتبـهـا أولا عـام (×١١)الحديديـة)
الأولى لم تكن تلقائية بدرجة كافية. فلقد قاما على مجموعـة مـنـوعـة مـن
التوجهات الشكلية التي لم تكن مستحيلة على التوصيف النقديQ كما كان
من ا+مكن أن يدعى جوته كاتب ا+قالات ا+نظر النقديQ رغم أنهما يدينان
بالقليل أو لا يدينان بشيء إلى ا+عـايـيـر الأدبـيـة الـسـائـدة فـي تـلـك الأيـام.
وبجانب قصائد الحب والطبيعة الغنائية نجد جوته في النصف الأول مـن

Q يكتب سلسلة من القصائد التي تعبر عن إحساسه بالقوة الإبداعية١٧٧٠عام 
ا+نطلقة من خلال مجموعة من الشخصيات أو الأقنـعـة ا+ـسـرحـيـة. فـفـي

) يتباهى العبقري ا+ارد بقوته الإبـداعـيـة ويـحـتـقـر٣٢١-١/٣٢٠برومثـيـوس (
مطالـبـة زيـوس بـعـبـوديـة الخـلـق لـهQ �ـا لا يـلـيـق إلا بـالأطـفـال والحـمـقـى
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) يسلم العبقري نـفـسـه-وهـو١/٣٢٢والشحاذين. وفي قصيدة «جانـيـمـيـد» (
العابد العاشق للطبيعة-لأحضان زيوس مختـلـف عـن زيـوس ا+ـعـروف Mـام
الاختلافQ إذ يتخيله الآن في صورة الألوهية ا+تغلغلة تـغـلـغـلا شـامـلا فـي
عالم يتصوره الشاعر على أساس اعتقاده في وحدة الوجود. وفي أنشـودة

) التي قصد بها في مرحلة من ا+راحل-مثلها٣٠٥-١/٣٠٤» (٭مدح محمد «
في ذلك مثل قصيدته (الدرامية) عن بروميثيوس أن تكون جزءا من عـمـل

ه العبقريQ بوصفه ذا تأثـيـرºدرامي (لم يتمه أبدا)Q في هذه الأنشودة يـشـب
Qبنهر عظيم يجذب القوة الكامنة في الجداول الأصغر Qخارق على أتباعه
ويصل تدفقها بتدفقهQ وهو يدفعـهـا بـقـوة إلـى المحـيـط الـشـامـل الـذي هـو
منبعه ومصبه. وهي استعارة أخرى للقوة الباطنة ا+قدسةQ والتي تفـتـرض
Qهذه القصائد أنها هي القوة المحركة وراء القدرة «الإبداعـيـة» بـوجـه عـام
سواء كانت فطرية أو كانت فنية راجعة إلى الصنعة. وفي قصائد أخرى من
نفس الفترة يتخذ جوته شخصـيـة ا+ـصـور الـذي يـضـع إحـسـاسـه الخـاص
بالإبداع الجياش في مقابل نزوات النقاد وحذلقة الأدعياء. ونخص بالذكر

) التي تعـبـر عـن١/٣٨٩القصيدة ا+وجهة إلى «العارفـ( بـالـفـن ومـحـبـيـه» (
إحساس الفنان بالتفوق بوجه خاص على أولئك الذين يشاركونه إحساسه
بدفء الطبيعة النابضQ وبهجته بالفن العظيـمQ لأنـهـم بـفـتـقـرون إلـى «قـوة
ا+بدع ا+فعمة بالحب» التي يشعر بها في داخلهQ كما أن استجابتهم للجمال
لا تصدر عن «الإحساس ا+تمركز في أطراف البـنـان»Q ذلـك الـذي يـجـذبـه
نحو إبداع جديد خاص به. لكن جوته يتحدث أيضا دون لجوء إلى مثل هذه

)٣١٧-١/٣١٣الشخصياتQ وخاصة في أنشودته «الجواب وسط العاصفة» (
التي _كن وصفها بأنها متأثرة بأشعار بندارQ والـتـي يـتـغـنـى فـيـهـا بـكـفـاح
العبقري للإبقاء على وجه الإبداع ا+توقد في داخله وسط ا+طر والوحل في

.)٦(عصر البلادة الروحية
 نشر جوته النسخة ا+نقحة من مسرحـيـة «ذو الـقـبـضـة١٧٧٣وفي عـام 

الحديدية»Q التي كانت أكثر «تلقائية»Q وهي مسرحية مضادة للنزعة الكلاسية
الحديثة في بنائهاQ وتقدم نظرة شاملة (بانوراما) للحياة الأ+انية في الربع
الأول من القرن السادس عشرQ وقد نسجت في مشاهد متصلة ومتتـابـعـة
عن حياة وموت جوتسQ هذا البارون التيوتوني اللص ذي القبضة الحديدية
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والقلب الذهبي والعبارات التي بلغت من الجزالة حدا جعل جوته يعدل فيها
كثيرا في مراجعاته ا+تأخرة للنص. وكانت هذه ا+سرحية مسؤولة أكثر من
أي شيء آخر عن انطلاق حركة «العاصفة والاندفاع»Q هذه الصيحة الجديدة
في عبادة العبقرية الأصيلةQ والتي زاد من ضيق جوته بها أنها بـدأت بـعـد
ذلك تبدد نفسها بشكل واسع في سلوك فوضويQ ومعارك مـفـتـعـلـةQ وفـي
الكتابة ا+سرحية الفجة التي كان يتعذر عرضها على ا+سرح. وشهد العام

 كتابة ونشر «آلام فرتر»Q التي _كن النظر لشخصيتها١٧٧٤التالي وهو عام 
الرتيسية على أساس أنها شخصية أخرى مقنعةQ استكشف جوته من خلالها
مظهرا جزئيا خاصا من مظاهر العبقرية. وفرتر نفسه يتعبد التلقائية في
كل الأمورQ هذه التلقائية التي لا تنفصل عن فكرة العبقرية الأصيلة. أما ما
Qيجعل الرواية تلقي ضؤا أخاذا على فـكـرة جـوتـه عـن الـعـبـقـريـة الأصـيـلـة
فيتمثل في تلك الحقيقة البسيطة وهي أن تجنب فرتر لكل تدبر وعقلانية
هو الذي يؤدي به إلى ا+وت. ومن هذا الجانب ا+هم بالذات يوضح فرتر أن
جوته كان قد بدأ بالفعل يبتعد عن هردرQ الـذي كـان مـن رأيـه أن الـشـعـور
الطبيعي حقاQ الذي يصقل ويـهـذب بـصـورة جـادة ومـسـتـمـرةQ لا _ـكـن أن

يعرض الإنسان ولا أن يتعرض هو نفسه لأي ضرر.
 ويركب م° قصة الحب الرومـانـسـيـة(×١٢)وقبل أن يقابل فـرتـر «لـوتـه»

التي أحكمت قبضتها على أوروبا في القرن الثامن عشرQ نجده يكتب عددا
من الرسائل التي تثبت أن لوته وحبه لـهـا كـانـا حـادثـا عـرضـيـا ولـم يـكـونـا
السبب الرئيسي في سقوطه. لقد كان السبب الجذري هو الطبيعة الخاصة
لحساسيته. وتظهر إحدى هذه الرسائل التمهيـديـة فـرتـر وهـو _ـر خـلال
سلسلة لافتة من الانفعالاتQ فهي تبدأ بالتعبير عن بهجة صافيةQ وتنتـهـي
بنبرة يأس متوقعQ وا+ركز ب( هذين الحدين ا+تناقض(Q هو النقطة التي لا
Qتتكافأ عندها الحساسية الحادة ا+تطرفة مع القدرة على التعبير الإبداعي
حيث يدرك فرتر أنه لا يستطيع تقد4 تعبير ملائم +دى وشدة مشـاعـره.
ويعزو فرتر الابتهاج الصافي إلى نوع مـن الإحـسـاسQ الـذي يـشـبـه الـوجـد
بالاتحاد مع الألوهية الكامنة في قلب الطبيعةQ فهو يقول +ن يراسله «إنني
جد سعيدQ يغمرني Mاما الإحساس بالوجود ا+سالم الـهـادQ¹ إلـى حـد أن
فني يعاني من ذلكQ ولم أستطع عند هذه اللحظة أن أرسم مطلقا ولا حتى



147

جوته والعبقرية

مجرد خط. ومع هذا لم أشعر أنني أعظم مصور كما شعرت في أمثال هذه
). ولابد أن قراء جوته الأول قد تعرفـوا هـنـا عـلـى إشـارة٤/٢٧٠اللحـظـة» (

ضمنية لفقرة من مسرحية «إميليا جالوتي» لـلـسـيـنـجQ كـثـيـرا مـا تـعـرضـت
للمناقشةQ وهي ا+سرحية التي يقال لناQ بشكل غامضQ إنها كانت مفتوحة
على مكتب فرتر عندما أطلق الرصاص على نفسه. وتوضح هذه ا+لاحظات
أن فرتر كان في البداية يوحد ب( حساسيته الفنية وب( تـفـتـحـه ا+ـبـاشـر

على الطبيعة.
بيد أن فرتر يدرك بعدئذ أن عجزه عن التعبير ا+لائم عـمـا يـشـعـر بـه
ليس مجرد دليل على قصوره الفنيQ وإ}ا هو حزن فاجع يشـبـه أن يـكـون
تهديدا لوجوده. إنه يقول «آه لو استطعت أن تعبر عـن كـل هـذا. أن تـنـفـث
على الورق الحياة الغامرة الدافئة في داخلكQ فتبدع هناك مـرآة لـنـفـسـك

). وهو يكتشف أنه لاM٤/٢٧١اما كما أن نفسك مراة للألوهية ا+طلـقـة» (
يستطيع أن ينتقل من التلقي إلى الإبداعQ والنتيجة كـمـا يـعـلـنـهـا فـي تـغـيـر
مفاجئ لاتجاهه الانفعالي قبل أن نتوقف الرسالةQ هي «أنه يشعر بأن ذلك
يدمره تدميرا-وبأن روعة كل هذه التـجـلـيـات تـقـهـره قـهـرا». وتـظـهـر شـدة
الإحساس التلقائي هنا كأنها تهديد لاستقرار النفس وتكاملهاQ وهو تهديد
لا _كن تفاديه إلا بتوجيه الحساسية في مجرى القـدرة الإبـداعـيـةQ وهـي

القدرة التي لا _تلكها فرترQ أو يفشل في �ارستها.
Qوسواء أكان ا+قصود بافتقار فرتر إلـى الـقـوة الإبـداعـيـة يـعـنـي فـشـلا

. فهناك إيحاء واضح بأن الحـسـاسـيـةًيستحق اللومQ أم يعني عيـبـا مـقـدرا
 من عملية واحدةًوالقوة الإبداعية ليستا-بصورة خالية من الإشكالات-جزءا

مأمونة. فالعملية الإبداعية تبدو كأنها دفاع النفس الواعية ضد قوة حساسية
التلقي القاهرة التي تعتبر في جوهرها قوة معاديةQ وهي فكرة تقطع طريقا
طويلا في اتجاه هدم الفكرة الرومانسية للعبقريةQ وهو ما قـام بـه تحـلـيـل
نيتشه لدافعي الإبداعQ وهما الدافع الأبولوني والدافع الـديـونـيـزي. ولـيـت
هذه النقطة الأساسية الوحيدة في الرواية التي تجعلنا نفكـر فـي نـيـتـشـه:
فا+وضوع الذي يتكرر ا+رة تلو ا+رة أن السعادة مرتبطة بالوهمQ وأن إدراك
الحقيقة مرتبط بالتعاسة والشقاءQ هذا ا+ـوضـوع يـبـلـغ ذروتـه فـي حـكـايـة
المجنون الذي كان يشعر بأي قدر من السعادة في الوقت الذي يشـتـد فـيـه
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 عنً)Q أي ح( يكون بعيـدا٤/٣٥٠إحساسه بالخبل والاغتراب عـن الـذات (
ذاته كما تقول أمه. وكان لبعض الاستعارات التي يستخدمها فرتر للإيحاء

 دلالات بعيدة كل البعد عن أن تكون(×١٣)باعتقاده «العبقري» في «التلقائية»
إيجابية على نحو ينفي عنها الشك. أما احترام «القواعد»-فيما يذهب إليه
فرتر في أحد مواضع الرواية-فهو يدمر الشعور الصادق بالطبيعة والتعبير

الصادق عن هذا الشعور:
«أواه يا أصدقائي! +اذا يتفجر سيل العبقرية �ثل هذه الـنـدرة? و+ـاذا
يهدر بهذه الندرة في موجات شاهقة ويهز أعماق نفوسكـم ا+ـنـدهـشـة? يـا
أصدقائي الأعزاءQ فوق كلا شاطئيه يسكن الرفاق الذين ينعمـون بـربـاطـة
الجأشQ أولئك الذين ستنهدم بيوتهم الصيفية وأحواض التيوليب وما حولها
من مساحات مزروعة بالكرنبQ والذين سيتخذون من أجل هذا ما يلزم من
إجراءات في الوقت ا+ناسب لدفع الخطر الذي يتهددهم عن طريق السدود

).٤٧٨-٤/٢٧٧وتحويلات مجاري ا+ياه» (
ولاشك أن فرتر يقصد باستعارة النهر تنميق تفضيله الشعور التلقائي

د فكرتهQ بلّعلى التفكير العقلاني ا+نظمQ ولكن الاستعارة في الحقيقة تقي
إنها تقوضها تقريباQ دلك لأن «تيار العبقرية الجارف» الذي يثني عليه فرتر
باعتباره تجليا للطبيعة الحية يوصف أيضا من خلال صورة ذهنية تتضمن
معنى الدمار وا+وتQ أما ما يستنكره فهو مرتبط بصورة ذهنية للنماء والحياة
ا+سا+( وإن كانا غير مثيرين. وتبرز الـعـبـقـريـة هـنـا كـقـوة أولـيـة يـحـرص
أولئك الذين يفضلون العيش في أمان علـى الـفـنـاء بـطـريـقـة مـثـيـرةQ عـلـى
حماية أنفسهم منها. و«القواعد» التي تتحكم في العبقرية هنا هي البناءات
ا+طلوبة للاستمرار في البقاءQ وليست هي العوائق التي تحول ب( الجبناء
وب( الحياة الطيبة. وتظهر قوة العبقرية بوصفها عدوا للأنانية ا+غلقة أكثر

 رقيقا مباشرا عن طبيعة الفرد الحقيقية. إن جوته لم يعدًمن كونها تعبيرا
بعد ذلك أبدا إلى تصوير العبقرية تحت هذا الضوء ا+ثير للشكQ رغم أن
الفكرة التي ترى أن «الشاعر» �عنى من ا+عاني هو عدو «الإنسـان» الـذي
يسكن نفس الجسدQ فكرة تظهر بشكل واسع في مسرحية توروكواتوتاسو.
كما أن قرب الطاقة الإبداعية من القوى ا+دمرة متضمن في موضوع فاوست
بأكملهQ وصريح في عدد من أحداثها العرضية. والأمر الذي كان على فرتر
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أن يوضحه توضيحا تاماQ هـو أن جـوتـه حـتـى وهـو فـي قـمـة عـبـادتـه غـيـر
ا+تحفظة للعبقرية الأصيلةQ كات بالفعل مهتما �شكلة ربط التلقائية بنظام
أرحب. ولا جدوى من تتبع التغيرات اللاحقة في آرائهQ كما يصورها النموذج
ا+ألوف للفتى الأهوج الذي يتدهور ويصبح رجعيا عجوزاQ فهذه الفكرة لن
تنصف أي مرحلة من مراحل تطور جوتهQ كما أنها تحجب أعـمـق ا+ـعـانـي
الفلسفية ا+تضمنة في افتتان جوته بالعبقرية والتي سأعود إليها فيما بعد.

)١٧٨٦-١٧٧٦وفي أثناء العقد الأول من حياة جـوتـه فـي فـيـمـار (حـوالـي 
Qخضعت مجموعة الأسئلة والإجابات التي ربطها بفكرة العبقرية لتغير مهم

. وخلاصة القول أن١٧٨٨ حتى عام ١٧٨٦دعمته رحلته إلى إيطاليا من عام 
Qهذا التغيير تضمن مراجعة التوحيد الصريح ب( العبقرية والطبيعة النقية
وكذلك مراجعة توحيد الثقافة مع التكلف غير الطبيعي. و_كن تتبع هـذا
على أفضل وجه من خلال روايته الثانية التي بدأت في منتصف السبعينيات
باسم «رسالة فيلهلم مايستر ا+سرحية» ثم اكتملت في منتصف الثمانينات

تحت عنوان «سنوات تعلم فيلهلم مايستر».
ورغم أن «رسالة فيلهلم مايستر ا+سرحية» لم تكتملQ فقد أريد بها بكل
وضوح أن تكون سيرة روائية لعـبـقـري أصـيـل مـن أتـبـاع حـركـة «الـعـاصـفـة
والاندفاع». وفيلهلم في صورته ا+بكرة هذه مسرحي موهوب و�ثل ومخرج
طموح كذلكQ وكلمة «رسالة» التي يشير إليها العنوانQ يبدو أنها ليست أقل
من البعث الروحي لأ+انيا من خلال تأسيس مسرح قومي. والحق أن انشغال
فيلهلم با+سرح يشخص بأنه مظهر +ا تسميه الرواية «بالشعور غير الطبيعي
تجاه الطبيعة». بيد أن هذا يعرض بدوره على أنه رد فعل مفهوم Mاما لفرد
وجيل «محصور في الحياة ا+دنيةQ ومحروم من رؤية الطبيـعـة ومـن حـريـة

). وتقسو الرواية على أوجه النقص في الحياة ا+سرحية٥٥٠-٨/٥٤٩القلب» (
ا+عاصرة لهاQ ولا تلقي الضوء على العقبات التي تصادف فيلهلم في طريقه.
ومع ذلكQ فإن ا+همة التي نذر نفسه لهاQ وهي تغيير حياة الناس من خلال
الدراما القوية ا+ؤداة أداء فعالا لتحطيم ا+ؤسسات الاجتماعيةQ هذه ا+همة
Qقد أخذت بجدية كاملة. ولقد أخذ جوته معه مسودة الرواية إلى إيطاليـا
ولكن ما وجده هناك جعل الرواية غير قابلة للانـتـهـاء عـلـى الـصـورة الـتـي
بدأها به. ورغم الشهرة التي أصابها جوته بسبب «فرتر» في طـول أوروبـا
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وما وراءهاQ لم يكن أثناء رحلته إلى إيطـالـيـا عـلـى يـقـ( مـن أن الأدب هـو
حرفته الحقيقية. لقد أحس في نفسه بالطموح في أن يكون مصوراQ وكان
على وشك التوسع في اهتماماته العلمية التي اكتشفها حديثاQ وكان تأثيـر
ما عرضته إيطاليا عليه من النحت والتصوير وفن العمارة هـو الـذي غـيـر
مفهومه عن العلاقة ب( الفن والطبيعةQ وبدل بصورة كبيـرة مـفـهـومـه عـن
العبقرية. وتلخص عبارة واحدة وردت في إحدى الرسائل التي كـتـبـهـا مـن

 (الكريسماس) بقليل هذا التغيير «في الأعمال١٧٨٦روما قبل عيد ميلاد عام 
الفنية قدر كبير من التراث. أما أعمال الطبيعة فهـي دائـمـا أشـبـه بـكـلـمـة

).Q١٩/٤٥ إلى الدوقة لويزه ١٧٨٦ من ديسمبر ٢٣إلهية نطقت من فورها» (
ولا ريب الآن في أن «الكلمة الإلهية التي نطقت من فـورهـا» هـي الـتـي
تبينها Mاما كل من يونج وهامان وهردر وجوته الشاب في أعمال العبقرية
الأصيلةQ وهي }اذج الفن الحقيقي. ولكن جوته الآن يقول فـي وضـوح إن
أعمال الفن تختلف بشكل جوهري عن تلك التعبيرات الأصيلة لـلـتـلـقـائـيـة
ا+قدسةQ فهي تجسد «قدرا كبيرا من التـراث»Q ولـيـس هـذا عـلامـة نـقـص
فيهاQ ولكنه جزء من ماهيتها وقيمتها. و�شاهدة جوته للفـن فـي ا+ـاضـي
والحاضر من حوله في أثناء تنقلاته في إيطاليـا وإقـامـتـه فـي رومـاQ تـأثـر
بتنوع ا+وهبة كما تأثر كذلك بالطريقة التي ترسخت لها ا+وهبة في تقاليد
فنية مترابطة. وقد أصبح مقتنعا بوجود عنصر ثقافي جمعي في العملـيـة
Qوبأن الارتباط بالتقاليد لم يكن ليعوق التعبير الذاتي الـصـادق Qالإبداعية
بل إنه الوسط الذي لابد منه. وهو يرى الآن أن النزعة الـفـرديـة الجـذريـة

Q)٧(التي Mيزت بها وجهة نظره ا+بكرة إ}ا هي نتيجة للجذب الثقافي الأ+اني
وهو الجذب الذي _كن في رأيه أن يعالج بالتواصل مع الـتـقـالـيـد الـفـنـيـة
الأوروبية الأوسع ا+متدة إلى الوراءQ إلى العصور القد_ةQ وما تزال حية في
ا+ناخ الإيطالي. وهو يرى أيضا أن القوى الإبداعية البشرية التي تجـتـذب
مثل هذه التقاليد وتغنيها إ}ا هي قوة إبداعية مـنـاظـرة لـقـوة الإبـداع فـي
الطبيعةQ أو هي منافسة لها كما عبر عن ذلك في منافسـة سـابـقـة. ولـقـد

 قائلا «العمل ا+تقـن فـي الـفـن هـو عـمـل مـن أعـمـال الـروح١٧٨٩كتـب عـام 
).١٣/١٨٠الإنسانيةQ وهو بهذا ا+عنى عمل من أعمال الطبيعة» (

والتحفظ قي عبارة «من بعض النواحي» يظهر الفرق الجوهري ب( آراء
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جوته الأقدم وآرائه الأحدث عن العبقرية. فهو لم يعد يتمسك بضرورة أن
ينطق العبقري الحقيقي بصوت الطبيعة أو الفطرة الأصـيـلQ وأن يـتـجـنـب
ا+ؤثرات الثقافية السائدةQ فالعبقرية الآن تفيد معـنـى الـربـط الـوثـيـق بـ(
الابتكار الفردي والإحساس �ا أنجزته البشرية بشكل جمعي خلال تطور
الحضارةQ بحيث تبدع من الأعمال ما يدعم تلك الحضارة ويحملهاQ وذلك
بالجمع ب( الفردية والتراث شقيقها التوأمQ ونتيجة لهذاQ يحتاج العبقـري
إلى الاطلاع على ما حققه الآخرونQ وما يحتاج إليه الآخرونQ بقدر حاجته
إلى الإحساس القوي بالطاقة ا+بدعة التلقائية. وكان جوته _ر بهذه النقلة
التي جعلته يؤكد على ربط العبقـريـة بـالـتـراثQ عـنـدمـا كـان فـي الـسـنـوات
الأخيرة من حياته يتحدث أحيانا وكأن الإنجازات الحقيقية للعباقرة ليست
هي إبداعاتهم الفعلية في «حد ذاتها»Q بل تأثير هذه الإبداعات على الأجيال

 كيف كان جوته يتكلم في وقت واحد عن عبقرية(×١٤)التالية-ويروي إكرمان
نابليون وموتسارت ولوثرQ ويرجعها للإلهام الذي منحته منجزاتهم العظيمة
للآخرينQ وهو ما سماه «بإنتاجيتهم»Q لا �عنى الخصوبة الشخصيةQ وإ}ا

).٦٧٤-�٢٤/٦٧٣عنى الثمرات التي حملتها حياتهم للأجيال ا+تعاقبة (
ويتضح مدى التغيير الذي أحدثته إيطاليا في موقف جوتهQ لو قارنا ب(

 عن «فن العمارة الأ+انية» وب( ترجمته للفصل(١٧٧١ما كتبه في مقاله سنة 
الأول( من مقال ديدرو عن «التصوير الزيتي»Q مع الـتـعـلـيـق الـذي أقـحـمـه

 ولو أن الأصـل١٧٦٥. وكان ديدرو (الذي كتـب مـقـالـه عـام ١٧٩٨وكتبـه عـام 
) كان يقول إنه «لن يكون هناك تكلـف فـي١٧٩٥الفرنسي لم ينشـر إلا عـام 

الخطوطQ ولا في الألوان لو أن الطبيعة قلدت بوعي. والـتـكـلـف يـأتـي مـن
الأساتذة الكبارQ من الأكاد_يةQ من ا+درسةQ بل حتى من القدماء» هذه في
الحقيقة مشاعر وإحساسات رددها جوته بتهور بعد مضـي بـضـع سـنـوات
على ترجمته +قال ديدروQ ح( أعلن أن «ا+دارس وا+باد¹» عقبة في طريق
العبقرية. لكن جوته الآن يتقدم ليؤنب ديدرو سيئ الحظ على رأي له كان

يعتنقه ذات يوم في حماسةQ متهما إياه بإفساد الشباب فيقول:
«أليس الشباب الذين يفترض أنهم وهبوا قسطا محدودا من العبقريـة

ونُّمغترين فعلا بأنفسهم? (...) وأنت تريد أن تجعل مريديك الشبان يشك
في ا+دارس !. ر�ا كان أساتذة أكاد_ية باريس قبل ثلاث( عاما يستحقون
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مثل هذا التأنيب والارتياب فيهمQ وهذا أمر لا أسـتـطـيـع أن أحـكـم عـلـيـه.
ولكن كلماتك بوجه عام ليس فيها مقطع واحد صادق. إن على الفـنـان ألا
يكون يقظ الضمير تجاه الطبيعة وحدهاQ بـل عـلـيـه أن يـكـون أيـضـا يـقـظ
الضمير تجاه الفنQ فالأستاذ والأكاد_ية وا+دارس والعصور القد_ة التي
تحملها مسؤولية التكلفQ _كنهم كذلك في يسر أن يبثوا الوعي بالأسلوب
الصحيح لو كان ا+نهج سليما. وإن ا+رء ليتساءل كيف _كن أن يهتـدي أي
عبقري إلى الأشكال الأصيلةQ أو يختار الأسلوب الصحيح أو يبتدع لنفسه
منهجا شاملا في لحظة واحدة �جرد ملاحظة الطبيعةQ ودون أي تراث أو

).١٣/٢٢٦تقليد?» (
والفكرة الأخيرة التي أشاد بها جـوتـه مـن قـبـل وزعـم أنـهـا هـي جـوهـر
العبقرية الأصيلةQ نجده الآن يرفضها بوصفها أكثر تخيلات (ديدرو) خواء.
نستطيع من هذا ا+نظور أن ندرك السبب في أن فيلهلم مايسترQ وهي
Qالرواية التي دارت أحداثها في البداية حول الرسالة الرائدة لعبقري أصيل
قد تحولت إلى قصة بطل _ر �راحل التعليم والتقل(. إن فيلهلم مايستر
بطل الرواية التي كتبت بعد الرحلة الإيطاليةQ لا يزال يحمل إحساسا داخليا
قويا بأن له دورا يؤديه في العالم يختلف عن الدور الذي تتيحه له الظروف
ا+باشرة التي يعيش فيها. وتأخذ الرواية هذا الإحساس مأخذا جاداQ وتظل
إلى حد كبير هي قصة اكتشاف الذات. بيد أننا نجد إصرارا جديدا على
أن ا+يول التلقائية مرشد غير كاف إلى الحاجات الحقيقية للذات ووضعها
في العالم الأرحب. وإحساس فيلهلم بالانعزال وبحثه عن حياة أكثر غنىQ لا
يعزوان الآن وببساطة إلى سمة فطرية للشخصيةQ ولكنهما يتشـكـلان عـن
طريق تأثير عارض للطفولة. ولا يرجع اغترابه إلى العالم في حد ذاتهQ بل
إلى ركن مع( في ذلك العالم الذي انحرف عن تراث أو تقليد أوسع وأكثر
إنسانية. وفي فقرات لا نجد لها نظيرا في الأطوار الأولى للروايةQ نعـرف
أن فيلهلم الصغير كان مفتونا �ـجـمـوعـة جـده الـفـنـيـة. ولـقـد بـيـعـت هـذه
المجموعة التي حركت أحاسيس الطفل الجماليةQ باعها أبوه الذي كان في
حاجة إلى ا+ال ليشبع ولعه بالحياة العصرية ا+ترفة. وتستمر النزعة نفسها
في جيل فيلهلم عن طريق صهره فرنر الذي استبدت به فكرة جمع ا+الQ بل
فكرة الثروة المجردة بطريقة تلفت النظر. ويترك فيلهلم هذه البيئة البغيضة
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التي يعتبرها «عالم المجتمع البرجوازي»Q و_ضي في البحث عن الـطـريـق
الذي ينسجم مع ذاته الحقيقية. وأخيرا يجد هذا الطريقQ لا فـي ا+ـسـرح
الذي أخطأ زمنا طويلا في البحث عنها فيهQ بل في الزواج من أسرة النبيل
Qحيث يعيد اكتشاف ميراثه الروحي Qالذي اشترى ذات يوم مجموعة جده
ويكرس نفسه لتغيير حياة رفاقهQ لا بإطلاق العبارات العاطفية الطنانة من
فوق خشبة ا+سرحQ بل من خلال الأساليب ا+ستنيرة لإدارة إحدى ا+زارع.
ومن السهل إدراك السببQ في أن بعض الرومانسي( الأوائل قد شعروا
بالاشمئزاز من الاتجاه الذي اختاره جوته لتطور فيلهلم. لقد بدا لهم كما لو
أن مطلب الجمال قد انتقد بقسوة على أساس أنـه انـحـراف عـن الـطـريـق
الصحيح للمنفعة. بيد أن هذا لم يكن هو مقصد جوتهQ فالعكس من ذلـك
هو الأصح: إذ إن قدرا كبيرا من كتاباته الخيالية والنقديةQ ابتداء من رحلته
الإيطالية. يستهدف فهم العملية الإبداعية بشقيها العملي والجماليQ وبذلك
يجعل التفرقة ب( الجميل والنافع غير ضرورية وغير صحيحة. لـقـد كـان
رفض قيمة الفن التلقائي هو ا+رض الأساسي للـثـقـافـة الحـديـثـة فـي رأي
جوتهQ ولكن بعد رحلة إيطاليا حل محل هذه النظرة إظهار الفرق ب( قيم
الجمال والقيم النفعية. ولو بقيت مسودة توركوا توتاسـو الـتـي كـتـبـت قـبـل
الرحلة الإيطالية كما حدث بالنسبة للنسخة الأولى لفيلهلم مايسترQ لاستطعنا
ملاحظة تحول �اثل (في التأكيد على النقطـة الـرئـيـسـيـة) بـا+ـقـارنـة مـع
ا+سرحية التي كتبها بعد فترة وجيزة من عودته من إيـطـالـيـا. وهـنـاك مـن
الأسباب ما يدعو إلى التخم( بأن الاهتمام الأول في مسرحية تاسو التي
كتبت قبل قيامه برحلته إلى إيطاليا كان هو الصدام ب( العبقرية التلقائية
وب( التقاليد الاجتماعية الصارمة. ولكن الأمر الذي لا يتطـلـب تـخـمـيـنـا-
فالشواهد موجودة في النصر ا+نشور-هو أن تـاسـو ا+ـكـتـوبـة بـعـد الـرحـلـة
الإيطاليةQ تخضع هذه الفكرة الرئيسية لمجموعة من الاهتمامات الثقافية

التاريخية الأكثر اتساعا ورحابة.
لقد قدمت توركواتو تاسو إلى الأدب الأوروبي الحديث صورة للعبقري
الذي أسيء فهمه. ولكن رغم أن تاسو كما يصوره جوتهQ شخصية شديدة
الإغراق في الذاتQ فلا يوجد شيء من الإغراق فـي الـذات فـي الـطـريـقـة
التي يعالج بها جوته موضوع الصعاب التي تواجه تاسو. وعلاج جوته لعاطفية
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الشاعر المحزون هو نوع من التاريخ لأزمته الخاصة. إن تاسو يرى تناقضا
جوهريا ب( العصور الكلاسية الـقـد_ـة وبـ( الـعـصـر الحـاضـر بـالـنـسـبـة
+وقفهما من وضع ووظيفة «الشـعـر والـشـعـراء». وكـان الـشـعـراء والأبـطـال
والفنانون ورجال السياسة في الأزمنة القد_ة-كمـا يـقـول تـاسـو-يـكـرسـون
أنفسهم على حد سواء للمثل الأعلى البطولي الذي خدمه كل منهم بوسائله
الخاصة. لقد قام الأبطال بأعمال عظيمةQ وعن طريق الإبـقـاء عـلـى هـذه
الأعمال في الفنQ منحهم الشعراء د_ومة لم تكن لتحرزها الأعمال نفسها.
وأكد الشعراء علاوة على ذلك استمرارية ا+ثل الأعلى البطولي بجعل صور
ا+نجزات العظيمة متاحة لأجيال ا+ستقبلQ �ا جعل هذه ا+نجزات بدورها
توحي با+زيد من الأعمال البـطـولـيـة. وهـذا هـو الـسـبـب فـي تـخـيـل تـاسـو

 ويتعجل العثور على كل من أخيل(×١٥)للإسكندر الأكبر وهو يدخل الأليزيوم
وهوميروس: أخيل الذي فجرت بطولته أعمال الإسكندر الجريئة بعد ذلك
بعدة أجيالQ وهوميروس الذي لولا شعره ما استطاع الإسكندر على الإطلاق
أن يستلهم أخيل ويتأسى به. بيد أن تاسو يعرف والألم _لأ نفسه أن العالم
Q)تغير. فرجال السياسة العمليون لم يعودوا أبطالا وإ}ا أصبحوا دبلوماسي
والشعراء لا يعتبرهم الرجال العمليون أكثر من متعهدي تقد4 التسلية لهم
لإعانتهم على الاسترخاء في فترات الاستجمام من مشقة العمل الحقيقي
الذي يشغل حياتهم. وهذه الرؤية الوظيفية للفن يصورها على نحو بليغ في
ا+سرحية أنطونيو مونتكاتيتو رئيس وزراء ألفونسو أمبر فرارا وراعي تاسو.
إنه يجسد عا+ا من النشاط العملي-وغير البطولي-الذي لا مكان فيه لهذا
النوع من الفن الذي يكرس لـه تـاسـو كـل وجـوده. ولأن أنـطـونـيـو قـد وهـب
حياته للحلول الفعالة للمشكلات العمليةQ فإنه لا يستطيع أن يرى أي قيمة
لأي شيء لا يثبت أنه نافع (من الناحية الواقعية والعملية). وقد يكون هناك
مسوغ لاستخدام الحكام للمعماري( وا+صورين وا+وسيقي(Q لأن هذا يرمز
لازدهار الدولة وقوتهاQ كما أن الفن _كنه أن يقدم لرجال النشاط العملي
وسائل الترفيه والاسترخاء ويعينهم على استرداد نشاطهمQ لكن الفن فيما
وراء ذلك ليس إلا زينة تافهة أو زخرفا فارغا. وإذا صحت أولويات أنطونيو
فيجب أن تكون أهداف تاسو وإنجازاته عد_ة الـقـيـمـة. ولـقـد كـانـت ثـقـة
أنطونيو في نفسه راسخة وشديـدة الـوضـوح إلـى حـد أنـهـا أصـابـت تـاسـو
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بالعدوىQ وأدت به إلى أن يراجع نفسه ويراها من خلال عيني أنطونيوQ وأن
يعاني من الشكوك القاتلة التي تدور حول قيمة وجوده نفسهQ تلك الشكوك
التي تـشـكـل أسـاس مـشـكـلاتـه الأخـرى الـكـثـيـرة وا+ـتـنـوعـة الـتـي لا _ـكـن

استقصاؤها في هذا ا+كان.
وتعد الدقة التاريخية لرؤية تاسو للحضارة القد_ـة ا+ـوحـدة فـي هـذا
السياق قليلة الشأن» فسواء كانت رؤية للحقيقة التاريخية أو كانت أسطورة
حن( إلى ا+اضيQ فهي مجرد غلاف لامع لتوضيح ما شخصه جوته علـى
أنه ا+رض الحضاري الرئيسي للعصور الحديثةQ وهو التباعد الشديد ب(
الناحية العملية وب( الجمال. ولم يكن مصدر عذاب تاسو هو رفض النقاد
لشعرهQ بل إدراكه أن الناس الذين لهم شأن حقيقي في العالم ليس لديهم
أي تصور عن ماهية العبقريةQ كما يبدو أنهم قانعون Mاما بجـهـلـهـم بـهـذا
ا+وضوع. وهذا في الواقع تقييم مختلف جدا للمجتمع الحديث عن تقييـم
جوته الشاب الذي كان متشبثا بعقيدته في العبـقـريـة الأصـيـلـة. فـقـد كـان
يتصور في شبابه أن القسم الأكبر من الجنس البشري يعـانـي تحـت وطـأة
قيود حضارة مصطنعة زائفةQ وينتظر فقط نداء بوق العبقري ليلهمه التحرر
من نيره والتمسك بحقه الطبيعي الذي اكتسبه با+ولدQ وهو حقه في الحرية
التلقائية ا+بهجة التي تخلصه من القيود. أما الآن فنحن أمام عبقري مسوق
إلى حافة الجنونQ ور�ا تجاوزها (ونهاية ا+سرحية تتعـمـد عـدم الـوضـوح
في هذه النقطة) لأنه يسكن عا+ا مشغولا بنفسه وقانعا بهاQ وهو عـالـم لا
Qولا يفسح مكانا للفن ولا يرعاه إلا لأنه وسيلة للتسلية الراقية Qيعبأ بقيمه
لا لإحساسه بحاجته إلى الفن باعتباره راعي الحقيقـة ومـصـدرهـا. وهـذه
رؤية عالم تتزايد نزعته النفعيةQ عالم لا يحتفي بالعبقرية ولا يخشاهاQ بل
يعاملها بلا مبالاة شديدة البرودQ وكتريـاق شـاف مـن هـذه الـرؤيـةQ يـحـاول
جوته أن يقدم في «سنوات تعلم فيلهلم مايستر» إنجازات للعبقرية الفـنـيـة
بوصفها }اذج لكل نشاط عمليQ وذلك لكي لا يجعل اعتناق البطل النهائي
للحياة العملية النشيطة من قبيل الاستسلام بل تتويجا بديعـا لـطـمـوحـاتـه

الفنية الأصيلة.
وليس هناك شك في أن جوته كـان يـطـمـح إلـى الـتـألـيـف بـ( الجـانـب
الخيالي والجانب العملي في حياته الخاصة ليواجه به تيار التاريخQ وأن ما
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دفعه إلى هذا الطموح هو ملاحظته للمسار الذي انطلقت فـيـه الحـضـارة
الغربية. واهتمام جوته هنا بالعبقرية الفنية ينسجم مع أوجه نشاطه كعالم
ومؤرخ للكشف العلميQ ولا سيما مع نظريته في الألوان. لقد فتنه ونفره في
Qآن واحد العلم الحديث ا+تميز الذي انبثق على أيدي أتباع جاليليو ونيوتن
وتاقت نفسه إلى الإسهام في تقدم البحوث في هذا العلمQ مع تحويله فـي
نفس الوقت عن ا+سار غير الإنساني الذي تـصـور أنـه يـتـجـه إلـيـه بـشـكـل
Qوكان جوته مفتونا بقدرة العلم الحديث على التفسـيـر والـتـوحـيـد Qمتزايد
وبقدرته أيضا على الاستجابة +عيار الخيرية الذي قال بـه لـيـبـنـتـزQ وذلـك
باحتواء أكبر قدر �كن من التنوع داخل أصغر عدد �كن من الـقـوانـ(.

» نيوتن للطبيعة بطريقتهِةَعَضْوَلكن جوته لم يكن مستعدا للموافقة على «م
الخاصة في الجمع ب( الاستقراء والاستنباطQ ورأى أنها تضحية باهظة لا
_كن أن يقبلها. وقد نفرته كذلك عمليات التجريـد الحـسـيـة الـعـاديـة مـن
خلال الظروف التجريبية التي تصمم بهدف استبعاد ذاتية الشخص الذي

: كان)(×١٦)٨(يلاحظ التجربة. لقد كان جوته شخصا آخر مختلفا عن بليك
لديه جوع حقيقي للبصيرة العلمية والتفسير العلميQ وتكلـم بـإعـجـاب عـن
عبقرية جاليليو ونيوتن. ولكنه كان تواقا للعلم الذي سيربـط الـقـدرة عـلـى
التفسير مع الإدراك الحسي ا+باشرQ الذي يتحاشى الفصل ب( الطـبـيـعـة
كما يبحثها العلمQ والطبيعة كما تلاحظ في التجربة اليومية. وكانت الظاهرة

 هي المحاولة التي قام بها جوتـه لـدمـج الـفـهـمQur phaenomen (×١٧)الأصليـة
العلمي بالإدراك التلقائي. لم تكن فكرة تكوينية أو نشوئيةQ بقدر ما كانـت

محاولة للوصول لصيغة بديلة للتفسير العلمي.
فلا يجوز (في رأيه) صياغة القوان( الطبيعية العامة التي يبحث عنها
العالم بطريقة تجريديةQ واختبارها بطريقة تجريبية. ولكن ينبغي بالأحرى
أن تدرك وتوضح من خلال الظواهر العينية التي يـكـون فـيـهـا الاتـسـاق أو

. والظاهرة الأصلية بوصفها)٩(الاطراد العام للطبيعة جليا بصورة ملموسة
}وذجا للتفسير العلمي تتضمن بوضوح فكرة أن العالم عبقري لديه قـوى
مدركة متميزة وموهبة في التعبير عن مدركاته بكل عمقها ومحتواهاQ وهي
أيضا Mنح رجل العلم كما يراه جوته وظيفة إحداث التكاملQ مثله في ذلك
مثل الفنانQ أي مهمة إدراك وتنمية النظرة الشمولية الإنسانية في مقـابـل
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الاتجاه التاريخي الشائع (نحو التجزئة).
ويثير جوته بإصرار في حياته وفي آرائه القضية الصعبة وا+هـمـة عـن
العلاقة ب( عبادة العبقرية وب( الحداثةQ وهي قضية تبلغ من الضـخـامـة
حدا لا _كن معه معالجتها هنا. فمن وجهة النظر هذه بـبـدو أن الـتـوكـيـد
على الأصالة والتلقائية هو نفسه جوهر الفرديةQ ومع ذلك فإن الزعم بأن
هذه التلقائية Mد جذورها في النظام الطبيعيQ يكشف عن القلق الشديد

. إن آراء جـوتـه)١٠(من تفسخ الـتـمـاسـك الـكـونـي والأخـلاقـي والاجـتـمـاعـي
ومنجزاته تستحق الاحترام عن جدارةQ فا+همة الصعبـة والجـوهـريـة الـتـي
يقدمها لقراء القرن العشرينQ هي إغناء هذا الاحترام بالفهم النقدي. وهو
يطالب بوصفه مفسرا +وضوع العبقرية وبوصفه عبقرية مجسدةQ �كافحة
مرض ثقافي معقدQ كما يقدم وصفا لأعراضه ا+لازمة وتشخيصا لأسبابه
ووصفة لعلاجه. وقد يبدو الوصف إذا نظرنا إليه في سياق ظروفه العامة
مقبولا كل القبولQ لكن التشخيص لا يصمد للفحص النقدي. وبعد الدمار

 لن يفكر صيدلي(×١٨)الذي أحدثته أيديولوجيات الشمول «العضوي» في قرننا
حكيم في الترحيب بتنفيذ الوصفة دون أن يخففها تخفينا تاما.

ومع ذلكQ فإن أحد ا+قومات البارزة في آراء جوته وحياته هو رسالـتـه
التي لا خلاف حولها والتي ورثها للأجيال التالية. وآخر تأملاته التي سجلها
بصورة وافية بعض الشيء في رسالة مكتوبة قبيل وفاته بأيام معدودة تعود
مرة ثانية إلى موضوع الفردية والعبقرية وا+وروث. يقول في هذه الرسالة:
«تزداد سعادة ا+رء �جرد أن يدرك وجود شيء كالصنعة أو الفن الذي
تنميه الاستعدادات الطبيعيةQ وبغض النظر عما يتلقاه الإنسـان مـن خـارج
ذاتهQ فإن هذا لا يضر إحساسه الفطري بفرديته [....] علـيـك أن تـتـخـيـل
موسيقيا موهوبا يؤلف قطعة موسيقية مهمة: سيتفاعل الشعور واللاشعور
كالسدى واللحمةQ وهي صورة أعشقها جداQ وتعـبـر عـن تـوحـيـد الـقـدرات
الإنسانية(...) في نشاط حر يربط ما هو مكتسب �ا هو فطريQ بـحـيـث

تكون النتيجة وحدة تدهش العالم».
)٢١/١٤٠٢ إلى فيلهلم فون هومبولت ١٨٣٢ مارس ١٧(

لقد ظل جوته يعلن حتى النهاية أن قوى العبقرية تثير الدهشةQ تثيرها
بالوحدة في التنوعQ بالدينامية التي تستوعبها التقاليدQ والتي تبقي كذلـك
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على التقاليد حيةQ بالتعبير الذاتي والاكتشاف الذاتي اللذين يشتركان معا
قي صناعة نسيج ملتحم للثقافة البشرية عبر التاريخ. وهو أيضا يؤكد على
قدرة الفن على إسعاد مـبـدعـيـه ومـتـلـقـيـه. فـالانـدهـاش والـسـعـادةQ وهـمـا
العنصران اللذان يربـطـهـمـا جـوتـه هـنـا وفـي مـنـاسـبـات أخـرى مـن حـيـاتـه

.)١١(بالعبقريةQ _ثلان لنا اليوم نوعا من الارتباك الذي _ـكـن أن يـنـجـيـنـا
فنحن نتصورQ وقد ملأ تيار ما بـعـد الحـداثـة نـفـوسـنـا خـوفـاQ أن الـشـعـور
بالاندهاش أمام الأعمال الفنية أكثر مـن الانـدهـاش مـن مـبـاريـات أنـصـار
التفكيكية (في التشريح والتقطيع) أمر مثير للريبة من الناحية الأيديولوجية.
أضف إلى هذا أن مفهوم الفن العظيم الـذي _ـنـح الـسـعـادة لا يـتـواءم مـع
الاعتقاد ا+تزمت بأن الجهامة في الأدب الحديث على أية حالQ هي علامة
الصدق. ور�ا كان خوف جوته على مستقبل البشرية أكـبـر مـن خـوف أي
Qواحد من معاصريه. وما أكثر ما صور ا+عاناة والضياع والبؤس والاكتئاب
ولكن لا شك في أن النغمة الأساسية الغالبة على فنه وعلى حياتهQ هي أبعد

 _كن القول بأنه لا)١٢(ما تكون عن النغمة السوداوية. وكما لوحظ من قبل
يوجد تراث للعبقرية ا+رحة في الثقافة الأوروبية. ولكن إذا كان هناك مثال

متألق على هذه العبقرية ا+رحةQ فهذا ا+ثال هو جوته.
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الهوامش

) باحث وكاتب أ+اني. كان أستاذا للأدب في ليـبـتـزج١٧٦٦Q-١٧٠٠(×) يوهان كريستوف جوتشـيـد (
ورائدا للمدرسة السكسونيةQ ورفع عبئا لسواء تطبيق ا+عايير الكلاسـيـة الـفـرنـسـيـة عـلـى الأدب

الأ+اني (ا+ترجم).
) _ثلان ا+درسة ألسويسرية ولفتا الانـتـبـاه إلـى١٧٧٦-١٧٠١) وبرايتنجـر (١٧٨٣-١٦٩٨(×١) بودمـر (

الشعر الإنجليزي وخاصة شعر ميلتون (ا+ترجم).
) كات مسرحي وناقد أ+اني من مسرحياته (الآنسة سارة١٨٧١-١٧٢٩(×٢) جوتهولد أفرا4 لسينج (

سامبسون) وهي أول تراجيديا أ+انية وطنية عن حياة الطبقة الوسطى (ا+ترجم).
) فيلسوف وكاتب فرنسي اشتهر بإدارته ا+وسوعة الفرنسية الشهيرة١٧٨٤-١٧١٣(×٣) دنيس ديدرو (

(ا+ترجم).
) روائي إنكليزي كان لرؤيته السيـكـولـوجـيـة واسـتـخـدامـه١٧٦١-١٦٨٩(×٤) صمويل ريتـشـارد سـن (

١٧٤٧- وكلاديسا ١٧٤٠صيغة الرسائل أثرهما الكبير على تطور الرواية. ومن أبرز أعماله باميلا 
التي كانت درة أعمالهQ والتي أكسبته شهرة في أوروبا (ا+ترجم).

) رائد حركة «العاصفة والاندفاع» في أ+انيـا. قـاوم تـيـار الـعـقـلانـيـة فـي١٧٨٨-١٧٣٠(×٥) هامـان (
) الذي كان مبشـرا بـالحـركـة١٨٠٣-  ١٧٤٤عصر التنويرQ وكان تأثـيـره عـمـيـقـا فـي جـوتـه وهـردر (

الجديدة. وقدم في كتابه «أفكار عن فلسفة تاريـخ الـبـشـريـة» مـدخـلا مـتـطـورا لـدراسـة الـتـاريـخ
(ا+ترجم).

(×٦) سبق التعريف به في أحد هوامش الفصل الثالـثQ وأضـيـف هـنـا أن هـذا الاسـم قـد يـنـطـق
أوشان أو أوشيان أو أوشن (ا+ترجم).

(×٧) من كتاب جوته عن سيرة حياته «شعر وحقيقة»Q الكتابان العاشر والثالث عشر (ا+راجع).
(×٨) الهامش السابق نفسه.

Q فيلسوف جمالي وأخلاقي١٧١٣ إلى ١٦٧١(×٩) هو أنطوني أشلي كوبر الايرل الثالث للفترة مـن 
 طور١٧١١إنجليزيQ وفي كتابه (خصائص الناس والعادات س الآراء والأزمـان) الـذي صـدر عـام 
فكرته عن ا+عنى الأخلاقي من حيث هو تناغم ب( رغبات الفرد والمجتمع (ا+ترجم).

 الذي ترجمهEnterexeia(×١٠) ا+صطلح الوارد في النص هو ا+صطلح الأرسطي الشهير (انتليخيا) 
الفلاسفة والشراح العرب على هذه الصورة «كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة»-وا+عنى
الحرفي للكلمة «ما يحمل غايته في ذاته»Q ويقصد به أرسطو الصورة التي تتحقق فـي ا+ـادةQ أو
مبدأ «الفعل» الذي يجعل «ا+مكن» بالقوة واقعا ويساعد على وصوله لتمامه وكمالهQ ور�ا يسميه
في بعض الأحيان بالطاقة. ومن ثم كانت «الانتليخيا» التي تشكل الحـسـد وتحـرك أعـضـاءه هـي
النفس. وقد أخذ جوته ا+صطلح ووصفه بأنه «قطعة من الأبدية تتغلعل فـي الجـسـد وتـبـث فـيـه

الحياة» (ا+راج).
(×١١) اسم ا+سرحية بالكامل «جوتس فون برليشينجن ذو القبضة الحديدية» وقد تأثر فيها من

ناحية البناء الدرامي بشكسبير وبفكرته عن العبقرية كقوة جياشة ومنطلقة (ا+ترجم).
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(×١٢) هو اختصار لاسم شارلوت التي أحبها فرتر حبا يائسا في الرواية ا+عروفة (ا+ترجم).
(×١٣) عبقري هنا نسبة إلى عبقر أو وادي عبقر الذي كان بعض الشعراء العرب فـي الجـاهـلـيـة
يعتقدون أن شياط( شعرهم تسكنه.. ولم نجد-كلمة أنسب منها لتأدية ا+عنى الذي قصده ا+ؤلف

بتعبيره (ا+راجع).
 وحتى١٨٢٣(×١٤) وذلك في أحاديثه ا+شهورة (أحاديث مع جوته) التي أجراها معه ابتداء من سنة 

 (ا+ترجم).١٨٣٢وفاة الشاعر الكبير في سنة 
(١٥×) أي الفردوس كما تصورته الأساطير اليونانيةQ وهو مستقر «ا+بارك(» من الأبطال وا+بدع(

الخالدين في العالم السفلي «هاديس» (ا+راجع).
) شاعر ومصور وحفار وصوفي إنجليزي من أعماله الشعرية أغاني١٨٢٧-١٧٥٧(×١٦) وليم بليك (

البراءةQ أغاني التجربةQ زواج السماء والجحيمQ بيت ا+قدس (ا+ترجم).
(×١٧) الظاهرة الأولية أو الأصلية مصطلح معروف عنـد جـوتـهQ يـجـري عـلـى قـلـمـه فـي كـتـابـاتـه
العلمية بوجه خاص (مثل دراساته عن التجربة والعلم ونظرياته عن الألوان والطقس والنبات) كما
يسري في حكمه وتأملاته وفي قصائده «الفلسفية» ا+تأخرةQ فضلا عن القسم الثاني من فاوست.
وهي عنده ظاهرة تجريبية يستطيع كل إنسان أن يدرك وجودها في الطبيعةQ و_كن أن ترتفع إلى
مستوى التجربة العلميةQ عندما يتم بحثها في ظـروف أخـرى وبـشـروط مـحـددةQ بـحـيـث تـتـبـدى
الظاهرة المحضة في النهاية بوصفها النتيجة الأخيرة لكل التجارب والبحوثQ وا+ثل الأعلى الذي
_ثل أقصى ما _كن معرفتهQ والواقع الذي يحمل-إذا أدركناه !-قوة الرمزQ لأنه يضم كل الحالات
الجزئية ا+تفرقة و_ثلها في وقت واحد. وقد تصور جوته أنه شاهد بعينيه النبتة الأصلية التـي
تتفرع عنها سائر أنواع النبات في أثناء زيارته لجزيرة صقلية خلال رحلته الإيطالية الـتـي سـبـق
الحديث عنها في هذا الفصل. ونشأ خلاف طريف بعد عودته من الـرحـلـة حـول هـذه الـظـاهـرة
الأصلية بينة وب( صديقه شيلر. ومن الواضح تأثير الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة على رؤيته

الشعرية والصوفية لهذه الظاهرة ولغيرها من الظواهر «العلمية» (ا+راجع).
(×١٨) أرجح أن مؤلف هذا الفصل يقصد النازية والفاشية قبل غيرهما من الأيديولوجيات والنظم
الاستبدادية الغاشمةQ ومن ا+عروف أن النازية قد Mسـحـت فـي جـوتـه وفـي غـيـره مـن أصـحـاب
النظرة الكلية والشموليةQ سواء كانت هذه النظرة حيوية عضوية أو مثالية أو حضاريةQ ر�ا لتجد
ا+سوغ النظري أو الفلسفي لإرهابها العنصري ونزعتها العدوانية وغير الإنسانية الشاملة. وشتان
ب( شمولية حيوية راسخة الإ_ان بالحياة والإنسانية والألوهيةQ وشمولية وحشية كرست ا+ـوت

والتدمير والجنون (ا+راجع).
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خواء مفهوم العبقرية
مظاهر الرومانسية

دراموند بون

تــطــرح «الــعــبــقــريــة» بــشــكـــل حـــاد مـــوضـــوع
 الكلمة والفكرة. وقد كانـت ا+ـسـألـة(×)أنطولوجـيـا

في الغالب-بالـنـسـبـة لـبـعـض ا+ـسـاهـمـ( فـي هـذا
الكتاب-مسألة ضرورة تاريخية فرضت علـيـهـم أن
يكتبوا عن «العبقرية» بصورة مستقلة عـن الـكـلـمـة
ذاتها. واقـتـضـى الأمـر فـي هـذه الحـالات أن _ـلأ
الفراغ �فهومنا ا+عـاصـر عـن الـعـبـقـريـةQ أو ر�ـا
بطريقة أكثر إقنـاعـاQ �ـفـهـوم واسـع مـن الـنـاحـيـة
التاريخيةQ لا يفترض فيه فـحـسـب أن يـعـوض عـن
غياب الكلمةQ بل وأن يحدد ا+كان الذي يلاحظ أنه
فارغ. والعقبة الكأداء تتمثل في أن كلمة «عبقرية»
ذاتها غالبا ما تكون نوعا من الإشكال. فهي تشير
إلى «ا+اهية» التي تستعصي عـلـى مـقـولات الـفـهـم
Qوالتعبير وهي في استخدام الـقـرن الـثـامـن عـشـر
كما تقول عبارة جوناثان بيتQ «اعتذار» عن الاستثناء
مـتـعـذر الـفـهـمQ ولـعـلـهـا لا تـزال فـي أواخـر الـقـرن
العشرين مصطلحا يستخدم ليحل محل ما هو خارج
نطاق التفكير الواضح أو ليوحي به. ولـهـذا _ـكـن
النظر إلى كثرة تردد الكلمة على أنه عـلامـة عـلـى

6
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غياب ا+فهوم القابل للتحديدQ ومن ثم فإن محاولة البحث عن هذا ا+فهوم
مستقلا عن الكلمةQ تعد في الواقع أمرا غريبا. وتوصيف الكلمة غالبا مـا
يكون مغلفا بضروب السلبQ أي با+قولات التي تحاول أن تحددهـا بـشـكـل
غامض أثناء الهرب (من تحديدها). لكن ما أن تظهر العبقرية حتى تصبح

عد_ة القيمة.
«وقبل» ظهور الكلمة تاريخيا أو ببساطة في غيابهاQ _كـن الـنـظـر إلـى
هذه ا+قولات التي قد يـظـن أنـهـا تـوحـي بـهـا عـلـى أنـهـا كـذلـك تحـول دون
ظهورها. وهذا يعني أنها (أي ا+قولات) لو كانت وافيةQ فإما أن تكون فكرة
العبقرية غير ضروريةQ وإما أن تكون على الأرجح غير قابلة للتصور. وقد
يكون القول بأن غياب كلمة العبقرية عن مجموعـة مـن ا+ـفـردات خـاصـيـة
إيجابيةQ حيث _كن أن يوحي وجـودهـا فـيـهـا بـأن المجـمـوعـة ذاتـهـا تحـس
بنقص في قدراتها على التعبير. ولكن من الطبيعي أن تحمل هذه الطريقة
في التفكير على فهم خاص لوظيفة الكلمةQ كما أنـهـا هـي ذاتـهـا (أي هـذه
الطريقة) محددة من الناحيت( التاريخية والثقافية. ومع ذلك فإنها _كـن
أن تؤرخ على الأقل تأريخا نقديـاQ وذلـك بـتـقـصـي الاسـتـعـمـالات الخـاصـة
للكلمة في ا+اضي. ولن يكون هذا (التقصي) من قبيل البحث ا+يسور عـن
مرجعية كلمة غائبة يتحتم بالضرورة أن تتحدد من خلال موقعنا التاريخي
وهويتنا الثقافيةQ بالإضافة إلى أن ا+رجعية التي تحدد بهذه الصورة ر�ا
تبدو مستعصية على التحديد. وبهذه النظرة السـاخـرة بـعـض الـشـيء إلـى
ا+وضوع سوف أفحص بعض أمثلة استخدام الكلمة وسياقهـا فـي الـعـصـر
الرومانسيQ ذلك العصر الذي _كن الذهاب إلـى أنـه أهـم الـعـصـور دلالـة
على تجربتنا عن «العبقرية»Q وداخل نطاق هذا العصر سوف أبيحQ لنفسي
أن أتحرر نسبيا من التاريخQ فأنا لست معنيا بتفاصيل التطور في مثل هذه

ا+ساحة الزمنية الصغيرة (وإن تكن بالتأكيد تفاصيل مهمة).
والاستخدام الرومانسي للمصطلح يستدعي علـى نـحـو �ـيـز مـشـكـلـة

Q و_كن في الواقـع تـصـوره كـمـحـاولـة مـن(×١)ا+طلق ا+تـنـاهـي أو الـدنـيـوي
. أي أن)١(المحاولات الكثيرة في العصر الرومانسي لتحقيق مطـلـق دنـيـوي

الاستدعاء با+عنى الديني كما جرب عن طريق كلمة «عبقرية» يورط الكاتب
في مأزق الخواء الذي يقع وراء نطاق الكلمات. ومحاولة الـوصـول إلـى مـا
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وراء الجزئي للتعبير عن الكلي لا _كن أن يـؤدي إلا إلـى كـمـال جـزئـيQ أو
فراغ جزئي. والمحاولتان متماثلتان من حيث ا+عاناةQ نظرا لأن إرادة ا+طلق
تعمل على إذابة التجزؤ الذي هو (في صميـمـه) اخـتـلاف. ووراء اخـتـلاف
الكلمات (تفاضلها) يكمن الكمال أو خواء ا+طلق في ذاته بغير Mييز بينهما.
وبسبب الفشل الحتمي لهذا ا+شروع ومن خلاله فقطQ يستطيع ا+رء توصيف

Q عن الألوهيةQ(×٢)عملية سيرورته. واعتبار فكرة العبقرية بديلا بروميـثـيـا
وارتباط الكلمة الفعلي من الناحية اللغوية بـ «الروح» أو «النفس»Q يـورطـنـا
في اتجاهات متناقضة نحو كل من الإنسان واللهQ ونحو التحـقـق الـواقـعـي
والتحقق ا+اهويQ والحرج الكامن في مفـاهـيـم الحـضـور الـديـنـي وا+ـطـلـق
الدنيوي والكلية الفردية (التي لا يع( فيها مصطلح «الفردية» أيضا عـلـى

الإيضاح).
Qقد يلاحظ في بعض الأحيان أن لهذا مخـاطـر أخـلاقـيـة تـثـيـر الـقـلـق
فالأخطار الناجمة عن مقولة بليك «إن العبقرية معصومة من الخطأ» فالجهل

Q هي أخطار واضحة للعيان-إنها تسلم بوجود تصور مطلق عن)٢(هو الخطأ
العبقرية-وكاهنه بطبيعة الحال هو الكاتب أثناء كتابته. ولكن هذا التصـور
مبهمQ ومن ثم فهو لهذا غير قابل للتحدي وغير قابل لإعادة تفسـيـره. إنـه
يحدد نفسه بنفسهQ والأحكام ا+بنية عليه لا _كن بـاخـتـصـار إلا أن تـكـون
تعبيرا عن مزاج كاتبهQ وهذا رأي هش وملتف في ثوب مطلق مع(Q إلا إذا
كان الإنسان على استعداد-من خلال فعل الإ_ان-لـلاعـتـراف بـأنـه مـطـلـق
«ديني» ملتف في الثوب الدنيوي و(الضـروري) ا+ـنـسـوج مـن وجـهـة الـنـظـر

الشخصية.
ولا تكمن الطبيعة الحقيـقـيـة لـلـخـطـر فـي أي جـانـب واحـد مـن هـذيـن
الاحتمال(Q وإ}ا تكمن في وجودهما لأنهما يرسمان عا+ا أخلاقيـا يـخـلـو
من أي إقناع بالتقييم والاختيار الأخلاقيQ ولا توجد فيها إلا شارات الصواب
والخطأ الجوهري(. وحتى الاعتراض لا يكون إلا مجرد Mهيد أولي لعالم
أخلاقي. ويجب أن يفترض من البداية وضع الرأي أو ا+طلق نفسهQ ما دام
غير مسموح له بأي أساس آخر يبني عليه اعتراضه. والنزوع لإدراك الحقيقة
بوصفها كائنة وراء نطاق قواعد ا+دركات الحسية المحدودة للإنسانQ يؤدي
Qبتصلب-قد يكون مرعبا-إلى تفريغ الخصوصية الضرورية للاقتناع الأخلاقي
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ومن ثم إلى خواء لا _كن ملؤه إلا عن طريق كمال الشمولـيـة الـشـخـصـيـة
الفارغ باطنا لظاهر. والعبقرية في صـيـغـة بـلـيـك الـسـابـقـة الـذكـر لـيـسـت
Qبل بطريقة ضمنية مع ما يسمى عامة با+عرفة Qمتعارضة مع الجهل فحسب
لأن هذه ا+عرفة هي التي تدرك أن العبقـريـة مـخـطـئـة. غـيـر أن مـعـارضـة
ا+عرفة محكومة بإعادة تعريف الخطأ بوصفه نتاج العبقريةQ ومن ثم بإعادة
تعريف ا+عرفة بأنها جهل. وبهذا القلب لـلأنـظـمـة الـتـصـوريـة لا _ـكـن أن
توجد حجة عقليةQ «لأن العقلانية نفسها هي التي تدمر. والـعـبـقـريـة تـقـع

وراء نطاق هذه ا+قولات «الطبيعية» (أي السوية ا+عتادة) للحكم.
 البليغة(×٣)وا+شكلة أكثر تخفيا (وراء الأقنعة) في لغة جان باول ريشتر

كما يتضح من ا+قتطف( التالي(Q لكن ر�ا تب( لنا مع إعادة قراءتهما أن
النتائج ا+مكنة مقبولة بصورة أكثر إنذارا بالخطر:

«إن هذه الروح الكونية للعبقريQ مثلها مثل كل روحQ تنفخ الحياة في كل
أعضاء عمل (فني) ماQ دون أن تسكن واحدا منها. إنها تستطيع أن تجعـل
سحر الشكل شيئا سطحيا من خلال سحرها الذي يسمو عليه. فعبـقـريـة
جوتهQ على سبيل ا+ثالQ سوف تظل تتحدث إلينـا فـي نـثـره الـشـامـخQ كـمـا
تتحدث إلينا في أقل قصائده إتقانا. و�جرد أن تشرق شمس واحدة فإنها
تستطيع أن تب( الوقت بدبوس كما تبينه �سلة. هـذه هـي الـروح الـتـي لا
تقدم براه( أبداQ وإ}ا تقدم ذاتها فقط ووجهة نظرهاQ ثم تضع ثقتها في
الأرواح التي تجمعها بها صلة القرابة وتطل باحتقار على الأرواح ا+ـعـاديـة

.(٣) [....]»(×٤)لها
«ح( يجعلنا شيوخ النثر ا+تحجرون وا+متلئون بالتراب كالعجائز الذين
أصاب الهرم أجسادهمQ ح( يجعلنا هؤلاء نشـهـد الـفـقـر وصـراع الـوجـود
اليومي أو حتى انتصاراتهQ فإننا نبدأ في الشعور بالضيق والاضطراب أمام
ا+شهدQ وكأ}ا قضي علينا نحن أن نجرب المحنةQ حقيقة أن ا+رء يـجـرب
الصورة وتأثيرهاQ فأساهما بل وفرحهما يفتقران إلى السمو. إنهما يسحقان
حتى ما هو جليل بقسوة في الواقع [....] وفي حمى جرح الحقيقةQ علينـا
أن نتجنب هؤلاء الذين يطعمون الحمى القد_ة بحمى جديدة عـن طـريـق
تصوير جروحنا بشعرهم العادي ا+ملQ الذي يجعل القصائد الصادقة شيئا

لا غنى عنه كترياق من قصائدهم الزائفة.
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والأمر على العكس من ذلك MاماQ ح( يقودنا العبـقـري فـي سـاحـات
معركة الحياةQ فعندئذ نطل عليها بحرية كما لو كان المجد أو حـب الـوطـن
يسيران أمامنا برايات خفاقة. وبجوار العبقري يتخذ الفقر الذي يسير معه

 وكأنهما زوج من العشاق. وفي كل مكان يحرر العبـقـري(×٥)شكلا أركاديـا)
الحياة ويجمل ا+وت. وفوق كوكبهQ كما هي الحال فوق البحرQ نبصر نحـن
Qا+راكب الشراعية تجري أمام السفينة الضخمة. وبهذه الطريقـة يـصـالـح

ج-كما يتصالح الحب والشباب ويتزاوجان-الحيـاة الـبـائـسـة بـا+ـعـنـىّبل يـزو
الأثيريM Qاما كما تبدو الشجرة الحقيقية وصورتها ا+نعكسـة فـوق حـافـة

.)٤(ا+اء الساكنQ وكأنهما تنموان من جذر وحيد وتشرئبان نحو سماءين»
والفقرة الأولى تدعم عدم خصوصية موضوعها-فالعبقرية مثلـهـا مـثـل
Q«وهي تبث الحياة في «الكل Qإنها روح «كونية» مستقلة عن ا+كان Qكل» روح»
ومع ذلك لا تسكن «واحدا �فرده»-وبعبارة أخـرى يـتـكـون لـديـنـا الانـطـبـاع
بأنها موجودة في كل مكانQ وليست موجودة في أي مكان. وهي غير معنية
بالأشكال التي تجعل الإدراك الحسي �كناQ وتستطيع أن تتصرف تصرفات
غريبة مع الصفات التي تحدد النثر والشعرQ وعنـد هـذه الـنـقـطـة نجـد أن
خفة اليد تغطي التناقضات ا+تضمنة في الكلام عن«شمـس واحـدة»Q �ـا
يوحي بأن خصوصية ما _كن أن تكون أيضا متعددةQ ومن ثم تؤكد الصفة
الكونية العامة للعبقري التي احتوت عليها استعارة الشمس ذاتها. وا+قياس
أيضا بالنسبة للعبقري شيء لا أهمية لهQ فـ «الدبوس» أو «ا+سلة» _كن أن
يؤديا الغرض. والنتيجةQ وفقا لحكمة بليك السابقة هي أن العبقـريـة فـوق
البراه(Q ولا تعتمد إلا على سدنتها الخصوصي( في احتقار غير ا+ؤمن(
بهاQ انطلاقا من مستوى فائق للعقل. ومن الـواضـح أن قـراءة أكـثـر تـرفـقـا
Qكن أن تفسر ريشتر بأنه يعني فقط أن العبقرية تتأبى على حذلقة التفسير_
وأن التفسيرات ليست غير متوافرةQ بل هي عـلـى الـعـكـس تـقـدم بـطـريـقـة
مباشرة في مقابل التفسيرات غير ا+باشرة (من خلال ا+نطق الاستدلالي).
والجملة الأولى تؤكد با+ثل تكامل الطبيعة العضويـة فـي مـقـابـل الـطـبـيـعـة
الذرية +ا هو مادي فحسب. لكن يبدو أن التأثيـرات الـبـلـيـغـة لـهـذا الـنـص

الخطابي هي تأثيرات حتمية حتى بسبب النغمة الخطابية نفسها.
وفي الفقرة الثانية ا+قتبسة آنفاQ يحـاول ريـشـتـر أن يـنـقـل فـكـرة الـفـن
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الفاشل الذي لا يؤدي موضوعه أداء له «معنى»Q وإ}ا يتركه-إذا جاز التعبير-
بغير أن _س. بيد أن النتيجة في الفقرة الثالثة التي تلي ذلك مباشرة في
النصQ هي أن الفن الذي يحول مادته بالأسلوب المجازي للفقرة التي نوقشت
الآنQ يبدو أنه يذيب المحتوى الأخلاقـي فـي شـيء اكـتـسـب-بـعـد أن خـضـع
Qويكون الفقر أركاديا Qللتحول-هالة الجلال. وهنا تكون ساحة ا+عركة مجدا
والعجز بالغ الرقة كالأثير. وفي صورة لافتة-_ـكـن إضـفـاء تـعـبـيـر سـاخـر

 كنزعة بو-يكون عاليها أسفلهاQ(×٦)عليها لو قرأناها في سياق نزعة قبالية
وأسفلها عاليها. ولا شك أنه لا ينبغي أن يرد الصراع في هذا الـنـص إلـى
هراء أو إلى ما يـحـتـمـل أن يـكـون أكـثـر مـن ذلـكQ أي إلـى نـوع مـن الـنـفـاق
السياسي المحض أو الرياء الأخلاقي. ويحاول ريشتـر أن يـسـتـخـدم الـلـغـة
لخلق معنى لشيء تنفر من فهمهQ ألا وهو ا+طلق الدنـيـوي الـذي يـقـع وراء
Qهذا ا+طلق هو ما يسميه بالعبقرية Qنطاق الحدود الواضحة +قولات الفكر
وتتجه الفقرة التي نحن بصددها من ا+وحش والزمني الزائل نحو الروحي
والسرمدي الذي تجلله هالة المجد. فهي تستخدم الصور ا+ـمـيـزة لـلـتـأمـل
والوحدة العضوية والكتلة المجردة من ا+ادةQ وتصبح العبـقـريـة كـلـمـة عـلـى
حافة الوجودQ وحافة ما _كن فهمه وإدراكهQ كلمة Mضي قدما لتشير إلى
الصمت الحتمي. بيد أن صدى ذلـك الـصـمـت _ـكـن سـمـاعـه وهـو يـرجـع
ذبذبات مشؤومة. ويبدو ونحن ننصت إليه ألا أهمية +عرفة ما إذا كان هذا

الصمت هو امتلاء العبقرية وكمالهاQ أم هو فراغها وخواؤها.
وترتبط بهذه النزعة اللا-أخلاقية إلى الكل أو اللاشيء فكرة شائعة في
هذا العصر (الرومانسي) بأن العبقرية-لكونها صفة متعالية على الذاتية أو
الشخصية-هي في الواقع شخصية أو حتى مناقضة للـشـخـصـيـة. وأشـهـر

Q رغم أنه في الواقع يتهرب من كلـمـة(×٧)صيغة لهذه الفكرة ترجع لكـيـتـس
«عبقرية» نفسها:

«إن أفضل إجابة _كن أن أقدمها لكم ستكون على طريقة رجال الدين
لإبداء بعض ا+لاحظات عن نقطت( أساسيت(Q وهما النقطتان اللتان يبدو
أنهما تشيران كما تشير السبابات إلى زحام الآراء ا+ؤيدة وا+عارضة للعبقرية
[...](ولأهداف كيتس وإنجازاته أيضا). والأولى تتعلق بالشخصية الشاعرة
ذاتها [....] إنها ليست هي ذاتها-فلا ذات لها-إنها هي كل شيء ولا شيء-
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Qوتعيش في حيوية بالغة Qليس لها سمة شخصية-وهي تنعم بالضوء وبالظل
سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. [...] وما يصدم الفيلسوف الفاضل
يبهج الشاعر الرقيق رقة زهرة الكاميلياQ وهي لا تسبب ضرراQ لا باستمتاعها
بالجانب القا¦ من الأشياءQ ولا بتذوقها للجانب ا+ضيءQ وذلك لأن كليهما
يـنـتـهـيـان إلـى الـتـأمـل. والـشـاعـر هـو أكـثـر مـخـلـوقـات الـوجــود بــعــدا عــن

Q لأنه لا هوية له[...] إن المخلوقات التي تحركها الدوافع تتسم(×٨)الشعرية
.)٥(دائما بصفة ثابتةQ أما الشاعر فليست له صفة ثابتةQ وليست له هوية»

�ا لا ريب فيه أن هذا تعبير متطرف عن حالة الـعـبـقـريQ فـا+ـشـكـلـة
الأخلاقية تقبل وترفض في آن واحدQ وحتى الفضيلة _كن أن تصـدم إذا
شاءت. وكيتس في الحقيقة يعتذر عن تغيير آرائه-إذ كيف _كن أن نتوقـع
منه أن يكون ثابتا إذا لم يكن له هوية? إن انفتـاح الـشـاعـر عـلـى الحـقـيـقـة

ُبتْكُالأولية لكل الأشياء Mحو حقيقته الثانوية عن الفـرديـة-ومـرة أخـرى ت
القراءة التهكمية «للاشيء» بوساطة «ا+تعـة الـبـالـغـة» لـوجـهـة الـنـظـر. وإذا
كانت الطاقة هي كل شيءQ فإن اتجاهها لا أهمية له. ويردنا «التأمل» إلى
فكرة ا+قدرة السلبية التي عرض كيتس خطوطها في العام الـسـابـق حـيـث

يقول:
«قادر على الوجود (في صميـم) الـريـبQ والأسـرار والـشـكـوكQ دون أي
تطلع عصبي إلى الواقع والعقل [....] لدى الشاعر العظيـم يـطـغـى مـعـنـى

.)٦(الجمال على كل اعتبار آخرQ أو بالأحرى _حو كل اعتبار»
وبعبارة أخرىQ يقود «الجانب القا¦» والجانب «ا+ضيء» الشاعر-بغـيـر
Q«ييز بينهما إلى «معنى الجمال». وهذا ا+عنى نفسه يتجاوز «كل اعتبـارM
ويقترن بالغموض والشك. وليس أمام الـقـار¹ مـرة أخـرى مـن خـيـار سـوى
قبول التأكيد القبلي التحليلي للشاعر وللجمالQ بوصفـهـمـا _ـثـلان تـخـوم
الخير القابل للتصورQ ويعينان حدود الحكم السوي على ما هو «غير مشروع»
أو «مشروع». ووراء هذه الحدود لا يبقى إلا وثبة الإ_ان إلى ما هو مستعص
على الحل. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشـر نجـد شـخـصـيـة
بارسيفال عند فاجنر تجسد الفكرة التي تذهب إلى أن الفراغ نقاءQ ليـس
Qمن الصعب اقتفاء أثر الخطى التي تقودنا من موقف كيتس إلى هذا ا+وقف

. وكيتس هنا له دلالة مهمة)٧(ومنهما إلى تطورات القرن العشرين في أ+انيا
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على استبعاد «الخاص»Q ومن ثم استبعاد الأساس الذي _كن أن ينبني عليه
الحكم العقلانيQ وذلك على طريق البحث عـن «الـكـلـي الـعـام». فـالـسـلـوك

فه الشاعر أو ما يعترف بهQ ومن ثم يتعذرّالفردي لا أهمية له إزاء ما يتعر
Mييز ا+طـلـق الـدنـيـوي عـن الـتـأكـيـد الـذاتـي. ومـع الإهـابـة بـالـعـبـقـريـة أو
استدعائهاQ نكون قد وصلنا إلى آخر تعبير عن أي نوع من أنواع التمييزQ ف
«العبقرية» با+عنى الصحيح لا تدل على وجود خاصية أو هويةQ بل تدل على
«غياب» الخاصية والهوية. إنها تنتمي إلى الصمت (أو الفراغ) والإ_ان (أو
الشك) أكثر من انتمائها إلى اللغة والفهم. والنـتـيـجـة ا+ـنـطـقـيـة لـهـذا هـي
بالطبع أن العبقري الفطري الحق _كنه أيضا أن يلزم الصمت. وهذه فكرة
شائعة لدى شخصيات متنوعة مثل وردزورث وبيرون. ويتهكم كولردج بعض
الشيء على وردزورث عندما يناقش هذه الفكرة في الفصل الثاني عشر من
«التراجم الأدبية» والفقرة التي يعتـرض عـلـيـهـا تـرد فـي ا+ـقـطـع الأول مـن

:(×٩)قصيدة «الرحلة» لوردزورث
Q)جميع هؤلاء الأشخاص المحظوظ

Qيعيشون زمانهم بعمق Qعدا قلة متناثرة
Qويدخرون ما _تلكونه داخل صدورهم

و_ضون إلى القبر دون أن يفكر فيهم أحد.
ويعلق كولردج قائلا: «إذا جاز استخدام عـبـارة عـامـيـةQ فـإن مـثـل هـذه
العواطف في مثل هذه اللغة تشرح صدر ا+رءQ ولو أني من جانبي لا أؤمن
الإ_ان الكامل بصدق ا+لاحظـة وإنـي لأعـتـقـد عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك أن

.)٨(الشواهد نادرة إلى أبعد حد»
Qلنصرف النظر الآن عن هذا التطرف الغريب الذي له مع ذلك دلالتـه

ولنعد لحظات إلى ريشتر:
إن الاعتقاد بأن العبقري لديه ملكة فطرية وحيـدةQ لا _ـكـن أن يـنـشـأ
ويستمر إلا عن طريق الخلط ب( العبقرية الفلسفية أو الشعرية والغـريـزة
الفنية للعازف ا+نفرد. [....] وعصرنا يقدم لي كل فرص التـحـدي لأقـاتـل
الآثم( ضد الروح القدس. ألا يوزع شيكسبير وشيلر وغيرهما كل القدرات
الفردية على شخصياتهم الفردية? ألا يتحتم عليهم في نطاق صفحة واحدة
أن يكونوا حادي الذكاء متفهم(Q عقلاءQ متقدينQ مثقف(Q مطلع( على كل
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شيءQ حتى _كن لهذه القدرات وا+لكات أن تـتـلألأ كـالجـواهـرQ لا كـذبـالـة
شمعة هزيلة الضوء? إن ا+وهوب في ناحية واحدة فقط يقدم نغمة وحيدة
بذاتها كوتر في بيانو يضرب �طرقة. أما العبقري فمثله مثل وتر قـيـثـارة

. إن وترا واحدا فيها يعزف نغمات متنوعة مع النسمات(×١٠)الريح لعوليس
ا+تعددة. وكل ا+لكات والقدرات عنـد الـعـبـقـري تـزدهـر فـي آن واحـدQ فـلا
يكون الخيال هو الزهرةQ بل ملكة الزهر التي تنظم الكؤوس مع لقاحـاتـهـا

.)٩(×١١)(المختلفة من أجل هج( جديدQ وكأ}ا هي قدرة القدرات?
ومع أن معلومات ريتشر عن طبيعـة الـصـوت تجـعـل اسـتـعـارتـه عـد_ـة
ا+عنى لو فحصناها بدقة شديدة-أو بدقة وحسب!-فإن ا+غزى _كن إدراكه.
إن شمولية العبقرية تتجاوز أي تحديد من جانب الخصوصية الفرديةQ لأن
عليها (أي العبقرية) أن تكون «كلية». وتصويـر الـعـبـقـري فـي صـورة الـروح
القدس تصوير ملائمQ ولكنه قد يفتح باب تهكم غير مقصود مرة أخرىQ إذ
تقترن فكرة العبقري ا+تقلب في الواقع بخاصية وهميةQ كما أن الغـمـوض

 الأ+انية يزيد في الحقيقة على غموض كلمـة<Geistالفظيع لكلمة «الـروح 
 الإنجليزيةQ وإن كان ذلك يرجع لأسباب مختلفة بعض الشيء.<Ghost«الروح 

ومع ذلك يتحاشى ريشتر بعض معاظلات بلاغة كيتس عن طريق الإصرار
على تعددية الخواص أكثر من الإصرار على حقيقة أن مثل هذه التعدديـة
الشاملة تهدم فكرة الخاصية نفسها. وفضلا عن ذلك فإن صوره المجازية

» (في صفحة واحدة)singlenessتدعو القار¹ إلى التمسك بفكرتي «التفرد 
والوحدة (وتر واحد بذاته) في الوقت نفسه الذي تفجر فيـه هـذه الأفـكـار
Q(من نص كيتس) عن طريق فكرة الشمولية. وفي القسم الذي حذفناه آنفا
نرى «الفهم» ذا أهمية حاسمة للعبقري-فهو ليس غريزة عـمـيـاء-ولـكـن قـد
يتساءل ا+رء عن نوع هذا الفهم رغم أنه قد أوضح مـقـصـده مـن الـنـاحـيـة
البلاغية. ويواجه كيتس من ناحية أخرى-ور�ا بسذاجة إلى حد ما-عنصر
السلب ا+نطقي الكامن في أسلوب تفكيره. وريشتر حريص على ما _ـكـن
أن نقول عنه إنه تأكيد أن الصدى الذي يتـردد مـن الجـانـب الآخـر لـكـلـمـة
العبقرية وما وراءها هو صدى +ا هـو �ـتـلـئ لا +ـا هـو خـاو. بـيـد أنـه مـن
المحتمل أن يتشكك ا+رء مع ذلك قليلا في الصـورة المجـازيـة لـلـفـقـر الـذي
تحول إلى جواهر-فهذا التحول يـنـطـوي ثـانـيـة وإلـى حـد مـا عـلـى نـوع مـن
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الاختزال (أو الرد والتبسيط). والحاجز الذي يقيـمـه كـيـتـس ضـد الـرعـب
ا+مكن ا+تضمن فيما يقولهQ يكمن في ابـتـعـاده عـن كـلـمـة «عـبـقـري»Q وفـي
استبداله بها كلمة «شاعر». و_كننا أن نفهم هذا بطـريـقـتـ(: أولا بـتـذكـر
السياق الذي كتبت فيه الرسالة في ظروف قاسية من حياة كيتس-والواقع
أن الجزء الذي حذفته منها يؤدي إلى عملية تحريف بالفعل بسبب إغفال
Qملاحظاته ا+همة من الناحية التاريخية-وثانيـا ومـن خـلال مـا ذكـرتـه الآن
Qبوضع تحديد ضمني لنشاط العبقري. «فالعبقري» هنا له تاريخ شخصي
بالإضافة إلى أنه يتصف ضمنا بخواص حرفة محددة. ولا ريب في أن كلمة
«شاعر»-في الإنجليزية وفي أ+انية ريشتر-_ـكـن أن تـكـون مـرادفـا �ـكـنـا
لكلمة «عبقري». ولكن هذا يؤدي إلى عدم إدراك ا+عـنـى الحـقـيـقـيQ فـهـي
ليست الكلمة نفسهاQ كما أنها مز ناحية الـفـارق الـدقـيـق الـهـامـشـيQ اكـثـر
تحديدا. وهي هنا تصبح أكثر تحديداQ سواء بالانتقال من «العبقري» إلـى

«الشاعر» أو بالتلوين الذي تكتسبه من حرفة كيتس.
و_كننا أن نجد أيضا لدى كولردج أفكارا تتعلق بالجانب اللاشخـصـي
للعبقريQ ولو أن التعبير عنها ر�ا يكون أكثر حكمةQ ففي وقت مبكر نجده
في كتاب التراجم الأدبية يصور العبقرية على أساس ما لها من حساسـيـة

خاصة:
(إنه _كن أن يستثار بقوة لأي سبب أكثـر بـكـثـيـر �ـا يـسـتـثـار بـسـبـب
اهتماماته الشخصيةQ ولهذا السبب الواضح يعيش العبقري في الأعم الأغلب
في العالم ا+ثاليQ هذا العالم الذي لا يزال فيه الحاضر يتشكل تحت تأثير
ا+ستقبل أو ا+اضيQ وكذاك لأن مشاعره قـد ارتـبـطـت فـي الـعـادة بـأفـكـار
وصور يكون الإحساس «بالذات» في تناسب عكسي مع عددها ووضوحهـا

.)١٠(وحيويتها»
هنا نجد مثالا طيبا +ا _كن أن نسميه العبقرية بوصفها تجريداQ سواء
من الهوية الشخصية أو من العالم الزمني والطبيعي. وهي وفقا للطريـقـة
ا+عروضة بها هنا تحاول بلا شك أن تثبت أن العبقري «لا ذاتي»-�عنى أنه
فاضل أخلاقيا-والواقع أن كولردج يستخدم هذه الحجة ليدحـض الـشـعـار
ا+بتذل الذي يردد أصحابه أن العبقري سيئ الطبع بسبب شدة حساسيته
الشخصية. ومع ذلكQ فإن التجريد ا+طلق للحالة من أجل التجريد يجعلها
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Qبوجه خاص عرضة لذلك النوع من عكس الأوضاع الـذي قـمـنـا بـفـحـصـه
والذي تصبح معه اللاذاتية قابلة للتطابق مع الربوبية.

وفي ا+ناقشة التي أجراها كولردج عن الـعـبـقـريـة الـشـعـريـة فـي كـتـاب
» مستخدما قصيدة فينوس وأدونيس مثالا على إنـتـاج١٥«التراجم الأدبيـة 

العبقريQ نجده يصف شيكسبير فـي الـبـدايـة بـأنـه صـاحـب آلاف الـعـقـول
)Myriad minded:ثم يلتقط الخيط نفسه فيما بعد فيقول Q(

«وهناك صفة ثانية تبشر بالعبقرية وهي اختيار موضوعات بعيدة جدا
عن الاهتمامات والظروف الخاصة للكاتب نفسه. ولقد وجدت على الأقل
أنه حيثما يكون ا+وضوع مستمدا مباشرة من أحاسـيـس الـكـاتـب وتجـاربـه
الشخصيةQ فإن امتياز قصيده معينة ما هو إلا علامة ملتبسة علـى الـقـوة

.)١١(الشعرية الأصيلةQ وكثيرا ما يكون ضمانا زائفا لها»
إن هذا وحده لا _ضي في الحقيقة إلى أبعد من ملاحظة أن ا+باشرة
Qالنابعة من الحياة الشخصية _كن أن تساعد مؤقتا على البراعة الشعرية
ولكن من ا+ستبعد أن تكون سندا للفنان طوال حياتهQ عـلـى الـرغـم مـن أن
شبح اللاشخصية _كن الإحساس به وهو يحوم عن قرب. وتتطور الفكرة
بعد ذلك بطريقة تذكرنا جيدا بالتفرقة التي قـام بـهـا كـيـتـس بـ( مـيـلـتـون

وشيكسبيرQ ولكن ر�ا بنبرة تحتية عالية التردد:
«وفي كل الأحوال يبدو الأمر كما لو أن روحا أسمـى وأكـثـر قـدرة عـلـى
الحدس وعمق الوعيQ حتى من الشخصيات نفسهاQ لا من ناحـيـة ا+ـنـظـر
والفعل الخارجي( فحسبQ بل من ناحية تدفـق الـعـقـل واسـتـمـرار تـدفـقـه
بأدق أفكاره ومشاعره جميعاQ يبدو الأمر وكأن هذا الروح يضع الكل بأسره
أمام أنظارناQ بينما يكون هو نفسه غير مشارك خلال ذلك في الانفعالات.

 أن أستشف من هذه القصائد أن الغريزة أوّ[....] لقد كان من الواجب علي
الفطرة العظيمة حتى في ذلك الوقتQ وهي التي دفعت الشاعر إلى كتابـة
الدراماQ كانت تعمل داخله في الخفاءQ حاثة إياه عن طريق منظومة وسلسلة
لا تنفصم عراها أبدا من الصور المجازية [....] لتقد4 بديل عن تلك اللغة
البصريةQ وعن ذلك التدخل ا+ستمر والتعليق ا+تواصل بنبرة الصوت والنظرة
والإ_اءةQ وهي التي كان على حق فـي أن يـتـوقـعـهـا مـن ا+ـمـثـلـ( لأعـمـالـه

 وكأنهما هما الشخصـيـات(×١٢)الدرامية. ويبدو كل من «فينوس وأدونيـس»
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نفسهاQ وكذلك العرض الكلي لهذه الشخصيات من خلال ا+مثلـ(. ويـبـدو
الأمر وكأنك لا تختبر بشيءQ وإ}ا ترى كل شيء وتسمع كل شيء. ومن ثم
Qفإن [....] ا+سؤول عن هذا هو أولا وقبل كل شيء شعور الشاعر بالتباعد
ولو جاز لي أن أجازف بالتعبيرQ فهو التباعد الكامل للشاعر ا+ـرتـفـع فـوق
عواطفه الشخصية التي يتعامل معها تعامل ا+صور والمحلل في آن واحـد.
ولا شك أن ا+وضوع نفسهQ ولو أنه لا _كن إلا أن يقلل من بهجة استمتاع
العقل ا+رهفQ إلا أن القصيدة لم تكن أبدا أقل خطورة عندما ينظر إليها

.)١٢(من وجهة النظر الأخلاقية»
ليست القضية هنا هي قضية إنكار هوية الشاعر-فهو _تلك «مشاعره
الخاصة»-إلا أن طمـس هـذه الـهـويـة سـمـة �ـيـزة لـعـبـقـريـتـه. واسـتـخـدام

» و«الانفصالQ«aloofness و«التباعد unparticipatingمصطلحات «غير مشارك 
» على وجه الخصوص في هذا الـسـيـاق الإيـجـابـيalienationQأو الاغتـراب 

ر�ا يكون صعبا بالنسبة للقار¹ ا+عاصر. ومن الواضح أن من الضروري أن
يكون ا+رء على شيء من الـوعـي بـالـتـغـيـر الـذي طـرأ عـلـى مـضـامـ( هـذه
ا+صطلحاتQ ولكنها مع ذلك ر�ا تدل على اتجاه مـعـ( فـي الحـجـة الـتـي
تدور ا+ناقشة حولهاQ خصوصا فيما يتعلق بتقد4 تبرير أخلاقي. وا+عنـى
بوضوح هو أننا نتزود �نظور أعلى نطل منه على ما يطلق عـلـيـه كـولـردج
«النبض الحيوي» للنصQ ولكن الأثر الناتج عنه هو ا+طابقة بيننا وب( وضع
العبقري الذي يعلو إذا جاز هذا القول-«فوق القانون»Q ولو أن الشاعر قـام
بتلطيخ يديه �ادة نصهQ فر�ا كان الأثر الأخلاقي خطيرا. لكن العبقـري
وقراء العبقري لا Mسهم مادة ا+وضوع. وعرض الشخصيات بشكل يتجاوز
فردية الكاتب في الأبعاد الثلاثة للمسرح تقريبا يرينا ثانية مقدرة الكاتـب
على إخفاء هوته. والخلاصة أن جانبـا مـن الـقـوة الـبـلاغـيـة لـلـفـقـرة الـتـي
Q«اقتبسناها يتمثل في إيحائها ا+ستمر بأن العبقري منعزل «في مكان آخر
فوق أو خلف أو وراء عالم الظواهرQ وإن يكن مع ذلك هو الضامن الحقيقي
لكمال ذلك العالم الظاهري.. «إنك تبدو كأنك لا تتنبأ بشيءQ ولكنك ترى
وتسمع كل شيء». والعبقرية شفافةQ حـاضـرة وغـائـبـة فـي الـوقـت نـفـسـه.
وهناك جوانب أخرى في هذا الفصل من كتاب التراجم سأرجع إليها بعد
قليل. ولكن لنلاحظ الآن ببساطة أنه حتى هذه الحجة التي تعتمد إلى حد
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كبير على مثال خاصQ ليست خالية برمتها من الإيحاء بأن العبقرية عملية
تجريد مستمرة.

وقد يظن أن تحققات «العبقرية» البروميثية _كن أن تكون هي ا+قابل
الصريح «للعبقرية» التي توصف بأنها مطلق دنيوي مجرد. ومثل هذه الصور
تتميز بأنها تحمل معنى الطاقات ا+تجهة إلى الباطن. وهي من نوع الحركة

 «كم يعلو النهر ح( يحجزه سدQ:التي صورها نيتشه في كتابه «العلم ا+رح
.)١٣(وكم كان من ا+مكن أن يرتفع الإنسان لو لم يصب (مجراه) في إله!»

وفي العصر (الرومانسي) الذي نتحدث عنه تصلح قصيدة بروميثيوس
لبيرون أن تكون }وذجا على الرغم من أنه لا يستخدم كلمة عبقرية:

الوجود الحزين ا+توحد [....] (للإنسان):
الذي _كن لروحه أن تتحداه-

Qمواجهة كل الخطوب مواجهة الند للند
Qبإرادة صلبة وحس عميق

قادرة حتى في العذاب والألم على أن تخرج منها
.)١٤(بالجزاء الأوفى

وكان إدوارد يونج قد استخدم قبل ذلك بوقت طويل عبارة «العقل ا+ركز»
. كما أن شيليQ ر�ا تحت تأثير بيـرون (سـواء جـاء)١٥(في وصف العبقـري

 لأنه في)١٦(×١٣)()٣هذا التأثير من نص بيرون السابق أو من تشايلد هارولد-
(×١٤)الحقيقة يكتب عنه بتأثر-يربط أيضا ما ب( التركيز والعبقرية: (مادالو)

إنسان يتمتع بعبقرية كاملة [.....] ولكن [.....] طموحه يدمر نفسه [....]
وأزعم أنه مغرورQ لأني لا أستطيع أن أجد كلمة أخرى تعبر عن العواطـف

.)١٧(القلقة ا+تمركزة (حول ذاته) التي تستهلكه
بيد أن مثل هذه الصور الذهنية تقع على ا+ستوى الـنـظـري أيـضـا فـي
شرك لعبة ا+طلقات. إن ا+تجه نحو الباطن اتجاها تاما له علاقة بسيطة
بالخصائص الجزئية ا+ميزة للوجـودQ شـأنـه فـي ذلـك شـأن ا+ـتـبـدد تـبـددا
كاملا. والعبقري ا+ستغرق في ذاته (أو ا+ستهلك لها) يتـلاشـى فـي فـضـاء
باطنيQ مثله مثل العبقري ا+ذيـب لـذاتـه فـي فـضـاء خـارجـي. ومـن نـاحـيـة
ثانيةQ مع ملاحظة أن هذه الناحية ذات أهمية قصوىQ وذلك بقدر ما _كن
القول بأن الفردية التي يعبر عنها الكاتب لا تكـون أبـدا مـتـمـركـزة Mـركـزا
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Qكاملا حول ذاتها-وإذا استخدمنا الاستعارة الواضحـة عـن الـثـقـب الأسـود
فلا بد أن يبزغ شيء عبر أفق الحدثQ وإلا أصبح أي تصوير متعذرا-نقول
ومع ذلك فإن مثل هذه الصور الذهنية عن العبقري تـقـدم يـقـيـنـا الـقـطـب
الجدلي ا+ضاد لصورة العبقري المجـرد مـن الـشـخـصـيـة أو الـلاشـخـصـي.
وهي جدلية تنهار لو أخذ أي الطرف( إلى «درجة الصفر»Q كما أنها جدلية
كان على التاريخ في الواقع أن يقضي عليهـاQ مـع مـا تـرتـب عـلـى ذلـك مـن
كوارث حقيقية. بيد أنه مازال لها على الأقل شيء من القوة في النصوص
الرومانسية. إنها مثال إضافي على ا+فارقة الرومانسية النمطية الخاصة
بالأهمية القصوى للفرد الذي يبحث دائما عن حل-فـي شـيء آخـر مـتـعـال
Qوشامل-لتوتر فرديته ا+نعزلة وربط الرومانسية ا+تأخرة للعبقرية بالتفـرد
أو على مستوى أدنى بغرابة الأطوارQ يحوم باستمرار فوق نقيضهQ وهو أن
العبقرية هي إذابة ما هو شخـصـي فـيـمـا هـو كـلـي شـامـلQ وأنـه فـي عـالـم

(×١٥)شخصي بحت لابد أن يظهر الكلي على أنه «رد للشخصية إلى الإحالة»

وفي هذه الحالة _كن أن تكون عبقرية الفردية تصويرا ساخرا في عـالـم
ساقط لعبقرية الكلية أو الشمولية في عالم ا+اوراء الخالص.

و_كن أن نتصور وجود نوع من التوازن فـي وصـف الـعـبـقـري بـأنـه هـو
الذي يضفي الوحدة على ا+تعدد. وهنا تعمل قوة العقل الفرديQ وكأ}ا هي
قوة عقل كليQ على توحيد تنوع العالم الدنيوي. بهذا تضعف الخصوصيـة
�عنى ماQ ولكن _كن أن يحل محل الضعف شعور بأنها تفوت عن طـريـق
التكامل مع قوة العقل الخاص للعبقري. و_كننا الرجوع إلى الفصل الخامس

عشر من «التراجم الأدبية» للبحث عن أمثلة:
«لكن الإحساس �تعـة ا+ـوسـيـقـىQ مـع الـقـدرة عـلـى إنـتـاجـهـا هـو هـبـة
الخيالQوهذه بالإضافة إلى القدرة على تحويل التعـدد إلـى وحـدة الـتـأثـيـر
وتعديل سلسلة من الأفكار عن طريق فـكـرة واحـدة مـسـيـطـرة أو إحـسـاس
واحد غالب (كلاهما) _كن صقلهما وتحسينهماQ ولكن لا _كن تعـلـمـهـمـا

.)١٨(أبدا»
أو بوضوح أكثر:

لقد لوحظ من قبل أن الصور مهما تكن جميلـةQ ومـهـمـا تـكـن مـحـاكـاة
أمينة للطبيعةQ وتعبيرا دقيقا عنها بالكلماتQ فإنها في حد ذاتـهـا لا Mـيـز
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الشاعر. وهي لا تصبح أدلة على العبقرية الأصيلة إلا بقدر ما تـعـدل عـن
طريق انفعال مسيطرQ أو عن طريق أفكار أو صـور مـتـرابـطـة نـبـهـهـا ذلـك
الانفعالQ أو ح( يكون لها تـأثـيـر رد الـتـعـدد إلـى وحـدةQ أو الـتـعـاقـب إلـى
لحظةQ أو أخيرا ح( تبث فيها حـيـاة إنـسـانـيـة وعـقـلـيـة مـن روح الـشـاعـر

نفسه.
.)١٩(«التي تطلق وجودها في أرجاء الأرض والبحر والهواء»

ومن الواضح أن الصورة ا+تضمنة في النص الأول ا+قتبس هـي صـورة
التجانس العبقري الذي يحل التعارض والخلاف. وقدرته على القيام بهذا
قدرة غريزيةQ ور�ا يقودنا هذا للسير قليلا عـلـى الـطـريـق ا+ـنـحـدر نـحـو
التجرد من الشخصيةQ ولكنه لا يبتعد بنا كثيراQ «فالإحـسـاس بـالأسـلـوب»
الشخصي للعبقري في التفكير والشعور هنا أقوى بكثير. وتعبير «العبقرية
الأصيلة» في النص الثاني يوحي بالشخصية الجديدةQ كما يـوحـي بـالـقـوة
القادرة على تحقيق التحول. وصورة الزمن المختزل إلى لحظة واحدة توضح
من ناحية أخرى ا+ضام( ا+تعالية في عملية رد «التعدد إلى الوحدة»Q هذه
ا+ضام( التي ر�ا تكون مغفلة في ذلك التعبير الذي _كن قراءته بسهولة
قراءة مادية كوصف للتأثير الشكليQ وتبدأ الجملة الأخيرة من النص ا+قتبس
بإفعام القلب بالدفء من خلال مصطلحات إنسانية خـالـصـةQ يـبـدو فـيـهـا
Qوجود العبقري مرة واحدة وجودا أسمى باعتباره كائنا مستـقـلا بـفـرديـتـه
لكنها تنتهي بانتشار ذلك الكائن البشري خلال ثلاثة عناصر كونـيـة. وقـد
يكون التأثير الناجم عن هذا هو تشخيص هذه العناصر وإدخالها في مجال
إنساني فريدQ وا+سافة الفاصلة ب( الفقرة وآخر عبارة فيهاM Qيل قطـعـا
إلى الإيحاء بقوة إصرار متزايد على فردية العبقري التي انطلقت متحررة
لتحقيق ذاتهاQ لا لإضاعتها كـمـا يـتـضـح مـن الـصـورة الأخـيـرة فـي الـنـص.
ومهما يكن من شيء فإن فـي هـذا الـنـوع مـن الـصـور الـذهـنـيـة إيـحـاء بـأن
العبقرية �تلئة بأشياء العالم أو أن العالم �تلئ بأشياء الإنسانية-�عنى
الكائنات البشرية الفردية-كما أن فيه شعورا أقل بأن الـعـبـقـريـة-بـوصـفـهـا

مطلقا باطنيا أو خارجيا-_كن أيضا أن تكون عدما لا نهاية له.
Qإن لم يكن أكثرها استخداما Qوأقل الأضداد شأنا بالنسبة لعبقرية الخواء
_كن أن يوجد في فكرة العبقرية ا+رحةQ كما جاء في الفصل الـثـانـي مـن
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تراجم كولردج حيث يقول:
«يبدو أن أعظم العباقرةQ بقدر ما _كننا أن نحكم على أعمالهم أو على
روايات معاصريهمQ كانوا يتصفون با+زاج الـهـاد¹ والـطـبـع الـرزيـن فـي كـل
شؤونهم. ومن ناحية الثقة الداخلية في الشهرة الدائمةQ يبدو أنهم كانوا إما

(×١٦)غير مبال( وإما زاهدين في الشهرة العاجلة. وتسود كل أعمال تشوسر

بهجة ومرح رجولي يجعل من المحال تقريبا الارتياب في أن الشعور العادي
لدى ا+ؤلف نفسه قد تجاوب معها. وكـان هـدوء طـبـع شـيـكـسـبـيـر ولـطـفـه

.)٢٠(مضرب ا+ثل في عهده»
مثل هذه الأوصاف تعرض العبقرية في حالة توازن مع بيئتها الدنيوية
المحيطة بهاQ فلا هي تستنفد العالم في ذاتهاQ ولا هي تبدد تلك الذات في
Q«ثنايا العالم. وتلوح الأبدية في الأفق على أية حال في عبارة «الشهرة الدائمة
ومع ذلك فإن مثل هذه الأوصاف تقوم على فكرة الشخصية الفردية التـي
تقاوم التفتت عن طريق خاصية العبقرية التي هي إحدى خصائصها ا+ميزة.
ولو شئنا أن نلوي عبارات وردزورثQ فإن تلك الأوصاف هي في الواقع صور
عن علاقات قبل أن تكون صورا للحب. ولابد أن يقال علـى أيـة حـال إنـهـا
ليست شائعة كل الشيوع في لغة العصرQ ثم إن كولردج ينـتـقـص بـعـد ذلـك
بقليل في الفصل نفسهQ وبطريقة تعوزها الكيـاسـةQ مـن قـوة تـأثـيـر وجـهـة
نظره (التي أبداها في النص السابق) في الوقت نفسـه الـذي يـحـاول فـيـه

الدفاع عنها:
ومع ذلكQ فحتى في أمثلة من هذا النوع (مثل العبقـري مـتـقـلـب ا+ـزاج
سريع الانفعال) سيكشف الفحص الدقيق في أغلب الأحوال أن حدة الطبع
ا+نسوبة إلى «عبقرية» ا+ؤلف على أساس أنها هي السبب فيهاQ قد نشأت
في الواقع عن علة جسـديـة. أو ألـم كـلـيـلQ أو خـلـل فـي تـكـويـن الإحـسـاس

.)٢١(باللذة. (وهكذا نجد) أن ما أخذ على «ا+ؤلف» إ}ا ينسب إليه كإنسان
وMييز خاصية العبقرية عن الخصائص الأخرى لصاحبـهـا مـن وجـهـة
نظر كولردج هنا Mييز معقول جداQ وذلك ما دامت العبقرية خاصية شخصية
لا خاصية ماهوية (أي تتعلق با+اهية)Q لكنه يتخلى عن قضـيـتـه بـتـجـاهـلـه
لتأثر العبقرية ولو بعض التأثر بخلل بشري أساسي كنقص الإحساس باللذة.
وبذلك تكون العبقرية قد خرجت عن نطاق الخصوصية البشـريـة. كـذلـك



177

خواء مفهوم العبقرية

يجب Mييز فكرة العبقرية ا+رحة عن فكرة العبقرية الرزينـةQ فـهـي صـورة
ذهنية نادرا ما تشتمل على معنى التوازن الدنيوي الذي ناقشتـه مـن قـبـل.
وح( يكتب ريشتر قائـلا إن «الـشـاب الأحـمـق وحـده هـو الـذي يـصـدق أن
نيران العبقرية تشتعل كاشتعال نيران الانفعال. [.....] إن العبقرية الحقيقية
هادئة في الداخلQ وليست ا+وجة الجياشة هي التي تعكس صورة العالم بل

. ح( يكتب ريشتر هذا فمعناه أننا لم نتـرك أعـمـاق)٢٢(الأعماق الساكنـة»
ا+اوراء الساكنة-فالصورة على العكس من ذلك-تفصلنا عن العالم الدنيوي

وتطلقنا في فضاء بلا أبعاد.
ولعلنا نجد أفضل مرافعة ضد إغراءات الـعـبـقـريـة الـعـدمـيـة فـي تـلـك
الفقرات التي تعترف بالخصوصية والحكم-وهما مرتبطان ارتباطا حميما-
Qلمجمع الخالدين الرومانسي. وا+ثال الذي سأقدمه _ـثـل حـالـة مـتـطـرفـة
ور�ا يردد صدى القرن الثامن عشر أكثر من صدى العقد الثاني من القرن

التاسع عشر. هاهو ذا كولردج يكتب إلى الليدي بومون فيقول:
«إن محصلة كل تفوق عقلي هي الحس السليم وا+نـهـج. وحـ( يـنـدمـج
هذان (العاملان) في الاستعداد الغريزي للعادةQ وح( تدور العجلة بسرعة
كبيرة بحيث لا نستطيع أن نراها تدور على الإطلاقQ حـيـنـئـذ نـطـلـق عـلـى
الاتحاد (الذي يؤلف بينها) اسم العبقـريـة. بـيـد أنـه فـي كـل الأحـوال عـلـى
السواءQ وفي كل ا+هنQ يبقى الجزاءان الوحيدان ا+كونان حتى لـلـعـبـقـريـة.

. والعادة» هنا بديلQ عن «الغريزة»Q وقـد)٢٣(هما (الحس السليم) و(ا+نهـج)
سمح لها فقط بأن تكون شبيهة بالغريزة. ولا تفلت العبقـريـة مـن الـواقـعـة
الدنيوية للصنعة فالعبقرية نفسها «أجزاء مكونة». وحتى لو بدا أنها موجودة
خارج الزمن (فنحن لا نستطـيـع أن نـراهـا تـدور عـلـى الإطـلاق)Q فـهـي فـي
الواقع نتاج ا+نهج والتمييز (الحس السليم) الكامن( داخلها. وهذه بالقطع
نظرة دنيوية إلى العبقريةQ وهي تتعارض تعارضا حادا مع الكثير �ا ذكر
من قبل. والعبقرية لها مـحـتـوىQ وهـذا المحـتـوى نـفـسـه يـجـب أن يـكـون لـه
محتوىQ ما دامت ا+سألة مسألة اختيار ونظام. والواقع أنها تختلف اختلافا
جذريا عن العبقرية ا+طلقةQ إلى حد أن ا+رء قد يتصور أنها لا تـصـلـح أن
تكون حجة ضدهاQ حيث إن ا+فاهيم ا+طلقة-كما أشرت آنفا-لا تسـمـح إلا
باستجابات مطلقة. والأكثر من ذلك إثارة هو إدماج فكرتي النظام وا+نهج
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في الخطاب الرومانسي الذي لم يهتم بـشـيء قـدر اهـتـمـامـه بـإرادة الـعـلـو
والتجاوز. إنني لا أنوي أن أعدد مرة أخرى ا+فارقات ا+تضمنة في مفهوم
الشكل العضوي كما تصوره الرومانسيون البريطانيون. لكن أكثر صيغ كولردج
شهرة تشتمل على رفضه القاطع لأي محاولة لإقامة تعارض ب( العبقرية

والقواعد:
«كلا! (....) إن روح الشعرQ مثلها مثل كل القوى الحيـة الأخـرىQ يـجـب
بالضرورة أن تحدد لنفسها قواعدQ هذا لو أرادت أن توحد ب( القوة والجمال.
وعليها أن تتجسد كي تكشف عن نفسها. لكن الجسد الحي هو بالضرورة
جسد عضوي منظمQ وهل النظام إلا ارتباط أجزاء بكلQ حتى يكون كل جزء

.)٢٤(غاية ووسيلة في الوقت نفسه»
إن الصعوبات التي كنا نناقشها قد صارت هنا هي الحقيقة ا+سـاعـدة
للعبقريةQ (ومن ثم) تكون العبقرية هي ما له مضمون نوعي خاصQ وما يقع
أيضا وراء نطاق أي مضمون خاص. وهنا تقبل ا+فارقة بهذا الشكل المحدد-
فهي لا تنحرف نحو استيعاب أحد طرفي ا+فارقة بوساطة الطرف الآخر.
(ومعنى هذا) أن العبقرية متعلقة �كان وزمان-فهي محددة بأحكام خاصة-
وهي مجسدة. وكل جزء من أجزاء العبقرية-هي مرة أخرى نوع من الصنعة-
يجوز له أن يكون غاية في ذاته. بيد أن العبقرية وشكلها الخاصQ وهو روح
الشعرQ سابقان على تجسدهما: إنهما «كل» ترتبط به الأجزاءQ كما تكـونـه
(هذه الأجزاء) بالفعلQ كما أنهما (أي العبقرية وشكـلـهـا الخـاص وهـو روح
الشعر) _لكان «القوة» ا+تحررة من التجسد. وكما كتب (كولردج) في موضع
آخر فإن «العبقرية المحددة» تتكون «بالضبط من ذلك التناسبQ ذلك الاتحاد

. ويواصـل)٢٥(ب( الكلي العام والجزئي الخاصQ وتغلغلهـمـا كـل فـي الآخـر»
كولردج ملاحظته قائلا:

«لا عمل من أعمال العبقرية _كن أن يجرؤ على تبني الشكـل الخـاص
بهQ ولا خطر في الواقع من ذلك. فكما لا يجوز لهQ فإنه لا يستطيع كذلك
أن يكون بغير قانون! ذلك لأن الذي يكون العبـقـريـة إ}ـا هـو الـقـدرة عـلـى

الفعل الخلاق في ظل القوان( ا+تأصلة فيها».
لا شك في أن هذه عبارات مراوغةQ ولكن ا+قصد الكامن مـن ورائـهـا-
وذلك في سياق النظر إلى شيكسبير لا كمجرد عبقريـة غـريـزيـة فـحـسـب
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با+عنى الفج-هذا ا+قصد لا _كن إنكاره. فالعبقرية لا _كن أن تخـلـو مـن
الحكم العقلي. وحتى لو ¦ تصورها-بطريقة لا تنجو من التعثر باعتبارهـا
هي القاضي والحكم على نفسهاQ فإن الأساس مختلف كليـة عـن الأسـاس
Qالذي سحب من تحت أرجلنا بوساطة الأفكار التي قدمـت عـن الـعـبـقـريـة
بوصفها حالة محددة يبطل فيها الحكـم الـذهـنـي. فـهـي خـاضـعـة لـلـشـكـل
وللقواعد والقوان(Q ويجب أن يكون لها شكل وأن تخضع لتنظيم. والواقع
أنها }وذج حقيقي للتنظيمQ فالعبقرية هنا تبدو بصفة دائـمـة مـبـعـدة عـن
حافة ما يستعصي على القولQ وعما هو لا شخـصـي ولا أخـلاقـيQ ويـصـر
كولردج على صفتها الدنيوية الأصيـلـة فـي مـواجـهـة إرادة ا+ـطـلـق والـتـوتـر
الناجم عن هذا لا يستهان بهQ كما أنه لا يتضح بصورة أقوى �ا نجد في

جملته الختامية.
«إن شيكسبير نفسه طبيعة مجسدة في صورة إنسانيةQ وفهم عـبـقـري

يوجه بوعي ذاتي قوة وحكمة كامنة أعمق من الوعي».
إن عمق الطبيعة اللامتناهي يتمثل في إنسان متفرد: والعبقرية أيـضـا
Qوهذا التوجيه ليس غريزيا بطريقة غير شخصية Qوهي خاضعة للتوجيه Qفهم
لكنه مختار بوعي ذاتي. ر�ا تكون العبقرية كلمة أطلقت عـلـى صـدى مـن
عالم آخر مجهول هو الامـتـلاء أو الخـواءQ لـكـن ر�ـا كـان مـن الأفـضـل أن
تعطى الأهمية الخاصـة لـلـفـعـل فـي الـعـالـم الـواقـعـيQ ومـن ثـم فـي الـعـالـم

الأخلاقي. إن إرثنا من الرومانسية هدية تتسم بالغموض.
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الهوامش

(×) الأنطولوجيا هي نظرية الوجود التي تقوم على دراسة الوجود بوجه عام مستقلا عن أحواله
 (ا+ترجم).١٩٧٤وظواهره. راجع د. مجدي وهبةQ معجم مصطلحات الأدبQ بيروت 

(×١) ا+قصود هنا هو ا+طلق ضمن حدود هكذا العالم ا+تناهي (ا+ترجم).
(×٢) في الأسطورة اليونانية نسبة إلى برومثيوس الذي سرق النار من آلهة الأوليمب وعلم البشرية
استعمالهاQ فكان عقابه ربطه إلى صخرة بسلسلة حيث هاجمه نسر ومزق كبدهQ ثم أنقذه هرقل

(ا+ترجم).
) روائي رومانسي أ+اني وكان يكتب تحت اسم جان١٨٢٥-١٧٦٣(×٣) يوهان باول فريدريش ريشتر (

باول (ا+ترجم).
 من التعليقات (ا+ترجم).٤ والهامش ٣(×٤) ورد الأصل الأ+اني لهذين ا+قتطف( في الهامش 

(×٥) أي بسيطا ساذجا وسعيدا منعما. وأركاديا منطقة جبلية في جزيرة ا+ورة باليونان (البلوبينيز)
كانت موطنا لرعاة وميادين بدائي( بسطاءQ وقد جعل فرجيل من أركاديا بيئـة مـثـالـيـة يـسـودهـا
Qومن هنا نشأ ما يسمى بالأركاديانية Qالسلام والبساطة في العصر الذهبي وذلك في شعره الرعوي
أي التصوير الفني أو الأدبي للحياة ا+ثالية التي كان يحياها هؤلاء الرعاة الأبرياء في تلك البيئة

 (ا+ترجم).١٩٧٤الريفية الجميلة بأركاديا. راجع د. مجدي وهبةQ معجم مصطلحات الأدبQ بيروت 
(×٦) القبالة كلمة عبريةQ وهي اسم لنزعة صوفية يهودية لها تفسيرها الباطني الخاص للكـتـاب
ا+قدسQ وكانت رد فعل لحركة ابن ميمون وهو فيلسوف يـهـودي مـن ا+ـؤمـنـ( بـا+ـذهـب الـعـقـلـي
وا+عادين للصوفية. أما (بو) فهو إدجارآلان بو الكاتب الأمريكي ا+شهور الذي عاش في النصـف
الأول من القرن التاسع عشرQ وكتب القصة القصيرة والشعر ومارس النقد. راجع الطبعة الرابعة

من دليل أكسفورد في الأدب الإنجليزي للسير باول هارفي (ا+ترجم).
 (ا+ترجم).١٨٢١- ١٧٩٥(×٧) هو الشاعر الإنجليزي الرومانسي جون كيتس

(×٨) لعل كيتس يقصد بهذه العبارة ا+عنى الأصلي للكلمة اليونانية التي اشتقت منها كلمة الشاعر
 وتعني في الأصل الصنعةQ أي ر�ا كان ا+عنى أن الشاعر ليس شيئاpoiesisوالفن الشعري وهي 

محددا بعينه كسائر ا+وجودات الطبيعية وا+صنوعة (ا+ترجم).
(×٩) الرحلة قصيدة فلسفية لوردزورث من ثلاث مقطـوعـات عـن الإنـسـانQ والـطـبـيـعـةQ والحـيـاة
الإنسانية. وهي تتوسط عملا كبيرا مكونا من تسعة أجزاء بعنوان «ا+توحد» وتحكي قـصـة لـقـاء
الشاعر في أثناء ترحاله مع جواب بائع متجول فيلسوفQ بصديق لهذا الفيلسوف يرحل متوحدا
لأنه إنسان متشائم قانط بسبب حاجته إلى عقيدة دينيةQ وعدم ثقته في فضيلة الإنسان (ا+ترجم).
(×١٠) قيثارة الريح هي آلة وترية يصدر عنها صوت موسيقي ح( _ر خلال أوتارها تيار من هواء

أو ريح. وتنسب إلى عوليس رب الريح في ا+يثولوجيا اليونانية (ا+ترجم).
 معظم النص الأ+اني لهذا الاقتباس وهو النص الأصلي (ا+ترجم).٩(×١١) أثبت ا+ؤلف في هامش 

(×١٢) فينوس وأدونيس قصيدة لشيكسبير تتكون من مقطوعات سداسية الأبـيـات ونـشـرت عـام
Q وهي من أولى أعماله ا+نشورة (ا+ترجم).١٥٩٣
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(×١٣) قصيدة لبيرون مكونة من مقاطع طويلة تسير على نهـج سـبـنـسـرQ وقـد تـرجـمـهـا الـدكـتـور
عبدالرحمن بدوي (ا+ترجم).

١٨١٨Q(×١٤) جوليان ومادالو حوار شعري كتبه شيلي �ناسبة زيارته لبـيـرون فـي فـيـنـيـسـيـا عـام 
وجوليان هنا يشير إلى ا+ؤلفQ بينما يشير مادالو إلى اللورد بيرون. ويدور الحديث بينـهـمـا عـن
قدرة الإنسان على السيطرة على عقلهQ ثم يعقب ذلك زيارة لدار المجانـ( فـي الـبـنـدقـيـةQ حـيـث

يلتقيان �جنون غاب عقله لفشله في الحب ويحكي قصته (ا+ترجم).
 ويعني البرهنة على قضية أو فرض ببيانreductio ad absurdum(×١٥) النص في الأصل لاتيني وهو 

سخف نقيضه أو استحالتهQ أو نقض قضية أو فرض ببيان استحالة نتائجه أو منافاتـهـا لـلـعـقـل
(ا+ترجم).

) شاعر إنجليزيQ من أهم أعماله وأشهرها حكـايـات١٤٠٠-١٣٤٥ أو ١٣٤٠(×١٦) جيفري تشوسـر (
كنتربري (التي ترجمها إلى العربية ا+رحوم الدكتور مجدي وهبة) وترويلس وكريزايد (ا+ترجم).
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نيتشه والعبقرية
مايكل تانر

ليست «العبقرية» مصطلحا أساسيا في مفردات
لغة نيـتـشـهQ وهـو أمـر يـدعـو إلـى الـدهـشـة ابـتـداء
لسبب(: أولهما أن انشغال نيـتـشـه الـكـامـل بـالـفـن
والفنان( في كل أطوار حياته قد يـؤدي إلـى تـوقـع
استخدامه للمصطلح وا+فهومQ اللذين أطلقا للدلالة
على الفنان( العظامQ سواء في أ+انيا أو في بلدان
Qأوروبيـة أخـرى خـلال الـقـرن الـذي يـسـبـق مـولـده
وثانيهما أن فكرة العظمة ا+سيطـرة عـلـى تـفـكـيـره
بكل صورها تعني أن يلجأ إلى مجموعة واسعة من
ا+صطلحات ليصف مظاهرهاQ ومرة أخرى يتوقـع
الإنسان أن ترد كلمة «العبقـريـة» عـنـده عـلـى نـحـو
متكرر. وعدم حدوث هذا هو في اعتقادي نتيـجـة
عامل( رئيسي(Q أحدهما له صلـة إلـى حـد كـبـيـر
بسيرته الذاتيةQ والآخر له علاقة تفصيلية با+فاهيم
والتصوراتQ ولو أنهما-كما هو معـتـاد مـع نـيـتـشـه-
متصلان عن قربQ بل إنهما في الغالب متشابكان.
والعنصر ا+تعلق بالـسـيـرة الـذاتـيـة فـي إهـمـال
نيتشه النسبي للمصطلح يتـمـثـل-وهـذا أمـر يـدعـو
للدهشة-في صلته بريتشارد فاجنر. ومهما قيل عن
فاجنرQ فليس من ا+مكن-حتى بالـنـسـبـة +ـن كـرس

7
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نفسه +هاجمة ا+عتقدات التقليدية في غلو وإسراف مثل نـيـتـشـه-أن يـنـكـر
عليه لقب عبقريQ فهو النمط النموذجي للعبقـريـةQ مـثـل مـايـكـل أنجـلـو أو
بيتهوفن. وقد كان فاجنر هو العبقري الوحيد الذي عرفه نيتـشـه أو حـتـى
التقى بهQ بل كان بالنسبة له هو العظيم الوحيد في أي ناحية من النواحي.
وتجربة الاحتكاك الطويل والحميم بفاجنر وما تبعها من التحرر من الوهم
وكذلك من الرفضQ وضعت نيتشه في أحرج ا+واقف ا+ربكةQ ولو أن ذلك لم
يكن في تقديره. فنيتشه الإنسان كان دائما عرضة للحرج والارتباكQ لكـن

 إطلاقا مثل هذا الشعور الذليل المخزي. وهـوَ َّنيتشه الكاتب لم يكن ليقـر
يستخدم الكلمة فحسب ح( يرغب في الحط من شـأن الـسـبـب فـي مـثـل
هذا الشعورQ كما هو الحال عندما يشير إلى «أصوات الخنازير ا+أسـاويـة

 لفاجنر. وكان التصرف ا+ميز الذي قادته إليه نفسيته هو تحويل)١(ا+ربكة»
صداقتهما إلى عداء مريرQ ولو أن ذلك لم يكن أبدا هو شعورهما الحقيقي
تجاهها. ولقد كان رد فعل فاجنر تجاه ردة نيتـشـه غـيـر عـاديQ فـبـدلا مـن
اتهامه بطريقة مباشرة بالغدر والتفاهةQ داخله الألم والقلق. وإحدى الوقائع
الصغيرة الغريبة في صداقتهما هي رسالة فاجنر لطبيب نيتشه التي عزا

.)٢(فيها حالة التوتر العقلي الزائد عـنـده إلـى إفـراطـه فـي الـعـادة الـسـريـة
ورغم أن نيتشه كان يستخدم كلمة العداء أحيانا في وصف مشاعـره تجـاه
فاجنرQ فقد كان يفضل أن يعتبر نفسه نقيضا لهQ وهو تعبير أتاح له وفرة
من التداعيات المجازيةQ �ا فـيـهـا تـلـك الاسـتـعـارات الخـاصـة بـالانجـذاب
والتنافر ا+غناطيسي. وليس في الإمكان الدخول في التفصـيـلات ا+ـعـقـدة
لهذا الأمر هناQ وإن كان من الواضح أنـهـا قـد أدت إلـى عـجـز نـيـتـشـه عـن
استخدام كلمة «العبقرية» بطريقة مرضية وصريحةQ بعيدا Mاما عن المخاوف

والشكوك الأخرى التي أحسها تجاه الظاهرة والتي سأبحثها فيما بعد.
وهنا يبقى السؤال عن سبب عدم استخدام نيتشه ا+صطلح بكثرة وبشحنة
أكبر من الطاقة في ذلك العمل الذي لم يكن يحمل فيه شكا أو قلتا بالنسبة
لعظمة فاجنرQ ألا وهو كتابه الأول «ميلاد ا+أساة من روح ا+ـوسـيـقـى». إن
هذا العمل الرائعQ رغم ما يثيره من تـسـاؤلات كـثـيـرة مـعـنـي-مـن بـ( أمـور
أخرى-بالشروط التي تجعل ظاهرة ا+أساة �ـكـنـة. ور�ـا بـدا أن الـبـحـث
سوف يتضمن دراسة طبيعة هذه القلة من الفنان( الذين عبروا Mاما-وفقا



185

نيتشه والعبقرية

لرأي نيتشه-عن وجهة النظر ا+أساوية للحيـاةQ أسـخـيـلـوس وسـوفـوكـلـيـس
وفاجنر. بيد أن الكتاب لا يحتوي إلا على النزر اليسير عن أي واحد منهم.
والغريب أيضا أنه لا يحتوي إلا على أقل القليل عن أعمالهم ا+تميزةQ بل إن
معظم هذه الأعمال لا يكاد يحظى �جرد ذكره. ولم يـكـن هـذا سـهـوا مـن
جانب نيتشهQ فالفنان ا+أساوي بالنسبة له ليس أكثر من متـحـدث بـلـسـان
مجتمع يتمتع بقوة كافية +واجهة وتقبل الطبيعة ا+أساوية للوجود. واهتمام
نيتشه الطاغي هنا وكما كان دائماQ هو اهتمام بفلسفة الحضارة. وفي طور
حياة نيتشه الذي كتب فيه «ميلاد ا+أساة» كان ما يزال من وجوه كثيرة من
Qوكان هذا يعني أن وجود الفرد ليس إلا وجودا ظاهريا Qحواريي شوبنهور
وأنه ليس وجودا ميتافيزيقيا حقيقيا. وما يصدق على البطل ا+أساوي-ذلك
البطل الذي لم يعد سوى نوع من البؤرة ا+ركزة للعاطفـة والـعـذاب-يـصـدق
Mاما على مبدعه. وعلى هذا النحو يكتب نيتشه قائلا «ا+وسيقي الديونيسي
هو نفسه-دون أي تشبيهات بلاغية-ألم أولي محضQ كما هو الصدى الأولي

-مقرا(×). وفي الفقرة التالية التي يكتب فيها عن أرخـيـلـوخـس)٣(ا+ردد له»
بأنه ليس مأساويا بل شاعر غنائي في منتصف الطريـق عـلـى الأقـل نـحـو

التطور ليكون مأساويا-_ضي نيتشه في نفس اتجاهه ليقول:
إن الأمر في الواقع بالنسبة لأرخـيـلـوخـس-وهـو الإنـسـان الـذي يـتـأجـج
بالعاطفةQ يحب ويكره-أنه ليس سوى تجل للعبقريةQ التي لم تكن في ذلـك
الوقت هي أرخيلوخس فحسبQ بل هي الروح الكوني للعبقرية ا+عبر برمزية
عن أ+ه الأزلي في رمز أرخيلوخس الإنسان-في ح( أن أرخيلوخس الإنسان
الذي يحس بالرغبة والشوق بطريقة ذاتية لا يستطيع أبدا أن يكون شاعرا

.)٤(في أي وقت من الأوقات
ليس هذا هو نيتشه في أوضح حالاتهQ بيد أن النقطة الأساسيـة الـتـي
يحددها مع ذلك بأسلوب فاجنر النثري هي أن الفنان الديونيسي يصـبـح-
عند عملية إبداع ا+وسيقى أو �عنى أوسع عند إبداع التراجيديا-لا شخصيا
�عنى من ا+عاني أكثر تطرفا وحرفية �ا تخيله تي. إس إليوت في صيغه

. وهو بهذا يصـبـح غـيـر(×١)ا+شهورة في كتابه «التـراث وا+ـوهـبـة الـفـرديـة»
�يز عن «روح العبقرية الكوني»Q وهو مفهوم غير محدد بشكل لافت يستشهد
به نيتشه بطريقة حذرةQ ويحاول أن يوضحه قليلا في «محاولة في النـقـد
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.١٨٨٦الذاتي» التي كتبها للطبعة الثالثة التي نشرها عام 
«والواقع أن الكتاب برمته يعرف فحسب معنى فنيا واحدا ومعنى خفيا
وراء كل الأحداث-إنه «معبود» إذا شئتQ ولكنه بالتأكيد معبود فنان طائش
ومفتقد لحس ا+سؤولية الأخلاقية كليةQ يريد أن يجربQ سواء أكان يبني أو
Qوسواء في الخير أو في الشر-في فرحه ومجده-إنه وهو يبدع العالم Qيهدم
يحرر نفسه من محنة الكمال والـكـمـال ا+ـفـرطQ ومـن عـذاب الـتـنـاقـضـات

.)٥(ا+نعكسة داخل نفسه»
ورغم وجود قدر من الرغبة في ا+راجعة في هذه الفقرة يكـشـف عـمـا
كان يتمنى لو استطاع أن يكتبهQ فإنها ما تزال تستأثر إلى حد كـبـيـر بـقـوة
الطبعة الأولىQ وتؤدي قدر ا+ستطاع ما ينتظر منها لتفسير سبب قلة ما في
الكتاب عن سيكولوجية الفنان التراجيدي: فالـفـنـان الـتـراجـيـدي لـيـس لـه
سيكولوجيةQ لأنه بقدر ما هو فنان حقيقيQ فهو خال من الفردية. وتكـمـن
عبقريته في التحقق من أن مبدأ التفرد وهمQ وفي نقله تلك الحقيقـة إلـى
أعماله ا+لهمة وا+لهمةQ بحيث تجعل مشاهديه ومستمعيه يدركونها أيـضـا
بصفة مؤقتةQ ولكن (هذا التحقق) لا يتم إلا بدرجـة مـحـدودةQ فـلـو أدركـنـا
إدراكا كاملا وشعرنا بالحقيقة التي يقدمها لنا الفنان التراجيديQ فلسوف
يدركنا ا+وت. والواقع أن الذي يفعل ذلك هو البطل التراجيديQ فهو _وت
Qلعلنا نحيا مثل تريستان في الفصل الثالث من الدراما ا+وسيقية لفاجـنـر
باعتباره }وذج (البطل ا+أساوي) العصري. وتكمن العبقـريـة الـتـراجـيـديـة
في خلق شخصيات تعاني وتهلكQ في ح(-كما كان على نيـتـشـه أن يـكـتـب
بعد ذلك و�ضمون مختلف Mاما-أننا نتملك الفنQ خشية أن نهلك من رؤية

. (من طابع نيتشه العام واللافت للنظرQ استخدامه صيغا متماثلة)٦(الحقيقة»
جدا في مراحل متفاوتة ليعني بها أشياء عميقة الاختلاف).

وهكذا نجد-وهو أمر شديد الغرابة-أن كتاب نيتشه الوحيد الذي ليس
فيه ما يقلقه بشأن النتائج الطيبة للفنQ يبخس فيه عن عـمـد وبـحـق قـدر
أولئك الذين يبدعونه (مع وضع الجدلية الخاصة �ولد ا+أساة في الاعتبار)
في ح( يوصف خصومهم الذين كانوا مسؤول( عن موت الـتـراجـيـديـا أو
انتحارها وصفا مفصلا جدا ورائعا. وأيا ما كانت وجهة نظر ا+رء في نظرة
Qوهما ا+دمران العظيمان ا+عاديان للعبقرية Qنيتشه إلى يوريبيدس وسقراط
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فقد قدم بالقطع وصفا ساحرا عن نوع مع( من العقل: «بينما تعني الغريزة
عند كل أصحاب الإنتاج الخصبQ القوة الخلاقة الإيجابيةQ ويعمل الـوعـي
بطريقة نقدية وتصحيحيةQ فإن الغـريـزة عـنـد سـقـراط تـصـبـح هـي الـقـوة

. ويتأكد هذا في كتابه الأول عـنـدمـا)٧(الناقدةQ ويصبح الوعي هـو ا+ـبـدع»
يتابع وصفه للعلاقة ب( العناصر الفعالة في عقل ا+بدع.

ولا نجد مزيدا من التوضيح +وضوع العبقرية في التأملات الأربعة في
غير أوانها» التي كتبها نيتشـه فـي الـسـنـوات الأربـع الـتـالـيـةQ ولـو أن اثـنـ(
منهماQ وهما «شوبنهور ا+ربي» و«ريتشارد فاجـنـر فـي بـايـرويـت»Q مـعـنـيـان
ظاهريا بالاحتفال بأعظم بطل( لديه من أبطال الثقافة. وقد كتب الأخير

 الذي أقيـم(×٢)ليكون جزءا من جهد نيتشه في الدعاية +هـرجـان بـايـرويـت
. وفي أثناء كتابته انتابته بالفـعـل شـكـوك قـاتـلـة حـول شـخـصـيـة١٨٧٦عـام 

فاجنر وعمله وأودعها مذكراته. والكتيب ا+نشور يوضح التوتـرQ وهـو بـكـل
ا+قاييس من أقل أعماله إثارة وأدعاها إلى عدم الارتياح. ومن الأمور التي

 من كتابه الـتـالـي «إنـسـانـي١٨٧٨Qلها دلالتها أن الجـزء الأول ا+ـنـشـور عـام 
إنساني إلى أقصى حد» يضم معظم ما قاله (في هذه الفترة) عن طبـيـعـة
العبقريةQ وهي أقوال من النوع الغامض ا+لتبس ا+عنى إلى حد كبير. فالفصل
الرابع من الكتاب وا+سمى «من روح الفنان(» +ا يوضح لونا من الـتـشـكـك
الذي يعمل في جبهات متعددة. ففي ا+قام الأول يبدو لنيـتـشـه وجـود قـدر
هائل من الشك فيما يتعلق بالفنان في حد ذاته. وهو من ناحية ثانية يعبر
عن قلقه من أن الفنان عندما يكون عظيما بحقQ فإن تأثيراته في خلفائـه

١٥٨ر�ا تكون ضارةQ بل يتحتم في الواقع أن تكون كذلك. وتبسط الفقرة 
هذين ا+عني( كما يلي:

«قدر العظمة: كل ظاهرة عظيمة يعقبها انـحـطـاط وخـاصـة فـي عـالـم
الفن. و}وذج الإنسان العظيم يحفز القوى الأتفه على محاكاته ظاهريا أو
على التفوق عليهQ وفضلا عن ذلـك فـإن لـدى ا+ـوهـوبـ( الـعـظـام خـاصـيـة
�يتةQ وهي خاصية قهر كثير من القوى والبذور الأضعفQ كما يبدو أنهم
Qوأوفر الحالات حظا في عملية تطور فن مـا Qيدمرون الطبيعة من حولهم
تحدث عندما يتنافس عدد من العباقرة بعضهم مع بعض. فـي هـذا الـنـوع

.)٨(من الصراع يسمح أيضا لقوى الطبيعة الأضعف والأرق بالضوء والهواء»
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ومن الصعب أن نفهم هذا إلا على أنه نبؤة-ونبوءة دقيقة بصورة غير عادية-
كما كشفت الأيام عن ذلك-بتأثير فاجنر في مؤلفي ا+وسـيـقـى الـلاحـقـ(.
ولم يذكر اسم فاجنر في أي مكان في كتاب «إنسانيQ إنساني إلى أقصـى
حد»Q لكن غياب الاسم أمر له مغزاه الكبيرQ لأن فاجنر كان شديد الحضور
في ذهن نيتشهQ وبأشد الصور إيلاما أدرك أنه قد قاطع فاجنرQ ولكنه كان
يدرك أيضا أن فاجنر لم يكن يعلم بذلك. والنتيجة هي دوران حول ا+وضوع
الذي يعني فيه «الفنان» دائما وعلى وجه التقريب فنانا واحدا معيناQ وينتاب
ا+رء إحساس بأنه لا يستطيع الفوز. والقطعة التي أوردناها الآن فيها تأمل
يتسم بالجهامة والاكتئاب في آثار نجاح فاجنر ا+ذهل. لكن القطـعـة الـتـي
تسبقها مباشرة قد أسهبت في الحديث عن أحـزان الـفـنـان الـذي لا يـجـد
التقديرQ وعن طبيعة الحالات النفسية التي تقع فيها شخصية كهذه نتيجة
لشعورها بالإهمال. «يشعر ا+رء بأحزانـه شـعـورا حـاداQ لأن صـوت نـواحـه
أعلىQ ولأن لسانه أكثر فصاحة. وأحيانا ما تكون أحزانه في الواقع كبيـرة

. ولكن)٩(جداQ ولكن يرجع ذلك فقط إلى أن طموحه وحسده عظيمان جدا»
عندما تكون عذابات الفنان متجـاوزة لـذاتـهQ تـعـاطـفـا مـع [.....] «الـوجـود
الكلي»Q فيبقى علينا أن نسأل أي «مقياس وأي ميزان يوزن به صدق هـذه
العذابات?. ألا يكون من الأمور الحتمية تـقـريـبـا أن نـرتـاب فـي أي إنـسـان

. (Mاما كما تكلم فاجنرQ)١٠(يتحدث عن وجود مشاعر من هذا النوع لديه?»
وكذلك شوبنهور عن هذا الأمر كثيرا). و تكتمل شبكة (الشكوك) بعد ذلك

 تحت عنوان «خطـر١٦٤ببضع فقراتQ وذلك في القطعة التي تحـمـل رقـم 
وفائدة عبادة العبقري» والتي نجتزىء منها قوله:

«عندما تتأصل فيه الخرافة التي تنسج حول العبقري وحول امتيازاتـه
وقدراته الخاصةQ تصبح هذه الخرافة على الأقل من الأمور التي يشك في
فائدتها بالنسبة للعبقري نفسه. إنـهـا عـلـى أي حـال عـلامـة خـطـيـرة حـ(
يستجد بالإنسان الإحساس بالعظمة الخارقةQ سـواء كـان ذلـك الإحـسـاس
Qالشهير لدى قيصر أو كان (كما في هذه الحالة) الإحساس بعظمة العبقرية
وذلك عندما ينفذ إلى عقل) العبقري شذى التضحية التي لا تقدم إلا إلى
معبودQ بحيث يبلغ به الظن في نفسه أنه أسمى من مستوى البشر. والنتائج
النهائية هي الشعور بعدم ا+سؤولية وبالحقوق الاستثنائيةQ والاعتقاد بأنـه
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يبارك الناس �جرد صحبته لهمQ والغضب بجنون عند محـاولـة مـقـارنـتـه
بالآخرين أو عند الحكم عليه بأنه أدنى (�ا يتصور)Q والكشف عن مواضع

.)١١(الشك في عمله»
مثل هذا الوصف التفصيلي لأساليب سلوك فاجنر ا+عروفة لم يكن غير
ذي موضوعQ وإن كان فاجنر قد أذهلتـه الحـيـرة مـن الـدوافـع الـتـي جـعـلـت
نيتشه يصب هجومه عليه. وما يجب أن يلفت انتباه أي إنسان علـى درايـة
بآراء نيتشه العامة عن العظمـةQ وعـن ضـرورة أن يـكـون الإنـسـان الـعـظـيـم
قادرا على أن يسلك بطريقة تختلف عن بقية أفراد الجنس البشريQ هو أنه
هنا غارق في هجوم على العبقرية لا يتميز إلا ببلاغته عن ذلك النوع مـن
السلوك الذي يتخذه متوسطو القدراتQ ح( يواجهون ما هو رائع وفائـق.
وهذه هي إحدى النقاط التي _تزج عندها عداء نـيـتـشـه لـهـيـمـنـة فـاجـنـر
عليهQ مع شكه ا+تنامي في الفن والفنان( عامةQ وذلك بدرجة تجعل الفصل

بينهما مستحيلا.
وح( نواصل قراءة كـتـاب «إنـسـانـيQ إنـسـانـي إلـى أقـصـى حـد» يـزداد
الارتباك عمقا. ذلك أن نيتشه سرعان ما يتحول إلى حماية العبـقـري مـن
القوى التي تحارب نبوغه وازدهـاره. وهـو يـقـابـل بـ( مـا قـد يـرومـه «قـلـب
دافئ»Q ألا وهو أعظم سعادة لأكبر عدد من الناسQ وب( ما يجـب أن يـراه
ضروريا إنسان يتعطش إلى العظمة دفاعا عن الإنسانيةQ إن هذا التـقـابـل
يقدم مثلا واحدا على أعظم الاضطرابات خصوبة في إنتاج نيـتـشـهQ لأنـه
يجابه قضية يتجنبها عادة أولئك الذين يـنـاصـرون جـانـبـا أواخـر مـن هـذه

: «لا _كن أن يجتمع أسمى ذكاء �كن مع٢٣٥الحجة. إنه يقول في الفقرة 
أدفأ قلب �كن في شخص واحدQ والرجل الحكيم الذي يصدر حكما على
الحياة يضع نفسه أيضا فوق الشفقةQ معتبرا إياها مجرد شيء يفترض أن

. وليست هذه هي ا+صطلحات)١٢(يقيم مع كل شيء آخر في مجموع الحياة»
نفسها التي ستقوم عليها فلسفته اللاحقةQ نظرا لأنه سيلتمس فيـهـا حـلا
للقضية أكثر حسما �ا يستطيع أن يأمل في إنجازهQ ما دام يستخدم «أدفأ
قلب وأسمى ذكاء»Q وكلا التعبيرين يشيران إلى تقييم إيجابي مرض. وهؤلاء
الذين يدعون-وهم تقريبا كل شراح نيتـشـه-أنـه فـشـل فـي إبـراز ا+ـضـامـ(
السياسية لآرائه عن الإنسان الأعلى (السوبرمان) الخQ لابد أنهم نسوا أنه
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في هذه ا+رحلة ا+بكرة نسبيا والانتقالية في سياق تطورهQ قد وضعQ بأوضح
التعبيرات وأبلغها دقةQ ا+شكلة التي يتهم بتجاهلها. فهو يقول في الـفـقـرة
السابقة: «ر�ا يكون نشوء العبقرية مقصورا على فترة محدودة فقط مـن

. ويبدو هذا (الكلام) وكأنه جزء من نبأ سيئ حـتـى لـو)١٣(عمر الإنسانيـة»
كان قائما على الافتراض الذي لا يتفق مع مزاج نيتشه ا+عتاد. ولأنه يشاهد
ا+نظر بفزع (من لا يتوقع خيرا)Q فذلك لأنه قد تولد فيما يبدو عـن تـأمـل
في الفقرة نفسهاQ ور�ا تكون البشريةQ وهي في منـتـصـف طـريـقـهـا وفـي
ا+رحلة ا+توسطة من وجودهاQ أقرب إلى هدفها الحقيقي �ا ستكون عليه
عند النهاية». لكن ما إن تصل هذه النبذة ا+دهشة من التفكير التأملي إلى
ذروتها حتى يب( نيتشه ثانية كم هو واع بالحجج ا+ؤيدة والحجج ا+عارضة.
إن الطاقات التي تعتبر شروطا للفن _كنQ على سبيل ا+ثالQ أن تخمد
MاماQ والتلذذ بالكذب والغموض والرمزية ونشوة السكر والوجد _كن أن
تنتهي إلى سوء السمعة. والواقع أنه ح( يحدث أن تشيد الحياة في دولة
بالغة الكمالQ فلن يعود الحاضر يقدم أي موضوع للشعر من أي نوعQ وسيظل
ا+تخلفون فقط هم الذين يطلبون الوهم الشعريQ ولسوف يرتدون بأبصارهم
إلى الوراءQ وهم يحنون لأيام الدولة الناقصة والمجتمع نصف الهمجي.. أي

.)١٤(لأيامنا
وتخلق هذه القطعة في قرائها نفس الإحساس بالـقـلـق الـذي لا بـد أن
مؤلفها قد أحس به. فهل نحن نريد أن نرى نهاية العبقرية ونهاية إنتاجها?
بالطبع لا. لكن ثمن العبقرية هو «احتفاظ الحياة بطابعها العنيف» الذي لا
نريد لها أن تحتفظ به كلما ازددنا تقدما في ا+دنية. ونظرا لأن الـشـروط
الأساسية للفن تشمل من ناحية أخرى «التلذذ بالكذبQ والغموض والرمزية
ونشوة السكر»Q فر�ا لا يكون إلغـاؤه أمـرا بـالـغ الـسـوء. ورغـم ذلـكQ فـإنـه
سوف يؤدي بلا شك إلى شعور بالحن( إلى ا+اضي عند أولئك الـذيـن لـم
يعودوا يحتاجون إليهQ ولكن يودون لو أحسوا بتلك الحاجة. وعندما تتضاعف

٢٤١Qا+عضلات يقدم نيتشه تغييرا آخر حاسما في حجتهQ وذلك في الفقرة 
التي تحمل عنوان «عبقري الحضارة» ويقول فيها:

«لو كان لأحد أن يتخيل عبقريا للحضارة. فما عسى أن تكون طبيعته?
إنه يستخدم الأكاذيب والقوة وا+صلحة الذاتية الدنيئة بثقة شديدة كأدوات
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لهQ بحيث _كن تسميته في آخر الأمر بالمخلوق الشيطانـي الـشـريـر: لـكـن
أهدافه التي تتجلى هنا وهناك هي أهداف عظيمة وطيبة. إنه كائن خرافي

.)١٥(نصف حيوان ونصف إنسان (كنتاور) بل إن له جناحي ملاك عند رأسه»
ولإشارة إلى فاجنر مرة أخرى هي من الوضوح بحيث لا _كن إغفالها.

(×٣)ولا شك أن أمثال هذه الفقرة هي التي تسببت في شعور فاجنر وكوز_ا

بالإهانة عندما كانا في «فانفريد» وقرآ بفزع النسخة ا+مهورة من الكتـاب
التي كان نيتشه قد أرسلها إليهما. وليس من ا+ستغرب أن يفشل فاجنر في
ملاحظة أن نيتشه قد حاول أن يثبت أنه دون مثل هذه الصفات الوحشية
التي ظن أن نيتشه قد نسبها إليهQ سوف يعجز عن إنتاج أعماله. ومع ذلك
فإن الأجيال التالية قد وجدت متعة فيما أنتجه فاجنرQ وشكت في أسى من
Qأن يكون وحش مثلها هو مؤلفها. ولقد فاتها أيضا أن تدرك مقصد ننيتشه
كما فات ا+دافع( عن شخصية فاجنر وطباعهQ سواء كان هؤلاء ا+دافعون
مصيب( أو غير مصيب( في الدفاع عنه ضد سيل الإتهامات التي وجههـا
إليه أكثر كتاب السير يسرا في أحوالهمQ مثل اتهامهم إياه بأنه تعـود عـلـى
اقتراض مبالغ ضخمة من ا+ال. ذلك أن نيتشه يزعم أن العبقري لا _كنه
أن ينتج شيئا إذا لم يقع في الهفواتQ كما يلح فـي أعـمـالـه ا+ـتـأخـرة عـلـى
استحالة توقع شيء رائع (وهو وحده الذي تعد له قيمة) من إنسان يعيـش
برجوازية }طية. غير أن الفرق الحازم ب( هذه ا+زاعم ا+تأخرة عن Mيز
(العبقري) وب( التباس موقفه تجاه هذا التميز في كتاب «إنساني وإنساني
إلى أقصى حد»Q هو أنه يتحدث في أعماله ا+تأخرة عن مخلوقات لم توجد
حتى الآنQ في ح( أنه هنا معني بشخص مع( معرفة لصيقةQ ورأى رأي
الع( مواطن ضعفه وتجاوزاته وأهواءه من جميع الوجـودQ شـأنـه فـي هـذا
شأن أي عضو من أعضاء «القطيع» الذي هاجـمـه هـجـومـا كـاسـحـا فـيـمـا

:(×٤)بعد
وإذن فمن ا+توقع آخر الأمر أن يكون موقف نيتشه تجاه العبقرية شديد
الإيلام لهQ ذلك أن ا+صطلح نادرا ما يظـهـر فـي كـتـابـاتـه ا+ـتـأخـرةQ وحـ(
يظهرQ فإنه يستخدم بطريقة أقل تحديدا بكثير وأكثر عاطفيةQ وذلك عندما

 في كتابه «ما وراء الخير والشر». لقد)١٦(يتحدث مثلا عن «عبقرية القلب»
كان مصدر أ+ه أنه هو ذاتـه يـجـسـد دحـض الادعـاء بـأن «الـذكـاء الأسـمـى
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والقلب الأدفأ لا _كن أن يجتمعا في شخـص واحـد». والـذي كـان يـنـبـغـي
عليه أن يقوله هو أنهما لو وجدا معاQ فإن مثل هذا الشخص سيتحتم عليه
إما أن يتخلى عن أحدهما وإما أن يجد نفسه في حالة من اليأس الدائم.
Qويقدم نيتشه نفسه في كل كتاباته اللاحقة على أنه شخص بلا قلب دافئ
Qولهذا فإن هذه الكتابات تدل على الذكاء الأسمى بصورة متماسكة وثابتة
ولا يظهر فيها شيء من الأسف إلا في مناسبات عارضةQ كما هو الحال في

 من كتابه «إرادة القوة» حيـث٩٨١ا+ذكرة غير ا+نشورة التي تشكل الـفـقـرة 
يقول:

ليس لجعل الناس «أفضل»Q ولا لوعظـهـم بـالأخـلاق فـي أي صـورة مـن
الصورQ كما لو أن «الأخلاق في ذاتها» أو أي نوع }وذجي من الإنسان _كن
أن يكون لهما وجودQ ولكن لخلق الظروف التي تتطلب رجالا أقوياءQ يحتاجون
من جانبهمQ وسوف يحصلون عليها تبـعـا لـذلـكQ (أو بـصـورة أوضـح. عـلـى

نظام طبيعي وروحي) يجعلهم أقوياء.
والحذر من الانسياق وراء العيون الزرق أو الصدور الناهدة: لأن العظمة
ليس فيها شيء رومانسيQ وليس فيها على الإطلاق لسوء الحظ شيء _كن

 معنيا فحسـب١٨٨٧. وعندما كتب نيتشه هذه الفقـرة فـي عـام )١٧(أن يحب
بالحالات التي _كن في ظلها أن يتم تجاوز الجنس البشري كما نعرفه أو
كما نعرفهم. ولقد قامQ من بعض النواحيQ بتبسيط موقفه بصورة فظيعة.
وعلى الرغم من أنه عندما كان يفكر في العبقرية في عقد سابق بطريقـة
كان من ا+مكن أن تصدم أسلافه الذين بحثوا هذه الظاهرة-ومن هؤلاء على
سبيل ا+ثال هردر وكانت وجوته وشوبنهور-بحيث كان من ا+مكن أيـضـا أن
Qفقد كان (في ذلك الح() يتناولها Qيصفوها بالتطرف والتناقض بغير داع
كما فعلوا هم من ناحية علاقتها بالحـضـارة الـتـي نـشـأت فـيـهـا الـعـبـقـريـة
وأخصبتها. ومثل هذا الاعتبارQ حتى عندما يكون مزاجيـا كـمـا هـو الحـال
باستمرار عند نيتشهQ يفترض سلفا وصفا محددا بشكل معقول للحضارة
وللقيم التي تشكلها والتي حافظت عليها. ور�ا لا يكون هناك جدوى مـن
التفكير بصورة تأملية في أن تحليله العدواني في كتابه «إنسانيQ إنسـانـي
إلى أقصى حد» لم يكن ليظهر أبدا إلى الوجود لو أن العبقـري الـذي كـان
يعرفه معرفة وثيقة كان عضوا من أعضاء الجنس البشري أقل تـهـورا مـن
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Qكما قال «إيريش هيلر» هو مجرد تـعـبـيـر مـتـطـرف Qفاجنر. إن فن فاجنر
ولكنه كذلك متطرف في نجـاحـهQ عـن نـزعـات مـوجـودة دائـمـا فـي تـكـويـن

. وبقدر ما _كن التسليم بهذا القول _كن كذلك القول بأن علاقة)١٨(الفنان
نيتشه بفاجنر قد عجلت فقط بتجربة فكرية كان نيتشه سيمر بها على أية
حال. وشكوك نيتشه عن الفن والفنان(Q كما في القول على سـبـيـل ا+ـثـال
بأنه «ح( يصل الأمر إلى التسليم بالحقائق فإن أخلاق الفنان تكون أضعف
من أخلاق ا+فكرQ ومهما يكن الأمر فهو لا يريد أن تستلب منه تفـسـيـراتـه
الرائعة العميقة للـحـيـاةQ وهـو يـدفـع عـن نـفـسـه ا+ـنـاهـج والـنـتـائـج ا+ـتـزنـة

. أي أنهQ كما يعترف بذلكQ يقرر ثانية الشكوك الأفلاطونية)١٩(الواضحة»
ى فاجنر هذه الشكوك ودفعها إلى الصدارةQّالتقليدية حول ا+وضوعQ ولقد قو

إذ كان على مبدع تريستان بعد انتهائه منهـا بـعـشـريـن سـنـة وانـتـقـالـه إلـى
«بارسيفال» أن يتردد في موقفه السابقQ وإن كان تردده من النوع التقليدي.
Qولكن ا+شكلة بالنسبة لنيتشه كانت بالطبع قد وصلت إلى حد لا يـحـتـمـل
وذلك بسبب طبيعة بارسيفال الخاصةQ بحيث تراكمت همومـه بـخـصـوص
الإخلاص والكمال الفني( عندما وجد نفسه في مواجهة عمل (ذي طابع)
مسيحي واضحQ (ولم يكلف نيتشه نفسه بالنظر فيما وراء مظهر بارسيفال)
حتى وجد نفسه أخيرا-كما حدث له مرارا-يـجـابـه الـعـديـد مـن ا+ـشـكـلات

ا+دمرة في نفس الوقت.
إن الأمور كما رآها نيتشه تتلخص في أن فاجنر قد انهزم في جبهتـ(
في وقت واحد. وبعد أن كان مقاتـلا طـوال حـيـاتـهQ صـار الآن مـهـادنـا فـي
حياته العامة والخاصة كلتيهماQ ففي الحياة العامة صار مؤيدا للرايخ (الدولة
الأ+انية ا+وحدة) ومن ا+عجب( ببسماركQ ورجعيا معاديا للساميةQ في ح(

ل نفسه بشكل لا يطاق إلى رب أسرة مسيحـي.ّأنه في حياته الخاصة حـو
ولم يستطع نيتشه الذي كان قد نأى بنفسه عن فاجنر أن يعرف مدى بعد
هذه النظرة عن أن تكون هي الحقيقة كاملة. لكن ر�ا كان باستطاعته أن
يحدس �ا هو أكثر من ذلك لو لم يشعر-كما كان دأبه دائما-بالحاجة ا+لحة

إلى إقامة النقيض ا+تطرف.
Qعند هذه النقطة تبرز إلى الوجود القضية ا+عقدة ا+تعلقة بـا+ـفـاهـيـم
وهي القضية التي ذكرتها في الفقرة الأولى من هذا ا+قال. ويتميز نيشته
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من ب( الفلاسفة باهتمامه بالدوافع الكافة خلف ا+ظاهر الرئيسية ا+تنوعة
للروح الإنسانية. فبينما عني الفلاسفة الآخرون ومازالوا معني(-على سبيل
ا+ثال-بطبيعة الحقيقةQ كان نيتشه أكثر اهتماما بإرادة الحقيقة. فهو يتساءل

 «فلنفترض أننا نريد الحقيقـة.. .:<في بداية كتابه «ما وراء الخير والشـر
. وهو لا)٢٠(فلم لا نريد بالأحرى الكذب? عدم اليـقـ(? بـل حـتـى الجـهـل?»

يرضى أبدا بأخذ مظاهر الدوافع الإنسانية �دلولها الـظـاهـريQ ومـن ثـم
تكون النتيجة هي اللجوء إلى التـفـسـيـر الـنـفـسـي +ـعـظـم الـظـواهـر بـعـيـدة
الاحتمال. ومن الطبيعي في حالة الفن أن يكون البث في علاقته بأصولـه
أقرب إلينا بكثير �ا هو في حالة الأمور التي يروق لنا أن نعتـبـرهـا أكـثـر
موضوعيةQ بل هنالك أسباب قوية لعدم البحث في مصادر وأصول الأمور
التي نقدرها تقديرا كبيرا. لكن هذه الأسباب في رأي نيتشه لا تكون مقنعة
إلا بقدر ما تحمينا من الحقيقة التي لا تحتمل «قسوتها ومـرارتـهـا». وفـي
الوقت نفسه الذي يدعو فيه إلى البحث في إرادتـنـا لـلـحـقـيـقـةQ نجـده هـو
نفسه يدفع هذا البحث إلى أقصى ا+ناطق خطورة. وليس هناك شيء أكثر
خطورة من علاقة الفنان بفنه. ولم يكن نيتشه من السذاجة بحيث يتصور
أن العمل الفني الجميل لا يصدر إلا عن نفس جـمـيـلـة. وقـد أدرك أنـه لـو
حدث أي شيء من هذا القبيلQ فمن المحتمل أن يكون النقيض هو الحقيقة
الواقعة. لكنه لم يكن على استعداد للاقتناع أو الاكتفاء بتلك ا+عـرفـةQ لأن
الأمر بالنسبة إليه هو أن حالة من التعارض الأساسي ب( الباطن والظاهر
سوف تكون مصدر إزعاج كلما أبانت عن نفسها. وكان }و وعيه بأن الفنان(-
Qبطرق أساسية معينة-_ثلون }اذج لانفصام العلاقة ب( الباطن والظاهر
في الوقت الذي تعلن فيه أعمال أعظمهم شأنا «عن الإ_ان» بالقيمة العليا
للوحدة الكلية الشاملةQ كان }و هذا الوعي هو الذي أدى به إلى الشك في
ظاهرة الفن بأكملهاQ مع أنه لم يستطع أن يقنع نفسه بالكف عن حب قدر

عظيم منه.
أما ما جعل ا+وقف بالنسبة إليه أكثر حدة �ا ينبغيQ فهو أنه لم يكف
Qأبدا عن اعتبار الفن النموذج الأول للنشاط الإنساني الجديـر بـالاهـتـمـام
وذلك على وجه الدقة بسبب ذلك النوع من الكلية أو الشمول الذي _ـكـن
للأعمال الفنية نفسها أن تنطوي عليه. وهكذا حل مشكلة الفجوة الواسعة
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ب( الفن والفنانQ ومشكلة عدم الإخلاص التـي تـكـاد بـالـضـرورة أن تـكـون
ملازمة للفنQ وذلك بدعواه-بتردد أولا ثم بإصرار أشد ثم بحدة أخيرا-بأننا
أنفسنا ينبغي أن نصبح أعمالا فنية. وفي حكمة بالـغـة الـروعـة فـي كـتـابـه
«الفجر»Q وهو الكتاب الذي تلا كتابه «إنسانيQ إنساني إلى أقص حد»Q يرى
أننا على أ¦ استعداد للركوع أمام العبقريQ وأن من ألـزم الأمـور وأشـدهـا
ضرورة أن نبدأ بتقييم القوة التي يظهرها العبقري وهو يستطرد في ذلك

فيقول.
«ولكن العيون القادرة على مثل هذا التقييم ما تزال جد قليلةQ فالواقع
أن تقييم العبقري ما يزال يعتبر انتهاكا للمقدسات. ولهذا فر�ا لا يظهـر
الأعظم جمالاQ كما أنه يهبطQ ولم يكد يولدQ في ليـل أبـدي-وأعـنـي بـذلـك
Q«مشهد تلك القوة التي لا تستخدم العبقرية في سبيل إنتاج الأعمال «الفنية
ولكن تستخدمها من أجلها هي ذاتها بوصفهـا عـمـلا «فـنـيـا»Q أي مـن أجـل
فرض القيود على نفسها وتنقية خيالها وفرض النظام والاختيار على السيل
ا+تدفق من ا+هام والانطباعات. وما يزال الكائن البشـري الـعـظـيـمQ وعـلـى
وجه الدقة في أعظم شيء يتطلب التوقـيـر والإجـلالQ خـفـيـا أشـبـه بـنـجـم
شديد البعدQ فانتصاره على القوة ما يزال مفتقرا إلى عيون تشاهدهQ ومن
ثم إلى أغنية ومغن. إن تحديد مكانة العظمة بالنسبة لكل الجنس البشري

.)٢١(ا+اضي لم يحدث بعد»
Qوعلى الرغم من الطاقة الشعرية العظيمة الكـامـنـة فـي هـذه الـقـطـعـة
فهي تثير الأسئلة ا+لحة. فالفكرة التي ترى أن العبقرية الحقة لا توجد لدى
الإنسان الذي ينتج أعمالا فنية مصنوعة في متناول الجميع-وليست بالضرورة
أعمالا فنية حقيقيةQ ولكنها هي التي تثب إلى العقل أولاQ وإ}ا توجد لدى
الإنسان الذي يكونQ عن طريق انتصاره الفـعـلـي عـلـى قـوتـهQ مـهـمـلا عـلـى
الأرجح Mاما-هذه الفكرة تؤدي يقينا إلى استحالة أن نـكـون قـادريـن عـلـى
تأكيد «تحديد مكانة العظمة» لا بالنسبة لـ «كل الجنس البـشـري ا+ـاضـي»
فحسبQ بل ولأي إنسان يكون عظيما حقا. ر�ا تكون هذه بطبيعة الحـال
هي القضيةQ لكن إذا كان الأمر كذلكQ فإن مفهوم العظمة نفسـهـا يـجـدب
عندئذ أن يسقط مع الزمنQ ويتوقف قدر كبير من تفكير نيتشه على هـذا
ا+فهومQ بحيث يبدو أن من المحتم عليه أن يعـثـر عـلـى وسـيـلـة يـتـمـكـن بـهـا
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العبقري الحقيقي-الذي يكون هو نفسه عملا فنيا ولكنه لا ينحدر أبدا إلى
حضيض الابتذال الروحي بالإعلان عن نفسه كعبقري-يتمكن من الـتـأثـيـر
على وعي البشرية بحقيقته كعبقري. ومع تتابع أعمال نيتشهQ نجده يضـع
الدعامات لكل من العظمة وتقديرها الحقQ فترتفـع وتـعـلـو شـيـئـا فـشـيـئـا.
ور�ا لا يكون من ا+بالغة الادعاء بأن هذه الحكمة ا+ـوجـزة الـتـي لـم أجـد
أحدا من الشراح يشير إليهاQ هي نقطة التحول في تفكير نيتشه. ولا شك
أنها _كن أن تعيننا على أن ندرك كيف أصبحت أوصاف نيتشه ا+ـتـأخـرة

للعظمة أكثر إثارة للاشمئزاز أو أكثر غموضا أو أكثر قتامة.
أما ما هو أكثر إثارة للاشمئزاز فهو تقد_ه-على سبـيـل ا+ـثـال-شـيـزار
بورجيا كنموذج للعظمة. لقد صدم هذا بعض الشراحQ لدرجة أنهم ذهـبـوا
إلى حد القول بأن نيتشه لا يعني بوضوح ما يفعـلـه. ويـصـدق هـذا بـصـفـة
خاصة على ولتر كاوفمان «مترجم معظم آثار نيتشه إلى الإنجليزية»Q رغم
أنه ترجم القطعة التي يقول فيها نيتشه (حتى الآن يعتقد البعض أن علينا
أن نرفض شيزار بورجياQ وإنه لأمر يثـيـر الـضـحـك {....} ولـو فـكـر أحـد
بشيء من الاتساق وكذلك ببصيرة متعمقة فيمن هو «الرجل العظيم»Q فلن
يبقى شك في أن الكنيسة تبعث بكل الرجال العـظـام إلـى الجـحـيـم.. إنـهـا

. وباتخاذ نيتشه شيـزار بـورجـيـا }ـوذجـا)٢٢(تحارب كل «عظمة إنسـانـيـة»)
 للحياة الطبيعية ضد فساد أخلاقيـاتًللعظمةQ بل وأكثر من ذلك }وذجـا

القطيعQ فقد كان يشير بذلك في وضـوح إلـى أن أحـد سـبـل الـوصـول إلـى
سمات العظمة هو تجاهل ا+رء لقواعد الأخلاق التي يضعها مجتمعـه-ولـو
أن سلوك شيزار بورجيا في إيطاليا في عصر النهضة لم يكن بالصورة التي

 «لنتخل عن الشك في:تبدو لنا اليوم. ويقول نيتشه في كتابه «أفول الأصنام
أننا نحن المحدث(Q بإنسانيتنا ا+تورمةQ التي تريد تجنب الاصطدام بحجر
مهما كلفها الأمرQ كان من ا+مكن أن نقدم +عاصري شيزار بورجـيـا مـلـهـاة

. ولكن نيتشه من ناحية أخرى)٢٣(يستطيعون الضحك عليها إلى حد ا+وت
Qلا يقع تحت تأثير الوهم بأننا نستطيع استرجاع وجهة نظر معاصري بورجيا
فهو يزودنا بنموذج يصدمنا كي ينبهنا بأقصى قوة �كنة إلى وجهات نظر
Qوليوضح مدى ما بلغته «في عصر الدعوة إلى ا+ساواة» ب( النـاس Qبديلة
ونقطته الأساسية التي أغفلها Mاما كاوفمان ومعه عامة الشـراحQ هـي أن
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مجرد التفكير في حيازة شيراز بورجيا للعظمة أمر يسبب لنا الصدمة.
وتقد4 نيتشه فكرة السوبرمان «الإنسان الأعلى» لنا بدلا من الاستشهاد
بحالات خاصة من العظمةQ يجعل الأمر أكثر غموضا وإبهـامـا. ومـن أكـثـر
الانتقادات لنيتشه شيوعا أنه في وصفه +ثله العليا يقلل من شأنها بصورة
خطيرةQ بحيث يجعلنا نتساءل في تعجب عن الصورة التي سيكـون عـلـيـهـا
الإنسان الأعلى لو التقينا بهQ وعما إذا كان نيتشه نفسه لا _ـلـك إلا أكـثـر
الأفكار غموضا عن ا+وضوع. والصيغتان الشهـيـرتـان عـن «سـقـراط الـذي
يعزف ا+وسيقى» و«قيصر الذي له قلب ا+سيح» جديرتان بالـذكـرQ لأنـهـمـا
تجمعان ب( متناقض( لا حل لهما: فالنقطة ا+همة في وصف نيتشه لسقراط
Qهي أنه لا يعزف ا+وسيقى لأنه لم يستطـع ذلـك Q«في كتاب «مولد ا+أساة
وقيصر لم يكن ليستطيع إطلاقا القيام بكل تلك الحملات الناجحة لو كان
Q)له قلب ا+سيح. ولعل نيتشه بتقد_ه لهات( الصيغت( الصاخبت( ا+ثيرت
ولو أنهما غير مفيدت( في النهايةQ كان يحاول أن يعمل ما لا _كن عمله-
ألا وهو تقد4 وصف لعمل من أعمال الفن لم يخلق بعدQ بحيث _كننا أن
نتعرف عليه ح( يتم إبداعه. إنه يقول «على لسـان» زرادشـت: «لـم يـوجـد
الإنسان الأعلى أبدا من قبل». ولأنه ح( يجيءQ سيكون مختلفـا اخـتـلافـا
فظيعا عن أي شيء سبقهQ فلا ينبغـي أن يـراودنـا الأمـل-فـي نـفـس الـوقـت
الذي لا يسعنا فيه إلا أن نأمل-في أننا سنعرفه ح( نراهQ وسيكون موقفنا
شبيها �وقف ا+سيحي( الذين لا _كنهم أن _نعوا أنفسهم من التـفـكـيـر
فيما سيكون عليه شكل الفردوسQ رغم أنهم يعلمون أنها محاولة عقيمة إن
لم تكن نوعا من التجديف. وحتى لو غضضنا البصر بعض الشيءQ كما فعل
نيتشه فيما يبدو (ونادرا ما ترد إشارة عن الإنسان الأعلى بعد كتاب «هكذا
تكلم زرادشت»)Q فسنبقى محاط( بظلام الغموض إلى حد كبيرQ لأننـا لـو
Mسكنا بالشيء الذي يحدثنا عنه نيتشه بإصرارQ وهـو تـصـورنـا لأنـفـسـنـا
على اعتبار أننا «فنانو الحياة» أو عـلـى أنـنـا أعـمـال فـنـيـةQ فـإن مـشـكـلات
التحقق �ا ينبغي على الإنسان عمله من أجل صياغة حـيـاتـه أو صـيـاغـة
نفسه في عمل فنيQ ستبقى مشكلات كبيرة إلى حد رهيـب. ولـعـل أوضـح
ا+شكلات ا+رتبطة بهذه الفكرة هو عدم قدرتنا على أن نفعل شيئا لتغييـر
ماضيناQ في ح( أن الفنان يستطيع أن يستـمـر فـي مـراجـعـة عـمـلـه حـتـى



198

العبقرية

يرضى عنه ثم يقدمه بعد ذلك إلى العالم كلا متكاملا. إن غاية ما نستطيع
أن نصبو إليه هو أن نبذل كل ما في وسـعـنـا حـتـى نـصـبـح أكـثـر رضـا عـن
أنفسنا (ولكن بأي معايير?) �ا كنا من قبلQ أو وفقا +صطلح نـيـتـشـهQ أن
«نصير إلى ما نكونه». بيد أن هذا ليس بكاف في رأي نيتشهQ إذ يجب أن
نحول حياتنا «برمتها» إلى عمل فنيQ بحيث لا يقتصر معنى التشبيه علـى
تحقيق ا+طلب العسير إلى أقصى حد. وهو اكتساب شخصية أو ذات لهـا
أسلوب خاصQ وإ}ا يتعداه إلى ا+طلب الواضح الاستحالةQ وهو أن نضفي
الأسلوب على ما قد فعلناه وما كناه من قبلQ أي أن نعيد تحرير ا+اضيQ في

ح( أننا لم نعد مستعدين له بأي نوع من أنواع العبودية.
ومع افتراض هذه ا+تطلبات العسيرةQ لا يدهشنا أن يلجأ بعض شـراح
نيتشه المحدث( مثل ألكسندر نحمياس في كتابه «نيتشه:الحيـاة بـوصـفـهـا

 الذي أضفى على وجوده معنى وأسلوبا بتحويلـه إلـى(×٥)أدبا» إلى بروسـت
عمل فني بلغ حد الكمال كما ذكر نحمياس (وليس هـنـاك وصـف أقـل مـن
Qذلك _كن أن يفي بالغرض). ولكننا حتى لو سلمنا بنجاح مشروع بروست
فلا _كن أن يستخدم }وذجا لسائر الناس منا أكثـر مـن أي إنجـاز فـريـد
آخرQ والواقع أنه }وذج خطيرQ وإن كان من الواضح أنه يغـري بـالأخـذ بـه
وذلك على وجه الدقةQ لأن بروست أنفق الجزء الأخير من حياته في خلق
معنى أدبي للجزء الأول منها. بيد أن هذا مسلـك يـصـعـب تـزكـيـتـه لـسـائـر
الناس مناQ بل يستطيع ا+رء أن يتخيل بعض التعليقات الساخرة التي ر�ا
أطلقها نيتشه على واحد من الناس عزل نفسه عن الوجود لكي يحيا حياة
�اثلة +ا كان عليه ذلك الوجود ذات يوم. وحياة بروسـت وإبـداعـه بـعـبـارة
أخرىQ يلائمان صيغة نيتشه قلبا وقالبا. لكن ماذا عن سائر الناس مـنـا?.
إن نيتشه يصر على ضرورة أن نكون تلقائي(Q وأن ندرك أيضا أنه لا شيء
�ا نفعله جديدQ حيث إن كل شيء يتكرر بصورة أبديةQ وإنه ينبغي أن نكون
مبدع(Q وأن نحب مع ذلك قدرنا الذي يفترض أنه يكتب علينا ما نكونه أو
ما نحن عليه وإنه ينبغـي عـلـيـنـا أيـضـا-شـأن بـعـض الـرهـبـان ذوي الـعـقـول
ا+يتافيزيقية.. ألا نأسف على شيءQ ونظل مع ذلك نسعى على الدوام إلى
العلاء فوق ذواتناQ حيث إننا مازلنا جميعا حتى الآن أقل بكثير �ا كان من
ا+مكن أن نكون عليه. إن ا+فارقة تزداد كثافةQ ولكننا ما نزال قادرين على
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التعاطف مع طرفي كل أمر من أوامر نيتشهQ لأنه ما أن تثار فكرة تحـويـل
أنفسنا إلى أعمال فنيةQ حتى تكون الفكرة مغرية جدا فـي عـصـر مـا بـعـد
ا+سيحيةQ بحيث يبدو أنها تقدم لنـا أفـضـل أمـل �ـكـن. ثـم ألـيـسـت هـذه
ا+تطلبات ا+تناقضة مجرد انعكاس +ا نجده-على أية حال-منجزا في الأعمال
الفنية العظيمة?. ففيها تتوحد الحتمية مع التلقائية الظاهرية. في استجاباتنا
لتلك الأعمال التي تؤثرها على غيرهاQ نعلم جيدا وبصورة تامة ما هو آت
ولكننا ننتظره في ترقب شديد. ولقد شعر نيتشه بكل هذه الأمـور شـعـورا
أقوى من أي إنسان آخرQ لهذا لم يكن من قبيل ا+صادفة أن يتطلع لأن ينقل
للحياة كل ما أحبه أكثر من غيره في الفنQ وخـاصـة أنـه رفـض الاعـتـراف

بالانفصال بينهما.
وأخيرا فإن الأعمال التي أفرط نيتشه في حبهاQ كانت من ناحية أخرى
إبداعات عبقريةQ وهذا ا+فهوم الأخير هو الذي هدمه في كتبه التي تتسم
بالنزعة «الشكية» ابتداء من «إنسـانـيQ إنـسـانـي إلـى أقـصـى حـد» وانـتـهـاء
بكتاب «العلم ا+رح». ولم يكن ذلك فحسب بسبب خيبة أمله في أحد }اذجها
(أي العبقرية) ا+عاصرة له. وإذا كان ا+صطلح يظهر بصورة نادرة في أعماله
ا+تأخرةQ فذلك لأنه أراد أن يطهر الحياة ا+تحولة إلى فن من أدرانها التي
ظن أنه اكتشفها في كل فن لم يكن هو الحياةQ والتي نتجت إلى حد ما عن
Qالفجوة الواسعة بينهما. وسواء نجح نيـتـشـه (فـي مـحـاولـتـه) أو لـم يـنـجـح
فمازال الوقت مبكرا للفصل في ذلكQ ومازلنا أيضاQ في بداية الطريق إلى

فهمه.
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الهوامش

(×) أرخيلوخس شاعر ملحمي وهجاء يوناني عاشر في القرن السابع ق. م. وعرف عنه اتخاذه من
تجاربه الشخصية مادة +وضوعاته (ا+ترجم).

(×١) لهذا الكتاب ا+هم ترجمة عربية للناقد ا+بدع الدكتور شكري محمد عياد (ا+راجع).
(×٢) بايرويت مدينة جنوبي شرق أ+انيا. وهي كعبة محبي فاجنرQ حيث إنها موطنه وفيهـا دفـن.

ويقام فيها كل عام مهرجان لأوبراته (ا+ترجم).
(×٣) كوز_ا هي زوجة فاجنر الثانية التي اقترن بها بعد وفاة زوجته الأولى بأربع سنـواتQ وهـي

ابنة ا+وسيقي الشهير فرانر ليست (ا+ترجم).
(×٤) يبدو لي أن مشكلة نيتشه مع فاجنر-على الرغم من تعقدها الشديد إغفال كاتب ا+قال لأحد
عناصرها ا+همة: وهو حب الأول لزوجة الأخير!-يبدو أنها تعبر في الحقيقة عن مـشـكـلـة وجـود
عبقري شامخ القامة في أي أدب وسط العديد من ا+وهوب( الدين يكونون كالأقمـار أو الـنـجـوم
بالقياس إلى الشمس الساطعة الضوء. ولعل نيتشه-الذي تسلطت عليه فكرة أنه عبقري خارق! لم
يطق في نهاية الأمر وجود عبقرية أخرى بجانبهQ فقاطعه وهاجمه أقـصـى هـجـوم بـعـد صـداقـة
عميقة وطويلةQ ولعله أيضا خلال هذا الصراع بينه وبـ( «وحـش» بـايـرويـتQ كـان شـديـد الـتـأثـر
بشخصية جوته (الذي استثناه وحده من ازدرائه الفظيع لكل من كتب بـالأ+ـانـيـة)Q فـا+ـعـروف أن
معاصري جوته قد شعر معظمهم بالغيرة والحسد من «البطل الأو+بي» القابع في ا+دينة الصغيرة
فيمارQ كما ضاق به كذلك «شيلي» في شبابهQ وتصور أنه يقف في طريقهQ حتى جمعت بـيـنـهـمـا
أواصر الصداقة والحب والتقدير العميقQ بعد أن عرف كلاهما أن السبيل الوحيد لـلـتـحـرر مـن
التأثير الطاغي للعبقري هو أن نحبه ونتعلم منه ثم نكون بعد ذلك نحن أنفسناQ كما استطاع هو
أن يكون نفسه... ويبدو أن هذه ا+شكلة قد عرفتها كل الآداب في كل عا+نا العربيQ وأحسب أن
حل ا+شكلة-التي أعتقد أنها مفتعلة وزائفة-هو كما قلت أن نحب العبقري وننعم بوجودنا معه في
عصر واحدQ وأن يكون كل منا نفسه ويترك نجمه يضيء وزهرته تتفتحQ ولا يضير زهور البستان
أن تشمخ أمامها شجرة العبقرية السامقة... في كل العصور ولكن بنـسـب مـخـتـلـفـة. ويـكـفـي أن
نتذكر في تراثنا القد4 شمس ا+تنبي الساطعة التي كسفت ضوء عشرات النجوم مـن حـولـهQ أو
شمس نجيب محفوظ ا+شرقة بالقياس إلى عشرات الأقمار والنجوم ا+وهوبة من حوله (ا+راجع)

) الروائي الفرنسي الشهير صاحب «في البحث عن الزمن١٩٢٢- ١٨٧١(×٥) هو مارسيل بروست (
الضائع» (ا+ترجم).
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تفكيك (مفهوم) ا لعبقرية
بول دي مان ونقد الأيديولوجية الرومانسية

كريستوفر نوريس

يوجه بول دي مان اهتمامه في مقاله «العلامة
والرمز في استطيقا هيجل» (أي في كتابه-فلسفـة
الجمال) إلى ما يـعـتـبـره ا+ـشـكـلـة الأسـاسـيـة غـيـر
المحلولةQ التي تكمن في كل ا+عالجات الاستطيقية

.)١(في ذروة العصر الرومانسي أو عنـد الـرمـزيـ(
وترتبط هذه ا+شكلة بالعلاقة ب( الفن والفلسـفـة
وبحقيقةQ أن إصرار هيجـل-كـمـا يـذهـب إلـى ذلـك
دي مان-على تنظير طبيعة الفنQ يؤدي إلى سلسلة
من التناقضات أو الغموض في حجتـهQ �ـا يـهـدم
دعاواه الصريحة. وأريد هنـا أن أدقـق الـنـظـر فـي
هذا ا+قال الذي يعرضQ مع مقـال آخـر عـن إنـتـاج
دي مان ا+تـأخـرQ وهـو «الـظـواهـريـة وا+ـاديـة عـنـد

Q عرضا مفصلا آراء دي مان في موضوع)٢(كانت»
الأيديولوجيـة والـرومـانـسـيـةQ وهـو ا+ـوضـوع الـذي
تركزت فيه كل اهتماماته الرئيسـيـة مـنـذ مـقـالاتـه
ا+بكرة التي جمعت في كتابه «الـعـمـى والـبـصـيـرة»

) وحتى المجلد ا+نشور بعد وفاته وهو «مقاومة١٩٧١(
). إنه يلاحظ عـنـد كـل مـن كـانـت١٩٨٦النـظـريـة» (

وهيجل سلسلة من التناقضات الثابتة وا+عضـلات

8
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أو النقائض التي Mيز الخطاب الرومانسيQ وتواصل إرباك الفكر الحديث
في محاولاته للتوصل إلى رأي واضح في ذلك ا+يراث ا+شكل.

وتتعلق ا+سألة هنا بالتقييم الرفيع للإبداع الفني الذي يكتسـي بـثـيـاب
المجاز الشعري ا+تميزQ وبخاصة الاستعارة والرمز. ويتوازى هذا التقييم مع
الاعتقاد الرومانسي بأن الفن هو تجل للعبقرية وللقوى الخلاقة التي تقـع
وراء نطاق مجرد الحرفة أو التعلم أو التقنية التطبيقية. ذلك أن الاستعارة
والرمزQ طبقا +ا يفترضه هذا الاعتقادQ يرتفعان فوق مرتبة اللغة العـاديـة
والإدراك الحسي. إنهما يتيحان الدخول إلى عالم البصـيـرة الحـدسـيـة أو
عالم الرؤيةQ حيث ينتصر الفكر على استـعـبـاد قـوانـ( الـزمـن والـعـرضـيـة
والتغير. والعلامة الحقيقية الدالة على العبقرية هي القدرة على خلق مثل
هذه اللحظات الخارجة عن نطاق الزمنQ هـذه الـلـحـظـات الـتـي يـسـتـطـيـع
عندها العقل أن يتأمل الطبيعة وأعمالها «الباطنية» بإحساس بالـتـجـانـس
الكاملQ إحساس بأن تلك الفوارق أو التمييزات قد سقطت أثناء فعل الإدراك
Qمنـذ عـهـد أرسـطـو عـلـى الأقـل Qالحسي ا+وحد. ولقد ارتبطت هذه القوة
بالاستعارة قبـل غـيـرهـا مـن أشـكـال المجـاز الأخـرىQ إذ إن الاسـتـعـارة هـي
الوسيلة التي تجدد بها اللغة مصادرها الإبداعيةQ وتكسر العادات الروتينية
Qوالنمطية في التفكير. وقد صارت-بالنسبة لصف طويل من النقاد وا+نظرين
�ن فيهم شراح الرومانسية البارزون في الوقت الحاضر-هي المحك الحقيقي
للقيمة الجمالية التي Mيز لغة الشعر عن غيرها من الاستعمالات (اللغوية)

ا+رجعية وا+عرفية ا+باشرة.
والرمز في استطيقا هيجلQ وليست الاسـتـعـارةQ هـو الـذي يـحـتـل هـذه

. وهو عنده أسمى شكل فنيQ وأعلى مرحلة متقدمة _كن)٣(ا+كانة ا+متازة
للوعي الجمالي أن يصل إليها في سعيه الدائب إلى عالم تتحد فيه ا+عرفة
والإدراك الحسي ويتجاوز نقائض الروح ا+غترب «وليس هناك مكـان آخـر
تبدو فيه بنية الفن وتاريخه وحكمه أقرب ما تكون إلى التحقق ا+نهجيQ ولا
مكان آخر يقوم فيه هذا ا+ركب ا+نهجي بأكمله على مقولة واحدة محددة

Q ٧٦٢). ويقدم الفن الوعد الـيـوتـوبـي(×)SS[....] تدعى مقولـة الجـمـالـي» (
+عرفة _كن أن توفق ب( الحدس الحسي والفهم التصوريQ وهما الـلـذان

 وهو يؤدي هذا بإضفاء معنى ا+باشرة الطبيعية(×١)ظلا متباعدين حتى الآن
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أو العينية ا+لموسة على العناصر الخاصة با+عنى والبنية أو الشكلQ وهـي
التي كان من ا+مكن بغير ذلك أن تبقى في جانب التعقل التجريدي. و_ثل
الرمز هذه القوة التي تقوم بالتوحيد في أسمى مراحل تطورهاQ حيث إننا
هنا (كما يرى هيجل) نشهد قدرة الفن على تجاوز كل النقائض التي تربك

بحث العقل التصوري أو قدرته على ا+صالحة بينها.
وفي إطار هذه الرؤية التخيلية ا+سعفة سيقوم ا+نظرون الرومانسيـون
الآخرون-ومن بينهم كولردج-بتقد4 دعاواهم عن الشعر باعتـبـاره مـصـدرا
للخلاص الدنيويQ فالعبقرية الشعرية من وجهة نظر كـولـردج لـهـا سـمـات

Q وهي حالة من النعمة الطبـيـعـيـة أوًالعملية الإبداعية «العضـويـة» أسـاسـا
الفطرية ا+ستعادةQ يتحد فيها العقل مع العالم الخارجي ويستمتع �مارسة
قواه التلقائية. وهنا-في اللحظة التي يفترض فيها تجاوز كل الحدود ا+ألوفة
للفكر والإدراك الحسي-يؤكد الرمز (أو فـكـرة مـعـيـنـة خـادعـة عـن الـرمـز)
أقوى دعاواه. ومثل هذه اللحظات في رأي كولردج تتميز بسريـان الخـاص
في الفردي أو العام في الخاص أو الكلي في العامQ وقبل كل شيء يتغلـغـل

. و_كن أن يحدث هذا فقط بفضل نعمـة الـعـبـقـريـة)٤(الأبدي في الزمنـي
Qالتي تتجلى بصفة خاصة في الأساليب المجازية ا+تميزة كالاستعارة والرمز
وهي الأساليب التي تكشف عن قوة خلاقة تعد كذلك نوعـا مـن الـطـبـيـعـة
الثانيةQ وعلامة على «الحياة الواحدة» داخلنا وخارجنا كما يصورها شعراء
مثل وردزورث وكولردج. وهكذا نجد أن الرمز في استطيقا هيجل وفقا +ا
يقوله دي مان «هو الوسيط ب( العقل ا+طلق والعالم الطبيعي الذي يشارك
فيه الفن مشاركة واضحةQ سواء كان على هيئة حجـر أو لـون أو صـوت أو

).SS Q٧٦٣لغة» (
ويترتب هذا كله على جدل (ديالكتيك) هيجل الشاملQ وتصوره لحركة
العقل (أو الروح ا+طلق) بوصفها حركة تقدم عا+ـيـة تـاريـخـيـة عـبـر أطـوار
متعاقبة من الوعي الذاتي ا+تزايد والإدراك التأملي الباطـن. وبـدايـة هـذه
الرحلة هي حالة من اليق( الحسي الأولىQ حيث لم يكن العقل قد تعلم بعد
أن _يز ب( الذات وا+وضوع-أو ب( عالم الحقائق في ذاتها وعالم الظواهر
وهو من أجل ذلك يحيا في نوع مـن الانـسـجـام الـقـوي-إلا أنـه مـشـوش-مـع
الطبيعة (هذه الفكرة تجد ما يناظرها في وصف فرويد للطـفـل وهـو _ـر
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عبر مرحلة «الأشكال ا+تعددة» للغريزة والرغبة غير ا+تميزت(Q أو بتعبـيـر
 الذي طور مقولة فرويدQ �رحلة تخيلية سابقة على الـرمـزيـةQ(×٢)«لاكان»

حيث لا تزال الرغبات غير مقيدة بالقاعدة الأوديبية التي تضع قيودا على
. ومع تقدم الوعيQ يتـم)٥(الذاتQ وتحرم أشكال الإمتاع الذاتي الفوضـوي)

له تعرف الاختلاف بينه وب( موضوعات معرفته ورغـبـتـهQ وعـلـى الـفـجـوة
الأنطولوجية (الوجودية) التي تفغر فاها �جرد أن يبدأ الـتـأمـل مـسـيـرتـه
على درب الاكتشاف الشاق. هذا التعرف ضروري بقدر ما هو مؤلم. فـهـو
السبيل الوحيد لتقدم الوعي نحو التغلب على اليق( الحسي الساذجQ ونحو
إدراك فلسفي تأملي لتاريخه السابق. بيد أن هذا التقدم يرافقه إحساس
متزايد العمق باغتراب العقل عن الطبيـعـةQ وانـحـصـاره فـي عـالـم الأفـكـار
وا+فاهيم والتمثلات التي لا تتمتع بشيء من ذلك الوجود الأولي التلقائي-

في-العالم.
وهذا الالتباس (في ا+عاني) عند هيجل أعيد إنتاجه بطبيعة الحال في
عدد كبير من نصوص الشعر الرومانسي والنقد والفلسفـة. وهـو الأسـاس
الذي قامت عليه تفرقة شيلر-ذات التأثير الواسع ا+دى-ب( الفن «الساذج»

Q فالأمل يبقى في حالة من القرب ا+طمئن(×٣)والفن العاطفي أو الوجداني
من الطبيعة (لأنه سابق على التأمل إلى حد كبير)Q والآخر قادر على استدعاء
تلك الحالة من منطقة نائية من الوعي الذاتيQ والحن( إلى ا+اضيQ والتبصر
ا+تسم بالدعابة. ونجد هذا النمط الضـمـنـي نـفـسـه فـي قـصـائـد وردروث
وكولردج التي تتلفت في أسف إلى عهد الطفـولـة حـ( كـان الحـس-ا+ـفـعـم
بالرؤية-للاتحاد مع الطبيعة حسا بريئا لم يؤثر فيه الانفصـال والاغـتـراب
اللذان يتسبب فيهما الوعي الذاتي وا+عرفة الناضجة. لكن هذا الإحساس
بالنقد يصاحبه الإ_ان بأن مثل هذا الاتحاد «_كن» استعادتهQ ولو بصورة
مؤقتة فحسبQ من خلال أفعال التخيل الخلاق التي تنـتـصـر عـلـى الـفـراغ
الأنطولوجي (الوجودي) والزمني القائم ب( الذات وب( العقل والطـبـيـعـة.
وقد ذهب البعض-وخاصة م. هـ. أبرامز-إلى أن هذا على وجـه الـدقـة هـو

Q فهـي)٦(ا+بدأ ا+نظم والشكل ا+ميز «لأعظم قصائد الشـعـر الـرومـانـسـي»
تتضمن وفقا لرأي أبرامزQ حركة للفكر جدلية ثلاثية ا+راحلQ مـنـذ تـذكـر
براءة ونعمة سابقت(Q وعبر الشعور باليأس لدى الإحساس الراهن للعـقـل
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بأنه قد فقد تعضيد الطبيعة ومواساتـهـاQ إلـى حـالـة مـزاجـيـة جـديـدة مـن
الهدوء والأملQ قائمة على أساس الرضا الحكيم بهذه الأزمة ذاتها. ويجد
العقل راحته-كما هي الحال مع شيلر-في معرفة أنه لم يضع كل شيء وأن
مباهج الفكر التأملي أو «الوجداني» قد تعوض أي شيء تخلـى عـنـه أثـنـاء
سيره على طريق الغريزة الفطرية التلقائيةQ ومن خلال وسائـل الاسـتـعـارة
والرمز يحقق الشعر في الأغلب هذه الرؤية التـي تجـدده. وهـكـذا تـتـحـول
الطبيعة أو الفطرةQ وفقا لرأي أبرامز إلى فكرQ ويتحول الفكر إلـى فـطـرة
عن طريق التفاعل ا+ستـمـر بـيـنـهـمـاQ وعـن طـريـق تـواصـلـهـمـا الاسـتـعـاري

.)٧(الفريد»
مثل هذه القراءة تدعمها أدلة وافرة من النصوص ا+عتمدة للرومانسية
الإنجليزيةQ �ا في ذلك قصائد وردزورث وكيتس الغنائية «وقصائد الحوار»
لكولردج. وهي كذلك تكتسب من أصداء الجدل الهيجلي التي تلازم دعاواها
الرئيسية حسا بالاقتناع الفلسفي الراسخ. والفن بالنسبة لهيجل أيضا يعد
باستعادة تلك العلاقة السعيدة ا+تبادلة ب( العقل والطبـيـعـةQ وبـ( الـذات
وا+وضوعQ تلك العلاقة التي كانت فيما مضى مسألة إدراك «فطري» تلقائي.
ولكنه يحقق هذا عند مرحلة أعلى من التقدم الجدلي نحو ا+عرفة التأملية
Qساذجة مضللة Qوهي مرحلة _كن أن تبدو فيها الحالة الأسبق منها Qللذات
ومن هنا يجيء الوضع ا+رموق الذي يحتله الرمـز فـي الخـطـاب الجـمـالـي
عند هيجل. ذلك أن الفن «الرمزي» هو ذلك الذي يقتصر على التوفيق ب(
العقل والطبيعة (كالاستعارة في فقرة أبرامز الآنفة)Q بل ينطوي كذلك على
قوة التأمل الباطني أو الظواهري في طبيعته وتـاريـخـه وأصـلـه. يـقـول دي

مان:
«إن الاستعارة الرئيسية التي تنظم هذا ا+ذهب برمته (تنظيما عضويا)
هي تلك التي تختص بالاستبطانQ وبفهم الجمال الاستطيقي كمظهر خارجي
لمحتوى مثالي هو ذاته تجربة مستبطنةQ أي انفعال مستعاد بإدراك ماض».

(771, SS)

لهذا السبب يفترض دي مان أن استـطـيـقـا هـيـجـل قـد وجـدت أصـداء
تفوق الحصر ب( النقاد (مثل أبرامز) ا+تأثرين بالتيار الرومانسي ا+متـد.
والإشارة إلى وردزورث («انفعال يتذكر في هدوء») دليل على هذا الـربـاط
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الاختياري القوي. أما ما يقدمه هيجل فهو الأساس أو (الأساس ا+فترض
كما يحتمل أن يعبر عنه دي مان) الذي يقوم عليه الإ_ان الكافي بأن الشعر
_كنه في الواقع أن يحقق وعده النهائي: وهو أن اللغة قادرة على استعادة
لحظات الاتحاد الباطني بالطبيعة عندما ينتصر العقل على ا+عرفة السوداوية
باغترابه الذاتيQ أو أزمته ا+تأخرة. والحق أن «هيجل»Q منذ «الظاهريات»
ا+بكرة نسبيا وحتى الاستطيقا ا+تأخرةQ هو ا+نظر البارز لاستبطان التذكر»

)ss Q177وهو أن العقل Qوتقوم فلسفته الكاملة على هذا الاقتناع الجذري .(
لا _كنه أن ينشد ا+عرفة الصادقة إلا من خلال التـفـكـيـر الـذي يـسـتـعـيـد
تاريخ الثقافات وأشكال الحياة والأفكار والتمثلات التي Mيز مراحل تقدمه

-أو قوة التذكر الفعال الحـي-Erinnerungالمختلفة حتى اليوم. فالاستـرجـاع 
كلاهما مفتاح هذا التقدم ا+نتصرQ والوسيلة التي يستطيع بها الـتـأمـل أن
يتغلب على صراعات العقل الفلسفي ونقائضه التي لا تزال ماثلة في أذهان

ا+فكرين من أمثال كانت.
من هنا تأتي أهمية فلسفة الجمال بالنسبة لهيجلQ وأهمية الرمز بصفة
خاصةQ كوسيلـة لـتـحـقـيـق هـذا الـوعـي الـكـبـيـر (أو الـتـظـاهـر بـتـحـقـيـقـه).

 أي التذكر بوصفه (عمـلـيـة) الـتـجـمـيـع الـداخـلـيerinnerung«فالاسـتـرجـاع 
والاحتفاظ بالتجربةQ يجعل التاريخ والجمال معا متلاحم( داخل ا+ذهب

) Qا+تماسكSS Q771وحركة الاستبطان الهيجلية هذه-أي حركة الانعطاف .(
الداخلي نحو الذاكرة الحية بوصفها مصدرا للرؤية الخلاصية-قد شكلـت
قراءة الرومانسية الإنجليزية التي قدمها شراح مثل أبـرامـز. وتـسـوغ هـذه
القراءة نفسها على أساس أنها وصف أم( +ا كتبه هؤلاء الشعراء وفكروا
فيه وقصدوه بجلاءQ �عنى أنها تستطيع أن تشير إلى فقرات متعددة فـي
أعمالهمQ (فقرات) يشاد فيـهـا بـقـدرة الخـيـال عـلـى تجـاوز حـدود ا+ـعـرفـة
والإدراك الحسي العادي( في الحياة اليومية: حيث يبدو أن اللغة (وهي في
معظم الأحوالQ لغة الاستعارة والرمز) تتخذ مظهرا «عضويا» أو ما يشـبـه
أن يكون قوة فطرية للعملية الإبداعيةQ وحيث يحتفي الشاعر بقوة التذكـر
الحي الذي يعلو فوق كل احتمالات الزمن والتغير. والحق أن هذا كله يصبح
أمرا واضحا جليا لو أخذنا الكلمة مأخذ الفعلQ وافـتـرضـنـا-كـمـا افـتـرض
أبرامز ضرورة وجود قوة منوطة بالاستعارة والرمزM Qكن هذه الفقرة من
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أن ترتفع من مستوى التعبير التقريري إلى مستوى التأثير المحقق. والواقع
أن هذا الافتراض عنصر أساسي في النقد الرومانسيQ كمـا يـوضـح ذلـك
دي مان في مقاله «البلاغة والزمانية» والذي يجمع فيه عددا من العبارات
النموذجية لطائفة من النقاد ا+عاصرين. وهكذا نجد مثلا أن إيرل فاسرمان
يأخذها قضية مسلمة (لو جاز هذا التعبير) بأن كولردج لديه قدرة أصيلة
على التوفيق «ب( عالم الفهم ا+تعلق بالظواهر وعالم الحـقـائـق فـي ذاتـهـا

. وبطريقة �اثلةQ يعلن أبرامز كحقيقة قابلة للإثبات أن)٨(ا+تعلق بالعقل»
«أفضل التأملات الرومانسية عن منظر طبيعي على طريقة كولردجQ تظهر
جميعها نوعا من التعامل ب( الذات وا+وضوعQ ويجسد فيه الفكر ويوضح

. ومرة أخرى يكون مقـيـاس)٩(ما كان من قبل كامنا في ا+نـظـر الخـارجـي»
العبقرية الرومانسية الحقة هو قدرتها على إنهاء التناقضات لخـلـق عـالـم

مستقل للفكر ا+وحد والإدراك الحسي (عن طريق الاستعارة والرمز).
إن تأكيد هؤلاء النقاد على وجود علاقة «عضوية» ب( العقل والطبيعة
واللغة لا يصح أن ينظر إليه على أنه مجرد غرض أدبي أو موضوع متواتر
أو استـعـارة مـشـوقـة ومـثـيـرةQ فـهـم عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك يـنـدفـعـون قـدر
استطاعتهم نحو التفسير الحرفي للاستعارةQ معتبرين بكل جدية-أنها علامة
على أن الشعر يستطيع في الواقع تغيير الطبيعة الحقيقـيـة لـلـغـة وتحـويـل
وضعها. وتصل قوة الاقتناع بهذه الأيديولوجية الجمالية إلى حد أن ينقـاد
النقاد إلى استثمار دعاواها لدرجة نسيان أنها رغم كل شيء نوع من التمثيل
أو الخيالQ وليست بأي معنى من ا+عاني حقيقة متعلقة �ا تـفـعـلـه الـلـغـة.
ويعثر دي مان على مثل توضيحي «كلاسيكي» للموضوع في ا+قال الشهير
الذي كتبه و. ك. و_سات بعنوان «بنية الصـورة الـفـنـيـة الـرومـانـسـيـة عـن
الطبيعة»Q وفيه يؤكد و_سات حدوث تغير ملحوظ في التعـامـل مـع الـلـغـة
الشعرية قرب بداية القرن الثامن عشر. وهو يشرع في تحليل نتائج ومدى
هذا التغير �قارنة سوناتت(Q إحداهما مـن أعـمـال كـولـردج والأخـرى مـن
أعمال الشاعر باولزQ ا+رشد القد4 لكولردج. أما ما يفرق في الأغلب ب(
هات( القصيدت(-وفقا +ا يراه و_سات-فهو التحـديـد الأكـبـر لـلـتـفـاصـيـل
Q«و«رصدها شديد الأمانة للموضوع الخارجي Qالظاهرية في قصيدة كولردج
وتحقيقها-وهذه هي ا+فارقة-لحـالـة بـاطـنـيـة أكـثـر أصـالـةQ و+ـعـنـى يـتـصـل
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«بخبرات الذاكرة وخبرات حلم اليقظة التي تنبثق من مناطق الذاتية الأعمق
. وو_ـســات لا)١٠()١٩٤ ص (×٤)B1مـن مـنـاطـق الـكـاتـب الأقـدم» (وارد فــي 

يكتفي مرة أخرى بأن يعتبر هذا الاختلاف ببساطة مسـألـة قـيـام كـولـردج
�عالجة فكرته الرئيسية بفعالية وإيجاز أشدQ أو باستخدام الاستعارة بطريقة
أخاذة. فالواقع أنه لم يتأثر كثيرا بهذا الأداءQ وإ}ا اعتبره مؤشرا مـفـيـدا
Qلأشياء أعظم بكثير. ومن ثم «فقد يكون ا+عنى كما رأيناه في سوناتة كولردج
ولكنه قد يكون أشد عمقا ودلالة فيما يتعلق بروح الأشياء-أو صميم ذاتها-
ألا وهي «الحياة الواحدة في داخلـنـا وخـارجـنـا». ولـقـد ¦ اسـتـدعـاء ذلـك

.)١١()Q١٩٤ صB1ا+عنى على وجه الخصوص من ا+ظهر الخارجي للطبيعة» (
هذه العبارة لافتة للنظر إلى حد ماQ لأن و_سات كان هو ا+نظر الرئيسي
وا+تحدث بلسان النقد الأمريكي الجديدQ �عنى أن عواطفه كانـت بـعـيـدة
للغاية عن ا+وقف الرومانسي الجديدQ الذي _ثله بوضوح كـل مـن أبـرامـز
وفاسرمان. ولقد بدت الرومانسية في أع( النقاد الجددQ مثلما بدت لإليوت
من قبلQ مصدر أخطاء وأوهام لغوية وشديدة التضليل. فهـي Mـيـل بـوجـه
Qخاص إلى جعل التمييز ب( الشعر والتجربة الذاتية مشوشا غـيـر واضـح
مع أنه هو الخط (الفاصل) الذي أصر إليوت على ضرورة رسمه ب( «الإنسان
الذي يعاني» و«العقل الـذي يـبـدع». وقـد تـرجـم الـنـقـاد هـذا الإلحـاح عـلـى
النزعة اللاشخصية في الفن إلى سلسلة من الوصفات الضرورية +مارسة
القراءة ا+سؤولةQ ومن ثم «نشأت الأغلاط» ا+تنوعةQ سواء ما يتعلـق مـنـهـا
بالسيرة الذاتية أو بالقصد وهلم جراQ وهي التي اعتبرها «و_سات» ورفاقه
نوعا من الفوضى التي تكاد تتسم بشدة الهرطقة. والواقع أن إحدى مقالات
و_سات الأخيرة كانت قطعة نقدية حادة +ا اعتبره تهديدا لهذا ا+وقف من
نقاد مثل ج. هيليس ميلرQ وهم الذين انخرطوا في ذلك الوقت في شكل من
أشكال الظاهراتية (الفينومينولوجيا) التطبيقية (أو «نـقـد الـوعـي») والـتـي
تستهدف إزالة الفارق الأنطولوجي (الوجودي) ب( ا+ؤلـف والـعـمـل الـفـنـي

. ولقد صدمت و_سات مثل هذه الانـحـرافـات الـتـي)١٢(واستجابة الـقـار¹
اعتبرها استهانة متعمدة �عايير الاستجابة ا+وضوعية ا+ـنـضـبـطـةQ الـتـي
وضعها ا+نهج النقدي الجديد. ولهذا فإن من ا+ستغرب حقا أن نجدهQ في
مقاله عن كولردجQ يسوي ب( أرفع منجزات الشعر الرومانسي وقدرته على
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Qوالذات وا+وضوع Qوالتوفيق ب( العقل والطبيعة Qمحو الفروق الأنطولوجية
والتجربة في جانبها ا+رتبط بالحقائق في ذاتها وجانبها ا+رتبط بالظواهر.
لكن هذأ يؤكد من بعض النواحي زعم دي مان بأن ا+سلمات الهيجليـة
التي يأخذ بها النقد الرومانسي ا+تأخر تشق طريقها خلال أوسع الاختلافات
في ا+نهج وا+بدأ. ففي مقاله ا+بكر «الشكل والقصد في النقـد الأمـريـكـي
الجديد» يب( دي مان كيف أن قضية رفض القصدية تستند إلى سوء فهم
فرضيتها الأساسيةQ وكيف أن فكرة القصدية «الشعرية لا تعني (نقل ا+ضمون
النفسي أو العقلي من عقل الشاعر إلى عقل القارQ(¹ وإ}ا تعنـي فـعـالـيـة
ذات أو شخص بغض النظر عن اهتماماته التجريبيةQ إلا بقدر ما تـرتـبـط

). وبالاختصارQ كان النقادQ٢٥ ص B1(هذه الاهتمامات) بقصدية البنـاء» (
الجدد على صواب في نبذ أي لجوء يتسم بشـدة الـتـبـسـيـط إلـى مـقـاصـد
ا+ؤلفQ ولكنهم كانوا مخطئ( في افتراضهم أن مناهجهم «موضوعية»Q أو
_كن أن تكون كذلكQ �عنى الانفصال Mاما عن ا+سلمات والافتـراضـات
القصدية. ويستطرد دي مان مبينا كيف أن النقد الجديد أساء فهم طبيعة
استعاراته ا+فضلةQ وأبرزها (مرة أخرى) تلك التي تتعلق بالقصيدة بوصفها
نوعا من الكيان «العضوي». ولأن هؤلاء النقاد اهتموا بكل صبر ودقة بقراءة

 التي أساءوا(×٥)الأشكالQ فقد دخلوا عمليا في دائرة التفسير الهيرمنيوطيقي
B1QفهمهاQ وأخذوها على أنها هي الدورة العضوية للعمليات الطبـيـعـيـة» (

). ولذلك فإن النقد الجديد-رغم قطعية مواقفه الرافضة-_كن اعتباره٢٩ص 
إلى حد كبير جدا منتميا إلى الرومانسـيـة ا+ـتـأخـرة أو الـتـاريـخ الـهـيـجـلـي

للفكر.
Q«)ويلمح و_سات إلى هذا عندما يصف القصـيـدة بـأنـهـا «كـلـي مـتـعـ
وبنية مستقلة +عنى «�تزج» تفرض الاحترام اللائق بهـا بـسـبـب أسـلـوبـهـا

. لكن هذه العبارة مستمدة بـطـبـيـعـة الحـال مـن)١٣(ا+وضوعي فـي الـوجـود
هيجل وهي تحمل معها مجموعة من الإيحاءات التي تعقد رسالة و_سات
وتخل ببرنامجه. وهذه الإيحاءات تدخل فيها نقائض العقل والطبيعة والذات
وا+وضوعQ والطبيعة الباطنية للمعرفة التأملية بالذات والأشكال ا+ـتـنـوعـة
للإدراك الحسي ا+تعلق بالظواهر أو الإدراك الذي ¦ تطبيعهQ وهي الأشكال
التي Mثل بعض مراحل الجدل الهيـجـلـي. «وهـذه ا+ـقـولات-كـمـا يـقـول دي
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مان-عرضة لتنقيح غير محدودQ والتفاعل بينها _كن أن يـخـضـع لـعـدد لا
). ويبدوSS Q771يحصى من التركيبات والتحويلات والسلوب والزيـادات» (

أن مصطلح «الكلي ا+تع(» فـي اسـتـخـدام و_ـسـات قـد أريـد بـه درء هـذه
Qوالإصرار على الطابع ا+وضوعي للمعنـى الـشـعـري Qالإيحاءات ومقاومتها
ومن ثم على إبقائه في عالم بعيد عن أوهام الفكر ا+ثالي أو التأملي. لكن
محاولة الإعلاء للتاريخ السابق للمصطلح لا تستطيع إخفاء أصله الهيجلي
وارتباطه بكل تلك ا+وضوعات والاستعارات التي تشكـل الـتـراث الجـمـالـي

الرومانسي الرمزي. يقول دي مان (في مقال أخير له عن هيجل):
يشكل «جدل التدويل»Q }ـوذجـا بـلاغـيـا قـادرا عـلـى تجـاوز الخـلافـات
القومية أو أي خلافات تجريبية ب( التقاليد الأوروبية ا+تعددة. ومحاولات
التوسط على سبيل ا+ثال ب( هيجـل والـرومـانـسـيـ( الإنجـلـيـز مـن أمـثـال
وردزورث وكولردج وكيتسQ تدور غالبا حول الأغراض الأساسيـة لـلـتـدويـل
[....] وفي كل هذه الحالات _كن الاستشهاد(بهيجل بوصفه ا+قابل الفلسفي

)SS Q771+ا يجري بصورة أكثر رهافة وحساسية في إبداعات الشعراء 
ور�ا استطعنا الآن أن نقدر طبيعة ا+راجعة الشاملة التي يقترحها «دي
مان» للتاريخ ا+عتمد للفكر النقدي الحديث (فيما بعد الرومانسـيـة). فـهـو
Qيوحي بأن هذا التاريخ قد ¦ تخطيطه أو تحديده بكل دقائقه وتفاصيـلـه
وذلك عن طريق منظومة «الاستعارات ا+هيمنة» التي يعرضها هيجل باتساق
شديد. ولا تنطبق هذه ا+نظومة على الفن الشعري للرومانسية فحسبQ بل
تشمل كل ا+دارس والحركات التي ظهرت في أعقاب الرومانسيةQ ويفترض
أنها رفضت دعاواها. وهكذا نجد أن إليوت (والنقاد المحـدثـ( مـن بـعـده)
Qعندما شرعوا في إعادة كتابة ا+وروث النقدي ا+عترف به للشعر الإنجليزي
توسلوا إلى ذلك بأسطورة تاريخية قللت بصورة ملحوظة من قيمة الأفكار
الرومانسيةQ ولكنها استدعت بطريقة ضمنية مجـمـوعـة كـامـلـة مـن الـقـيـم
والافتراضات الرومانسية الرئيسيةQ وإذا كان قد حدث بالفعل-كما اعتقـد
إليوت-نوع من «الانفصام في الحساسية» أو ا+رض الثقافي الذي بدأ فـي
وقت ما في منتصف القرن السابع عشرQ فإن ا+عيار الوحيد الذي _كن عن
طريقه قياس هذا التدهورQ هو معيار الحساسية «العضوية» أو ا+وحدةQ أي
حالة من التفكير والإحساس ا+تصالح (الذي يتـم تـصـوره فـي الـغـالـب مـن
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. وهذا بالضبط هو نوع اللـغـة الـذي يـسـتـخـدمـه)١٤(خلال الفكر الهـيـجـلـي
 وغيرهما من �ثلي الـشـعـر(×٦)إليوت عند الكتابة عن شيكـسـبـيـر و«دون»

الإنجليزي في أروع }اذجه. وهكذا فإن كراهية إليوت ا+علنة للرومانسيـة
تسير جنبا إلى جنب مع الارتباط الخفي �نظومتها الكاملة مـن ا+ـقـولات
وا+صطلحات الخاصة بالقيم. وكما هو الحال مع هيـجـلQ فـهـو كـذلـك مـع
ميثولوجيا إليوت القويةQ إذ يصبح الجمالي هو الأساس الصالح لكي يبني
عليه الشعر (أو فكرة معينة عن الشعر) معالم الفهم) التـاريـخـي. ويـصـدق
الشيء نفسه (كما يري دي مان) على ضروب أخرى من الفكر النقدي أكثر

 يعزز دعوته +شروع فلسفة التفسير(×٧)حداثة. فها هو ذا هانز جورج جادامر
الحديثة (الهرمنيوطيقا) عندما يؤكد تفوق الرمز على المجازQ وقدرة اللغة
الرمزية على أن تفتح الأبواب أمام أعمق وأوثق تعاطف عقـلـي بـ( الـنـص

. ومرة أخرى ينطوي هذا على إعطاء الأولوية لتلك الفترة مـن)١٥(والشارح
الفكر التأملي الرومانسيQ الذي بلغت فيه أمثال هذه الاستعارات العضوية
مكانة مرموقة. ويرى جادامرQ باختصارQ أن تقد4 الرمز على المجاز يتوافق
مع «}و استطيقا (فلسفية جمالية) تأبى التمييز بـ( الـتـجـربـة (وكـيـفـيـة)
عرض هذه التجربة» وفضلا عن ذلك فإن «اللغة الشعرية للعـبـقـريـة» هـي
التي تتجاوز مثل هذه التمييزات النثريةQ و«تستطيع بذلك تحويل كل تجربة

). وهكذا نتب( وجود خط مـبـاشـرQ١٨٨ ص B1فردية إلى حقيقـة عـامـة» (
جدا يصل الفن الشعري الرومانسي �ناهج وأسس فلسفة التفسير الحديثة
(الهيرمنيوطيقا). ويؤكد دي مان بصورة لافتة على الحاجة إلـى ا+ـمـارسـة
اليقظة والصلبة للقراءة في لغة تحمل إيحاءات أخلاقية بارزة. «إن الجمالي
حسب تعريفه فكرة مغوية تستثير مبدأ اللذةQ وحكم متعلق بالسعادة يستطيع
أن يزيح ويخفي قيم الصدق والكذب التي تكون على الأرجح أكثر مـلاءمـة

). ومن ثم فإن دي مان عندماQ٦٤ ص (×٨)RTللرغبة من قيم اللذة والألم» (
يتحدث عن مقاومة النظرية-كما جاء في عنوان مقاله الأخير وفي عـنـوان
المجموعة التي نشرت بعد وفاته ويشكل هذا ا+قال جزءا منها-فمن الواضح
أن استخدامه لهذا التعبير هو استخدام ذو حدين. فهو يدل من جهة على
العداء الصريح للنظرية الأدبية ب( النقاد الذيـن يـعـدونـهـا خـطـابـا غـريـبـا
هداماQ أو في أحسن الأحوال مجرد تشتيت عن السعي العام وراء الحـكـم
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الصادق الذي هو كل ما _كن للنقد أن يأمل في تحقيقه. وهذه الاستجابة
مألوفة �ا فيه الكفايةQ ابتداء من ا+وقف الشـهـيـر ل ف. ر. ديـفـيـز الـذي

Q)١٦(١٩٣٠رفض أن «يتفلسف» عندما تحداه رينيه ويلك في مـنـتـصـف عـام 
إلى الهجمات المختلفة على التفكيكية وما بعد البنيوية وغيرها من الاتجاهات
النظرية الحديثة. وهي تعكس التعلق الشديد بالقيم والافتراضات الحدسية
القائمة على الفطرة السليمةQ وهي القيم والافتراضات التي ميزت خطاب

 أرنولد وحتى ليفز ومن بعده. إلى هنا تكون(×٩)النقد الأدبي ابتداء من ماثيو
«مقاومة النظرية» مسألة قوى وضغوط مؤسساتية إلى حد كبيرQ أي مقاومة

تأتي-إذا جاز التعبير-من الخارج وتحدد نفسها �صطلحات عدائية.
بيد أن هناك أيضا-وفقا +ا يذهب إليه دي مان-مقاومة نابعة من الداخل
للنظرية نفسهاQ وهي النقطة التي يواجه عندهـا ذلـك ا+ـشـروع مـشـكـلات
ناجمة عن التزاماته ا+نهجية. وهنا على وجه التحديد يع( دي مان مصدر
هذه الأخطاء العنيدة والاضطرابات والقراءات الخاطئة التي يتعـرض لـهـا
النقاد عندما يخضع حكمهم لبعض النظريات «القبلية». والنتيجة هي إفراز
منهج تركيبي مبتسرQ وأسلوب في البحث يقوم على التسليم بالتوافق التام

ب( القيم اللغوية والتاريخية والجمالية.
Qمن هنا تأتي قوة جاذبية أي نظرية تعد بالتوفيق ب( هذه الأبعاد ا+نفصلة
وتقد4 }وذج تفسيري شامل (هيرمنيوطيقي) _كن أن يقهر كل مـقـاومـة
من ذلك النوع. ومن ثم تصبح القراءة ا+تعمقة هي النقيض الفعلي «للنظرية»
في أشد صورها تطرفا في ا+ذهبية والاختزال. ومعنى هذا أن تدفع الناقد
إلى تعرف تلك العناصر الإشكالية للمعنى والبنية والأسلوب التي تستعصي
على القراءة التي تنصب على رد هذه العـنـاصـر إلـى نـوع مـن الاتـسـاق مـع
أفكارها الثابتة. وهذا هو أحد الأسباب التي كثيرا مـا تـدفـع دي مـان إلـى
إطراء النقاد الأمريكي( الجددQ رغم ما يراه من نزعتهم غير ا+وفقة لرفع
بعض الوسائل البلاغية ا+ميزة (كا+فارقة والدعابة إلخ) إلـى مـسـتـوى نـوع
من الأنطولوجيا ا+بتسرةQ ذلك أن أعمالهم تحتوي دائما-في رأيه-على حافز
تعويضي قويQ وهو التفاني في مهمة القراءة الدقيقة والتـفـسـيـر ا+ـفـصـل
للنص �ا يشكل مقاومة لأمثال تلك ا+طلقات ا+سبقةQ ولعلنا نتذكر هنا أن
Qدي مان تعرف ا+مارسة النقدية الجديدة بعد وصوله إلى أمـريـكـا بـقـلـيـل
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وذلك في الوقت الذي شرعت فيه (في أوائل الخـمـسـيـنـيـات) فـي إحـداث
أبعد التغييرات تأثيرا في طريقة تعلم الأدب وفهمه. و�ا لا ريـب فـيـه أن
Qتأكيدها للقراءة ا+تعمقة ولامبالاتها الواضحة بالقضايا «الفلسفية» الأكبر
كان من ا+مكن أن تصدمه بشكل أقوى لولا تأثره الشديد حتى ذلك الح(

 وبلانشوQ الذين كانت تلك القضايا بالنسبة(×١٠)من أمثال هيدجر وسارتر
لهم غير منفصلة عن اهتمامات النقد الأدبي.

يتب( �ا سبقQ أن ا+قاومة التي نحن بصددها لها عند دي مـان وجـه
سـلـبـي وآخـر إيـجـابـي. و«الـنـظـريـة» مـن نـاحـيـة هـي الـرغـبـة فـي مـسـاءلـة
الأيديولوجيات السائدة عن اللغة والأدب وا+نهج التاريخي التي تنـجـح مـن
نواح أخرى في فرض قيمها على صورة معارف بديهية واضحة وصائبة من
Qوجهة نظر الذوق الفطري العام. وإلى هذا الحد تكون النظرية قوة محررة
ونقدا فعالا لتلك ا+عتقدات والتصورات الجمالية ا+سبقة والتي Mيز خطاب
الفكر الحديث (فيما بعد الرومانسية)Q وتكون «مقاومة» (هذا الفكر) علامة
على القوة والعمق والإحكام الذي ثبت توافره في تلك الأيديولوجية الجمالية.
Qغير أن هذا يحتمل أيضا-كما رأينا من قبل-أن ترتد العبارة علـى نـفـسـهـا
Qبحيث يفهم منها أن مثل تلك ا+قاومة قد تكون مسألة قراءة «ضد» النظرية
كما تكون في الوقت نفسه نوعا من التنظير لجوانب القصور والخطأ (التي
تتصدى لها) في قراءات ساذجة أو مضللة. والواقع أن هذا هو الذي يقلق
دي مان في مقالاته الأخيرة عن جاوس وريفاتر وغيرهما من أنصار النظرية
الأدبيةQ بـحـيـث يـتـخـذ هـذا الـقـلـق شـكـل الـتـطـلـع إلـى الـكـمـال والـصـرامـة

. إن «مقاومة النظرية» عند هؤلاء النقـاد [....] هـي «مـقـاومـة)١٧(ا+نهجـيـة
للغة» ذاتها أو لإمكان احتواء اللغة على عوامل أو وظائف لا _كن ردها إلى

). والطابع الغالب دائما على قراءتهم هو الرغبـة١٣-Q١٢ ص RTالحدس» (
في وجوب أن يكون للنصوص معنى يتفق مع }وذج مع( للفهم التاريخي أو
الجمالي أو التفسيري (الهيرمنيوطيقي) الذي يتغلب على أي عقبات تصادفه.
وفي مثل هذه الحالات تكون «مقاومة النظرية» في حد ذاتها «تحيزا» نظريا
قويا جداQ ولكنه نوع من التحيز الذي يحمي فروضه ا+نهجية بعدم تعريضها
+شكلات النص ومقاومته المختلفة التي _كن أن تهدد مشروعه كله بالخطر.
وهكذا تكون النظرية مغامرة مستحيلـة MـامـاQ وذلـك حـ( تـزعـم-كـمـا
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تفعل معظم النظريات-أنها قـد سـيـطـرت سـيـطـرة كـامـلـة عـلـى ا+ـشـكـلات
والقضايا ا+همة. ومثل هذه الأوهام على وجه التحديد هي التي ينبغي على
النقد-فيما يرى دي مان-أن يتخلى عنها عندما يتعرف البنى اللغوية ا+نحرفة
أو على العناصر البلاغية «ا+راوغة»Q وهي (البنى والعنـاصـر) الـتـي تـعـمـل
على إضعاف أي شكل من أشكال الفهم التفسيري الواثق بنفسه: «لا شيء

RTQيستطيع قهر ا+قاومة للنظريةQ لأن النظرية هي نفسها هذه ا+قاومة» (
). وا+قصود بالنظرية هنا هو الشكل الذي تتـخـذه بـلاغـة تـطـبـيـقـيـة١٩ص

_كنها أن تع( بدقة نقاط الاختلاف ب( ما يقوله النص-أي الواقع ا+ادي
العنيد للكلمات على الصفحة-وب( ما استنطقه منه مختلف النقاد لأسباب
نظرية وأيديولوجية خاصة بهم. والقراءات البلاغيـة مـن هـذا الـنـوعQ كـمـا

يقترح دي مانQ هي:
«أعظم }وذج نظري وجدلي مرن لوضع نهاية لكل النماذجQ وهي تستطيع
الإدعاء بحق أنها تحوي في ثنايا طبيعتـهـا الـنـاقـصـة كـل الـنـمـاذج الأخـرى
الناقصة للعجز عن القراءة [....]Q إنها نظرية ولا نظرية في الوقت نفسـه
أي نظرية عامة عن استحالة النظرية. وبقدر ما تكون هذه القراءات البلاغية
نظريةQ فإنها-شأنها شأن الأنواع الأخرى من القراءات-لا تزال تتجنب وتقاوم

القراءة التي تدافع عنها».
(QRT ص١٩)

وتظهر هذه الفقرة الرائعة كل التوترات وا+فارقات التي تتخلل مقالات
دي مان الأخيرة. فهي تقدم عددا من القضايا ا+ثيرة في لغة قادرة على أن
تلمس الحقيقة وتعبر عنها بصراحة وقوة لا تسمح فيما يبدو بأي نوع من
الاعتراض. ومع ذلك فإن هذا ا+وقف ا+تسلط يزاحمه مباشرة ما تقترحه
الفقرة بصفة مستمرةQ أعني أنه لا يوجد مركز �تاز يستطيع منه أي نوع
من أنواع النظريات التي حصرها دي مان-�ا في ذلك نظريـتـه-أن يـدعـي

إمكان ضبط أساليب اللغة البلاغية أو فهمها (على حقيقتها).
إن الوصول إلى هذه النتيجة على الـرغـم مـن ذلـك خـلال سـلـسـلـة مـن
الافتراضات القاطعة-على هيئة جمل تدعي تقرير الحقيقة عـن الـلـغـةQ أو
بالأحرى الدرس الذي يفيد أن مثل هذه الحقيقة لا _كن أن تقرر على نحو
نهائي حاسم كما ينبغي-إ}ا يشكل صعوبة لا يـحـاول دي مـان أن يـنـكـرهـا
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على الإطلاق وهو يتحدث عن هذه الصعوبة بطريقة مباشرة إلى حد بعيد
في إحدى مقالاته عن نيتشه في كتابه «صور المجاز في القراءة» حيث يبدأ
با+قابلة ب( بعدين للغةQ البعد «التقريري» والبعد «الأدائي»Q وينتهي بإزالة
ذلك الفارق بينهما بصورة فعليةQ أو بإظهـار عـدم إمـكـان حـسـمـهـا فـي أي
حالة معطاة. و_ضي نيتشه أبعد من ذلك كثيرا في محاولة الـكـشـف عـن
الطبيعة البلاغية ا+تأصلة في كل ا+فاهيم وا+قولات ودعاوى الصدق التي

. وهو يشكQ مثل دي مـانQ فـي أنـنـا)١٨(تقبلها الفلسفـة بـا+ـعـنـى الـظـاهـري
منقادون للغة التي تفرض نفسها علينا إلى حد نسيان الكيفية التي نشأت
بها أفكارنا من صيغ مجازية أو بيانية أصبحت منذ عهد طويلQ جزءا مـن
طبيعتنا. وأحد الأهداف الرئيسية لنقد نيتشه ا+صطبغ بالـشـك هـو عـلـى
وجه التحديد مجموعة ا+سلمات الظواهرية التي تحافظ على أولوية الإدراك
الحسي الطبيعي (أو ما يشبهه) عند شل مستوى من مستويات الفكر واللغة.
ولا يخرج هذا في رأي نيتـشـه عـن كـونـه وهـمـا عـن الأوهـام الـبـلاغـيـة
الراسخة التي أحدثها مجاز الكناية (أو قلب الوضع)Q أو الصورة البلاغية
التي تستعيض عن السبب بالنتيـجـة خـلال تـبـادل خـفـي لـوضـع الأولـيـات.
وهكذا نجد في أقوال نيتشه (من فقرة بعنوان «ظواهرية العالم الباطني»):
Qيظهر الألم في عضو من أعضاء البدن دون أن يكون البدن هو مصدره
(وبالعكس) فإن ا+دركات التي يعتبر ا+رء بسذاجة أن العالم الخارجي هـو
الذي يحددهاQ هي بالأحرى محددة من الداخل. [....] إن ذلك الجزء من
العالم الخارجي الذي نكون على وعي بهQ متلازم مع الأثر الذي وصل إلينا

من الخارجQ ثم برز بطريقة «بعدية» بوصفه «علته».
).Q١٠٩ ص (×١١)AR(ورد النص في 

ودي مان حريص على تأكيد أنه ليس معنيا «بدعوى» نيتـشـه الخـاصـة
بهذه النقطةQ بقدر حرصه على «ا+نحى العام الذي ساق به حجته». وبعبارة
أخرى فإن أهمية هذه القطعة بالنسبة لأغراض دي مانQ ليس لها علاقـة
بأي دعوى _كن أن تدعيها عن أسباب الألم أو طبيعة الإدراك الحسي أو
التجربة الإنسانية بوجه عام. فالشيء الذي أراد اختبارهQ هو بنية الحـجـة
التي تقترب من حدود الخطاب ا+عقول بإسنـاد كـل مـفـهـوم أو مـقـولـة إلـى
تأثير اللغة أو البلاغةQ ومن ثم فإن دي مان لا يلتزم �سايرة بعض دعاوى
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نيتشه اللامعقولة أو ا+تطرفة في رعونتهاQ مثل رفض التفسيـرات الـعـلـيـة
برمتها بوصفها ضربا من الخـداع الـبـلاغـي. (أمـا أن الآخـريـن لـم يـكـونـوا
مدقق( Mاما في قراءتهم سواء لنيتشه أو لدي مانQ فهذه بالـطـبـع قـصـة
مختلفة Mاما). إنه في الواقع معني بإبراز مصدر ذلك الخطأ المحدد الذي
يرجع للأخذ بالظواهرQ وهو الخطأ الذي يسـيـطـر عـلـى تـفـكـيـر فـلاسـفـة
الجمال من هيجل إلى الوقت الحاضر. ويزوده نيتشـه بـالـوسـيـلـة الـفـعـالـة
Qفي بعض الحالات على الأقل Qلتحقيق هذه الغاية عندما يب( أن البلاغة
تساعد على محو أو نسيان العمليات التي تقوم بهاQ وذلك بأن تجعلنا نفكر

في اللغة في إطار النزعة الظواهرية الساذجة.
لقد ذهب بنا هذا كله بعيدا عن القضية الأصلـيـةQ وهـي أثـر الـنـظـريـة
التفكيكية على الأيديولوجية الرومانسية الخاصة بالعبقريـة. لـكـن الـصـلـة
بينهما لن تكون في النهاية شديدة البعد لو صدقت حجج دي مان وأمكن أن
يتضح بصورة كافية أن التطور العام للفكر النقـدي الحـديـث قـد نـشـأ عـن
خلط مرضي مع( للغة (أو للأبنية الدالة للـغـة) بـنـظـام ا+ـعـرفـة ا+ـتـعـلـقـة
بالظواهرQ إذ سيتكشف عندئذ-كما يذهب إلى ذلك دي مان بطريقة ضمنية-
أن العبقرية فكرة ناتجة إلى حد كبير جدا من الرغبة في إيجاد دليل على
ذلك التلاقي ا+ثالي ب( العقل والطبيعةQ وب( اللغة وأي شيء ينتـمـي إلـى
عالم التجربة الحسية. وعند كانتQ تصل هذه ا+سائل لأول مرة إلى مرتبة
ا+سائل الأساسية التي تحتاج الفلسفة +واجهتها قبل أن تستطيع ا+طالـبـة
بأدنى مسوغ لإصدار حكـم عـلـى الأمـور الخـاصـة بـا+ـعـرفـة أو الأخـلاق أو
الجمال. وتفكير كانت يعتبر في نظر دي مان نقطة مرجعية تقدر انطلاقا
منها الأخطاء ا+تنوعة والقراءات الخاطئة وأنـواع الـغـمـوض الأيـديـولـوجـي
والتي هيمنت بعده على تاريخ الفكر النقدي والفلسفي. وسأتجه الآن إلـى
تناول الاستطيقا (فلسفة الجمال) الكانتية من خلال استخلاص بعض الأفكار

ا+تضمنة في مقالات دي مان الأخيرة.
إن العبقرية عند «كانت» هي «مـوهـبـة إنـتـاج مـا لا _ـكـن وضـعـه تحـت

. فالإنتاج ا+تصف بالعبقرية يتسم بهذه العلامة ا+ميزة:)١٩(قاعدة محددة»
وهي أنه لا مقدار التعلم ولا ا+هارة ا+كتسبة ولا موهبة المحـاكـاة _ـكـن أن
تكون كافية لإبداع هذا الإنتاج. ولهذا فإن الإدراك الجمالي يتميز عن الفهم
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«النظري»-أي عن نوع ا+عرفة التي شغلت كانـت بـشـكـل أسـاسـي فـي نـقـده
-بعدم مطابقته للقاعدة الأساسية عندهQ وهي أن كل حدس لابـد(×١٢)الأول

أن يندرج تحت مفهوم ملائم أو متطابق معه. وهذه الطبيعـة الاسـتـثـنـائـيـة
للعبقرية الفنية هي على وجه الدقة التي تفرق بينها وب( العالم والنظرية
وعمليات النقد (ا+عرفي) ا+ستنيرQ ومـن ثـم فـإن مـفـهـوم الـفـن الجـمـيـل لا
يجيز للحكم على جمال إنتاج ماQ بأن يكون مستمدا من أي قاعـدة مـبـنـيـة
على أساس مفهوم ماQ الأمر الذي يترتب عليه أن تقوم على مفـهـوم مـعـ(

). وهذا هـوQ٤١٨ ص (×١٣)KSعن الطريقة التـي يـكـون الـنـتـاج بـهـا �ـكـنـا (
السبب في أن كانت يرفض أي شكل من أشكال الاستطيقا الظواهرية التي
قد تعامل الفن على أساس أنه _لك القـدرة عـلـى الـتـوفـيـق بـ( ا+ـفـاهـيـم
والحدوس الحسية. ومثل هذا التفكير يفشل في بيان ما هو �يز لطبيعة
التجربة الجماليةQ أعني قدرة العبقري على إبداع أشكـال جـديـدة وأفـكـار
وصور ذهنية تتجاوز كل حدود الفهم النظري (أو حدود الفهم الذي تحكمه
قاعدة ما). إن مؤلف مثل هذه الأعمال «لا يعلم هو نفسه كيف توصل إلى
أفكاره»Q وهو يفتقد يقينا ذلك النوع من ا+عرفة الذي يسمح له «بأن ينظر

). ومن هنا يأتي الـفـرقQ٤١٩ ص KSلها على هواه أو وفقا لخطة معيـنـة» (
الأساسي ب( الفن وكل الأشكال الأخرى للنشاط ا+عرفيQ لأن القضية في
الفن ليست قضية «تقدم» عقلي أو تطور جماعي من خلال التطبيق ا+شترك

للحقائق التي اكتشفها ا+فكرون السابقون.
Q(الذي يدلل به كانت هنا على صحة أفكاره) ونيوتن هو النموذج العظيم
فهو في الواقع تلك الشخصية البارزة التي راح عقلهـا _ـخـر عـبـاب بـحـار
غريبة من الفكرQ ولكن ما أن توطدت نتائج بحوثه حتى فتحت طرق قوافل
ا+عرفة ا+شتركة ا+أخوذة عنه. ودعاوى الصدق العلمية (ا+تضمنة في تلك
ا+عرفة) تؤكدها عـلـى وجـه الـتـحـديـد قـدرتـهـا عـلـى إدراج الحـدوس تحـت
ا+فاهيمQ أو توضيح ضرورة وجود قواعد مـحـددة _ـكـن أن تحـكـم فـهـمـنـا
للظواهر الطبيعية. بذلك استطاع «نيوتن أن يجعل كل خطواته ابتـداء مـن
الأصول الأولى للهندسة وانتهاء باكتشافاته العظيمة العميقة واضـحـة مـن
حيث بداهتها ومحددة من حيث نتائجهاQ لا بالنسبة له فقطQ بل بالنسـبـة

). لكن الحال يختلف مع أولئك الذين تكمنQ٤٢٠ ص KSلكل إنسان آخر» (
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عبقريتهم في إنتاج أعمال فنية جميلة. فعبقريتهم موهبة اسـتـثـنـائـيـةQ ولا
_كن تعلمها أو إخضاعها لقواعد أو نقلهـا لـلـغـيـر بـأي وسـيـلـة. مـثـل هـذه
العبقرية تنتج إبداعات فرديةQ يتحطم قالبها (إذا جاز هذا التعبير) مع كل
محاولة جديدةQ ولا تسمح بأي بناء تراكمي فوق إنجازات سابقة. وبعـبـارة
Qلو استطاع الفنانون في الواقع أن يتعلموا من أسلافهم العظـام Qأكثر دقة
فإن الدرس ا+ستفاد سيتم عن طريق الاستلهام بوجه عام قبل أن يتـم عـن
أي طريق آخر يتصل بالشكل أو الأسلوب أو التكنيكQ لأن العبقرية كما يرى
كانت «تغرس في كل فنان مباشرة على يد الطبيعةQ ومن ثم Mوت معه إلى
أن تهبها الطبيعة لفنان آخر بالطريقة نفسهاQ بحيث لا يحتاج إلا إلى مثال

Q صKSأو }وذج كي يعمل ا+وهبة التي هو على وعي بها بطريقة �اثلة» (
). وهكذا يكون الفن على أبعد مسافة �كنة من روح ا+شروع ا+ستنير٤٢٠

ا+تعاون الذي يعد بالنسبة لكانت منتميا لكل من العلم والفلسفة في جانبها
ا+تعلق بالنقد العقلي. و_كن أن يقال إن الفن «ساكن»Q �عنى أن إنتاجه لا
يظهر علامات التقدم نحو الإجماع ا+ستنير على «قواعد» الحكم أو الذوق.
وهذا هو السبب الذي جعل كانت يرفض فكرة كمون الجمال في موضوع
التأمل الاستطيقي (الجمالي). فلو كانت القضية كذلك +ا كان في الإمكان
التمييز بوضوح ب( ا+عرفة النظرية (التي تطبق ا+فاهيم على عالم الحدوس
الحسية) وب( الإدراك الجمالي (الذي يتيح لنا إدراكا �يزا +لكات التذوق
لدينا). وكانت صارم جدا فيما يتعلق بضرورة مقاومة أي شكل من أشكال
الرد (أو الاختزال) إلى الظواهرQ فـالحـكـم الجـمـالـي لا يـسـهـم بـشـيء فـي
معرفتنا با+وضوعات التي تجتذب اهتمامه. ولا شك في أن هذه ا+وضوعات
يجب أن تحوز صفات وخواص معينة تبرزها في ا+قام الأول بوصفها قادرة
على استثارة مثل هذه الاستجابةQ وإلا أصبح الفن مفهوما خاوياQ وافتقرت
الاستطيقا (علم الجمال) إلى أي حق في الوجود كدراسة أو مبحث يحظى
بالاحترام. بيد أننا نخطئ أيضا-كما يرى كانت-لو أننا شبهنا أي شيء �يز
في فعل الحكم الجمالي بتلك الخصائص التي يفترض أن ا+وضوع نفـسـه
يتضمنها. ذلك أن الجمال ليس محددا بأي مفاهيم (أو قواعد)Q _كن أن
Mثل بصورة ملائمة في ا+لامح-أو السمات ا+وضوعية ا+ميزة-لهذا العمل
الفني أو ذاكQ بل ينبغي التماسه في طريقة استجابتنا +ثل تلك ا+لامحQ أو
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في الطريقة التي تشارك بها ملكاتنا أو قدراتنا المختلفة في عملية الإدراك
الجمالي. ويحدث هذا حيث تكون تجربة الفن مختلفة اختلافا جوهريا عن
الأشكال الأخرى للتجربة ا+عرفية. «لكي نقرر ما إذا كان أي شيء يتصـف
بالجمال أو لا يتصفQ فإننا لا نرجع Mثلنا له إلى ا+وضوع الذي يتطلب أن
يعرف عن طريق الفهمQ وإ}ا نرجعه إلى الذات عـن طـريـق الخـيـال (ر�ـا

).Q٣٧٥ ص KSبالتعاون مع الفهم)Q وما تشعر به هذه الذات من لذة أو ألم (
 في فلسفة(×١٤)تلك هي الانعطافة الباطنية أو الأصلانية (الترنسندنتالية)

الجمال عند كانت.. التحرك بعيدا عن كل أشكال الرد إلى الظواهر. وفي
عملية الاستجابة الوجدانية +وضوع جميلQ يرد العقل (إذا جاز هذا التعبير)
Qويطالب بالبحث عن نوع من العلاقة الهادفة أو عن انسجام Qإلى مصادره
ومفاهيم لا ب( الحدوث الحسية ومفاهيم الذهن (كما هي الحال فـي كـل
أشكال ا+عرفة النظرية)Q بل بالأحرى ب( تلك ا+لكات أو القدرات ا+تنوعة

التي يحدد تفاعلها بعضها مع بعض طبيعة التجربة الجمالية.
لكن كانت حريص بلا شك على ألا يؤخذ هذا «الطابع الذاتي» للحكـم
الجمالي على أنه نوع من النسبية في أمور التذوق الفني. فالقول إن عملا
ما جميلQ معناه دائما القول بصلاحية الحكم الذي نصـدرهQ ولا _ـكـن أن
Qيقارن بالتعبير عن مجرد تفضـيـل شـخـصـي وفـقـا لـهـذا الاعـتـبـار أو ذاك
ولهذا فإن ا+رء _كنه (بل يجب عليه في الـواقـع) أن يـقـبـل الاخـتـلاف مـع
الآخرين حول الأسباب التي تجعل النبيذ جيداQ أو وجبة الطعام مشبعةQ أو
حول الطريقة اللطيفة لقضاء الوقتQ فهـذه آراء خـاصـة بـالـشـخـص الـذي
يصدر الحكمQ ولا _كنها أن تدعي أنها صالحة لكل الناس. ويقول كانت إنه
من الحمق استنكار عواطف شخص آخر «ووصفها بأنهـا غـيـر صـحـيـحـة»
على أمل إقناعه في ا+ستقبل بوجهة نظرنا واعترافه بذوقنا الرفيع. ولكن

 لا _كن أن يصدق على الحكـم(×١٥)هذا ا+بدأ وهو «لا جدال فـي الأذواق»
الجمالي ولا على قضايا العقل العملي (الأخلاقي); فا+سألة هنا هي مسألة
مطالبة بالتصديق على أحكامنا التقو_ـيـة أو تـقـد_ـهـا عـلـى أسـاس أنـهـا
أحكام جديرة بأن تكون صالحة صلاحـيـة عـامـةQ ولـهـذا فـإن الـفـرد الـذي
_لك القدرة على التأمل يتعلم كيف _يز ب( الأمور ا+تعلقة بذوقه الخاص
والأمور ا+تعلقة بالحكم ا+طلق أو الحكم ا+بدئي: «قد تفتنـه أشـيـاء كـثـيـرة
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وتجلب على نفسه السرورQ ولا اعتراض لأحد على ذلـكQ ولـكـنـه إذا حـكـم
على أي شيء بأنه جميل فإنه سيفترض في الآخرين الاقتناع نفسه. إنه لا
يحكم لنفسه فقطQ بل لكل إنسان آخرQ ويـتـكـلـم عـن الجـمـال كـمـا لـو كـان

). وهكذا تعتمد الحجة هنا على ا+ـمـاثـلـةQ٣٨٤Q ص KSخاصية للأشيـاء» (
فتشتق الطبيعة الكلية العامة للأحكام الجمالية من حاجتنا إلى النظر إليها
(كما لو) كانت متعلقة بشكل من الأشكال بخصائص موضوعية معينة كامنة

. والواقع)٢٠(في العمل (الفني)Q أو في الظواهر الطبيعية التي نحكم عليها
أن ا+هم في مثل هذه الأحكام هو أهلية الشخص التي تخوله حق إصدارها
بثقةQ بناء على امتلاكه أو امتلاكها الذوق الضروري أو القدرة على التقييم.
ويعني هذا أنه توجد أحكام ذاتية خالصةQ تتصف طبيعتها رغم ذلك بأنها
كلية عامة (أو تقريرية)Q وذلك لأنها تطالبنا فعلا با+وافقة عليهاQ ولا تحتمل

أي إنكار لهاQ بحجة أنها لا تلائم الذوق الشخصي.
ويعلق كانت أهمية قصوى على هذا الجانب التشريعي للحكم الجمالي.
ولهذا فإن ا+سألة لا _كن أن تكون-كما تصور هيوم-مسألة متعلقة با+صالح
الاجتماعية التي نخدمها على أفضل وجه عندما نصل إلى مستـوى مـعـ(
من الاتفاق على الأمور الخاصة بالذوق الحسن وبالجمالQ لأن هذا لن يزيد
على كونه واقعة «تجريبية» متصلة بترتيباتنا الاجتماعية الراهنةQ ولن يصبح
مصدرا للقيمة إلا إذا تعلق بدوافعنا القريبة ومصالحنا العاجلـة. ولإدراك
مدى قصور هذا التفكير يرى كانت أن «علينا أن نهتم فحسب �ا _كن أن

). فحتى لوQ٣٨١ ص KSيكون له صلة-ولو كانت صلة غير مباشرة-القبلي» (
وجد التأمل آثارا للمصلحة الذاتية أو للدافع الاجتماعيQ فإننا نظل مجبرين
بحكم طبيعة مثل هذه الأحكام على منحها صلاحية تجاوز نطاق أي شيء
�ا ذكرناه (أي ا+صالح الذاتية والدوافع الاجتماعية). وعند هذه ا+رحلة

ووفقا +ا يقوله كانت:
«سوف يكتشف الذوق أن هناك تحولا في ملكة الحكم الخاصة بنا من
الاستمتاع الحسي إلى الشعور الأخلاقيQ ولهذا لن يقتصر الأمـر عـلـى أن
نتوجه توجها أفضل في استخدامنا للذوق بطريقة لهـا مـعـنـى وهـدفQ بـل
ستتكون على هذا النحو حلقة متصلة بسلسلة القدرات أو ا+لكات البشرية

(القبلية) التي يتحتم أن يعتمد عليها أي تشريع».
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(QKS ص ٣٨١-٣٨٢)

Q(أو الأخـلاق) اثل ب( الحكم الجمالي والعقل العـمـلـيM وهكذا يوجد
كما وجد ذلك التماثل الذي لاحظه كانت ب( الاسـتـطـيـقـا (عـلـم الجـمـال)
ونظام ا+عرفة بالظواهرQ فكلاهما من طبيعة الحجج نفسها التي صاغـهـا

»Q والتي خصصها لإضفاء معنى كلي عام على القيمas ifعلى صورة «كما لو 
Qمع عدم الخلط بينها وب( ا+عرفة النظرية الخالصة من ناحية Qالجمالية
ولا بينها وب( الحكم الأخلاقي من ناحية أخرى. وهكذا يصر كانت على أن
الفن يحتل مكانه بوصفه «حلقة في سلسلة ا+لكات البشـريـةQ وهـي حـلـقـة
أساسية دون شكQ ولكن دورها في النظام الشامل-أو ا+عمار الكانتي-يحتاج
إلى أن يحدد بكل حرص وحذرQ وإلا فإن علم الجمال سيتعدى حدود نطاقه
ا+شروعQ �ا يؤدي إلى عواقب وخيمةQ لا بالنسبة إليه فـقـطQ بـل +ـشـروع

النقد ا+ستنير بأكمله.
ونحن نحسن فهم ما يقوله دي مان عن كانت وهيجل والخطاب اللاحق
«للأيديولوجية الجمالية» لو قرأنا ما كتبه في إطار مناهضته لدعاوى الصدق
وللملكات ا+شرعة. عندئذ يتضح أنهQ مثله في ذلك مثل كانتQ معني بوضع
حدود للعبة الاستعارات والتشبيهات ا+ضلـلـة الـتـي Mـيـز الـفـهـم الجـمـالـي
(الاستطيقي)Q وأنه يرى خطرا حقيقيا في مختلف المحاولات التي تـهـدف
لتوسيع هذه الحدود أو إلغائهاQ وتطبيق الأفكار الاستطيقية مباشرة عـلـى
ا+يادين الأخرى للمعرفةQ وأن هذا هـو الـذي يـجـعـلـه يـنـظـر إلـى شـل هـذه
المحاولات نظرة الارتياب الشـديـد. وقـد حـاولـت أن أوضـح مـن قـبـل كـيـف
Qتظهر هذه الطريقة الجدلية في قراءات دي مان لهيجل وللنقد الرومانسي
فهي تركز على لحظات «العمى» النقدي التي يسقط فيهـا الـفـكـر ضـحـيـة
لوهم الظواهرQ وعلى فكرة أن اللغة-وخاصة لغة الاستعارة والرمز-_كنهـا
أن تصبح بطريقة أو بأخرى جوهرية Mاما مثل عالم ا+وضوعات والعمليات
الطبيعيةQ ومن ثم تتجاوز الفجوة الأنطولوجية التي تفصل ب( الكلمات (أو

ا+فاهيم) والحدوس الحسية.
) حـيـث٧٨-Q٥٧ ص ARوأشهر مثل هـو الـفـصـل ا+ـكـتـوب عـن بـروسـت (

يتناول فيه دي مان واقعة }وذجية فريدة-وهي تأمل مارسل الشاب +باهج
القراءة التي يستمع بها في وحدتهQ وتفوق هذه ا+باهج على ا+ـتـع الأخـرى
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في العالم الخارجي-ويوضح كيف تعتمد القطعة (التي يستـشـهـد بـهـا) فـي
واقع الأمر بطريقة منظمة على Mيز الاستعارة في مـقـابـل أشـكـال المجـاز

. فالاستعارة هي ا+فضلة عندما يتعلق)٢١(الأخرى ا+بتذلة أو الرتيبة كالكناية
الأمر بالانعكاف على الباطن والتخيل والاختلاء بالنفـس لـلـتـأمـلQ وكـل مـا
Qينتمي إلى عالم الحلم الخالص الذي يجد متعته في الإبداع. أما الكنـايـة
فهي في ا+قابل مجاز حرفي يحدث تأثيـره فـي أسـاس الـعـلاقـات الـتـي لا
تسمح باكتشاف الحريات التي تتمتع بها حياة تخيليـة غـنـيـة (مـثـل عـلاقـة
التجاور). وهكذا تعرض القطعة «مجازا حقيقيا للقراءة» تدعم كل تفصيلة
فيه فكرة أنه من الأفضل +ارسل بطريقة أو بأخرى أن يجلس في البيت مع
كتاب-متيحا لعقله الانطلاق في آفاق عا+ه الباطني ا+كتـفـي بـذاتـه-مـن أن
يغادر غرفته ويعاني كل مضايقات العالم الخارجي وأخطاره وتشتيته للذهن.

وهذه هي قراءة دي مان للقطعة:
هكذا تكونت بوضوح سلسلتان متعارضتان من الدلالاتQ إحداهما-وهي
التي تولدت عن فكرة الفضاء «الباطني» ويحكمها «الخيال»-Mتلك خواص
الرطوبة والهدوء والظلام وكذلك الكليةQ في ح( أن الأخرى-وهي ا+تصلة
«بالخارج» وا+عتمدة على الحواس-تـتـسـم بـالخـواص ا+ـضـادة وهـي الـدفء

)Q٦٠ ص ARوالنشاط والضوء والتجزؤ. (
وتدل الاستعارة على معنى الكلية أو الشمول إلى جانب قيمها الأخـرى
الإيجابية لأنهاQ بخلاف الكنايةQ تنطوي ضمنا على تـلـك الـقـدرة الخـاصـة
بالتخيلQ الإبداعيQ وهي الإيحاء بعالم كامل من التفكير والشـعـور ا+ـوحـد
الذي لم تؤثر فيه عوارض الحياة اليومية وتقلباتها الشديدة. وهـي تـوحـي
أكثر من ذلك بدرجة أعلى من درجات عملية «التشميل» (أو التجميع والتوحيد
لإيجاد كل شامل)Q بلحظة الاتحاد الجوهـري الـكـامـل أو الأقـنـومـيQ وذلـك
عندما يسقط أخيرا الفرق الفاصل ب( عالم الباطن وعالم الظاهرQ ويهيمن
الخيال بفضل هبة الاستبصار الاستعاري. بهذه الطريقة يجد مارسل (منفذا
إلى «ا+شهد الإجمالي للصيف»Q �ا في ذلك ا+ناظر الجذابة للحدث الطبيعي
ا+باشرQ [....] و_تلكه بصورة أقوى بكثير �ا لو كان موجودا بالفعل فـي

Q صARعالم خارجي لم يكن ليعرفه إلا معرفة جزئية ومتشظية فحسب) (
). ومن ثم فإن القطعة ا+قتبسة من بروست تحاول أن تنـقـل الإحـسـاس٦٥
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Qبرؤية تحويلية أساسية يكون فيها المجاز الذي يساعد على ذلك هي الاستعارة
ولا يكون مطلبها الذي تدعيه أقل من التغلب عـلـى كـل الـنـقـائـض الـسـيـئـة

للتفكير العقلي (النثري).
بيد أن في هذه القطعة-وفقا +ا يذهب إليه دي مان-قوى بلاغية مؤثرة
تقاوم بالفعل هذا ا+طلب وتهدمه. ذلك لأن الاستعارات التي تحمل الـثـقـل
الأساسي للتضم(Q تبدو هي أيضا عند القراءة ا+تمعنة معتمدة على حيلة
بارعة من الخداع المجازيQ وعلى سلسلة مقنعة من التبادلات والبدائل التي
تنتمي بنيتها في التحليل الأخير إلى الكناية بصورة لا تقبل الإنكار. ويعالج
دي مان هذه النقطة في بضع صفحات رائعة يتحدى فيها الثراء الـشـديـد
للتفسير النصي ا+فصلQ أي محاولة لإعادة صياغتـهـا وعـرضـهـا بـكـلـمـات

- أن العالم الداخلي لتخيل مارسلQ مضطر١أخرى. لكن النتيجة هي توضيح 
Qلأن يستعير أوصافه عند كل نقطة (يتطرق إليها) من عالم التجربة الطبيعية

 Q«وأن هذا يعادل ضمنا إبـطـال دعـاوى الـصـدق٢«العرضي» و«ا+تـشـظـي -
 Qوأن أي قراءة تقبل هـذه٣الاستعارية من خلال تأثيرات الكناية ا+عمـمـة -

الدعاوى �عناها الظاهري سوف تكون قراءة عمياء عما يجـري حـقـا فـي
نص بروستQ وبالـتـالـي تـكـون مـتـواطـئـة مـع قـوة «الإغـواء» الـتـي Mـارسـهـا
الاستعارات والتشبيهات الرئيسية الواردة فيه. «إن القراءة البلاغية للقطعة
تظهر أن التطبيق المجازي ونظرية ما وراء المجاز لا يلتقيانQ وأن تأكيد تفوق

ARQالاستعارة على الكناية يدين بقوته الإقناعية لاستخدام البنى الكنائية» (
). و في مثل هذه الحالة-حسبما _ضي دي مان في حجاجه-سوف١٥ص 

نضطر إلى التسليم ببعض العقبات الكبيرة التي تقف في طريق أي قراءة
نقدية أو فلسفية جماليةQ أو أي نظرية في اللغة ترى التحاور مع القطعة أو

اختزالها من رموز لغوية إلى نظام الإدراك الحسي والتجربة الطبيعية.
ور�ا يصل هذا إلى ضرورة الاختيار النهائي بـ( قـراءتـ(Q إحـداهـمـا
«مستجيبة للناحية الجمالية»Q والأخرى «واعية بالناحية البلاغية»Q وإحداهما
Qتساير السباحة مع تيار الاستعارة طمعا في حصيلتها من ا+تعة التخيلـيـة
والأخرى تصمد أمام مثل هذه الإشباعات السـهـلـةQ مـن أجـل فـهـم أفـضـل
وأقل تضليلا. ويزعم دي مان أن في هذا نوعا من العدالـةQ فـهـو يـعـلـن أن
نوعي القراءة «ملزمان بالتساوي»Q وينكر إمكان القراءة على الإطـلاق دون
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أن نخضع حكمنا إلى حد ما للعمليات ا+قنعة للاستعارة. ولكن ا+صطلحات
Qمتعة ساذجة Q«التي يعرض بها دي مان هذا الاختيار-هي من ناحية: «إغواء
مشاركة مع النصQ تتسم بالاسترخاء والتلذذQ وهي من ناحيـة أخـرى: روح
الصرامة ا+تحررة من الوهمQ والـتـصـمـيـم عـلـى عـدم الانـقـيـاد لـلإغـواء أو
التضليل-هذه ا+صطلحات _كـن ألا تـدع مـجـالا لـلـشـك فـيـمـا هـو الخـيـار
الصحيح أمامه فهو يقول: «إن الـعـلاقـة بـ( ا+ـعـانـي الحـرفـيـة والـبـلاغـيـة
للاستعارة هي دائما علاقة كنائيةQ رغم أن الدافع الأساسي وراءها هو ميل

). وهذا ا+يل هو نتاج الأيديولوجيةQ٧١ ص ARسليقي إلى التظاهر بالعكس» (
الجمالية الراسخة نفسها والتي يرى دي مان أنها تعمل عملها في نصوص
النقاد والفلاسفة بعد كانت. وهو ميل «سليقي» (أو جبلي وتكويني)Q �عنى
أنه ليس مجرد خطأ أو انحراف موضعي _كن أن يصحح دائما عن طريق
نضج الإدراك النـقـدي الـلاحـقQ وإ}ـا هـو بـالأحـرى نـوع مـن ذلـك الإغـواء
ا+ستمر الذي يذعن له الفكر كلما اقترب من المجال ا+عقد للغة والأيديولوجية
والفهم الجمالي. ولأن هذا الخطأ قائم ومستمر في نصوص شديدة التنوع
من قصائد وروايات وأعمال فلسفية ونظريات نقدية وهلم جراQ فينبغي أن
يكون هذا دليلا كافيا على أن مصادره متأصلة في إدراكـنـا «الـفـطـري» أو

ا+كتسب أو في إدراكنا العام لهذه الأمور.
وهذا هو السبب في إصرار دي مان عـلـى أن الـفـصـل الـذي كـتـبـه عـن
بروستQ لا علاقة له بالأشكال الأدبية والنقدية ا+عتادة للخطاب ا+وضوعي
أو التفسيري. و�ا أن هذا الفصلQ رغم كل شيء يفرز واقعة واحدة تبـرز
فيها القراءة-قراءة الأدب التخيلي-بوصفها الفكرة الرئيسيةQ فقد يغفر لنا
أن نفترض أن هذا هو الذي أثار اهتمام دي مان بالقطعة سابقة الذكرQ وأن
فصله من أجل ذلك مثال بارع للتفسير ا+وضوعي على النـهـج الـتـأمـلـي أو
الذاتي الحديث. ولكن دي مان يلح على أن الأمر ليس بهذه الصورة «لأننا لا
نستطيع بشكل قبلي أن نكون على يق( من النفاذ إلى كل ما _كن أن يقوله

). وبعبارةQ٥٧ ص ARبروست عن القراءة عن طريق قراءة مشهد للقراءة» (
أخرىQ فإن القيمة النموذجية للواقعة لا تكمن في تحديدها لأفكار وقضايا
أساسية صادفت اهتمام دي مانQ بقدر ما تكمن في حقيقة أنها ترفع هذه
القضايا إلى مستوى يتسم بالعموميةQ ويتخطى أي اهتمام قبلي كهذا. «إن
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السؤال على وجه الدقة يتلخص فيما إذا كان النص الأدبي ينصب على ذلك
). ومن الواضح أن إجابة ديQ٥٧ ص ARالذي يصفه أو يصوره أم يقرره» (

مان عن هذا السؤال يجب أن تكون بالنفيQ إذ لا _كن بأي طريقة دقيقة أو
محددة Mييز ا+شكلات التي تواجهنـا عـنـد قـراءة نـص روائـي مـثـل طـريـق

Q من تلك التي تعرضها استطيقا هيجل أو(×١٦)De Cote de chez Swannسوان 
غيرها من الأعمال الفلسفية أو النظرية. والخيار موجود في كل حالة ب(
قبول ما يقوله النص ببساطة-القراءة الـتـي تـسـايـر تـيـار الإقـنـاع-وتـفـكـيـك
الأساليب الخيالية التي عن طريقها تتحقق مثل هذه التأثيراتQ ومن ثم فإن
الخط الحقيقي الفاصل هو ذلك الذي يعزل القراءات التي تفرضها بطريقة
ما أشكال الغموض البلاغيQ عن تلك القراءات التي Mتلك الوسائل البلاغية

+قاومة مثل هذا التواطؤ غير ا+قصود.
إن فكرة العبقرية ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك المجموعة ا+ركبة من الأفكار
ا+يتافيزيقية وا+وضوعات الأساسية (ا+وتيفات) التي يضعهـا دي مـان فـي
مقابل أعمال الفكر ا+ستنير أو ا+عادي للغموض. فالعبقريةQ كالجليلQ مقولة
تتجاوز كل تصنيف إلى مقولاتQ «وهي تعـطـي الـقـاعـدة Mـامـا كـمـا تـفـعـل
الطبيعة»Q وإن كانت هي ذاتها لا ترد إلى أي قاعدة. وسماتها ا+مـيـزة هـي
من ناحية قدرتها على فصل الفلسفة تقريبا عن الفكرQ ومن ناحية أخـرى
قرابتها الحميمة لأعلى قدرات العقل الإنساني (فوق الحسية). والتـنـظـيـر
لطبيعة العبقرية مشروع مستحل من البداية. وإن لم _نع هذا كانت وفلاسفة
الجمال من بعده من المحاولة. و_كننا الآن أن نرجع إلى مقال دي مان عن
هيجلQ وهو ا+قال الذي يكتشف فيه علامات مبكرة للخطـأ ا+ـسـتـمـر فـي
قراءة كانتQ �ا طبع خطاب الأيديولوجية الجمالـيـة بـطـابـعـه إلـى الـيـوم.
وينتقي دي مان افتراض( من هيجلQ وهما افتراضان _ثلان فيما بينهما-
خلال مناقشته لهما-ا+أزق ا+ستحيل للنظرية في مواجهة أيديولوجية الفن
الرومانسية. وأحد الافتراض( يعبر عـنـه تـقـريـر هـيـجـل «أن الجـمـيـل هـو
ا+ظهر (أو التجلي) الحسي للفكرة (ا+طلقة)»Q هو زعم _ثل بوضوح-فيمـا
يرى دي مان-ضعفا شديدا في الصرامة الفلسفية عندما تقارن �ـعـالجـة
كانت للأفكار الجوهرية ا+شابهةQ بطريقة أكثر تركيبا وأشد حذرا وأغنـى
بالترفع والثقة بغير حدود. والافتراض الآخر هو قوله الفاصل بأن «الـفـن
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بالنسبة لنا شيء من ا+اضي»Q وهو القول الذي يعني به هيجل أن الفلسفة
(أو العقل في أسلوبه التأملي الشامل والتاريخي) قد اغتصبت الدور ا+متاز
الذي كانت تشغله ذات يوم أسمى صور التجربة الجمالية. وهدف دي مان
هو وجود تناول هـذيـن الافـتـراضـ( مـعـا وقـراءتـهـمـا بـوصـفـهـمـا عـرضـ(
(مرضي() لأنواع الخطأ والخلط التي أصابت النظرية الجمالية بعد كانت.
أما ما يجعل الفن عند هيجل «شيئا من ا+اضـي»Q فـلـيـس أنـه يـنـتـمـي إلـى
مرحلة أقدم وغير متطورة نسبيا في تاريخ الثقافة والفكرQ كما يصور لـنـا
هيجلQ بل إنه على الأصح ينتج عن ا+طلب ا+ستحيل الذي يفرضه هيجـل
نفسه على الفنQ وارتداده إلى شكل للأيديولوجية الجمالـيـةQ الـتـي تحـاول

(×١٧)تجنب نقائض العقل النقدي. وا+شروع العظيم لهيجل في هذا العـمـل

Qوتحت حماية الجمال سببية تـاريـخـيـة مـع بـنـيـة لـغـويـة Qهو «أن يضم معا
وحدثا تجريبيا يقع في الزمن مع واقعة لغوية معينة لا علاقة لها بالظواهر»

)SS Qولقد كان من ا+مكن أن تكون هذه هي طبيعة الرمز-أرقى مظهر٧٦٣ .(
للعبقرية الفنية-لو استطاع هيجل بالفعل إثبات دعاواه. بيد أنه عند القراءة
ا+تعمقة (يتكشف لنا) أن اللغة نفسها هي التي تحبط هـذا ا+ـشـروعQ هـذه
اللغة التي تفسر التقييم «القبلي» للرمـز عـلـى اعـتـبـار أنـه يـسـمـو فـوق كـل
الصيغ البلاغية الأخرى الأكثر ابتذالا كالمجاز. والفقرة التي يختم بهـا دي
مان مقاله عن هيجل _كن أن تعد تلخيصا إجماليا للعلاقة ب( التفكيكية-
وفقا لفهم دي مان لهذا ا+صطلح-والأيديولوجية الرومانسية عن العبقريـة
كما تفصح عن نفسها في خطابها عن الرمز والاستعارة. إنه يكتب قائـلا:
«علينا أن نختتم بقولنا إن فلسفة هيجلQ كمذهبه الجـمـالـيQ هـي فـلـسـفـة
للتاريخ (وللجمال)Q كما أنها كذلك تاريخ للفلسفة و(للجمال)-وأعمال هيجل
في مجموعها تضم في الواقع نصوصا تحمل هذين العنوان( ا+تجانس(-
هذه الفلسفة هي في الحقيقة مجاز (يعبر عن) الانـفـصـال بـ( الـفـلـسـفـة
والتاريخQ أو هي بالنسبة +ا يهمنا هنا بشكل محددQ انفصـال بـ( الأدب و
فلسفة الجمال (الاستطيقا) أو بشكل أكثر تحديداQ بـ( الـتـجـربـة الأدبـيـة

والنظرية الأدبية.
(SSQ 775).

هذا الاقتناع الراسخ هو الذي يضفي على كتابة دي مان تزمتها وصرامتها
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الفريدينQ ورفضها مساندة ما يعتبره إشباعات سهلة لقراءة ساذجة وغير
نقدية. وأدورنو هو مثل آخر لأولئك ا+نظرين المحدث(Q وينوه دي مان بحذره
الشديد في الاستجابة للدعاوى الشمولية لفلسفة الجمال عند هيجل. ولو
أردنا أن نجد مثيلا للاتجاه التفسيري (الهرمنيوطيقي) ا+تشكك عنـد دي

.)٢٢(مان وسوء ظنه بكل الأيديولوجيات الجماليةQ فإن أدورنو يقدم أروع مثل
Q وهي ذلـك(×١٨)والواقع أن التفكيكية شكل من أشـكـال الجـدلـيـة الـسـلـبـيـة

النشاط (الفكري) الذي يواصل ا+شروع النقدي المحايث (الباطني) أو الذاتي-
التأملي الذي طوره هيجل انطلاقا من كانتQ وإن كان هو الذي قـلـب هـذا
ا+شروع ضد رغبته (الأصلية) لصالح نقاط أو غايات نهائية مبتسرة كالرمز
والعقل ا+طلق. وإذا كان دي مان يتابع هذه ا+شكلات من خلال تجـلـيـاتـهـا
النصية أو مظاهرها البلاغيةQ مفضلا ذلك على اتخاذ الطريق «الفلسفي
لا للتفسير ا+فاهيمي الواثق بنفسه-فلا ينبغي الآن أن يعمي هذا أبصارنـا

عن الطابع الفلسفي الحقيقي الذي يسم عمله (النقدي).
والصلة ا+تينة بأدورنو تبرز بوضوح في تلك ا+ناسبات النادرة في كتابات
دي مان ا+تأخرةQ عندما يبيح لنفسه أن يطلق أحكاما عـامـة ومـوجـزة عـن
طبيعة التفكيك أو العمل الذي يؤديه. وإحدى هذه ا+ناسـبـات فـقـرة وردت

:عن روسو في كتابه «مجازات القراءة» حيث يقدم هذا التقرير «ا+برمج

(×١٩)و+ا كان التفكيك يهدف دائما إلى الـكـشـف عـن وجـود Mـفـصـلات

Q فإن الطبيعـة(×٢٠)و«تشظيات» جزئية داخل «كلات» يفترض أنهـا مـتـفـردة
(في مفهوم روسو) تثبت في النهاية أنها مصطلح يقوم بتفكيك نفسه.

[....] وبعيدا عن أن تدل (كلمة الطبيـعـة) عـلـى أسـلـوب مـتـجـانـس فـي
الوجودQ نجدها (في الحقيقة) تدل عـلـى عـمـلـيـة تـفـكـيـك تـضـاعـف مـنـهـا

ARQ(محاولاتها) الخاطئة ا+ستمرة لإعادة التشكيل في (كيان) كلي شامل. (
). تلخص هذه القطعة �عنى من ا+عاني كل ما رأيناه حتى الآن من٢٤٩ص 

اهتمام دي مان بالنظرية الجماليةQ ونقده لدعاوي «الكليـة» أو الـشـمـولـيـة
ا+بتسرةQ ورغبته في تفكيك قوى الإلغاز البلاغي ا+كتسي بالمجازات ا+تميزة
كالاستعارة والرمزQ ذلك أنه من خلال الإهابة «بالطبيعة»-الطبيعة بوصفها
ا+صدر والنظير ا+طلق( للإبداع الإنسانـي أو الـعـبـقـريـة-تحـكـم الـنـظـريـة
الجمالية قبضتها �نتهى القوة. إن العبقرية عند كانت-إذا تذكرنا ما سبق
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Qقوله-«لا تصف أو تب( بطريقة عملية كيف تتوصل العبقرية إلى إنتاجـهـا
) ومرة أخرى:٤١٨ ص KSوإ}ا تعطي القاعدة Mاما كما تفعل الطبيـعـة» (

Qولكنها تضعها للفن Qإن الطبيعة لا تضع القواعد للعلم بوساطة العبقرية»
). إن التـراثKSQ٤١٩ولا تفعل ذلك إلا ح( يراد له أن يكـون فـنـا جـمـيـلا (

ا+رتبط بهذه العبارات وأشباهها _كن الاطلاع عليه في الخطاب الرومانسي
بأكمله عن الفن والخيال والعبقرية وقدرة التجربة الجمالية على التوفـيـق
وا+صالحة. وقد تولد عنها (أي عن تلك العبارات الكانتية وأمثالـهـا) عـلـى
وجه الخصوص أكثر أنواع المجاز الرومانسي عنـادا وإغـواءQ وهـي الـفـكـرة
«العضوانية» عن الفن بوصفه نوعا من الطبيعة ا+كتسبةQ و«عا+ا إضافيا»
Qوحقق الخيال وحدة كاملة ب( الذات وا+وضوع Qزالت منه كل النقائض السيئة

وب( العالم الباطن والعالم الظاهر.
أما ما هو مقنع في هذه الحركة الفكرية ا+ثاليةQ فهو-كمـا يـذهـب إلـى
ذلك دي مان-القوة الاستبدادية والعنف الكامن اللذان قد يبدو أن الخيـال
يؤمن مطالبه عن طريقهما. وتتضح هذه الإمكانات بصورة أكثر جلاء ح(
يرجع دي مان إلى شيلر وفكرة «التربية الجمالية» بوصفها نوعا من الوعد
اليوتوبيQ وطريقا للعبور وراء نطاق الصراعات ا+تباينة-وهي أعراض الفكر
والحساسية ا+نفصم(Q السائدة في الوقت الحاضر وهذا الوعد في تقدير
دي مان-أميل إلى أن يكون نوعا من التهديد ا+ستتر ورؤية للملكات على أنها
موجودة «في الظاهر في حالة الحرية والرشاقة ا+تناغمت(Q وإن كانت «في
الواقع» مقهورة من قبل قوة غلابـة هـي قـوة الـتـشـكـيـل الجـمـالـي. وتـظـهـر
ملاحظات دي مان عن شيلر في سياق مقال له عن نص كلايـسـت الـرائـع

Uber das Marionettentheater(٢١×)(عن مسرح العرائس) )وهدفه من التقريب)٢٣ 
ب( ا+ؤلف( هو إظهار العلاقة الوثيقة ب( مثل شيلر الأعـلـى فـي الـتـربـيـة
الجماليةQ ومجاز كلايست ا+ربـك عـن الـكـمـال الإنـسـانـي (جـسـدا وروحـا)
بوصفه نوعا من القدرة الآلية الشبيهة بالعرائس أو الدمىQ التي تسمو فوق
كل أشكال الوعي الذاتي العاجز أو الانقسام الداخلي. ويصور هذا الكمال
عند كلايست وشيلر على السواء في صورة «رقص» مثاليQ رقص توافق فيه
كل شيء (كما يقول شيلر) ببراعة شديدة ولكن بتلقائيـة أيـضـاQ إلـى الحـد
الذي يبدو معه كل إنسان مالكا زمام نـفـسـه دون أن يـعـوق أبـدا طـريـق أي
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. ومرحلة التربية الجمالية ا+طابقة لهذا هي ا+وضع الذي)٢٤(إنسان آخر»
نلمح عنده «حكمة تقع بطريقة ما وراء نطاق الإدراك ومعرفة الـذاتQ وإن

Q صRRتعذر الوصول إليها إلا عن طريق العملية التي يقال إنها تجاوزتها» (
). وهكذا يتخذ الرقص كل صفات القوة ا+تعالية التي تقوم بـالـتـألـيـف٢٦٥

والتركيبQ وهي قوة الرؤية الخيالية التي ينسبها هيجل وأتباعه إلى اللـغـة
في أسمى صورها الخلاقة.

ويرى دي مان-لدواع سياسية أساسا-أن هناك أسبابا قوية للارتياب في
هذا الوعد الطيب ظاهريا بانتهاء حالتنا الراهنة التي تعـانـي مـن الـتـمـزق
والانقسام على الذات. والذي نخرج به من قراءة النص( ا+تداخل( لشيلر
وكلايستQ هو «شرك تربية جمالية تـعـمـل حـتـمـا عـلـى إشـاعـة الـتـشـويـش
والاضطراب في عملية تفكيك اللغة بوساطة قـوة الحـرف ا+ـزود بـرشـاقـة

). ويصل إغراء الوعد بالتشكيل الجـمـالـي إلـىQ٢٩٠ ص (×٢٢)RRالرقـص» (
حد أنه لا يستطيع بسهولـة أن يـقـهـر ذلـك الأسـلـوب الآخـر الأكـثـر تحـمـلا
+شاق القراءة النقديةQ وهو الأسلـوب الـذي يـتـيـح لـلـغـة مـقـاومـة أي إدمـاج
قهري أو مبتسر للقدرات. و«الحالة» التي يدعو إليها شيلر (في رسائله عن
التربية الجمالية) ليست مجرد حالة عقلية أو نفسيةQ ولكنهـا مـبـدأ قـيـمـة
وسلطة سياسيت(Q وهو مبدأ يفرض مطالبـه عـلـى شـكـل وحـدود حـريـتـنـا

)RR ص Qودي مان معني هنا-مثلما حدث مع قراءته لبروست-بالكشف٢٦٤ .(
عن حركة التجاوز التصوري تلكQ حيث تسعى الاستطيقا (فلسفة الجمال)-
أو شكل سائد بعينه للأيديولوجية الجمالية-للتشريع في مجالات-تقع وراء
نطاق إدراكه ا+عرفي الخاصQ وهي مجـالات الأخـلاق والـسـيـاسـة والـعـقـل

 مستمدة من الفهم الجماليQ(×٢٣)العملي التي وجد كانت فيها مكانا «لنظائر»
وإن لم يتم ذلك دائما إلا بشروط وضعها النـقـد الـدقـيـق الـصـارم لـقـواهـا
وحدودها. والذي _يز الاستطيقا الكانتية عن إساءة فـهـم كـانـت وقـراءتـه
بعد ذلك من قبل شيلر وغيرهQ هو تشويش الحدود التي وضعها النقد ب(
الفن ونظرية ا+عرفة والتاريخ وعلم الأخلاق. وحقيقة أن مثل هذه الأخطاء
Qكن أن تترتب عليها نتائج عا+ية تتعدى نطاق المجال ا+تخصص للتفسير_
النصي.Q تتمثل بوضوح كاف عن طريق الآثار الناجمة عن ا+يتافيزيقا ا+ثالية
الأ+انية. ويقول دي مان «إن النقطة الأساسية ليست هي فشل الرقصQ ولا



230

العبقرية

أن وصف شيلر الشاعري (أو الرعوي ا+ثالي) للحرية الرشيقة على الرغم
من القيود التي تقيدهاQ وصف شاذ عـن ا+ـألـوفQ فـالـتـربـيـة الجـمـالـيـة لا
تفشل على الإطلاقQ بل هي تنجح نجاحا هائلا إلى حد أنها تـغـطـي عـلـى

العنف الذي يجعلها �كنة».
(QRR ص ٢٨٩)

وتفكيك أيديولوجية العبقرية معناه أن نرى كيف نفذت مثل هذه الأفكار
إلى مجالات أخرى _كن أن تكون أكثر خـطـورة. إنـه يـكـشـف عـن الـطـاقـة

geniusالمختزنة في اشتقاق الكلمة نفسهاQ أي عن علاقتها بالروح الحارس 

lociو_كن بكل سهولة أن يترجم إلى أشـكـال Qالذي يحمي ا+وطن وا+نشأ 
من النزعات القومية الغيبية. والواقع أنه كان هناك أنـاس مـثـل هـردرQ لـم
يجدوا صعوبة في مراجعة أفكار كنتQ لكي يضفوا عليهـا جـاذبـيـة قـومـيـة
ورومانسية مخالفة Mاما لطبيعتها التنويرية. وفي كتاب «البلاغة والزمانية»
يشير دي مان إلى الجدل الذي دخل فيه هردر مع هامان عن علم تفسيـر
النصوص (الهيرمنيوطيقا) وأصل اللغةQ وهو الجدل الذي طرحت فيه نقاط
الخلاف الرئيسية من أساليب الفهم الرمزية والمجازية. وتسير رغبة هردر
في تحويل اللغة إلى نوع من الأنطولوجيا الغامضة للروح القوميةQ جنبا إلى
جنب مع الانحراف عن صرامة النقد الكانتي للمعرفة. ويواجه هذا الاتجاه
«مقاومة من هامان تظهر مدى تعقيد ا+ناخ الثقافي الذي سيدور فيه الجدل

). وأيديولوجية العبقرية هي في الحقيـقـةB1Q١٨٩حول «الرمز والمجازية» (
جزء مهم من هذا الدافع الروماني لتطبيع الفن واللغة فـي إطـار مـنـشـئـهـا
ومصيرها القومي الأصلي. ور�ا يظهر كانت نفسه مشجعا لهـذه الـقـراءة
Qعندما يلاحظ أن فكرة العبقرية قد تكون مشتقة من «ذلك الروح الخاص
الهادي والحارسQ الذي يوهب للإنسان عند مولـدهQ وتـنـبـثـق هـذه الأفـكـار

). ولكن هذا (النص لا يعبر عن }ط تفكير كانتQ٤١٩Q ص KSبإيحاء منه» (
وهو يتعارض بصورة واضحة مع مباد¹ العـقـل الـنـقـدي الأسـاسـيـة عـنـده.
وقدرة الجمالي على فرض مثل هذا التأثير الصوفي الغامض على «ملكات»
الفكر ا+ستنيرM Qثل موضوعا أساسيا يشغل دي مان باستمرار في كتاباته
في العقد الأخير من حياته. وهو ينبهنا إلـى أنـنـا نـخـطـئ خـطـأ كـبـيـرا لـو
تعاملنا مع هذه الأمور على أساس أنها مشكلات هامشيـة أو مـسـرفـة فـي
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التخصصQ ولا تهم إلا قلة قليلة من الـفـلاسـفـة أو مـنـظـري الأدبQ الـذيـن
يعدون على أصابع اليدين. «فالقوة السياسية للجماليQ ومدى تـأثـيـره فـي

). وليس منQ٢٧٣ ص RRالواقعQ ينتقلان بالضرورة عبر مظاهره التعليمية (
ا+ستغرب في ضوء هذه ا+زاعمQ أن تواجه أعمال دي مان بالعداوة الشديدة

وا+قاومة على أوسع نطاق.
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الهوامش

(×) هذان الحرفان يشيران إلى عمل بعنوان «الإشارة والرمز» لدي مان-راجع ا+لاحظات الخاصة
بهذا البحث (ا+ترجم).

(×١) الإشارة بوجه عام إلى محاولة ا+ثالية الأ+انية-ومثالية هـيـجـل بـوجـه خـاص-تجـاوز الحـدود
والثنائيات والنقائض التي خلفتها فلسفة كانت عن طريق الوحدة الكلية الشامـلـة لـلـروح ا+ـطـلـق
أوالروح ا+وضوعي إلخ. والعبارة هنا تشير بإيجاز شديد إلى الثنائية الكانتية في مجال معرفتنا
لعالم الظواهرQ إذ لا تتم ا+عرفة �عناها الدقيق داخلQ هذا العالم إلا إذا ¦ التوحيد ب( الحدوس
(العيانات أو الإدراكات) الحسية التي نستقبلها بطريقة تلقائية من خلال ملكة الحساسيةQ وب(
ا+فاهيم (التصورات أو ا+قولات) الكامنة في ملكة الفهم والتي تعد �نزلة القوالب أو الإطـارات

الذهنية التي توضع فيها تلك الحدوس (ا+راجع).
) أحد رواد البنيوية (أو بالأحرى البنائية) في مجـال١٩٨١-١٩٠١(×٢) هو جاك ماري إميل لاكـان (

التحليل النفسي. انطلق من فرويد وحاول أن ينظر بنية التحليل النفسـي ا+ـتـزامـن الـذي أعـطـاه
الصدارة أو الأولوية على التحليل ا+تعاقب في الزمنQ وأن يحدد بنية الـلاشـعـور عـلـى أسـاس أو
طبقا لنموذج بنية اللغة با+عنى الذي فهمها به فرويد وعبارته الشهيرة التي تتسم با+فارقة هي: أنا
أفكرQ �جرد ألا أوجد... ومعناها أن الإنسانQ كما عرفناها حتى الآنQ هو لا... من أهم مؤلفاته

 Qوكتابـات١٩٦٧-١٩٣٢«الذهان البارانويي (أي الخاص بجنون العظمة) في علاقاته بالـشـخـصـيـة Q
 (ا+راجع).١٩٧٥) وحلقة البحث (السيمنار) للاكان ١٩٦٦(

Q(×٣) انظر-إذا شئت-مقالا للمراجع عن الشاعر العاطفي والشاعر الساذج في كتاب البلد البعيد
 وفيه عرض +سألة الطبع والصنعة في شخصية وشعر كل من١٩٦٧القاهرةQ دار الكاتب العربي 

جوته وشيلر على الترتيب
(×٤) يشير هذان الحرفان إلى كتاب لدي مان اسمه «العمى والبصيرة»-راجع ا+لاحظات الخاصة

بهذا البحث (ا+ترجم).
(×٥) الهيرمنيوطيقا (من الفعل اليوناني «هيرمينويو» أي يفسر أو يترجم. والكلمة هيرمنيوتيكية-
تيخنيه (أي فن تفسير النصوص)Q تدل من ناحية على التأمل الفلسفي في أسس وشروط وبنية
الفهمQ ومن ناحية أخرى على تطبيق ا+نهج لفهم النصوص وتفسيرها تفسيرا صحيحاQ بدأت على

 بداية لاهوتية كنظرية لتأويل أو تفسير نصوص الكتاب ا+ـقـدس٬١٨Q ١٧أقل تقدير مع القرنـ( 
Q وبخاصة مع (أشلاير ماخر) فصارت نظرية متكاملة١٩وتطورت مع ا+درسة التاريخية في القرن 

لفهم النصوص ا+كتوبة وا+نطوقةQ بحيث جمعت ب( التعاطف مع مؤلف النص ومحاولة تخـمـ(
قصدهQ وب( الفهم الكلي وا+قارن لأبعاد النص وآفاقه وسياقاته التاريخية وا+عنوية بتطبيق الأساليب
اللغوية والتاريخيةQ ثم أصبحت في نهاية هذا القرن هي مشكلة فهم العلوم التاريخية (كما عنـد
درويزن) وعلوم الروح أو علوم الإنسان (دلتاي) وعلوم الحضارة (ركرت) وتأسيس منهجها القائم
على الفهم-أو بالأحرى التفهم-Mييزا لها عن العلوم الطبيعية التي يقوم منهجهـا عـلـى الـتـفـسـيـر

 أو السببي-ومع هيدجر-بدءا بكتابه الشهير الوجود والزمانQ وحتى كتاباته ا+تأخرة عن اللغةّالعلي
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وتفسيراته للعديد من النصوص الفلسفية والشعرية أصجحت الهيرمنيوطيقا هي أسلوب وجـود
الإنسان وا+نهج الذي طبقه لتحديد مقوماته لتـفـسـيـر الـنـصـوص لـقـراءة «لـغـة الـوجـود» وسـمـاع
«صوته» كما يتجليان فيهاQ وواصل تلميذه «جادامر» تعميق ا+شكلة وتعميمها فأكد تاريخيـة أفـق
الفهم و«انصهار» أفق (القار¹ أو ا+فسر أو ا+ترجم.. إلخ) المحمل بتراثه التاريـخـي الخـاصQ مـع
أفق النص أو ا+ضمون أو الحدث التاريخي الذي يلتقي به في عملية الفهم والتفسير (التاريخي-
الذاتي-الكلي) التي تسير دائما في «دائرة هيرمنيوطيقية» تتحرك حركة متصلة من الفهم ا+سبق
للنصر أو ا+وضوع إلى هذا النص أو ا+وضوع ا+ع(Q والسياقات الكلية التي تـضـفـي عـلـيـه آفـاق
ا+عنى المختلفة والتي يدخل أفق ا+فسر نفسه فـي حـوار وتـواصـل مـسـتـمـر مـعـهـا أو بـالأولـى مـع
معانيها التاريخية الدائبة التغير والتحول-هذا وما زالت الهيرمنيوطيقا عند أهم �ثـلـيـهـا (مـثـل
جادامر وبيتي وديكير وإيفانستون وغـيـرهـم) تحـاول تحـديـد قـواعـد ومـنـاهـج الـفـهـم والـتـفـسـيـر
الصحيح( في المجالات البحثية والعلمية ا+تنوعة (كـالـتـاريـخ والـقـانـون والـديـن والـفـن و الـنـقـد

الأدبي قبل كل شيء) تحاول أن تكون فلسفة متكاملة (ا+راجع).
) شاعر إنجليزي ورجل دين (ا+ترجم)١٦٣١- ١٥٧٣(×٦) جون دون (

 في ماربورج وأستاذ الفلسفة في١٩٠٠(×٧) هانز جورث جادامرQ فيلسوف أ+اني من مواليد سنة 
Q اشتهر-بفلسفته «الهيرمنيوطيقية» ودراساته عن الفلسفة اليونانية١٩٤٩جامعة هايدلبرج منذ سنة 

Q الجدل١٩٦٠وعن هيجل وفلسفة الظاهرات (الفبنومينولوجيا). ومن أهم مؤلفاته ا+نهج والحقيقة 
Q العقل في عصر العلم١٩٧٣) من أنا ومن أنت? Q١٩٧١ جدل هيجل (١٩٦٨والأخلاق عند أفلاطون 

 وغيرهـاQ-انظر الهامش السابق (ا+راجع).Q١٩٧٩ ميراث هيجل ١٩٧٦
(×٨) يشير هذان الحرفان إلى بحث لدي مان عنوانه «مقاومة النظرية» راجع ا+لاحظات الخاصة

بهذا البحث (ا+ترجم).
) شاعر وناقد إنجليزي شهير-له عدة مجموعات شعرية ومقالات١٨٨٠-  ١٨٢٢(×٩) ماثيو أرنولد (

نقدية في التعليم والحضارة واللاهوت والنقد الأدبي بوجه خاص. توقف تقريبا عن قول الشعر
Qوبعد تعيينه لعدة سنوات في منصب أستاذ الشعر في أكسفورد Qفي الخامسة والأربع( من عمره
ولكن شخصيته كناقد جاد للحياة والمجتمع والأدب تطغى على كل مؤلفاتهQ وتعبر عن الروح العامة
في أواخر القرن وأواخر الحركة الرومانسية. أثر في مدرسة الديوان (العقاد وا+ازني وشـكـري)

في نظرتها للتعبير الأدبي (ا+راجع).
Q والثاني هو جون بول١٩٧٦ ومات سنة ١٨٨٩(×١٠) الأول هو مارتن هيدجر فيلسوف أ+اني ولد عام 

 وهو أيضا روائـي١٩٨٠ ومات سنـة ١٩٠٥سارتر الفيلسوف الفرنسي الوجودي ا+ـشـهـور ولـد عـام 
وكاتب مسرحي (ا+ترجم).

(×١١) يرمز هذان الحرفان إلى كتاب «صور المجاز في القراءة» لبول دي مان. راجع ا+لاحـظـات
الخاصة بهذا البحث (ا+ترجم).

١٧٨(×١٢) أي في أول كتب النقدية الثلاثةQ وهو كتابه «نقد العـقـل الخـالـص» (الـطـبـعـة الأولـى ! 
) الذي يعد أهم كتاب على الإطلاق في نظرية ا+عرفة في الفلسفة الحديثة (ا+راجع).١٧٨٧والثانية 

(×١٣) يشير هذان الحرفان إلى كتاب «مختارات من كانت» الذي قام بتحريره تيودور جرين-راجع
ا+لاحظات الخاصة بهذا البحث (ا+ترجم).

(×١٤) يقترح الدكتور زكي نجيب محمود ترجمة كلمة «الترسنـدنـتـالـيـة» بـكـلـمـة «الأصـلانـيـة» أي
التعمق إلى الأصولQ راجع ا+وسوعة الفلسفية المختصرةQ ترجمة فؤاد كامل وآخريـنQ ومـراجـعـة
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 Qمشروع الألف كتاب (القاهرة Qبينما يترجمها الدكتور٢٤٨) ص ١٩٦٣الدكتور زكي نجيب محمود Q
مجدي وهبة في (معجم مصطلحات الأدب) خطأ بالتـعـالـي (أو الـتـرانـسـدنـس الـذي تـوصـف بـه
الحقائق ا+تجاوزة للفهم ولعالم الظواهر)Q ولعل ترجمة هذا ا+صطلح العسير بالأولاني أو بالأحرى
الشارطي (أي الذي يعبر عن مجموعة الشروط وا+باد¹ القبلية الضرورية التي لا تقوم دونها أي
معرفة دقيقة ووثيقة بعالم الظواهر الذي نعيش فيهQ وهي ا+فاهيم أو ا+قولات) ر�ا كانت هـذه
الترجمة التي ترجع للدكتور عثمان أم( هي الأوفق والأقرب +عنى «الترنسندنتالي» كما يـفـهـمـه

كانت (ا+ترجم وا+راجع).
de gustibus, non est disputandum(×١٥) وردت هذه العبارة باللاتينية في الأصل على النحو التالي: « 

(×١٦) من أعمال مارسل بروست (ا+ترجم).
(×١٧) ا+قصود هو كتاب هيجل ا+شهور عن الاستطيقاQ وقد كتب عنه صاحب هذا البحث مقالا

 Qالمجلد الثامن Qمجلة البحث النقدي Q«ويرمز له١٩٨٢بعنوان «العلامة والرمز في استطيقا هيجل 
. انظر الهوامش في آخر هذا الكتاب (ا+راجع).SSهنا بالحرف( 

(×١٨) يشير هذا التعبير ضمنا إلى كتاب مشهور لتيودور فيزنجروند أدورنـوQ وهـو أحـد أقـطـاب
«مدرسة فرانكفورت» ونظريتها النقدية الجدلية الاجتماعية التي «فككت»-قبل ظهور التـفـكـيـكـة
في النقد الأدبي ا+عاصر بكثير-عددا كبيرا من ا+فاهيم والقيم السائدة في المجتمعات الصناعية
الحديثةQ ومن أشهرها مفهوم «التنوير» الذي نقده أدورنو مع زميله هوكيمر وبيـنـا كـيـف انـتـكـس
وارتد على نفسه. ابتداء من «أوديسيـوس» الـهـومـيـري وحـتـى زحـف الأيـديـولـوجـيـات الـشـمـولـيـة
اللاإنسانية كالنازية. انظر التمهيد النقدي لهذه ا+درسة ونظريتها في كتاب ا+راجع عن النظرية

 (ا+راجع).١٣النقدية +درسة فرانكفورتQ الكويتQ حوليات كلية الآدابQ الحولية رقم 
 يعنى الارتباط �فاصل أو نحرهاQ راجع ا+عجم الوسيط (ا+ترجم).articuIation(×١٩) التمفصل 

 (٢٠×)monadic totalitiesأي أنظمة كلية وشمولية تزعم لنفسها الوحدة والتفرد اللذين تتصف بهما 
ا+ونادات أي وحدات الطاقة الحية ا+تفردة أو الذرات الروحيةQ وهو مصطلح طوره جوردانو برونو
في عصر النهضة ثم ليبنتز في الفلسفة الحديثة عن الذرية اليونانيـة الـقـد_ـة لـد_ـوقـريـطـس

وأتباعه ا+ادي( (وبخاصة أبيقور ولوكربيس) (ا+راجع).
 مات منتحرا بالقرب من برل() من أهم كتاب ا+ـسـرح١٨١١-١٧٧٧(×٢١) هينريش فون كلايسـت (

(وا+أساة بوجه خاص بجانب ملهاته النادرة بعنوان الجرة ا+كسورة) والقصاص( والـشـعـراء فـي
الفترة الواقعة ب( الكلاسية والرومانسية. عبر تعبيرا رائعا مؤثرا عن فـاجـعـة الـذاتـيـة ا+ـطـلـقـة
ا+مزقة التي تتحطم آمالها ومشاعرها على صخرة الواقعQ محاولا عبور الهوة الفاصلة ب( الفكرة
والواقع وب( الفرد والقدرQ وتعد مقالته العميقة عن مسرح العرائسQ محاولة يائسة ورائعة منـه

في البحث عن التوازن أو ا+صالحة بينهما في كمال كلي متعال (ا+راجع).
(×٢٢) يشير هذان الحرفان إلى كتاب لبول دي مان غوانه «بلاغة الرومانسية». راجع ا+لاحظات

الخاصة بهذا البحث (ا+ترجم).
 التجربة في فصل عسر من فصول كتابه النقديanalogies(×٢٣) أوضح كانت ما يقصده «بنظائر 

الأكبر الذي سبقت الإشارة إليه (نقد العقلQ الخالص) وب( بتفاصيل مرهقة كيف تتلاءم الحدوس
(أو الإدراكات الحسية) مع مقولة محددة بتدخل المخيلة الـتـي تـوفـق بـ( الحـدس والمخـيـلـةQ مـن
Qخلال هذه النظائر. انظر بالتفصيل كتاب ا+رحوم الدكتور محمود زيدان عن فلسفة كانت النظرية

أو كتاب ا+رحوم الدكتور زكريا إبراهيم عن كانت أو الفلسفة النقدية (ا+راجع).
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ما العبقرية الموسيقية؟
ولفرد ميلرز

إن أساس �لكة الله هو «نعم» خالصةQ بوصفها
(Mثل) قوى العالم القابل للانفصال. وأساس غضب
الله هو «لا» خالصةQ ومنها تنشأ كل الأكاذيب [....]
وفي هذه ا+سألة التي تتعلق بحب الله وغضبه _كن
إدراك نوع( من النار. أولاهما هي نار الحبQ حيث
لا يوجد سوى الضوءQ وهذا هو الذي يسمى بحب
الله أو الوحدة التي _كن إدراكها بالعقل. وثانيتهما
هي نار الغضب التي تستمد من إمـكـان اسـتـقـبـال
الإرادة ا+نبثقةQ التي تتجلى من خلالها نار الحب.
Qونار الغضب هذه هي مبدأ الطـبـيـعـة الـسـرمـديـة
Q)ومركز حياتها الباطنة يسمى ظلاما وأ+ا سرمدي
ومع ذلك فإن النارين لا تشكلان سوى مبدأ واحد.

)Q١٦٢٤ مسائل ثيو صوفية ((×)يعقوب بيمه
عند مناقشة موضوع العبقريةQ يتب( من طبيعة
ا+وضوع الزلقةQ أنه لا يتيسر للمرء أن يتوقع معرفة
ما يتحدث عنه امرؤ آخرQ والجذر اللاتيني للكلمة

ـدQ يـنـجـبQ يـخـلـقQ والجـنـيº �ـعـنـى يـولgenereهـو 
الخرافي (في حكاية) ا+صباحQ لو استطاع إنـسـان
استدعاءه لنشر ضوءاQ وحقـق «بـطـريـقـة لا _ـكـن
تفـسـيـرهـا»Q وفـي ومـضـة تـخـطـف الـبـصـرQ أغـلـى

9



236

العبقرية

الأحلام وأشد الرغبات جموحاQ وأعظـم الآمـال ا+ـنـطـويـة عـلـى المخـاطـر.
وفعل التوليد سحرQ لأن الخلق وهو مصدر الحياةQ هو السر ا+طلق. ولقد
حول الإغريق القدماء هذا إلى أسطورة عن أورفيوسQ الذي ر�ا كان يوما

-واكتسب بوصفه شاعرا ومؤلفا(×١)ما إنسانا حقيقيا-كاهنا شامانيا لثراقيا
موسيقيا وعازف قيثارة وضعا أسطـوريـاQ وأخـذ بـذلـك يـتـحـدى الآلـهـة بـل

ا+وت ذاته.
وتوجد في الأسطورة إمكانيتان متعارضتان وإن كانت كل منهما تـكـمـل
الأخرى: فقد يصبح الإنسان «أداة» _كن عن طريقها أو طريقه أن تتجسد
الروح ا+قدسةQ وقد يطمح الإنسان نفسه إلى مرتبة الألوهية مادام الفنان
بحكم طبيعته صانعا ومبدعا شبيها بالإله الخـالـق. ولـقـد انـحـاز الإغـريـق
القدامى-رغم وعيهم بالأخطار الكامنة في هذا-بوجه عام إلى جانب الخيار
الثانيQ واضع( بذلك الأساس للمذهب الإنساني الأوروبي. بيد أن أوروبا
ا+سيحية تراجعت مذعورة عن مثل هذه الجرأة ا+روعة. ولقد Mتعت امرأة

 �قاطعـة١٠٩٨مدهشة ورائعة هي الأم هلدجارد من بينـجـن-ا+ـولـودة عـام 
راينهسنQ وا+شهورة دوليا بحلول منتصف القرن الثاني عشر بوصفها باحثة
طبيعية وشاعرةQ وكاتبة مسرحQ ومؤلفة موسيقى وأيضا كقديسـة مـلـهـمـة-
Mتعت �واهب ومهارات تبدو لنا شاهدة على العبقريةQ لأننا لا نسـتـطـيـع
تعليلها تعليلا عقلياQ و مع ذلك فإنها هي نفسها لم تعط أهمية لهذه ا+واهب

. وشبيه بذلك في)١(وا+هاراتQ بل قالت إنها «ريشة تحملها أنفـاس الـرب»
القرن التالي الونسو العاشر ملك ليون وكاستيلQ الذي تألقت موهبته كشاعر
ومؤلف موسيقى ور�ا كفلكي ورياضـيQ كـمـا تـألـقـت فـي تـألـيـف أو جـمـع

-وهي ترانيم إلى العذراء مر4 في وضعها ا+توازن بـ( الـلـهcantigaأغانيـه 
والـعـالـمQ والـرجـل وا+ـرأةQ والـروح والجـسـد-هـذا ا+ـلـك صـور نـفــســهQ فــي
المخطوطات ا+شرقة بهاء وجمالا في صـورة أورفـيـوس الـذي اتـخـذ هـيـئـة
ا+لك داود وهو يترÁ با+زاميز ويدندن على قيثارة. وهو بصـورتـه هـذه لـم
يكن إنسانا طامحا في الألوهيةQ بل مخلوقا ينشد أن يعود عودة أبدية إلى
خالقه. وفي أواخر العصور الوسطى وبواكير عصر النهضة كان من الصعب
ابتداء على مؤلفي موسيقى الكنيسة متعددة الأنغـام أن يـعـتـبـروا أنـفـسـهـم
مبدع( متفردينQ دع عنك أن يعتبروا أنفسهم عباقرة. لقد انخرطوا بدلا
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عن ذلك في استيحاء واستكشاف وتحديد «قوان(» الكون كمـا كـان يـفـعـل
الفلكيون والرياضيون الذين لم يتدرب ا+وسيقيون في الغالب على مهاراتهم.
ومع عصر النهضة اتجهت أوروبا مرة أخرى إلى ا+ثل الأعلى اليوناني.
والواقع أن عصر النهضة كان ميلادا جديداQ ويرجـع ذلـك أسـاسـا إلـى أن
قيمه تدين للعصور الكلاسية القد_ة بقدر ما تدين للمسيحية. وعند الحد

 الذي يسـعـى فـي(×٢)Q يأتي أورفيوس مونـتـفـيـر دي١٦٠٧الفاصلQ فـي عـام 
» نحو الإنسانية وينجح في بلوغها. وعن طريقPossento spirtoلحنه الجليل «

عبقريته كشاعر ومغن وعازف قيثارةQ يسعى كذلك أوفيوس مونتفيردي في
» إلى استدعاء قوى الظلام ثم ينتصر عليـهـاPossento spirtoلحنه الجليـل «

باستخدام كل الوسائل الحسية البارعة الـتـي كـان إنـسـان عـصـر الـنـهـضـة
قادرا عليهاQ فيطلق من حنجرته تنويعات صوتية مذهلة في براعتهاQ تضاعف
منها أو تردد أصداءها كمان مبهجة لـلـحـواس وأبـواق مـفـرقـعـةQ مـدعـومـة
بوفرة من الآلات ا+صاحبة التي تشمل بطبيعة الحال الآلات الوترية. غير
أن انتصارات أورفيوس على ا+وت بعد استنقاذ أويريدس ا+تـوفـاة بـسـحـر
موسيقاهQ لم يكن إلا انتصارا ظاهريا. وفي هذا تقدير لشجـاعـة الإنـسـان
البطولية التي لا تستطيع أن تلغي حقيقة اختلاف الإنسان عن الله بحـكـم
كونه عرضة للزلل والفناء. وتتحقق النهاية الـسـعـيـدة فـقـط عـلـى مـسـتـوى
Qالتمني. ح( ينجز أبوللو إله الشمس عملية تحول جوهرية لأورفيوس ا+وقر
الذي يطل من عليائه إلى أسفل وإلى الخلف ويرى أويريدس ا+تـوفـاة الآن

مرت(Q بعد أن صارت فاتنةQ والصورة بطبيعتها وهم.
ور�ا تصور مونتفيردي أن بطله أورفيوس عبقري على غرار }ـوذجـه
اليوناني الأصليQ ولكنه عرف أيضا أن أويريدس كـانـت تـسـمـى الحـكـيـمـة
لأنها تحاشت غطرسة زوجها وادعاءه الألوهية. وقد علق مونتفيردي على

 بأنه أثار مـشـاعـر١٦١٦بطله أورفيوس في رسالة شـهـيـرة كـتـبـهـا فـي عـام 
(×٣)الناس لأقصى حدQ لأنه «ببساطة» كان رجلاQ كما كانت بطلته أريادني

. لكننا قد نشك في أنه تقمص الكـائـنـات الـتـي أبـدعـهـاQ لأنـه ظـل)٢(امرأة
يعتبر نفسه مجرد «آلة» أو أداة قد يتجلى الإبداع من خلالـهـاQ وبـعـد ذلـك

 ا+زدهرQ أصبح غرور الإنسان وجرأته قويـ((×٤)فقطQ في عصر البـاروك
أو متهورين بدرجة تكفي للتحلـل مـن ا+ـيـتـافـيـزيـقـا ومـن الـوعـد بـالـسـعـادة
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السماوية. وقصائد درايدن الاحتفالية ا+وجهة إلى القديسة سيسليا راعية
 لها-فضلا عن أوبرا الباروك الأوراتوريو بوجه(×٥)ا+وسيقىQ وتلح( هاندل

عام-تعادل قوة العبقرية بالاكتمال ا+ادي بل بالاكتمال الجنسيQ فلو استطعنا
الإ_ان بدرجة كافية �ا نحن مسيطرون عليه مادياQ فإن ذلك قد يكـفـي.
وفي ذلك الوقت كان باخ وحده استثناء من هذاQ مثلما هو استثناء لأشيـاء
أخرى كثيرة. ذلك أنه بوصفه مؤلفا موسيقيا لاهوتيا بل صوفياQ بقدر مـا
هو إنساني النزعةQ أعاد وضع الصياغة ا+سيحية لحـكـايـة أورفـيـوس بـأن
جعل قوة العبقرية مساوية لانبلاج النهار في السماءQ فلو عرفنا كيف نتيح
له زيارتنا لفعل. لكن باخ كان ينتمي إلى زمن آخر كما كان أيضـاQ بـا+ـعـنـى
السطحي للكلمةQ ميالا لاستخدام الأساليب العتيقة ا+هجورة. وبينما تطور
ا+ذهب الإنساني من الأوتوقراطية الواثقة ا+نغلقة على نفسها إلى ما نسميه
الآن بالد_قراطيةQ لم تعد القوة مسألة إلهام (قد يكون ديـنـيـا)Q بـقـدر مـا
أصبحت نتيجة للتنوير العقلي لعامة الناس بصورة أساسية-لتوم وديك وهاري

 لحكـايـة(×٦)وحتى بالنسبة لكـل جـ( ولـكـل جـون. وتـشـيـد صـيـاغـة جـلـوك
 بصمود الإنسان الذي تخلـص الآن مـن كـل عـقـاب١٧٦٢أورفيوس في عـام 

ميتافيزيقي. ولقد صار من ا+مكن في تلك الأيام تخيل نهاية سعيدةQ والدليل
على هذا أن كلا من أورفيوس وأويريدس لم ينتبهما الخـوف مـن مـواجـهـة
حقيقة ا+وت التي لا علاج لها-وحاولا حل صراعهـمـا الـداخـلـي بـأسـالـيـب
فنية اتجهت نحو شكل السوناتا الد_قراطي-لقـد أصـبـح فـي إمـكـانـهـا أن
ترجع إلى هذا العالمQ وأن يتوافق زواجها مع تأسيس النظـام الاجـتـمـاعـي
الجديد ا+ستنير. أما أن تلك اليوتوبيا هي في الواقع خدعة-فحتى ا+لـوك
وا+لكات والرؤساء وزوجاتهم يتحتم أن يهرموا و_وتوا-فذلـك شـيء _ـكـن

تجاهله مؤقتاQ حيث إن الصالح العام مقدم على ا+صير الشخصي.
ورغم أن العبقرية لم يكن لها مجال كبير في ا+ستويات التعليمية العليا
لعصر التنويرQ فر�ا تكون قد أثبتت أهميتها الشديدة بالنسبة لحياة أسست
على ا+بدأ الد_قراطيQ وهذا هو الذي يشهـد بـه أعـظـم «عـبـقـريـ(» فـي

 نجد أوبرا موتسارت ا+اسونية «الناي السحري»Q,التاريخ الأوروبي. ففي عام
تعيد الحياة لنزعة جلود التنويرية مع مدها بأبعاد ميتافيزيقيةQ كما فعلت
العقائد ا+اسونية بالقوة. وتعالج أوبرا الناي السحري +وتسارتQ مثلها في
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ذلك مثل أوبرا أورفيوس لجلوكQ محاولة واختـبـاراQ ولـكـن مـا يـجـري الآن
اختباره لـيـس مـجـرد قـدرة الإنـسـان عـلـى تحـمـل وتـخـيـل الاكـتـمـال ا+ـادي
والأخلاقي التي أقرها المجتمعQ بل قدرة النفس الفردية أيضا-العقل والقلب-
على استعادة الكمال الذي يتوقف عليه الإنجاز الخاص (والعام في النهاية).
والأمر الذي له دلالته أن ا+رأة عند موتسارت لها دور أساسي في العملية

الإصلاحيةQ بينما لم تكن كذلك بالنسبة +ونتفيردي.
 طفل عبقريQ(×٧)ولقد آمن كل الناسQ ومازالوا على إ_انهم بأن موتسارت

بل هو مثال للعبقري الذي لابد أن تكون مواهبه فوق مواهب البشرQ لأن كل
شيء في فنه يبدو كأنه يتم «في غـمـضـة». والـقـصـة ا+ـألـوفـة عـن الـطـفـل
موتسارت الذي دون النوتة ا+وسيقية الكاملة للمزمور الخمس( من مـقـام

Q بعد الاستماع إليها مرة واحدة-ر�ا لا تكـون أكـثـر مـن عـمـل(×٨)الأليجـرو
خارق للذاكرة السمعية بالنسبة لنا. ومع ذلك فهـل _ـكـن أن تـكـون مـجـرد
مسألة عقل وأذن يعملان عملا عقلانيا دون إتقان? ألا يجب أن تكون أيضا
تجربة لحظية وحسيةQ مثلها في ذلك مثل انفجار نغمـة مـفـاجـئـة مـن بـوق
(كانت تصيب الطفل موتسارت بالإغماء)Q أو شذا الوردة أو التربيت الرقيق
لكف قطة? وعندما شبه موتسارت في عصره با+لاك لم يكن ذلك لأنه كان
مشغولا بالنعمة (السماوية) الفائقة للطبيعة-فهو بالتأكيد لم يعرف نـفـسـه
أنه مشغول بشيء من هذا-بل الأصح أن السبب في ذلك هو أن إنسانيته قد
تحققت بصورة كاملة في الأصوات التي ابتدعها أو استدعاها ونفخ فيـهـا

 للثلاثي(×٩)الحياة. ويشبه الكمال والإتقان التقني الخارق للمقطوعة الخفيفة
 في كتالوج كوشلQ يشبه في لحظيته الكمال الذي نلمـسـه٥٦٣الوتري رقم 

في حل مسألة رياضية أو في عبقريـة طـفـل لاعـب لـلـشـطـرنجQ وإن كـانـت
تختلف عنها في أن لحظاتها التي تـقـع خـارج الـزمـن تـشـمـل ذرى وأعـمـاق
سعادة الإنسان وعذابه. إن كماله ملك لهQ وهو كذلك كمال إنـسـانـيـا الـتـي
تحررت من التغير والنقص. وليس من قبيل ا+صادفة أن يتأرجح موتسارت
ب( «الكلاسية» و«الرومانسية»Q فعقله ا+عجز من الناحية ا+وسيقية يعـمـل
بطريقة حدسية مثل الطفل الحكيم والبدائي النبيل عند روسو. والواقع أن
الخيال والعقل والبراءة والتجربة تتفاعل عنده وتتعاون Mاما كما قال عنها

بليك معاصر موتسارت.
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وهذا هو السبب في أن القول ا+أثور ا+بتذلQ بأن عشرة في ا+ائـة مـن
العبقرية إلهامQ وتسع( في ا+ائة منها جهد-يتـضـمـن قـدرا مـن الحـقـيـقـة.
Qثل موتسارت-ولم يكتف بأن يجمـع-مـؤلـفـاتـه فـي ومـضـة خـاطـفـةM ور�ا
شديدة الحرص على أدق التفاصيلQ ولكن حتى ذلك الجهد الشـاقQ حـتـى
الصراع العنيف داخل نفسهQ الذي جعل هذا �كناQ كان رائعا. وقد اعترف
هو نفسه بذلك فيما قاله عن مجموعة الرباعيات الوترية التي أهداها إلى

. والـشـيء نـفـسـه يـصـدق عـلـى بــيــتــهــوفــن بــدرجــة أوضــحQ)٣(×١٠)(هـايــدن
فمخطوطات مدوناته ا+وسيقية على العكس من جهود موتسارت ا+تـسـمـة
في وضوح بالبكارة أو بعدم وجود أي أثر للجهدQ تكشف عن عذاب باطني
يظهر فـي عـمـلـيـات الـشـطـب الـوحـشـيـة والـتـعـديـلات الـغـاضـبـة ا+ـهـتـاجـة

والتصويبات ا+سعورة.
 في أبرز(×١١)ولقد رأى جوته-وهو أعظم شعراء العصر كما كان بيتهوفن

مؤلفيه ا+وسيقي(-أن قوان( الطبيعة وقوان( النفس البشرية متصلة اتصالا
وثيقاQ إن لم تكن متطابقة. ومثل هذه النـظـرة «ا+ـورفـولـوجـيـة» عـن الـنـمـو
البشري والإبداع الفنيQ والتي �قتضاها يعمل كلاهما في منحنيات عضوية
كاللولب أو يتفتح ويزدهر كالنباتQ هذه النظرة ستبدو ظاهرة في الأسلوب
الذي كان يعمل به بيتهوفنQ وتشهد بذلك اسكتشاته وتعليـقـاتـه ا+ـسـجـلـة.

 يقول «إن عا+ي في الهواءQ فكما١٨١٤وقد كتب إلى الكونت برونشفيك عام 
تدوم الريح كثيراQ كذلك تدوم الأصواتQ وكذلك أيضا تدوم في نفسي». إن
أفكاره ا+وسيقية _كن أن تنتزع مـن الأثـيـرQ (وتـلـتـقـط) فـي الـغـابـات وفـي
سكون الليلQ وهي لا تتيح له الراحةQ لأنها أصوات «تهدر وتحتـدم عـنـدمـا
تتحول إلى نغمات موسيقيةQ إلى أن تتمثل أمامي أخيرا في صورة مدونات

. ولو نظرنا في قطعة منها كذلك اللحن الختامي الذي وضـعـه)٤((نوتات)»
)١١١Qللحركة الأولى للمقطوعة الثالثة من آخر سوناتا كحبها للبيانو (العمل 

فيمكننا أن نقول إن بيتهوفنQ رغم أنه لم يكن ليستطيع إنجاز ذلك التحول
Qالسحري للعاصفة إلى موسيقى إلا من خلال الصراع المحتدم داخل نفسه
فإن ما تولد في ا+وسيقى شيء آخر مختلفQ وأعظم من العقل ا+بدع. إنها
«ا+عرفة ا+طلقة للمطلق قي حقيقته ا+طلقة» لهيجلQ مستقلة عن أي شيء
حدث لبيتهوفنQ وإن لم تتبد بشكل مسمـوع إلا مـن خـلالـه. ولـيـسـت أزمـة
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بيتهوفن الشخصية هي التي تؤجج «عقله بالدهشة والرهبة» بل ما أسماه
 «حركة ا+عنى» في سوناتته النبـيـلـة الـتـي أهـداهـا إلـى هـنـري(×١٢)هوبكـنـز

بورسيل. وفي بعض الفواصل ا+وسيقية من ذلك ا+قطع الختاميQ نجد أن
الحركة ا+وسيقية هي «الحرية في التطلع للمستقبلQ والضرورة في الرجوع
إلى ا+اضي»Q وذلك حسب تعبير تسوكر كاندل في كتابه العظيم «الـصـوت

.)٥(والرمز»
والحساسية ا+وسيقيةQ وفقا +ا يذهب إليه تسوكر كاندلQ ليست موهبة
فرديةQ ولكنها إحدى خصائص الإنسان الأساسية. فالإنسان في ا+وسيقى
لا يقدم تعبيرا عن شيء ما (مشاعره)Q ولا يبني بناءات أو تركيبات مستقلة.
إنه يبدع نفسه. وفي ا+وسيقى يتحقق القانون الذي يعرف به ا+رء أن نفسه
حية في أنقى صورة. ولا شك في أن بعض الحيوات «أفضل من غيرهاQ لأن
فيها من النفس ا+بدعة قـدرا أكـبـرQ ولـم يـحـز إنـسـان قـط قـدرا أكـبـر مـن
النفس من بيتهوفنQ ولا أظهر إنسان قدرا أكبر من الفكر في عملية إبداعها.
وسواء أكان رأي تسوكر كاندل صالحا أم غير صالح للتعبير بوجه عام عن
طبيعة ا+وسيقىQ فإنه ملائم ملاءمة دقيقة لعبقرية بيتهوفن. ورغم أن هذا
Qولم يكـن فـي حـاجـة إلـى ذلـك Qا+ؤلف ا+وسيقي لم ينظر لفكرة ا+وسيقى

فقد مرح ببعض التصريحات التي تؤيد هذا الرأي.
ومن أهم (هذه التصريحات) ذلك الحديث الطويل الذي سجلته بـتـيـنـا

Q وهي سيدة شابة رومانسية تـعـتـبـر عـادة مـصـدرا غـيـر١٨١٠برنتـانـو عـام 
جدير بالثقةQ وذلك لأنهـا كـانـت صـاحـبـة صـالـون أدبـي تـتـردد عـلـيـه كـبـار
الشخصياتQ كما كانت ذات خيال غزير الشطـحـات. ومـع ذلـك فـيـبـدو أن

(×١٣)النص الذي نقتبسه هنا فيه قدر من الصدقQ ولابد أنه-كما يلاحظ ثاير

Thayer.قد ضم بعضه إلى بعض من ملاحـظـات دونـتـهـا فـي ذلـك الـوقـت-
يقول بيتهوفن وفقا +ا سجلته بتينا:

«Mنحنا ا+وسيقى مشاعر (الأمل) والتوقعQ وتوحي إلينا �عارف سماوية.
والجزء الذي يدركه العقل منها عن طريق الحواسQ هو تجسيد لـلـمـعـرفـة
العقلية. ورغم أن العقل يحيا عليها كما نحيا على الهواءQ فهي شيء مختلف
Qفكما تزودت النفـس بـغـذاء ا+ـوسـيـقـى Qنعجز عن إدراكه عقليا. ومع ذلك
ازداد استعداد العقل للتعاطف السعيد معها. غير أن القلة هي التي تتمكن
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من بلوغ هذه الدرجةQ فكما يتزوج الآلاف مـن أجـل الحـب دون أن يـتـجـلـى
الحب قط لهذه الآلافQ رغم أنهم جميعا _ارسون فـن الحـب فـإن الآلاف
يتعاملون مع ا+وسيقى دون أن تتجلى لهم. [....] إن كل ابتكار حقيقـي هـو
تقدم أخلاقي. والخضوع لهذه القوان( الغامضة بحيث يتـم عـن طـريـقـهـا
ترويض عقل الإنسان وهدايته حتى تتدفق تجلـيـات الـفـن هـذهQ هـو ا+ـبـدأ
القو4 للفن. والذوبان في تجلياتها هو تكريس منا للقوة الإلهـيـة ا+ـقـدسـة
التي Mارس تأثيرها في هدوء في ثورة العناصر الشرسةQ وبذلك تـضـفـي
على الخيال أقصى قدراته على الفاعلية. ولهذا فإن الفن _ثل دائما القوة
ا+قدسةQ والعلاقة التي تربط الناس بالفن هي الدينQ فما نحصل عليه من
خلال الفن يأتي من اللهQ كما أنه إلهام سماوي يحدد هدفا للملكات والقدرات

.)٦(البشريةQ وهو هدف نستطيع أن نبلغه»
وهكذا تدمج رواية بيتهوفن قطبي التناقض في العبقرية الأورفيوسيـة
التي تهبط من علQ ولكنها قد لا تتجسد إلا في صورة بشرية. ثم يستطرد

في ملاحظاته ا+همة فيعترف:
«بأننا لا نعرف ما الذي _نحنا ا+عرفة. فالبذرة ا+غلفة بإحكام تحـتـاج
إلى التربة الرطبة ا+شحونة بالكهرباء الدافئة كي تتبرعمQ وتـفـكـرQ وتـعـبـر
Qعن نفسها. وا+وسيقى هي التربة ا+شحونة بالكهرباء التي تحيا فيها الروح
وتفكرQ وتبتكر. والفلسفة تنطلق من روح ا+وسيقى ا+كهربة وحاجتها الشديدة
إلى تأسيس كل شيء على مبدأ واحد تلبيها ا+وسيقـى. ورغـم أن الـروح لا
سلطان لها على ما تبدعه من خلال ا+وسيقىQ فهي مع ذلك تفرح بعملـيـة
الإبداع. بهذا يكون كل إنتاج أصيل في الفن إنتاجا مستقلا وأكثر قـوة مـن
الفنان ذاتهQ ويرتد إلى القوة الإلهية ح( يتم إنجازهQ ولا يرتبط بالناس إلا
بقدر ما يشهد على القوة ا+قدسة التي يكونون هم الوسيط (الذي تتجـلـى
من خلالهم). وا+وسيقى تربط الروح بالتناغـم. وكـمـا أن الـفـكـرة ا+ـعـزولـة
تشعر بأنها مرتبطة بكل الأشياء التي تتصل بالعقلQ فكل فكرة في ا+وسيقى
ترتبط كذلك ارتباطا حميما وبصورة لا تتجزأ بالتناغم الشامل بأكمـلـهQ و
هو (الحقيقة الكلية) الواحدة. إن كل ما هو مشحون بالكهرباء يحفز العقل

.)٧(للإبداع ا+تدفق الجياشQ وأنا مكهرب بالفطرة»
في هذه الفقرة الرائعة يخاطر بيتهوفن بتجاوز عملية الديالكتيك (الجدل)
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الهيجليQ وتخطي تصور جوته للشكل «ا+ورفولوجي»Q وهو إذ _د الاستعارة
إلى مجال الكهرباءQ يسبق أحدث النظريات عن طـبـيـعـة الـعـقـل الـبـشـري.
وهناك ما يوحي بالرهبة في حقيقة أن بيتهوفن باستخدامه إحدى كلمات
عصره الأساسية التي أسيء فهمها حينئذQ كان يلفح بطريقـة تـنـبـئـيـة إلـى
حقائق تأملية بدأنا الآن بالكاد في إدراك معانيهـا. لـقـد تـولـد إعـلاؤه مـن
«شقاء الوعي»Q والصلات الوثيقة ب( تعريف هيجل لـلـروح ورأي «تـسـوكـر
كاندل» عن عملية الإبداع ا+وسيقيQ وجدلية الفكر ا+وسيقـيـة فـي أعـمـال
بيتهوفن (خاصة أعماله ا+تأخرة)Q كل هذا لا _كن أن يكون أمرا عرضيا.
لقد تخلص بيتهوفن من نير الذوق الكلاسي والانضباط ا+سيحي لينجز
بناء مركبا من الـعـقـل والخـيـالQ ر�ـا يـكـون أشـد إبـهـارا حـتـى �ـا أنجـزه
موتسارت-ور�ا يكون نوعا من اقتران السماء والجـحـيـم والحـمـل والـنـمـر
الذي تحدث عنه بليك. وهناك معنى للقول بأنه ر�ا يـكـون أعـظـم مـؤلـف
موسيقي «عصري»Q حيث إن «أشكاله»-علـى الأقـل ابـتـداء مـن الـربـاعـيـات

) وما يليها-تتجاوز عملية الصيرورة والتقدم فـي الـزمـن لـتـعـانـق٥٩(العمـل 
Q كما تعانق «الاعتراف الكـلاسـيـكـيQ الـذي لا)٨(الآفاق ا+ستقبليـة الـبـديـلـة

يخلو من الدعابةQ بالأساليب الأخرى ا+مكنة للتجربة». وقد كان «تفسيـر»
بيتهوفن لرؤيته ا+تزامنة للآفاق ا+ستقبلية البديلة هو أنه أبـدع مـا أبـدعـه
وهو في الحالة التي سماها حالة «الانتشاء»Q نظرا إلى أنه كان في أثنائها
أداة للروح القدسQ ولم يكن متلقيا سلبيا لهاQ حيـث إنـه كـان فـي الـلـحـظـة
نفسها مسلوب اللب وسالبه. ومن الطريف أن أينشت( العالم العظـيـم فـي
ميدانه عظمة بيتهوفن في ا+وسيقى قد ذهب إلى أن السر هو غارس بذرة
كل فن وعالم صادق: «إن معرفتنا بأن ما هو مستغلق عليـنـا يـوجـد وجـودا
حقيقيا ويتجلى بوصفه أسمى حكمة وأنصع جمالQ وأن ملكاتنا ا+تبلدة لا
_كن أن تستوعب منه إلا أكثر صوره بدائية هذه ا+عرفةQ هذا الشعورQ هو

. وفي ضوء هذا تكون عبارة بيتهوفـن الـتـي قـال)٩(لحب التدين الحقيـقـي»
فيها إنه دون آخر ثلاث سوناتات للبيانو دون توقف أثناء العمل في حركات

 عبارة خالية من ا+عنىQ رغم أن هناك مـاMissa solemnisالقداس ا+هيـب? 
يبرر القول بأن السوناتات قد شغلته طوال حياته.

ولقد ظل با+ثل يكدح أربعة أعوام في تألـيـف الـقـداسQ ومـع ذلـك فـإن
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عظمة سلمه ا+وسيقي وإحكام بنائه-�ـا فـي ذلـك مـا }ـيـل إلـى تـسـمـيـتـه
 والفكـرةmotifبالتفاعلات ا+ركبة «بطريقة لا تصدق» ب( ا+ـوضـوع الـدال 

 والتناغم-يدلان يقينا على وجود مـبـدأ لـلـتـألـيـفthemeالرئيسيـة والإيـقـاع 
Q(ا+وسيقي) وراء نطاق الفهم العقلي. وهناك ما يرجح صدق هذه الدعوى

 عن زيارته لبيتهوفن قرب نهاية أغـسـطـس مـن عـام(×١٤)إذ يخبرنا شنـدلـر
 فيقول:١٨١٩

 يصحبنـي ا+ـوسـيـقـي يـوهـانModlingبلغت منـزل الأسـتـاذ فـي مـدلـنـج 
هورتسالكاQ [....] وكان ذلك في الساعة الرابعـة مـن بـعـد الـظـهـر. وحـا+ـا
دخلنا نبئنا أن خادمتي بيتهوفن قد هربتا في صباح اليوم نفسهQ إذ حدث
بعد منتصف الليل بقليل مشهد أزعج كل سكان البيتQ ذلك أن الخادمت(
غلبهما النعاس بسبب ما أصابهما من الإرهاق من انتظار سيدهماQ وصارت
الوجبة التي أسدت له غير صالحة للأكل. ومن غرفة الاستقبال ومن خلف
Qوهو يضغط على النغمة ا+تكررة Qباب مغلق سمعنا الأستاذ يغني غناء صاخبا
للحن ديني. [....] وبعد الإنصات بعض الوقـت إلـى هـذا الـصـوت المخـيـف
الذي يكاد يبث الرعب في النفسQ كنا على وشك الانصراف عـنـدمـا فـتـح
الباب ووقف بيتهوفن أمامنا تطل من عينيه نظرة وحشية مفزعة. لقد بدا
وكأنه قد خرج منتصرا من صراع ب( الحياة وا+وتQ وفي صحبـتـه حـشـد

.(١٠)كامل من البارع( في فن مزج الألحان (الطباق)Q خصومه الثابت(»
ولا _كن أن يكون هذا الصراع ا+ميت موضع نقاشQ رغم أن البارع(
في مزج الألحان (الكونترابونتيون) لم يكونوا خصوما تافه( لبيتهوفنQ لقد
كانت ا+عركة على الأصح ب( يهوه وموسى «كمن له بليل»Q ب( يعقوب والرب

Q ب( يسوع بليك (ويسوع بيتهوفن)(×١٥)الذي «معه تصارع حتى بزوغ الفجر»
Q(×١٦)بوصفه الخيال البشريQ وإبليس بوصفه ا+لاك الساقط والسر ا+رعب

أو الحيوان ا+توحش الذي قد يتحتم على النفس أن تدفن في جوفه وفقا +ا
Q ويبدو بيتهوفن ا+هتاجQ الخـارج(×١٧)ذكره القديس يوحنا صاحب الصلـيـب

من صراع خبيء إلى ضوء النهارQ يبدو كأنه هو التشخيص المجسد لإنسان
جوته نصف الإلهي (الدا_وني)Q أو كأنه واحد من تلك الكائنات التي يظهر
Qارس قوة لا تصدق على كل المخلوقاتM وأنها Qأن «طاقة هائلة تنطلق منها
بل في الحقيقة على كل العناصر. ومن ذلك الذي يستطيع أن يدرك مدى



245

ما العبقرية ا�وسيقية?

ما _كن أن يصل إليه مثل هذا التأثير?». لقد بدا لجوتـه الـشـاب أن هـذه
القوة لا تكشف عن نفسها إلا في التناقضات: فلم تكن بشرية ولا إلهيةQ لم
تكن ملائكية أو شيطانيةQ وإ}ا كانت «مثل ا+صادفةQ لأنها لم تشر إلى أي
نتيجةQ ومثل العناية الإلهيةQ لأنها دلت على الترابط والوحدة. لقد بدا أنها
قادرة على النفاذ في كل ما يحيط بناQ وأنها قادرة على التحكم في العناصر

.)١١(الأساسية لوجودناQ مقلصة الزمان و�ددة ا+كان»
Q على النحو الذي كـانـت عـلـيـه قـوة(×١٨)ومثل هذه القـوة قـوة شـامـانـيـة

daimonأورفيوس الأصليQ وهي تتضمنQ وتحوي ا+عنـى الأسـاسـي لـكـلـمـة 

 ح( اتجهت مسيحية العصور الوسطى-(×١٩)demonاليونانية التي حرفت إلى 
daimonsالتي أساءت الظن بالتملك الجسدي-إلى تحويل الأرواح الحارسة 

إلى صور مضحكة صادرة من طبائعنا الدنياQ مسلحة بشوكات تعـذب بـهـا
نفوسنا الساقطةQ ومهددة +ا يكمن فينا من إمكانات أو طـاقـات مـقـدسـة.
وبالروح نفسها أفسح ا+بدعون لطقوس الأقنعة ا+سرحية في عصر النزعة
الإنسانيـة فـي الـقـرن الـسـابـع عـشـر-أفـسـحـوا المجـال لإحـيـاء مـسـرحـيـات

 غير ا+قنعة لمجرد إثارة الضحك على العناصر البدائية لوجودناQ(×٢٠)الساتير
على أساس أنها لا تناسب فردوسنا الأرضي ا+زعوم. ولكن بيتهوفن شأنه

 توصل للاعتقاد بأنه لو هجرته شياطينـهQ(×٢١)في ذلك شأن جوته وريلكـه
فر�ا هجرته ملائكته أيضاQ وإلى التسليم بأنه لو كان الاستحواذ الدا_وني

daimonic possessionفر�ا يكون كذلك هو قمة الـصـحـة Qنوعا من الجنون 
العقليةQ حيث إن احتواء ا+بدأ الهدام مع ا+بدأ البناء هو السبـيـل الـوحـيـد
الذي _كن أن يعطينا الأمل في تحقيق الكل. والسعادةQ وفقا +ا يذهب إليه

. وإيروس هو(×٢٢)أرسطوQ هي الأيد_ونية التي «تباركها روح حارسة خيرة»
دا_ون (نصف إله)Q كما أن الطبيعةQ مثل }رة بليكQ هي نفسها دا_ونية
وديناميكية. وإنكار الدا_ون يجعلنا متواطئ(-كما يقرر رولوماي-«وفي وصف

. ويؤدي إلى فظائع بشعة كتلك التي ارتكبت في معسكرات)١٢(ا+بدأ الهدام»
ا+وت التي أقامها هتلر وستال(Q وإلى الاضطهادات العرقية (التي نـشـهـد

جرائمها) في العصر الحاضرQ في قرننا ا+ستنير استنارة واضحة.
لقد قال جوته نفسه عن بيتهوفن «الدا_وني» إنه «ينبغي أن يكون السؤال
Qعما إذا كان كلامه صادرا عن وجدان أو عن معرفة مسألة غير ذات أهمية
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Qلأن الآلهة هنا منهمكة في العمل ونثر بذور الإلهامات ا+نتظرة في ا+ستقبل
ولهذا ينبغي أن تنحصر رغبتنا الوحيدة في أن تزدهر هذه البذور تنمو دون
إزعاج [....] إن عبقرية تضيء طريقهQ وكثيرا ما يسطع نورها الغامرعليه
كما يسطع البرقQ بينما نقبع نحن في الظلام ولا نكاد ندري من أي اتجاه

. والغريب أن جوته-الذي كان هو نفسـه دا_ـونـيـا)١٣(سيطلع علينا الـنـهـار»
 بعد اللقاء في «تبليتز» بأنه لـم يـلـتـق أبـدا إنـسـانـا يـفـوق١٨١٢اعترف عـام 

بيتهوفن في قوته الباطنية الهائلة-الغريب أنه أحس في شيخوخته بالارتياع
من بيتهوفنQ كالارتياع الذي يحتمل أن يكون قد أصابه مـن فـاوسـت. وقـد
اعتبر السيمفونية الخامسة عملا مدمرا �ا يكفي لتهديد ا+دنيةQ ولم يكن
ليستطيع-بصرف النظر عن الغضب الإلهي ا+تجسد فـي ضـراوة الـقـداس

)-أقول إنه لم يكن ليستطـيـع الإحـسـاس بـالـصـفـاءMissa Solemnisا+هـيـب (
السماوي في إحدى ترنيمات هذا الـقـداس حـ( يـهـيـم الـروح الـقـدس فـي
حنان ورقة في الأعالي على هيئة كمان منفردQ وتأنيب بيـتـهـوفـن الـشـديـد
لخادمتيه ا+هملت( اللت( استسلمتا للنوم بدلا من إطعامهQ في الوقت الذي
كان فيه محصورا في معركة �يتةQ هذا التأنيب الشديدQ ر�ا بدا لجوته
ا+بجل تجديفاQ لاسيما أن سؤال بيتهوفن «ألم يكن في إمكانكما أن تسهرا
ساعة واحدة?» كان ينطوي على أكـذوبـةQ لأن الـسـاعـة الـواحـدة كـانـت فـي
الواقع خمس ساعات أو ستا! ومع ذلكQ فلو جعلنا ا+سيح مساويا للخـيـال
الإنساني كما فعل بليكQ لقلنا إن سؤال بيتهوفن لم يكن تجديفا على الإطلاق.
وليس هناك فنان استطاع أن يتفوق على بيتهوفن في إثبات أن كلمة التجربة

experience قد نشأت عن الكلمة اللاتينية ex periculoالتي تعني من أو عن 
. فلقد عانى في سوناتا «همر كلافير» وفي «القداس ا+هيب(×٢٣)periIالخطر 

(×٢٤)وثيق الصلة بهاQ تجربة الصلب وصاح «إلهي إلهي.. +اذا تخليت عني?»

وكانت خشية بيتهوفن من الله Mاثل خشيته من الفعل الخلاقQ كمـا يـقـرر
ذلك روبرت دونكان إذ يقول:

«إن يهوه [......] يعلن أنه هو رب الحسد والانتقاء والغضب. وإذا كـان
العقل يجزع من هذاQ فإن حسنا الأسطوري والشعري الأعمق يعترف ويرحب
بالحقيقة الكامنة في إعلان الابن بأن هذا الأب الحانق هو ذاته أول أقنوم
للمحبةQ كما أن الفراغ (العماء) أو اللجة العميقة ا+ـتـسـعـة هـي أول أقـنـوم
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للتكوين. والشاعر أيضا كالابن في أسطورة الحب أو التكوين هذهQ وعلـيـه
أن يغوص في أعماق طبيعته الحقيقيةQ وفي العماء أو الغضب الأبويQ حتى
يكابد طبيعته. وفي هذا السر الغامض للفنQ _كن أن تكون صرخة الابـن
ا+ستغيث بالأب هي أيضا صرخة الفنان الذي يستغيث بالشكل الذي يخضع

.)١٤(له
بهذا ا+عنى يصبح الفنان عند بيتهوفن إلها بتلقيه الروح الـقـدسQ وهـو
إدماج +ظهرين متعارض(-وإن كانا متكامل(-للعقيدة الأورفيةQ أوجزه بدقة

وليم ه. جاسQ الذي كتب يقول:
«ح( تـنـطـلـق الـعـاصـفـة الحـقـيـقـيـة ا+ـلـهـمـةQ فـإنـهـا لا تـؤثـر فـي جـون

Q وإ}ا تـوثـر فـي عـبـقـري. إنـهـا مـهـيـأة لـذلـكQ وكـأنـهـا الحـرب(×٢٥)جـيـرك
Q كما أنها Mثل خاMة حياة ملتزمة محسوبة الخطـواتQ وإذا(×٢٦)الخاطفة

استغربنا اختيار الآلهة لصوت شديد الامتلاء جبار الحنجرةQ فإنه علينا أن
نتذكر أن اختيارها +ثل هذه الحنجرة الذهبية في كل مرةQ هو الذي يجعل

.)١٥(منها آلهة»
لا عجب إذن من أن يتسم فن بيتهوفن وحياته وموته بالتجانس على نحو
فريد. وتشبه رواية أنسلم هاتنبرنر-التي يكثر اقتباسها-عن لحظة ا+وت أن
Qتكون أمثولة لها دلالتها على حياة بيتهوفن الخلاقة. مشهد مغطى بالثلوج
Qقصف الرعد الذي يصم الآذان Qحشرجة ا+وت في حلق ا+ؤلف ا+وسيقي
شرارة البرق التي أضاءت حجرة ا+وت «بضوء موحش». وأمام هذه الظاهرة

ر قبضته بشدةQ وتطلع إلـىّالطبيعية غير ا+توقعة رفع بيتهوفن _نـاهQ وكـو
أعلى لعدة ثوان بوجه متجهم متوعد كأنه يقول «إني أتحداك يا قوى الشر».

. ولقد أكدت تقارير الأرصاد الجوية هذه)١٦(ثم توقف قلبه في سكون مطلق
الظروف الطقسية الشاذة. وكان جوته مصيبا فـي افـتـراضـه أن الـعـبـقـري
الدا_وني الخارق (الذي تتلبسه روح مقدسة)Q ر�ا يكون لديه قوةQ مسيطرة
«لا تصدق على كل المخلوقاتQ بل على كل العناصر». ووجهة نظر تـسـوكـر
كاندلQ التي ترى أن ا+وسيقي «يبدع ذاته» تثبت بصورة مذهلة أنها صحيحة
بالنسبة لبيتهوفن با+عنى الحرفي وبا+عنى الفلسفي معا (إن أداء التألـيـف
ا+وسيقي أشبه ما يكون بأداء الحـيـاة الإنـسـانـيـة [.....] و_ـكـن أن يـقـارن
موت إنسان باللحظة التي يتوقـف فـيـهـا لحـن عـن «الـنـمـو» ويـدخـل ضـمـن
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الوجود الواقعي). ولو فكرنا في عمل بيتهوفن الذي أنجزه فـي كـل حـيـاتـه
على أساس أنه تأليف موسيقي متنام-وهو كذلك بالفعل-فمن الصعب إنكار
أن لحظاته الأخيرة على الأرض وموته في عالم مكسو بالـثـلـجQ مـصـحـوب
برعد بروميثيوسQ و«برق جوته»Q إ}ا يعيـد قـصـة مـوسـيـقـاه مـنـذ الأعـوام

الأولى ا+بكرة وحتى النهاية.
 قطعة تلخص(×٢٧)وفي الخطبة الجنائزية ا+هيبة التي ألقاها جريلبارترز

معرفتنا ببيتهوفن بوصفه أداة للقوى الكونية والطاقة الإلهية ا+قدسة:
«كان فناناQ ومن ذا الذي _كن أن يقارن به? وكفرس البحر الذي يندفع
عاصفا في طول المحيطات وعرضهاQ راح وهو يسبح فوق حدود فنه.. ومن
هديل الحمام إلى قصف الرعدQ من أرق Mازج �كن ب( وسائلـه الـفـنـيـة
إلى النقطة ا+وحية بالرهبةQ حيث يندمج ما تشكل بوعي في العنف الجامح
لقوى الطبيعة الجياشة. كل هذا عالجه معالجة كاملةQ وكل هذا قام به بغير
جهد. وأي إنسان يأتي بعده لن يكون قادرا على مواصلة السير على طريقه
(إذ سيكون عليه) أن يبدأ من جديدQ لأن سلفه انتهى آخر الأمر عند النقطة

.)١٧(التي كان على الفن نفسه أن ينتهي عندها»
والحق أنه لا يوجد خليفة حقيقي +وسيقى الحـقـبـة الـثـالـثـة مـن إنـتـاج

Q معاصره الأصغـر قـلـيـلا مـنـه فـي الـسـن مـع(×٢٨)بيتـهـوفـن. وكـان شـوبـرت
موتسارت بالطبعQ أعظم عبقري فطري في ا+وسـيـقـىQ كـان يـدون وهـو لا
يزال بعد صبيا يافعا أغاني ملهمة على ظهر قوائم الطعامQ وإن كان هناك
شك في ذلك. وكانت حياتـه أقـصـر مـن حـيـاة مـوتـسـارتQ ومـع ذلـك فـإنـه
عندما أبدع روائعه ا+عجزة بحق في أواخر سني حياتهQ لم يجد نفسه في
حاجة إلى أسلوب موتسارت أو بيتهوفن العقليQ لأن آخـر ثـلاث سـونـاتـات
بيانو كتبها الوترية الجليلة من مقام سيئQ كشفت عن الـصـيـاغـة الـعـقـلـيـة
الوحيدة ا+لائمة لضروراتها التخيليةQ ولا شك في أن التمكن التقني فيهما-
وإن زاد في «رومانسيته» على موتسارت وبيتهوفن ولم يقل مع ذلك عنهما

كمالا-هو لب عبقرية شوبرت.
وفي العصر الرومانسي با+عنى الدقيق يصبح العبقري حليفا لـلـجـنـون

 هو الحالة النموذجيةQ إذ(×٢٩)�عنى أقرب إلى ا+عنى الإكلينيكي. وشومان
تقوم براعته على قدرته على «إسقـاط» أحـلامـه وكـوابـيـسـه عـلـى مـسـامـع
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منضبطة بصرامةQ وإن لم Mنع تحوله رغم ذلك إلى الجنون بصورة ملموسة.
 على فرط الحساسية الـعـصـبـيـة عـنـده بـالـتـقـيـد(×٣٠)ولقد سيـطـر شـوبـان

الكلاسيكي الذي فرضه على ألحانه ا+فعمـة بـالـشـوق وإيـقـاعـات الـرقـص
ا+تموجةQ والتكويـنـات الجـزلـة ا+ـنـسـوجـة بـطـريـقـة حـسـيـة. أمـا بـالـنـسـبـة

Q فقد كان مظهر العبقرية عنده شكلا من أشكال التمثيل ا+رتبط(×٣١)لليست
ببراعته الأسطورية كعازف للبيانو. ولعل وصف إنسان بأن لديه وعيا ذاتيا
بعبقريته أن يكـون نـوعـا مـن الـتـنـاقـض فـي الحـدودQ ولـكـن لا ريـب فـي أن
قصيدة ليست السيمفونية عن قصة أورفيوس-وليست من أفضل أعمالـه-
تصور الأسطورة بطريقة رومانسية وعاطفية شديدةQ وتقدم أورفيوس كبطل
في قصة سينمائية على طريقة هوليود فيما بعدQ مع مجموعة مـن الآلات
الوترية التي تضارع جوقة سماوية في نهايتهـا. ولـذلـك فـلا عـجـب فـي أن
تكون عبقرية ليست أعظم وضوحا عندما يعبر صراحة عن (تجارب) سيرته
الذاتيةQ ويعرض حياته الباطنية بأسلوب مسرحي استعراضيQ ولكن بإ_ان
واقتناع كامل(-كما هي الحال في سوناتا الـبـيـانـو الـعـظـيـمـة ذات الحـركـة

الواحدة.
لعل من الأمور ا+شوقة إلى حد كبير أن هذه الأعمال (التـي ذكـرنـاهـا)
كانت تستبق من وجوه عديدة أساليب التأليف ا+وسيقي الناضجة للرومانسي

Q الذي اعتبر نفسه-إلى حد _كن تبريره-خليفة(×٣٢)الأصيل ا+غرور فاجنر
بيتهوفنQ وتبنى وجهة النظر «الدا_ونية» إلى الحياة و}اهاQ لينتـهـي بـعـد
ذلك بإنكار عظيم للذات وبأفول الآلهة أكثر من Mجيـدهـا. ونـحـن نـتـقـبـل
فاجنر كشاعر عبقري متجولQ تحقق تقنيته بثراء أغراضه التخيلية. ومـن

 كشاعر منشد متجولQ لم تكن موهبـتـه(×٣٣)ا+رجح أيضا أن نتقبل بروكـنـر
مكافئة Mاما لعبقريتهQ ولو أن هذا في رأي البعض يجعل مـوسـيـقـاه أكـثـر
إثارة. لكن من الصحيح على وجه الإجمال أن نتقبل إن العبقرية ا+وسيقية

 قد انتهت كما بدأت ببـيـتـهـوفـنQ وأن(×٣٤)ذات الرؤية الكشفية والـكـوارثـيـة
ذلك الزحف التدريجي +وجات التصنيع على أوروبا القرن التاسع عشرQ قد
أثبت عداءه للشعراء ا+نشدين الجوالـ( ولأصـحـاب الـرؤى الحـا+ـةQ وذلـك
كما توقع بليك. وفي الإمبراطورية الثانية التي كرست نفسها للتجارة دفـع

 في بأورفيوس فوق الحافة ثم ألقاه في الهاويةQ تاركا إياه فـي(×٣٥)أوفنباخ
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أعماق الجحيم سعيدا مبتهجا بوجوده هناك. ولقد Mرد الفنانون «الجادون»
 على قيم عصرهم ا+اديةQ ولكنهم(×٣٦)في أرض القرن العشرين «الخراب»

فعلوا ذلك حزنا أو يأساQ وقي نشوة «الوجد» الحا+ة في أحيان قليلة فحسب.
ور�ا لا يكون من قبيل ا+صادفة أن تدخل بريطانيا-أسرع الأ· الأوروبية
في التصنيع-مرحلة الركود ا+وسيقي خلال القرن التاسع عشرQ وذلك ح(
كان ا+ؤلفون ا+وسيقيون القليلون من أهل بلدنا يعملون تحت نير السيطرة
الأ+انيةQ ولا شك في أن موسيقانا ح( نهضت كالعنقـاء مـع نـهـايـة الـقـرن
MاماQ كانت تلك ظاهرة _كن أن تعزى إلى «عبقـريـة» اثـنـ( مـن ا+ـؤلـفـ(
ا+وسيقي(Q وكلاهما إنجليزيان في صميم أعماقهماQ وإن دربا تدريبا أ+انيا.

 في قلب «ورشسترشاير» الريفيةQ وراح يباهي بالـقـوة(×٣٧)فلقد نشأ إلجار
ا+ادية البريطانية وبعظمة الإمبراطوريةQ بكتابة موسيقى شديدة التطـرف
في نزعتها الوطنية في شكل مارشات تتسم بالفخامة والجلالQ وهي موسيقى
لا تزالQ مثل قصائد كبلنج ا+شابهةQ تبعث القشعـريـرة حـتـى فـي الأعـمـدة
الفقارية رغما عنها. ولو لم يؤمن إلجار أو يتصور أنه آمن بالثروة والوفرة

 +ا استطاع أن يحقق في موسيـقـاه «الجـادة» ذلـك(×٣٨)والسخـاء الإدواردي
التعقيد التقني الذي ينافس تعقيـد ريـتـشـارد شـتـراوس الـذي أطـلـق عـلـيـه

 اسم صاحب النزعة الصناعية حتى في مـوسـيـقـاه. ومـع ذلـك(×٣٩)بوزونـي
فإن ما يجعل إلجار رجلا عظيماQ وليس مجرد مؤلـف مـؤثـر مـن الـنـاحـيـة
الاجتماعيةQ هو «روح البهجة» الحا+ة التي تغنى بها شيلي والتي تكمن تحت
Qالضوء على أعمال إلجار العظيمة Qبريق وأبهة القوة وتلقي رغم ندرة ظهورها
وأبرزها السيمفونيتان الرائعتان وكونشرتو الكمان وكونشرتو الشيلو البكائي
الحزين. ورغم ما للسيمفونية الثانية من جلال تياهQ فإنها تنتهي بـسـقـطـة
Qيتة-وذلك في الفترة التي تسبق مباشـرة الحـرب الـعـا+ـيـة الـتـي قـضـت�
با+عني( الروحي وا+اديQ على أرض الأمل والمجد. وتـؤيـد عـبـقـريـة إلجـار
طموحه الاجتماعي بطريقة يشتد تأثيرها بقـدر مـا يـبـدو أن عـا+ـه ا+ـادي

النزعة-إذا نظر إليه نظرة سطحية-لا يؤيدها أو يقرها.
أما دليوس متمم إلجارQ فلم يولد في الريف الإنجليزيQ وإ}ا ولد فـي
برادفورد الصناعية. لقد مقت مادية عصره بالعنف نفسه الذي أبداه إلجار

في الاستمتاع بها.
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و+ا كان أبوه رجل أعمال ميسور الحالQ شديد التسامح والحـنـوQ فـقـد
استطاع دليوس أن يهرب إلى الجبال الإسكندنافية التي تسلقها مشـدوهـا
ليصل إلى مو}ارتر الباريسيةQ حيث خالط شعراء غير تقليدي( ومصورين
وبائعات هوىQ ثم إلى فلوريدا الخـانـقـة الحـرQ حـيـث أصـغـى إلـى الـسـكـان
المحلي( وهم يدندنون بأغانيهم في آخر النهار. وبينما حول إلجار التقليد

 الرئيسي وأعطاه صيغة إنجليـزيـة كـون دلـيـوس(×٤٠)التيوتوني (البـرامـزي)
مصطلحه الاستفزازي الخاص من تنويعـات فـاجـنـر الأ+ـانـيQ وهـو ا+ـؤلـف
Qالذي أمكنه أن يتحمله في غمرة عبادته النيتشوية لذاته Qا+وسيقي الوحيد
ومع ذلك فإن «النرفانا» الخاصة به وهي تحرره مـن الـوعـي الـذاتـيQ هـذه
النرفانا وجدها في القوى اللاشخصية للطبيعة والريح والبحر والـسـمـاء.
وأعظم عمل( من أعماله وأكثرهما Mثيلا له على وجه اليق(Q هما «أغنية
التلال العالية» الخالية من السكانQ باستثـنـاء ا+ـؤلـف ا+ـوسـيـقـيQ «وتـدفـق
البحر» وهو عن إحساس صبي صغير لأول مرة بحقيقة ا+وت والفنـاء-فـي

-علماQLa mere الذي هو الأم أيضا La merمواجهة الدمدمة الأبدية للبحر-
 وا+ؤلف ا+وسيقي(×٤١)بأن الصبي بلا شك هو كل من الشاعر والت ويتمان

دليوس نفسه. وا+ظهر التقني لتجربة دليوس-حيث تتسارع خطوط متموجة
طويلة صادرة عن تآلف نغمي متدفقQ مندفعة صوب براءة السلم البنتاتوني

 للأغنية الشعبيـة (وبـسـحـر أشـد فـي الـفـاصـل الـكـورالـي(×٤٢)(الخمـاسـي)
الصامت في أغنية التلال ا+رتفعـة)-هـذا ا+ـظـهـر هـو مـن الأصـالـة بـحـيـث
يضطر ا+رء معه إلى اللجوء لاستخدام كلمة عبقرية لتتولى تصنيفه وإن لم
تستطع تفسيره. ودليوس في أحسن حالاته حـالـم ونـشـوان مـعـاQ وهـو فـي
أسوأ حالاته مطلق العنان بصورة فظة ويشير هذا إلى أي مدى صار }وذج

الشاعر العبقري ا+تجول }وذجا نادرا ومشكوكا فيه.
Q)ولا يتفق إلى حد كبير اثنان من مؤلفي ا+وسيقى الإنجلـيـز الـلاحـقـ
وهما برتن وتبتQ على شيء عدا اتفاقهما على خلق النمط ا+تطور +وسيقانا
من الثلاثينيات وخلال الخمسينياتQ فهما عبقريان لأنهما «يجددانه» بدلا
من الاكتفاء بتكييف أنفسهما مع الظروف ا+عطاة كما يفعل-حسـب تـعـبـيـر

-حتى أصحاب أرق وألطف ا+واهب. ومع أن برتن وتبت يكمل(×٤٣)كيركجارد
كل منهما الآخرQ فهما ليسا طرف( متضادين مثل إلجار ودليوس. والواقع
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أن العلاقة بينهما شبيهة بصورة لافتة بالعلاقة التي ب( موتسارت وبيتهوفن.
ومع أن برتن لا _لك اتساع الـتـجـربـة الـشـيـكـسـبـيـريـة الـتـي نجـدهـا عـنـد
موتسارتQ فإنه _تلك براءة «طفله ا+عجز» التي تثبت أنها حكمة. وأسلوبه
Qالتقني اللحظي «الذي يسمع به كل شيء» في ومضة هو موضوعه الأساسي
كما يتكشف في الزخم الأدبي والدرامي لأعماله الصوتية والدراميةQ تكشفه
في قلب تقنيته ا+وسيقيةQ حيث نجد «مولد الصبي» تجدد القلب الكسـيـر
(العقل والأعصابQ والحواس) في حلم منتصف لـيـلـة صـيـفQ وهـو كـل مـا
نستطيع أن نعرفه عن الحقيقة. وتبت أيضا معني بالبعث والتجديدQ ولكن
Qفهو مناضـل دؤوب مـثـل بـيـتـهـوفـن Qبقدر ما هو بعيد عن أن يكون لحظيا
وكثيرا ما يكون «بحثه» عن التحقق التقني هو بحثه (ا+ؤلم في الغالب) عن
الكل التام غير ا+نقسم. والواقع أن تبت لا يبلغ هدفه دائماQ أو ر�ا لا يبلغه
في أكثر الأحيانQ ولكنه ح( يحققه-لاسيما في عمله ا+عجـز وهـو الأوبـرا
ا+قنعة «زواج منتصف الصيف» فهو ينشد ترانيم الحمد من حافة الفردوس
الذي أحرزه بيتهوفن �شقةQ وإن لم ينشدها مثله من أعـمـاقـهQ حـتـى فـي
Qشتاء سخطنا ومن جحيم أرضنا الخراب. وإذا كان برتن هو الطفل الحكيم
فإن «تبت» هو الرائيQ هـو الـشـاعـر الجـوال الـذي بـدا أنـه قـد صـار قـد4

الطراز.
-وهو أكبر �ثل للـقـرن الـعـشـريـن ور�ـا(×٤٤)ولا شك أن سترافـنـسـكـي

يكون هو أعظم مؤلف موسيقي فيهQ لا ينتمي بوضوح إلى الشعراء ا+تجول(
لأنه غير واع بذاته عن وعي منهQ حتى وهـو يـسـتـدعـي الـيـنـابـيـع الأصـلـيـة
لوجودنا في طقس الخصوبة وفي القتل لتقد4 القربان. والواقع أن عبقريته
لا تكمن في طموح ملحميQ (كـذلـك الـذي نجـده لـدى الـشـعـراء الجـوالـ()

Q وهي التي(×٤٥)وإ}ا على وجه الدقة فيما لديه من خصائص الاستشـعـار
قيل عنها في وقت من الأوقات إنها تضعف الثقة به. وتكـمـن «جـدتـه» فـي
أنه-وهو ا+واطن العا+ي الذي اقتلع من جذوره مرت(-قد أصبح هو الناطق
بلساننا جميعاQ «الذي يرسي» الشظايا ا+فتتة +اضي أوروبا علـى شـواطـئ
حطامناQ ويوجه دفتنا نحو العالم «التعـددي» الـذي نـسـكـنـه الآن (و�ـا لـه
دلالته أن الشكلية الصارمة لسلسلة أعمال سترافنسكي الأخيرةQ تشـتـرك
في أشياء كثيرة من الناحية الفلسفية ومن الناحية التقنية أيضاQ مع التعددية
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الصوتية البوليفونية التي ترجع إلى ما قبل عصر النهضة).
وقد وضع سترافنسكي في أواسط عمره سلسلة من الأعمال التي تدور

Apollonفي فلك قصة أورفيوسQ مبتدئا عام بأبوللـو زعـيـم ربـات الـفـنـون 

Musagetes ومنتهيا عام Qوذلك مع ختام مرحلته الكلاسية١٩٤٨ Qبأورفيوس 
الجديدةQ وهو مسرحة مباشرة للأسطورة باستخدام الباليه. وفي أعقـاب
تدمير الحرب( العا+يت( للمدنية وليس إنقاذهاQ يرجع سترافنسكي الوحشية
الأصلية للحكاية بجعل الأمهات ا+رعبات _زقن أورفيوس إربا إرباQ انتقاما
من غروره الأبوي. ويتكرر هذا الحدث الأليم بعد إنتاج ا+ـؤلـف ا+ـوسـيـقـي

 أوبرا عملاقة هي أقنعة أورفيوس١٩٨٦Qالإنجليزي هارسون بيرتوسل عام 
معيدا تفسير القصة في لغة تلائم عصرنا الذي يوصف بأنه عصر ما بعد
الإلكترونيات. ومرة أخرى يضطر الإنسان إلى الارتداد لكلمة عبقرية عند
الفشل في تقد4 تفسير +ثل هذا الاستكشاف العميق متعدد الأوجه للمصير
الحالي لأورفيوس في علاقته �ستقبل ا+دنيةQ هذا لو كان لها مستقبل.

ذلك لأن بيرتوسـل أيـضـا قـد جـدد فـي الأوبـراQ وأي أوبـرا بـعـد أقـنـعـة
أورفيوس لن تكون الشيء نفسهQ بل لن نكون نحن الذين جربناهـا كـذلـك.
لقد قطع العالم طريقا طويلاQ نحو الأفضل والأسوأQ منذ أن كتب فرانسس

بيكون بعد عصر النهضة في مؤلفه عن تقدم العلوم قائلا:
«يا لها من فضيلة تلك التي نشرها القدماء في صورة حيـة مـن خـلال
الرواية ا+زعومة عن مسرح أورفيوسQ فحيث احتشدت كل الطيور والوحوش
Qوقفت بعض الحيوانات ا+فترسة وبعض الطرائد Qناسية شهواتها المختلفة
وبعض الحيوانات ا+طبوعة على الشجارQ وقفت جميعها معا في ألفة ومودة
منصتة إلى ألحان القيثارة وإيقاعاتها التي ما إن كف الصوت الذي انبعث
منهاQ أو طغى عليه ضجيج أعلىQ حتى ارتد كل وحش إلى طـبـيـعـتـه: وفـي
هذا وصف ملائم لطبيعة الناس وحالتهمQ أولئك الذين _تلئون بالوحشية
والرغبات غير ا+هذبةQ أولئك النفعيونQ الشبقونQ ا+نتقمونQ فما داموا قد
أصغوا إلى التعاليم الأخلاقية والـقـوانـ( والـديـنQ ومـا دامـوا قـد مـسـتـهـم
الفصاحة وإغراء الكتب وا+واعظ والخطب الرنانة مسا حلوا رقيقاQ فسوف

.)١٨(يبقى المجتمع والسلام مصون(»
إن بيكون هنا يتنبأ مرة أخرى بذلك العالم «الحديث» الذي ارتاب في أن
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بليك (الذي استهجن الطواح( الشيطانية الشريرة) كان مـجـنـونـاQ والـذي
حكم في الواقع بالسجن على بكيت سمارت صاحب الرؤى الكاشفةQ وجون
كلير الساذجQ والذي ر�ا يعتبر اليوم بيتهوفن ثمرة ناضجـة مـعـدة لـلـعـلاج
الطبي والنفسيQ ملغيا بذلك حاجته أو قدرتـه عـلـى الـتـألـيـف ا+ـوسـيـقـي.
و_حو بيرتوسل المخطط البيكونيQ فلكتاب تقدم العلم (الـكـتـب وا+ـواعـظ
والخطب الرنانة) تأثير ضئيل في العالم الخائف والمخيفQ العجيب والباعث
على التعجبQ الذي توحي به أقنعته ومسرحيتـه ا+ـقـنـعـة بـطـريـقـة نـابـضـة
بالحياة. إنه يبدأ أوبراه باستعارة Mثل بيضةQ ويتنبأ بولادات جديدة تـبـدأ
من تلك البيضة. وهو لا يحكي لنا عمـن هـو «الـوحـش الجـديـد» الـذي قـد
_شي متثاقلا تجاه بيت لحم لكي يولدQ كما أن الآتي لا يـزال غـيـر مـؤكـد
(Mاما). لكن الفنان لا تعنيه الحلول البيكونيةQ اللهم إلا عنـد الحـاجـة فـي
ظروف غير مواتية على أية حال لأن «ينشئ وينتج ويبدع». والعـبـقـري مـن
نوع الشاعر ا+نشد الجوال ليس بالطبع هو النموذج الوحيد. ولكن لو كـان
هو الوحيد-كما قد يصور لنا الوهم-عن طريق مطالبة «الروح الضالة»Q بلغة
بليكQ بإحياء «أرض العقل ا+رصعة بالنجوم والعشب ا+ندى«للانـطـبـاعـات
الحسية و«الشاطئ الرطب» للواقع ا+ادي-لو كان هو الوحيد الذي _كنه أن

يجدد «الضوء ا+نهار» فلن نشك في أن حاجتنا إليه ستكون ماسة.
وفي عصرناQ وفي بريطانياQ لم يكن برتن وتبت وبيرتوسل وحدهم هم
الذين أظهروا هذا بوضوح للعيانQ بل فعل ذلك أيضا البيتـلـز (الخـنـافـس)
الذين كان أحدهم عبقريا-وهو ا+توفى (بالطبع?)-وكان واحد آخر منهم ذا
موهبة نادرةQ بينما كونواQ كفرقة رباعيةQ قبيلة مجددة لشباب الستينيات.

.)١٩(وكان شاعرهم القبلي الجوال يدعى الأبله فوق التل
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الهوامش

) ثيو صوفي أ+اني كان يؤمن بـوجـوب وجـود الـشـر بـجـانـب الخـيـر١٦٢٤- ١٥٧٥(×) يعقوب بـيـمـه (
(ا+ترجم).

(×١) الشامانية عقيدة لجماعه معينة من الناس يسكنون شمال شرقي آسياQ وتقوم على مبدأ أن
الأعمال الخيرة أو الشريرة للأرواح تتأثر فقط بقوة كهنتها وهم يسمون الشامان أما ثراقيا فهي

منطقة قد_ة في شرقي هضبة البلقان (ا+ترجم).
) مؤلف موسيقي إيطاليQ وأورليوس هي إحدى أوبراته (ا+ترجم).١٦٤٣-١٥٧٦(×٢) كلوديو مونتفيردي (

 هي في الأساطير اليونانية ابنة ا+لك مينوسQ أعطت ثيسيوس الخيط الذيAriadne(×٣) أريادني 
ساعده على الخروج من قصر التيـه الـذي ربـض فـيـه ا+ـيـنـاتـور (الـثـور الـوحـشـي ا+ـقـدس)Q وقـد
Qلكنه هجرها فيما بعد. أما القصر فقد بناه ديدالوس للملك مـيـنـوس Qاصطحبها معه وتزوجها
لكن مينوس سجنه فيه هو وابنه إيكاروس. واستطاع ديدالوس الهرب بأجنحة صنعها من الشمع

ليطير بها (ا+ترجم).
(×٤) الباروك كما جاء في معجم مصطلحات الأدب للدكتور مـجـدي وهـبـةQ صـفـة مـسـتـمـدة مـن
ا+وسيقى والفنون التشكيليةQ يتصف بها كل شعر مشحون بالزخارف اللفظيةQ واستعمال الصور
الشعرية الغريبةQ كما أن فيه قوة رغم عدم الانسجام في أجزائه وهذا اللفظ يطلق خاصة علـى

شعر القرن السابع عشر بإنجلتراQ وأوائل القرن الثامن عشر بفرنسا وإيطاليا (ا+ترجم).
) مؤلف موسيقي أ+اني الأصلQ حصل على حق الرعايـة١٧٥٩- ١٦٨٥(×٥) جورج فردريك هاندل (

Q وله أكثر من أربع( أوبرا وعشرات السوناتات الديـنـيـة١٧١٢البريطانية واستوطن إنجلتـرا عـام 
والأغاني ا+تنوعة (ا+ترجم).

) مؤلف موسيقي أ+اني تحول إلى أسلوب جديد في١٧٨٧-١٧١٤(×٦) هو كريستوفر ويليبالد جلوك (
الأوبرا لمحاولة إصلاح هذا الشكل ا+وسيقي (ا+ترجم).

) موتسارت ا+وسيقيةQ وهو }سوي وزعيـم ا+ـدرسـة١٧٩١-١٧٥٦(×٧) اسمه فولفجانج أمـاديـوس (
الكلاسيكية في ا+درسة الكلاسيكية في فيينا (ا+ترجم).

.Allegri Miserere(×٨) في الأصل 
١٨٦٢ قد وضع كتالوجا عام Ludwig Von Koechel وكان Eflat Divertimento(×٩) اسم اا+قطوعة هو 

يضم أعمال موتسارت (ا+ترجم).
) مؤلف موسيقي }سوي (ا+ترجم).١٨٠٠-  ١٧٣٢(×١٠) فرانز يوسف هايدن (

) يشبه بشيكسبير ا+ـوسـيـقـيQ تـلـقـى دروسـه الأولـى فـي١٨٢٧-١٧٧٠(×١١) لودفيج فان بيـتـهـوفـن (
ا+وسيقى عن أبيه. له تسع سيمفونيات و عدد من السوناتات ومختلـف ا+ـقـطـوعـات ا+ـوسـيـقـيـة

 (ا+ترجم).١٨١٩ا+تنوعةQ وأصيب بالصمم التام حوالي عام 
) شاعر إنجليزي أحرق معظم شعره بعد دخوله فـي١٨٨٩-١٨٤٤(×١٢) هو جيرارد مانلي هوبكنز (

طائفة الجزويتQ فلم يتبق منه إلا القليل �ا ¦ إنقاذه ونشر بعد وفاتهQ ولذلك لـم يـعـرف عـلـى
حقيقته إلا منذ خمس( سنـة. اهـتـم بـتـحـلـيـل تجـاربـه الـذاتـيـة الـصـوفـيـة تحـت تـأثـيـر الـشـعـراء
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ا+يتافيزيقي(Q وعني بتصوير ذلك الشيء الوحيدQ الأصيلQ الغريب في الأشخاص وا+ـشـاعـر أو
في الطبيعة. ويتميز شعره بكثافة صوره وإيقاعاته وغموضه والتباس معانيه وتعبيره الجياش عن
الألم والإحباط والتمزق ب( الشاعر ورجل الدين-أثر تأثيرا كبيرا في عدد من الشعراء الإنجليز

في العصر الحديثQ من أهمهم إليوت وأدوين (ا+راجع).
) مؤلف ودبلوماسي أمريكيQ كرس نفـسـه لـدراسـة كـل١٨٩٧-١٨١٧(×١٣) ألكسندر هويلـرك ثـايـر (

أعمال بيتهوفن (ا+ترجم).
) أ+اني الجنسيةQ كان قائدا لفرقة موسيـقـيـة وصـديـقـا حـمـيـمـا١٨٦٤-١٧٩٥(×١٤) أنتون شنـدلـر (

لبيتهوفن ومؤرخا لسيرته (ا+ترجم).
 (ا+ترجم).٣١ إلى ٢٤ الآيات ٣٢(×١٥) راجع سفر التكوين الإصحاح 

(16*) mysterium horrendum

) (ا+ترجم).١٥٩١-١٥٤٩(×١٧) شاعر صوفي إسباني وقديس (
(×١٨) الشامانية ديانة تعتنقها شعوب معينة في شمال آسيا مبنية على الاعتقاد بأن العالم أرواح
خيرة وأرواح شريرةQ لا يستطيع أحد أن يباشر نفوذه أو سيطرته عليها سوى كهنة هذه الديانة.
وا+عنى أن هذه الفقرة تؤدي وظيفة الرعاية والحماية التـي يـقـوم بـهـا الـكـاهـن أو الـسـاحـر نـحـو

ا+ؤمن( به (ا+ترجم).
 �عنى نصف إله أو الروح الحارس في ا+يثولوجيا الإغريقيةQ كما كانdaimon(×١٩) الكلمة الأولى 

 فهي التي تدل على الشيطان في اللغاتdeimonهو ا+وجه الباطني لسقراط. أما الكلمة الثانية 
الأوروبية الحديثةQ وفي الديانات السماوية وبعض الأديان القد_ة (ا+راجع).

(×٢٠) الساتير إله من آلهة الغابات عند الإغريقQ يبدو في هيـئـة إنـسـان شـبـيـه بـا+ـاعـز ويـتـمـيـز
بإغراقه الشديد في شرب الخمر والانغماس في التبذل وا+لذاتQ وا+سرحية الـسـاتـيـريـة نـبـتـت
جذورها في الاحتفالات التي كانت تقام للإله ديونيسوس وكانت شخصياتها مقنعةQ يجمع شكلها
Qوأرجلها أرجل ماعز ورقصها صاخب Qب( الإنسان والحيوان. فالوجه إنساني والذيل ذيل حصان
وتعبيرها الحركي واللغوي خليع بذيءQ أما عن ا+سرحية ا+قنعة فكانـت تـتـألـف مـن شـخـصـيـات
مقنعة ومتنكرةQ تشترك في موكب رمزي وتنشد الأغاني حينا وتلقي الخطب الأدبية حينـا آخـر.

وقد ازدهرت في بلاط ا+لوك بغرب أوروبا منذ عصر النهضة (ا+ترجم).
Q وهو شاعر١٩٢٦ وتوفي عام ١٨٧٥(×٢١) هو الشاعر الأ+اني ماريا رينيه ريلكه ولد في النمسا عام 

صوفي ووجودي-تجل الوجودية بكثير-يزخر شعره التأثيري بالأسرار الباطنية والكونيـة والـرمـوز
ا+كثفة الحية. من أهم أعماله السوناتات إلى أورفيوس ومرثيات دونيو وكتاب الساعاتQ وبجانب

رائعته النثرية «مذكرات مالته لوريدز بريجه» (ا+راجع).
Q ومعناها الحرفي هو الروح الطبEudaimonia(×٢٢) في الأصل ترد الكلمة اليونانية أويدا_ونيا 

أو الحالة الباطنية الطيبة الراضية ا+عتدلةQ التي يحياها الإنسان السعيد الفاضل الذي تفتحت
قواه النفسية والجسدية فاستطاع أن يسعد نفسه وغيرهQ بحيث يجني من ذلك تقدير ا+عاصرين
وMجيد اللاحق(-والأويدا_ونية مذهب أخلاقي يجعل السعادة هي الدافع والهدف لكل مسعى
بشري. ومن القائل( به في العصر القد4 سقراط وأبيقورQ وفي العصر الحديث سبينوزا وليبنتز
وشفتسبري وفويرباخ وسيدجويك وسبنسر وبالأخص بنتـام وأصـحـاب ا+ـذهـب الاجـتـمـاعـي فـي

ا+نفعة والسعادةQ ومبدؤهم هو أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس (ا+راجع).
 هي الأصـلperil �عنى تحربة وكـلـمـة periculo experience(×٢٣) �عنى التعرض للخـطـرQ وكـلـمـة 
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اللاتيني لهذه الكلمة (ا+ترجم).
 هكذا «إيليQ إيليQ لم شبقتني?» أي: إلهيQ إلهي٤٦: ٢٦(×٢٤) هذا نص إنجيلي ورد في إنجيل متى 
 على هذا النحو «ألوىQ ألوىQ لم شبقتني?» ونرجو٣٤: ١٥+اذا تركتني?.. كما ورد في إنجيل مرقس 

أن يلاحظ القار¹ الكر4 أن هذه الأقوال والعبارات في هذا الجزء وما سبقه من ا+قالQ ترد في
سياق مسيحي خالص يقتضيه تفسير ا+ؤلف لعبقرية بيتهوفن تفسيرا دينيا (ا+ترجم).

(×٢٥) لعل هذين الاسم( أن يكونا كناية عن أي إنسان كادQ �عنى أن عاصفة الفن الحقيقية لا
تضرب إلا العبقري (ا+راجع).

 الذي كان يطلقه النازيون خلالBlitzkrieg(×٢٦) إشارة إلى تعبير إلى الحرب الخاطفة (كالبرق) 
الحرب العا+ية الثانية على هجماتهم الكاسحة التي كان مآلها الخراب لهم ولغيرهم (ا+راجع).

) أكبر شاعر مسرحي }سوي جمع في إنتاجه بـ( الـشـكـل١٨٧٢-١٧٩١(×٢٧) فرانز جريلبـارتـزر (
الكلاسي ا+كتمل والتجربة الفردية ا+سرفة في الاكتئاب والتمزق. مـن أهـم أعـمـالـه ا+ـسـرحـيـة:
الجد سافوQ الفروة الذهبية (ثلاثية) الخادم الأم( لسيدهQ ميلموزيتا (أوبرا)Q الحلم حياةQ ويل +ن
يكذب (ملهاة)Q أمواج البحر والحبQ يهودية طليطلةQ وذلك عدا أشعاره ونقده ومذكراته. و+سرحيته
سافو ترجمة عربية قام بها الدكتور باهر الجوهري (سلسلة ا+سرح العا+ي بالكويت) (ا+را جع).

) (ا+ترجم).١٨٢٨-١٧٩٧(×٢٨) هو فرانز بيتر شوبرت مؤلف موسيقي }سوي (
) مؤلف موسيقي أ+اني (ا+ترجم).١٨٥٦-١٨١٠(×٢٩) روبرت شومان (

) مؤلف موسيـقـي وعـازف بـيـانـو مـن أب فـرنـسـي وأم١٨٤٩-١٨١٠(×٣) فردريك فـرنـسـوا شـوبـان (
 وصادق الكاتبة الروائية جورج صاند (ا+ترجم).١٨٣١بولنديةQ استقر في باريس عام 

) عازف بيانو ومؤلف مجري الجنسيةQ درس في فيينا وفي باريس.١٨٨٦-١٨١١(×٣١) فرانز ليست (
ومن ب( أعماله الكثيرة الجديرة بالذكر: سيمفونياته وقصائده السيمفونية والسوناتات ومقطوعات

للبيانو والرابسوديات المجرية (ا+ترجم).
) ا+ؤلف ا+وسيقي الأ+اني الروماني الذي برز أساسا في ابتكار١٨٨٣-١٨١٣(×٣٢) ريتشارد فاجنر (

الدراما ا+وسيقية (ا+ترجم).
) عازف أرغن ومؤلف موسيقي }سوي (ا+ترجم).١٨٩٦-  ١٨٢٤(×٣٣) أنطون بروكنر (

 (من الكلمة اليونانية أبوكاليبسيس أي الظـاهـرة)Q وهـي بـوجـه عـامapocalyptic(×٣٤) في الأصل 
صفة تطلق على حالة أو فترة تاريخية يتعرض فيها مستقبل الوجود البشري لتهديد قوى رهيبة
وكوارث ماحقة (على نحو ما نتكلم اليوم عن أخطار الأسلحة النووية والتكنولوجيا والبيئة والتلوث
إلخ)Q كما تطلق بوجه خاص على الرؤى المخيفة التي تحمل نبوءات فظيـعـةQ ومـن أشـهـرهـا رؤيـا
يوحنا التي صورها كل من «ديرر» و«بوكل(» في لوحات خالدة ومعبرة عن أهوال الحروب والمجاعات
وا+وت والطاعونQ ور�ا أمكن وصف بيتهوفن وفاجنر-با+عنى الذي قصده كاتب ا+قال-بأنهما من

أصحاب الرؤى الكوارثية في ا+وسيقى (ا+راجع).
) مؤلف أوبريتات فرنسي ولد في أ+انيا (ا+ترجم)١٨٨٠-١٨١٩(×٣٥) جاك أوفنباخ (

(×٣٦)  ر�ا تكون هذه إشارة ضمنية إلى قصيدة ت. إس. إليوت الشهيرة (ا+راجع).
 ا+ترجم).١٩٣٤ ومات في ١٨٥٧(×٣٧) اسمه كاملا السير إدوارد (وليم) إلجارQ ولد في 

(×٣٨) يطلق اسم العهد الإدواردي على السنوات الأولى من القرن الحالي (تقـريـبـا عـصـر إدوارد
السابع) وهو تعبير يستعمل كثيرا للدلالة على عهد مغاير للعهد الفيكتوريQ حيث إنه يشير إلى رد
فعل لبعض الاتجاهات التي كانت سائدة في ذلك العهد الفيكتوري وخاصة فيما يتعلق بـالـقـبـول
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التام للنفوذ والسلطة في مجال الدين والأخلاق والأدب والاقتناع بها. ويتميز الـعـصـر الإدواردي
أساسا بأنه عهد النقد والجدل ورفض قبول التقاليد والاتجاهات ا+ستقرة �ا نجده على سبيل
ا+ثال عند شو وويلز وأرنولد بنيت. ومن ناحية أخرى يتسم هذا العهد بالتقدم العظـيـم والـتـألـق

والاستقرار (الاجتماعي (ا+ترجم).
 وأبوه هو ا+وسيقي فرانز شتراوس. أما١٩٤٩ وتوفي عام ١٨٦٤(×٣٩) ولد ريتشارد شتراوس عام 

 وهو إيطاليQ كان عازفا للبيانـو ومـؤلـفـا مـوسـيـقـيـا١٩٢٤ وتوفي عـام ١٨٦٦بوزوني فقـد ولـد عـام 
(ا+ترجم).

)١٨٩٧-  ١٨٣٢(×٤٠) التيوتون من القبائل الأ+انية القد_ة والبرامزي نـسـبـة إلـى يـوهـانـز بـرامـز (
ا+ؤلف ا+وسيقي الأ+اني الشهير (ا+ترجم).

 شاعر أمريكي يعد ديوانه «أوراق العشب» نقلة كبيرة في الشعر١٨٩٢-  ١٨١٩(×٤١) والت ويتمان 
الأمريكي (ا+ترجم).

 (٤٢×)pentatonic.(ا+ترجم) نسبة إلى السلم ا+وسيقي الذي يتألف من خمس نغمات 
) فيلسوف د}اركي ومفكر ديني عميقQ يعد أبا الوجودية ا+ؤمنة١٨٥٥Q-١٨١٣(×٤٣) سورن كيركجار (

(ا+ترجم).
) مؤلف موسيقي أمريكي مولود فـي روسـيـا١٩٧١-١٨٨٢(×٤٤) إيجور فيودوروفيش سترافنـسـكـي (

(ا+ترجم).
 نسبة إلى جهاز قياس الزلازلQ وذلك على سبـيـلsiesmographic(×٤٥) استخدم هنا الأصل كلمـة 

الاستعارة (ا+ترجم).
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العبقرية في الرياضيات
كلايف كلمستر

نادرا ما يستخدم ا+شتغلون بالرياضيات مفهوم
العبقرية �عنى القوة الإبداعية الغامضة والبصيرة
النافذة في تقو4 أعمال بعضهم البعض. ويختلف
الأمر مع قطاع الجمهور العام الذي يهتم بأنشطـة
الرياضياتQ ولـسـوف اذهـب هـنـا إلـى أن الخـلاف
ناشئ من أن الاهتمام الرئيسي لعلماء الرياضيات
بعمل بعضهم البعض منصب على صحته. ومع ذلك
فالجمهور العام على صواب في استخدام ا+فـهـوم
لتقييم الرياضيات في ا+اضي. فعندما يتمكن امرؤ
Q)من إدراك التطورات التي نتجت عـن عـمـل مـعـ
عندئذ فقط يدرك أنه «كان نتيجة +سة يد عبقري»
في هذا المجالM Qاما كما هي الحـال فـي الـفـنـون

الأخرى.
وتعد الرياضيات أحد مظاهر حضارتنا الخلاقة
واسعة الامتدادQ الـتـي يـرجـع تـاريـخـهـا إلـى ألـفـ(
وخـمـسـمـائـة عـام. ولـقـد اكـتـسـبـت فـي الـســنــوات
الخمسمائة الأخيرة صـفـة �ـيـزة إضـافـيـةQ وهـي
صفة «لغة العلم»Q وبهذا أخذت تؤدي دورا حاسما
في سيطرتنا على العالم ا+ادي. ويتجلى هذا الطابع
ا+زدوج للرياضيات في تقسيمها إلى رياضة بحتـة

10
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ورياضة تطبيقية. وحيث إن هذا التقسيم يوحي بوجود نوع( من الرياضيات
أكثر �ا يوحي �ظهرين لعلم واحد يعمل فيهما في الغـالـب مـجـمـوعـتـان
مختلفتان من العلماءQ فإنه في أساسه تقسيم مضللQ وإن كان مريحا. ومع

ذلكQ فسوف أناقش ا+ظهرين كلا على حدة.
ويعتقد بوجه عام أن الرياضيات تتسم بطابع الـدقـةQ فـلا تـكـاد تـصـاغ
مشكلة بوضوح وبطريقة صحيحةQ حتى يكون لها حل وحيد. وسوف يؤدي
هذا بالبعض إلى الارتياب في وصفي للرياضيات بأنها إبداعية أو خلاقة.
وينشأ سوء الـفـهـم هـذا مـع الـرومـانـسـيـ( فـحـسـبQ وهـو يـتـجـاهـل أمـثـلـة

Q وكلهـا(×٢)Q والفيلات التي صممهـا بـالاديـو(×١) وي. س. باخ(×)كالبارثيـنـون
Q للعملية الإبداعية الخلاقة. لكن الأمر على أيةًتب( أن الدقة ليست خصما

حال �احكة غير ملائمة هناQ لأن الإبداع الرياضي الحـقـيـقـي يـنـشـأ مـع
تكوين الصياغة الواضحة والصحيحة للمشكلة وهذه العملـيـة قـلـمـا تـكـون

دقيقة.
ويشهد على النشاط الفعال للرياضيات ذلك العدد الكبير من ا+شتغل(
Qوكذلك عدد الصحف ا+تخـصـصـة الـتـي تـنـشـر بـحـوثـهـم Qفي هذا المجال
والصعوبة التي يواجهها الشاب في الوصول إلى ا+رحلة التي _كن عندها
أن _ارس قدراته الخلاقة. ومع ذلك فإن هذا موضوع منعزل جداQ وهذه
الانعزالية ظاهرة اجتماعية نشأت عن تحيز قد4 في نظـامـنـا الـتـعـلـيـمـي
يوحي دائما بأن القدرة الرياضية مستقلـة دائـمـا عـن قـدرة الإنـسـان عـلـى
التعلم بشكل عام. غير أن الأمر لم يكن دائما كذلك. ويقال إن باب أكاد_ية
أفلاطون وضعت فوقه عبارة تقول «لا يسمح بالدخول +ن يجهل الهندسة».
وفي الإبداع ا+رئي لعصر النهضة الإيطاليةQ يصعب أحيانا رسم حد فاصل
بــ( عــلــمــاء الــريــاضــة وا+ـــعـــمـــاريـــ( وا+ـــصـــوريـــنQ وهـــاهـــو ذا بـــيـــيـــر

Q الذي يوصف اليوم بكل ثقة بأنه رسامQ تستثيره الروابط(×٣)ديلافرانشيسكا
الرائعة ب( العلاقات الرياضية في عطه الغريب الذي يسمى (الجلد).

لكن العزلة الحالية تعني أنه يجب علي البدء �حاولة الإجابة عن هذا
السؤال «ما الرياضيات?». وللإجابة عن هذا السؤال ثلاثة أوجه على الأقل.
الوجه الأولQ الذي ينجم عن العزلةQ يتطلب منـي بـبـسـاطـة إبـلاغ غـيـر
الرياضي( من القراء بالنشاط الفعلي للرياضي(. ويتطلب الـوجـه الـثـانـي
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تعي( حدود هذا النشاط حتى نستطيع عنـدهـا أن نـقـول. «هـذه نـسـمـيـهـا
رياضياتQ وهذه ليست رياضيات». على أن هذا الوجـه الـثـانـي مـن مـعـنـى
السؤال ليس له أهمية كبيرة فيما أناقشه الآنQ وذلك بسبـب وجـود اتـفـاق
عام حول لب ا+وضوعQ وفي هذا ما يكفي الآنQ ولذا فإني سأتجاهلهQ اللهم
إلا ح( أشير إلى أنه سؤال تزداد بالتدريج صعوبة الإجابة عنهQ لا سيما أن
نشاط بعض مؤلفي ا+وسيقى وبعض ا+صوريـن يـقـتـرب شـيـئـا فـشـيـئـا مـن
الرياضيات. و_كننا أن نتطلع في ا+ستقـبـل إلـى مـجـمـوعـة مـن الأنـشـطـة
ا+تصلة التي تبدأ من هناQ وMتد عبر فروع الرياضيات لكي تنتهي بالتدريج

إلى تعقيدات الحاسوب الحديث.
والوجه الثالث من ا+عنىQ الذي هو الشغل الشاغل للقرن الحاليQ يبدأ
بنوع من الاتفاق حول الوجه الثانيQ ويتساءل عن طبيعة هذا النشاط وعن
مـبـرراتـه. ويـشـار إلـى هـذا كـثـيـرا داخـل الـتـخـصـص عــلــى أنــه «فــلــســفــة
الرياضيات»Q ولكن هذه تسمية مضللة بعض الشيءQ و_كن أن تكون تسميته
Qبالدراسات الخاصة بالأسس أكثر دقة. على أن هذا الوجه الثالث للسؤال
وهو الذي يتجاهله معظم ا+شتغل( بالرياضيات-وهذا أمر يدعو إلى الدهشة-
وجه مهم جدا بالنسبة +ناقشتي للموضوعQ حيث إن منطقة القدرة الإبداعية

هنا محددة بدقة.
سأبدأ �حاولة تقد4 صورة للنشاط ا+ـهـنـي لـلـريـاضـيـ(. وهـنـا نجـد
مفهوم( أساسي( هما «البرهان» و«التجريـد». ونـحـن نـعـلـم مـن الـنـاحـيـة
التاريخية أن الرياضيات بدأت بعلم الهـنـدسـةQ وأن فـكـرة الـبـرهـان قـد ¦
Qاما في كتاب «الأصول» لأقليدسM وإن لم تتم السيطرة عليها Qتوضيحها
وهو أعظم ا+راجع الهندسية نجاحا على الإطلاقQ لأنه ظل يستخدم لأكثر
من ألفي سنة بعد كتابته. ولقد قيل إن الهندسة نفسها قد استنبـطـت مـن
قواعد الإبهام (التجريبية) التي استخدمها ا+صريون لتعي( حدود الحقول
ا+تفق عليها بعد انخفاض النيل كل عام. ولكن رغم أنهم عرفوا هذه الحقيقة

 وحداتQ له زاويـة٣٬٤٬٥واستخدموهاQ وهي أن مثلثا أضلاعه مكونة مـن 
قائمة تقابل أطول أضلاعهQ فإن فكرة إثبـات هـذا �ـا _ـكـن تـصـوره مـن
افتراضات أخرى أبسطQ ظل أمرا غريبا عليهم. ولا يهمـنـا أن كـان هـنـاك
شيء من الحقيقة فيما جاء في التراث الإغريـقـي مـن أن فـيـثـاغـورس قـد
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ضحى بثور أو بقطيع من الثيران عند اكتشافه البرهان على العلاقة العامة
ب( الأضلاع الثلاثة للمثلث قائم الزاويةQ لأن أهمية ذلك تكمن في التراث
وفي القيمة العليا التي يعزوها إلى البرهانQ كما أن البرهان قد استمر إلى
يومنا هذا هو العنصر الأساسي الوحيد لأية جزئية من جزئيات الرياضيات.
وليس من غير ا+ألوف على الإطلاق استخراج برهان جديد من نتائج Mت
البرهنة عليها بالفعلQ وكما أن القيمة التي تعطى +ثل هذه البراه( الجديدة
تب(Q بسبب ما تلقيه (هذه البراه() مـن ضـوء عـلـى ارتـبـاطـات الـنـتـيـجـة
بالأجزاء الأخرى للموضوعQ أن الشيء ا+هم بالنسبة للريـاضـيـ( لـيـس هـو
الحقائق الرياضيةQ بل ا+هم هو البراه( الرياضية. فليس للحقائق أهمية
في حد ذاتهاQ إلا إذا أصبحت عناصر مكونـة لـبـرهـان جـديـد عـلـى نـتـائـج

أخرى.
ولابد هنا من ذكر ملاحظت( إضافـيـتـ( عـن الـبـرهـان. فـالـريـاضـيـون
يستخدمون هنا مفهوم الجمال ليصفوا به ما أدركوه ذاتيا من تفوق برهان
على برهان آخرQ ور�ا وجد البعض في هذا أحد مظاهر الإبداع. وأعتقد
أن عملا كهذا سيكون غير مجد لسبب(: أحدهما يرجع إلى صعوبة تحديد
مفهوم الجمال في الرياضيات كما هي الحال في أي مجال آخرQ فأحيانـا
ما يرجع (أي الجمال) إلى عنصر ا+فاجأةQ وذلك عندما نصل في البرهان
الرياضي إلى نقطة معينة يبدو فيها أن الطريق مازال طويلاQ وعـلـى حـ(
غرة تهبط فكرة لم تكن في الحسبان وتؤدي في الحال إلى إMام البرهان.
وأحيانا ما يرى الجمال في الطريقة التي ترد بها الأفكار ا+ستخـدمـة فـي
البرهان من مجال بعيد لا يخطر على الـبـالQ بـحـيـث تـتـأدى الـنـتـيـجـة مـن
إدراك ارتباط-لم يكن من قبل متوقعا-ب( أجزاء متباعدة جدا من ا+وضوع.
وهناك ملامح أخرى _كن وصفها بالجمالQ وترتبط �دى قيام الـبـرهـان
بزيادة فهمنا للنتيجةQ ولكـن جـمـيـع أفـكـار الجـمـال هـذه ذات طـابـع ذاتـي.
وفضلا عن ذلك فإن التركيز الشديد على هذا يـقـلـل مـن شـأن الخـاصـيـة

الجوهرية الوحيدة للبراه(Q وهي خاصية الصحة (أو الصدق).
أما سببي الثاني في إغفال مفهوم الرياضي عن الجمال عند مـحـاولـة
تحديد معنى القدرة الإبداعيةQ فهو أن هذا ا+فهوم يعتمد اعـتـمـادا كـبـيـرا
على أفكار تتعلق �ا «حدث بالفعل» في البرهنة على نتيجة ما. ولكني أود
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أن أثبت أن الإبداعية تنحصر في مقدار ما _كن أن ينتج في ا+ستقبل عن
نتيجة ما. وهذا مشابه لاستخدام الكلمة في مجال الفنون الإبداعية الأخرى.
وا+لاحظة الثانية عن البرهان أكثر ملاءمة +وضوعيQ فقد أصبح مـن
الأمور ا+ألوفة منذ عهد الإغريق أن الحجة الصحيحـة لا _ـكـن أن تـقـدم
شيئا جديدا لم يكن من قبل موجودا (بطريقة مضمرة) في الافتراضات (أو
ا+سلمات). ولهذا فإن قضايا الرياضي(Q على الرغم �ا يبدو من تنوعها
تنوعا كبيراQ لا تعكس عن العالم أكثر �ا يعكسه العدد الضئيـل جـدا مـن
العبارات التي اشتقت منها (هذه القضايا)Q لكن ما هو الوضع ا+نطقي لهذه
العبارات? في القرن الثامن عشر ناقش كانت الرأي الذي كان قد بدأ يحرز
Qوهو أن الافتراضات مستخلصة من التجربة Qبعض التقدم في ذلك الوقت

)a perioriQواتخذها بدلا من ذلك مثالا رئيسيا على عبارته التركيبية القبلية (
التي تعرف بطريقة مستقلة عن التجربة أو الخبرةQ وإن كانت الصفات التي
تحملها على ا+وضوعات لا تنتمي بالضرورة إلى هذه ا+وضوعاتQ بل ر�ا
كانت شيئا مختلفا. وهذه الفكرة-التي لا _كن عـلـى الإطـلاق قـبـولـهـا-عـن
الرياضياتQ تعد خطوة مهمة على الطريق إلـى مـخـتـلـف الآراء فـي الـقـرن
العشرين عن الافتراضات (أو ا+سلمات)Q وهي الآراء التي تعتبر أنها تختار

 إلى القول بالفكرت( التاليت(:(×٤)اختيارا حرا. ولهذا يذهب ل. إ. ج بروور
«الرياضيات مرادفة للجزء الدقيق من تفكيرنـا» و«الـريـاضـيـات إبـداع حـر
للعقل البشري». وهو لا يجد تناقضا في القول بهما معاQ ولو أن الـتـوفـيـق
بينهما يتطلب فلسفة محكمة للرياضيات وللمنطقQ تولى هو نفسه تطويرها

وإن كانت لا تزال مرفوضة من معظم الرياضي(.
ومـعـظـم ا+ـشـتـغـلـ( بــالــريــاضــيــات مــن جــهــة أخــرى هــم ضــرب مــن
الأفلاطوني(Q فهم يعتقدون أنهم يصفون خصائص ا+وضوعات الحقـيـقـة

التي توجد في عالم مع( من ا+ثل.
وهم يوجدون هذه ا+وضوعات عن طريق تعريفات Mنحها خصائصها.
وهنا أيضا يبدو شطرا ا+ذهب متناقض(Q ولكن ا+شايع( لهذا الاعتقاد لا
يفصحون في هذه الحالة صراحة عن معتقداتهمQ وبذلك يستطيعون تجاهل
التناقض. وكانت أكثر الصيغ احتراما من الناحـيـة الـفـكـريـةQ لأفـلاطـونـيـة

 مع فكرة نظام(×٥)ا+شتغل( بالرياضياتQ هي الصيغة التي قدمها هلبـرت
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صوري مكون من البديهيات (ا+سلمات) وقواعد الاستدلال هي فكرة تسمح
Qباستنتاج ا+برهنات من ا+سلمات. ومثل هذا النظام الصوري أو الشـكـلـي
_كن من حيث ا+بدأQ أن يختار بحريةQ ولا يخضع إلا للمطلب الذي يستوجب
أن يكون نظاما متماسكا �عنى أنه ينبغي ألا يسمح إطلاقا باستنتاج كل من
العبارة ونقيضها. وهنا نجد الإبداع الحر نفسه الذي يقول به بروورQ خصم
هربرت اللدود. بيد أن مشروع هلبرت الحقيقي لا يقصد مضاعفة النظم
الشكلية (الصورية) بطريقة عبثيةQ بل يطالب بالأحرى باختيار تلك النظم
التي Mثل العمل الذي _ارسه الرياضيون ا+شتغلون بفرع واحد (من فروع
الرياضيات) أفضل Mثيل �كن. ولا يوجد نظام وحيد لكل فرعQ والاختيار
الإبداعي للنظام الذي يصلح أكثر من غيره لفرع مع(Q وفي الوقت نفسـه
يصلح +ده وتعميمه إلى أقصى حدQ هذا الاختيار هو أكثر أعمال ا+شتغل(

بالرياضيات دقة ورهافة.
وقد قادتني مناقشة مشكلة البـرهـان إلـى ا+ـظـهـر الآخـر مـن ا+ـظـاهـر
ا+همة للعلوم الرياضيةQ ألا وهو التجريد. فأي امر¹ تعلم شيئا من الحساب

» فكرة تجريدية نشأت٢= ١ + ١يدرك ما فيه من تجريدQ ومن الواضح أن «
عن تناول الإنسان شيئ( مرارا وتكراراQ كتناوله تـفـاحـة ثـم تـفـاحـة أخـرى
وهكذا. ولكن هذه هي البداية فقطQ فإجراء العمـلـيـات الـريـاضـيـة هـو أن
تجرد باستمرار من الأفكار التجريدية لتصل إلى أفكار أكثر تجريدا. ولسوف
أوضح هذا �ثل بسيط. تخيل أنك اخترت مثلثا متساوي الأضلاع قص من
قطعة من الورق ا+قوى ووضعته على منضدة. ثم درت حوله بقلم رصـاص
لترسم حدوده على ا+نضدة. والآن عليك أن تـسـأل كـيـف _ـكـن نـقـل هـذا
ا+ثلث إلى أماكن أخرى جديدة على سطح ا+ائدةQ بحيث يحتل ا+كان مثلثي
الشكل نفسه الذي حددناه على السطح? إحدى هـذه الـطـرق هـي تحـريـك
للمثلث الورقي في شكل دائري �قدار ثلث دائرةQ بحيث يتحرك كل ضلـع

 درجة ليشغل ا+كان الذي كان به الضلع المجاور _كن تكرار هذه الحركة١٢٠
ليتغير وضع ا+ثلث صانعا ثلثي دورة حول نفسه. ومن ا+مكن أيضا أن نرفع
ا+ثلث من فوق سطح ا+ائدةQ (وهذه حركة مختلفة عن الحركت( السابقت()
ثم نضع وجهه على سطح ا+ائدة في ا+ساحة نفـسـهـا الـتـي حـددنـاهـا. ثـم

نحرك ا+ثلث كما حركناه سابقاQ أي مرة ثلث دورة ثم مرة ثلثي دورة.
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هذه هي العمليات الخمس الوحيدة. (وسوف يضيف الـريـاضـيـون إلـى
ذلك وضعا سادسا عندما يعتبرون أن وضع ا+ثلث الورقي على ا+ائدة دون
+سه مطلقا هو وضع آخرQ لكن هذا يعتبر تعقيدا تقنيا). وحتى الآن فإن ما
قمنا به إ}ا هو أمر يعد تافها لا يزيد على مضمون الأسئلة البسيطة في
أي اختبار ذكاء. ولا تبدأ مرحلة التجريد إلا عندما نقوم بإجـراء حـركـتـ(
متتاليت( من الحركات الست السابقة واحدة تلو الأخرى مباشـرةQ بـحـيـث
تكون نتيجة مجموع الحركت( معا هو وضع جديدQ ولكن في ا+ساحة ا+ثلثة
الشكل نفسها التي رسمناها على سطح ا+ائدةQ والنتيجة بالنسبة للمـثـلـث
الورقي هي النتيجة نفسها التي تحدث لتحريكنا ا+ثلث في أي من الأوضاع
الستة السابقة حركة واحدة. وأول خطوة في عملية التجريد هي أن ننسى
موضوع ا+ثلثQ وأن نفكر في أية مجموعة متناهية من العمليـات لـهـا هـذه
الصفةQ وهي أن مجموع اثنت( من هذه العمليات ينتـج عـمـلـيـة ثـالـثـة. أمـا
الخطوة الثانيةQ فهي الاستغناء عن مطلب تطابق العملياتQ فأية مجموعة
متناهية من العناصر لمحا الخاصية نفسها (وبعض الخواص الأخرى البسيطة
Qالتي ستكون كافية لجعل المجموعة شبيهة إلى حد كبير بخصائص العمليات
لأن النتائج السابقة لا تزال صالحة) تسمى مجموعة متـنـاهـيـة. والخـطـوة
الثالثة هي الاستغناء عن شرط وجوب أن تكون المجموعـة مـتـنـاهـيـة حـتـى
تتحدد مجموعة لامتناهية وهكذا. وفي كل مرحلة سوف يحافظ التجريد
التالي على بعض الخصائصQ ويفشل فـي الحـفـاظ عـلـى أخـرى. وعـمـلـيـة
التجريد هي فن اختيار الصفات التي يبقى عليها. وهكذا نجـد هـنـاQ كـمـا
هي الحال مع بناء نظام (صوري)Q (وهي عملية ترتبط بالتجريـد ارتـبـاطـا
قويا) أن مقياس العملية الإبداعية هو ما يتأتى عنها من نتيجةM Qاما كما

هي الحال مع الفنون الأخرى.
يكفي هذا مؤقتا للرد على سؤال «ما الرياضيات ?»Q وأتحـول الآن إلـى
السؤال الرئيسي عن الإبداع والعبقرية. فلقد ظهر خلال تاريخ الرياضيات
الطويل عدد من الرياضي( البارزين الذين تتوافر لديهم جميعا درجة عظيمة
من القدرة الإبداعية بالطرق التي وصفتها. ولو أراد أحد وضـع قـائـمـة ب
«دستة» أو بعشرين من أعظم ا+بدع(Q فسوف يكون هـنـاك عـلـى الأرجـح
اتفاق عام غير متحيز على من تتضمنهم القائمةQ بزيادة أو نقصان واحد أو
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اثن(. ومن ب( هؤلاء _كن أن _نح لقب عبقري باحتراز شديد +ن بلغت
بصائرهم وقواهم الإبداعية درجة من العظمة يتعذر تفـسـيـرهـا. ولـسـوف
أختار حالت( كمثال( على ذلكQ ليس بوصفهما أعظم البارزينQ ولكن لأن
النتائج التي ترتبت على عملهما يسهل تفسيرها دون كثـيـر مـن الـتـفـصـيـل

التقني.
 الرياضي السويسري(×٦)ويشير مثالي الأول إلى استقصاء قام به أويلر

. فقد شدت انتباهه)١( عندما كان في الثامنة والعشرين من عمره١٧٣٥عام 
(تحويلة) طريفة شغل بها سكان كينيجسبرجQ حيث يتدفق نهر بريجـل مـن
فرع( شرقي ا+دينة يلتحمانQ ثم ينفصل النهر ثانية ليتدفق حول جزيـرة
(كنايبهوف) قبل التقاء الفرع( على الجانب الغربي من الجزيرةQ والتدفق
Qبعيدا تجاه الغرب. وكانت الجزيرة ترتبط بالـضـفـة الـشـمـالـيـة بـجـسـريـن
وبالضفة الجنوبية بجسرين آخرين. وكانت أيضا تتصل عـن طـريـق جـسـر
واحد �روج ا+دينةQ وهي ا+نطقة الشرقية الواقعة ب( الفـرعـ(Q وأخـيـرا
كانت مروج ا+دينة تتصل بالضفة الشمالية بجسرQ وبالضفة الجنوبية بجسر
آخر. وكان الهدف من (التحويلة) التي شغلت السكان هو محاولة التمشية
في ا+دينة بحيث ترتد بهم إلى النقطة التي بدأوا منهاQ بعد عبور كل جسر
مرة واحدة بالضبط. ولم يفلح أحد في القيام بهذاQ واعتقد البعض أن ذلك
مستحيلQ بيد أنه لم يكن هناك إجماع تام. (كينيجسبرج هي الآن كاليننجراد

Q وجسورها التي دمرت في الحرب العا+ية الثانـيـة(×٧)بالاتحاد السوفييتـي
أعيد إصلاحها على طراز مختلف).

ويبرهن أويلر على أن التمشية ا+قترحة مستحيلةQ بيد أن ا+لمح ا+ـهـم
في مناقشتي (لهذا ا+وضوع) هو كيف قام بذلك وماذا قال? لـقـد كـان مـن
اليسير عليه أن يناقش ا+وضوع على النحو التالي: أية Mشية لابد أن Mر
في وقت ما خلال مروج ا+دينة. وتوجد ثلاثة جسور تربطها �ـكـان آخـر.
في أي اتجاه تعبر هذه الجسور? يجب اختيار أي اثن( منها ليستغلا كمخرج
من ا+روجQ وواحد كمدخل إليها أو العكسQ ولكن من المحال Mاما أن تدخل
منطقة مرة واحدة ومع ذلك تغادرها مرت(Q أو تدخلها مرت( وتغادرها مرة
واحدة في جولة دائرية. لكن ذلك الحل هو مثال آخر علـى مـا يـجـري فـي

اختبار للذكاءQ مع أنه أشد إيجازا من حل أويلرQ فهو يعتمد على ملمح
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عرضي +دينة كينيجسبرج. وقد رأى أويلر على الفور أن هذه ا+شـكـلـة
الخاصة هي مثال واحد فحسب من مجموعة شاملة من ا+ـشـكـات مـع أي
عدد من الجزر والجسور والفروع. ويستوعب منهجه مثل هـذه ا+ـشـكـلات
جميعهاQ إذ يناقش الأمر بهذه الطريقة: باستخدام الرموز شل وجب ومش

 للضفة الشمالية والضفة الجنوبية وا+روج الشرقية والجزيرة على(×٨)وجز
التواليQ يلاحظ أويلر أنه _كن الإشارة إلى عبور أي جسر بزوج من الرموز
يشير إلى الجزء الذي تتم مغادرتهQ والجزء الذي يتم الوصول إلـيـه. فـفـي
العبور من الجزيرة إلى الضفة الشماليةQ على سبيل ا+ثالQ يدون الرمـزان
جز/شلQ ويجب أن يبدأ العبور التالي في السلسلة برمز شلQ ولو ¦ العبور
/ Qمن الضفة الشمالية إلى مروج ا+دينة في الشرق لامتدت السلسلة هكذا
جز/شل/مش. وكل جسر تال يـضـيـف رمـزا وهـكـذاQ ولـكـي نـفـي بـشـروط
ا+شكلة (وهي عبور كل جسر مرة واحدة فقط والبدء والانتهاء من النقطة
نفسها) علينا أن نوجد منظومة من الرموز طولها ثمانيةQ بادئ( ومنـتـهـ(
بالرمز نفسه. وتوجد خمسة جسور تصل الجزيرة بالأجزاء الأخرىQ ومـن
السهل أن نلاحظ ورود رمز (جز) ثلاث مرات في السلسلة لو أريـد عـبـور

بريجل الجديد

ش

كناييهوف

بريجل

كينيجسبرج القد4
بريجل

مروج ا+دينة
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هذه الجسور الخمسة. وبالطريقة نفسها لكل من مناطق الشمال والشـرق
والجنوب ثلاثة جسورQ ومن السهل أن نرى ضرورة أن يرمز لكل منها مرت(

٩ هو ٢ + ٢ + ٢ + ٣بالرموز شل/مش/جب. ووضع كهذا مستحيل حيث إن 
.٨وليس 

وهكذا يعرض أويلر شيئا من ا+قدرة الإبداعية في عمومية حلهQ وهذا
أمـر مـهـمQ لأن الحـل أدى فـي الـقـرن الحـالـي إلـى تـطـور واســع ا+ــدى فــي
الرياضيات فيما يعرف بنظرية التمثيل الـبـيـانـيQ وقـد أثـبـت هـذا الـتـطـور
بدوره فائدته في كثير من التطبيقات. بيد أن الأمر سيبدو غريبا ح( ترى
عبقرية في حل لغز بسيط كهذاQ حتى لو اتصف بالعمومية. والشيء الذي
يكشف عن العبقرية هو مقدمة البحثQ حيث يشير أويلر إلى هذه ا+شكلة
كمثال +نهج أكثر عموميةQ ولنوع جديد من الهندسة لم تعد فيه ا+ـقـايـيـس
مهمة (لأن من الواضح أنه لا شيء يتوقف عـلـى حـجـم الجـزيـرة أو أطـوال
الجسورQ ومع ذلك فإن ا+شكلة هندسية). ولقد ¦ تبني هذه اللمحـة بـعـد
قرن ونصف من الـزمـانQ وازدهـرت فـي الـقـرن الحـالـي فـي فـرع مـهـم مـن
الرياضيات يسمى الطوبولوجيا الجبريةQ التي تبحث في مجموعة متنوعة
من مشكلات «ا+وضع» وليس فقـط فـي تـلـك ا+ـواضـع ذات الـبـعـديـنQ عـن
طريق اختزالها في صورة جبرية كما فعل أويلر مع جسـور كـيـنـيـجـسـبـرج.
فالـطـبـوغـرافـيـا تـبـدأ فـي الحـقـيـقـة بـربـط الـتـشـكـيـلات مـوضـع الـدراسـة

�جموعات معينة متناهية أو لا متناهية.
 الرياضي والفيزيائي الأ+اني(×٩)أما مثالي الثاني فيأتي من بحوث جاوس

العظيمQ الذي _كن تصنيفه في عداد العباقرة في أية قـائـمـة مـهـمـا تـكـن
انتقائيةQ وذلك بسبب ا+دى ا+تسع لنشاطه. لقد قيل إن كل شيء اكتشـف
Qوإن لم ينشر Qفي الرياضيات طيلة قرن من الزمان قد توصل إليه جاوس

ومثل هذه ا+بالغة تحوي بذرة من الحقيقة.
لقد كان جاوس في جوتـنـجـن وفـي عـامـه الـواحـد والأربـعـ( حـ( بـدأ

. واستمرت عملية ا+سـح)٢(١٨١٨ا+سح الكبير لأراضي �لكة هانوفر عـام 
ما يقرب من عشرين عاماQ وقد ع( جاوس مديرا لها. وكان ا+ـطـلـوب أن
يكون إشرافه في ا+راحل الأولى إشرافا دقيقا. وعملية ا+سح مـثـلـهـا مـثـل
عملية ا+سح العسكري في بريطانيا MاماQ تتكون من مساحات على شكل
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مثلثاتQ �عنى قياس الزوايا ب( خطوط النظر من نقطة مختارة إلى نقاط
أخرى مرئية من هذه النقطةQ مع تكرار العملية من هذه النقاط وهلم جرا.
Qولقد ثبت أن إجراء قياسات دقيقة في هانوفر أكثر صعوبة �ا كان متوقعا

ولهذا استغرقت هذه ا+راحل الأولى عشر سنوات من حياة جاوس.
وفي نهاية تلك الفترةQ نشر جاوس بحثا كان من الآثار الجانبية لعملية
ا+سح. وقد بدأ البحث على هذا النحو: النقاط ا+ستخدمة فـي الـتـقـسـيـم
إلى مثلثات تكون تقريبا علـى سـطـح الأرض الـكـرويQ ولابـد مـن أن يـؤخـذ
انحناء الأرض في الاعتبار عند عملية ا+سح. وقد اخـتـيـرت هـذه الـنـقـاط
فوق قمتي تل وجبل حتى _كـن مـشـاهـدة كـل نـقـطـة مـن الـنـقـاط الأخـرى
بالتبادلQ ومن ثم لم تكن فوق سطح الأرض بالضبط. وفضلا عن ذلكQ لم
يكن ذلك السطـح كـرويـا MـامـاQ لأن دوران الأرض يـحـدث انـبـسـاطـا عـنـد
القطب(. ولهذا تساءل جاوس-باللجوء إلى التعميم الذي يقوم به الرياضيون
عادة-عن كيفية وصف واحتساب انحناء أي سطح هندسي. ولقد قام بهذه
الحسابات (وهو في هذا لم يكن مبتـكـرا كـلـيـة) عـن طـريـق حـسـاب درجـة
قياس انحناء الخطوط ا+رسومة على سطح منحن. ومن الطبيعي أن هذه
ا+نحنيات يتفاوت انحناؤها وفقا للكيفية التي ترسم بها. ولكن لأن السطح
نفسه منحنQ فهناك حد +دى الاستقامة التي _كـن أن تـرسـم بـهـا. ولـكـن
تأتي هنا +سة جاوس العبقريةQ فلو رسم أحد شكلا هندسيا على صفحة
من ورق ثم طوى الـورقـة لـيـكـون مـخـروطـا أو اسـطـوانـةQ فـإن المخـروط أو
الاسطوانة سيكون كل منهما منحني السطح. ومع ذلك فإن هذا السطح هو
السطح الذي لا يتغير علـيـه وضـع الـشـكـل الـهـنـدسـي. فـلـو الـتـقـى خـطـان
مستقيمان عند زاوية معينة قبل ثني الورقة دائرياQ فإن ا+نحني( ا+ناظرين
سيلتقيان عند الزاوية نفسها بعد ثني الورقة. وهكذا نجد أن بعض مظاهر
الانحناء لا تؤثر إطلاقا في هندسة الأشكال ا+رسومة على السطـح. ومـن
ناحية أخرى تختلف الهندسة على سطح كروي عن تلك التي على فرخ ورق
مسطحQ لأن ا+رء لا يستطيع لف فرخ من الورق ليجعل منه جسما كـرويـا.
ونتيجة لهذا فإن مجموع زوايا مثلث مرسوم على سطح كروي يتجاوز قيمة
الزاويت( القائمت( اللت( تكونان مجموع مثلث مسطح. وهكذا يوجد أيضا
مظهر انحناء يؤثر في الهندسة على السطـحQ بـالإضـافـة إلـى الـتـأثـيـر فـي
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العلاقة ب( نقاط السطح والفراغ الخارجي.
وبالحجة التفصيلية والتقنية بالأحرى استطاع جاوس تصنـيـف وصـف
مظاهر الانحناء هذه تصنيفا كاملاQ ما كان منها أساسيا ملازما لطبيعتها
وما لم يكن. و_كن اعتبار الجوهري منها هي الخصائص التي _كن التوصل
إليها با+قاييس التي تجربها كائنات ذات بعدين تعيـش عـلـى الـسـطـح. أمـا
تلك التي ليست أساسية وملازمةQ فقد اعتمدت إلى حد ما على العـلاقـة
بالفراغ المحيط. ولقد سر جاوس نفسه بالنتيـجـة الأسـاسـيـة الـتـي تـوصـل

 ولكن جاوس(×١٠)إليهاQ وسماها بكل تواضع «مبرهنات خارجة عن ا+ألوف»
نفسه لم يكن ليتوقع التعميمات (التي بنيت عليها) بعد خمس( عاماQ وهي
التي Mت أساسا على أيدي علماء الهندسة الإيطالي(Q الذين حققوا نظرية

التناظر للفراغات التي لها أكثر من بعدين.
وتلخيصا للمناقشة حتى هذه النقطة أقول: لقد حـاولـت أن أوضـح أن
فكرة العبقرية تكون ملائمةQ ح( يقف ا+رء متعجبا أمام البصيرة ا+بدعة
التي يتعذر فهمها كليةQ والتـي تـؤدي إلـى مـثـل هـذه الـتـطـورات الأبـعـد فـي
الرياضيات. وصفة العزلة التي تطبع الرياضيات تعني أن معظم أمثلة هذا
النوع معقد ويتعذر النفاذ إليه. ولكني استخدمت مثال( يسهل معهما تقد4
تفسير بسيط. والآن أنتقل إلى ا+ظهر الآخر للرياضيات وهو «لغة العلم».
ويعد هذا ا+ظهر من بعض الجوانب أكثر سهولة في تناولهQ لأن عـزلـة
الرياضيات _كن التغلب عليها بالبحث داخل سياق مشكلة معلومة ومحددة
تستخدم في التطبيق. ولكن الغموض في الحقيقة أكثر عمقاQ إذ يبدو من
ا+تعذر Mاما تفسير حتمية إمكان حدوث تطبيقات بأي حال مـن الأحـوال
+وضوع تجريدي كهذا. ولتبسيط الأمر بطريقة مختلفة بعض الشيء أقول:
إن الرياضيات تتحدث بدقة مطلقة رغم أنها لا تفعل شيئا أكثر من البرهنة
على ما احتوته بالفعل الافتراضات الرياضية. فكيـف _ـكـن الـتـوفـيـق بـ(
هذا وب( إفادتنا بشيء جديد عن العالم الواقعي بكل ما فيه من (مظاهر)
عدم الدقة? وليس لهذا الغموض أن يتبدد بتبني وجهة النظر الأفلاطونية
التي ترى أن تطبيق الجزء الرئيـسـي مـن الـريـاضـيـات لا يـتـم عـلـى الـعـالـم
الطبيعيQ وإ}ا يتم على مثال أو }وذج له. ولأن هذا النموذج ا+ثالي مثال
رياضيQ فإن الغموض ينتقل ببساطة إلى العلاقة ب( ا+ثال وعالم الواقـع.
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Qوليس �قدوري تقد4 حل لهذا الغموض الذي يتجاهل الرياضيون وجوده
ومن ثم يثبتون عزلتهم. وليس لهذا-لحسن الحظ-تأثير في مناقشتي لفكرة
العبقريةQ ذلك أن صعوبة تفسير العبقرية لا تكمن في وجود النتائج بل في
اكتشافها. وأريد الآن أن أصف ثلاثة شواهد تعرف من خلالـهـا الجـمـهـور

الأكبر بوضوح على مثل هذه العبقرية.
والشاهد الأول هو ميكانيكا الأجرام السماوية لنيوتن. فـمـنـذ مـا يـربـو

 نيوتن أن ما يلاحظ من حركات(×١١) عام Mاما أوضحت «مباد¹»٣٠٠على 
الكواكب حول الشمسQ _كن تفسيره بافتراض أن كل كوكب ينجذب نـحـو
الشمس بقوة تتناسب طرديا مع كتلتهQ وعكسيا مع مربع بعده عن الشمس.
ومع تعميم هذاQ بافتراض أن قوة التربيـع الـعـكـسـي تحـدث أثـرهـا بـ( أي
جسم(Q أتيح فيما بعد احتساب الانحرافات البسيطة عن ا+ـواضـع الـتـي
رصدت في القرن السابع عشر بطريقة فجة. وكان الافتراض هنا أن هذه
الانحرافات التي تسببت عن أصغر تأثيرات للكواكـب بـعـضـهـا فـي بـعـض.
ولقد أثبتت ميكانيكا الأجرام السماوية هذه نجاحها بدرجة هائلة. و تفاصيل
كتاب نيوتن تفاصيل هندسيةQ ولا تتسم بشدة البساطة. ولم يحل هذا دون

الاعتراف بفضله. يقول بوب:
الطبيعة وقوانينها كانت ترقد مختبئة تحت جنح الظلام.

.)٣(وقال الرب «ليكن نيوتن»Q فكان الضوء
.(×١٢)واعترافا بفضله شيدت له مقبرة عظيمة في كنيسة وستمـنـسـتـر

وأصبحت نظريته موضوع حديث الصالونات عبر القنال الإنجليزي. ولكن
ما السر الذي أدى إلى هذا الترحيب الشعبي? لعل ذلك يرجع مـن نـاحـيـة
إلى الدقة الشديدة في التنبؤQ ولكن الأهم من ذلك بكثير هو الإثـارة الـتـي
ترتبت على افتراض القوة الكونية الخفيةQ وإن تكن كليةQ للجاذبية. وكانت
النتيجة هي الاعتراف بأن النهضة قد تسنمت الذروة في عصر العقل الذي
رأى ما كان يريد أن يراهQ وهو نجاح العقل في ربط مجمـوعـة مـذهـلـة مـن
ا+شاهدات بعدد قليل من القوان( البسيطة. وهو لم يقل سوى القليل عما
لم يكن ليحبه كثيرا عن القوة الخفية التي لا تفسير لهاQ الـقـوة الـغـامـضـة
ا+نافية للعقل كالخيمياء التي استغرقت الكثير من وقت نيوتنQ والتي كانت
أقل نجاحا إلى حد كبير. لكن الجمهور العام كان مصيبا في إطلاق صفة
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العبقرية هناQ لأن نتائج صياغة ميكانيكا نيوتن هائلةQ كما أن عملية اكتشاف
قانون التربيع العكسي (ولو أن البرهان الكامل معروض في الـكـتـابQ وهـو
كغيره من الإصدارات الرياضية يحجب أكثر �ا يكشف عنه) تدل على قوة

إبداعية غير قابلة للتفسير.
وكما ناقشت الصالونات نظرية نيوتنQ دار جدل كثير في الـرأي الـعـام
حول نظرية أينشت( في بواكير القرن العشرين. وتختلف قصة أينشت( عن
قصة نيوتن. إذ ليس هناك سر وراء هذا الذي كان من الضروري أن يحدث.

Q وكان الثاني١٩٠٥فلقد قدم أينشت( إسهام( بارزين كان أحدهما في عام 
Qبعد عشرة أعوام. على أن الشهرة العامة قد جاءت بعد الحرب العـظـمـى

 انصب اهتمام١٩٠٥ومن ثم اتجهت الأنظار إلى الإسهام( معا. ففي عـام 
أينشت( على مشكلة سرعة الضوء. وكان من ا+ـعـروف مـنـذ أواخـر الـقـرن
السابع عشر أن الضوء ينتقل من مكان لآخر بسرعة عالية معينةQ وبحلول

 صار واضحا أن هناك شيئا ما يدعو للتساؤل فيما يتعلق بسرعة١٩٠٥عام 
الأجسام عند مقارنتها بالضوء وبطبيعة سرعة الضوء نفسه. وبذلت محاولات
لتوضيح هذا ا+وقف بالنظر إليه على أنـه سـمـة مـن سـمـات ا+ـغـنـطـيـسـيـة
الكهربية (والتي تصادف أن كان لدى العلماء مجموعة كبيرة من الحـقـائـق
التجريبية عنها)Q وكان حل أينشت( مختلفا بشكل جذري. فقد لفت الانتباه
إلى أن وصفنا للأحداث ح( وقوعها عند نقطة معينـة فـي الـفـضـاء وفـي
زمن مع(Q ينطوي على افتراض ميتافـيـزيـقـي مـسـلـم بـهQ أي أن حـدثـا مـا
(بعيدا) كان له زمن وحيد لحدوثهQ فكل ما يستطيـع ا+ـراقـب أن يـكـتـشـفـه
حقيقة بالقياس-الذي يقتضـي بـالـضـرورة إرسـال واسـتـقـبـال إشـارات بـ(
ا+ـراقـب والحـدث-هـو زمـن نـسـبـي إلــيــه (أي إلــى ا+ــراقــب)Q والافــتــراض
ا+يتافيزيقي بأن هذا الزمن النسبـي لا يـتـوقـف فـي الحـقـيـقـة عـلـى مـكـان
ا+راقبQ صار من السهل إدراك خطئهQ لأنه يؤدي إلى تناقض. وبـإسـقـاط
هذا الافتراض الخاطئQ يتوقف اعتبار الزمن خاصيـة رقـمـيـة لحـدث مـا.
وبدلا من ذلك علينا أن نربط هذا ا+قياس الرقمي بالـعـلاقـة بـ( الحـدث
وا+راقب. ومن ب( النتائج الغريبة +ا تـقـدمQ ذلـك ا+ـوقـف ا+ـعـروف لـرائـد
الفضاء الذي يعود بعد رحلة طويلة ليجد أن الوقت الذي انقضى معهQ أقل
من الوقت الذي انقضى مع غيره من البشر الذين لم يبرحـوا وطـنـهـمQ ولا
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يعد هذا لغزا إلا بالنسبة +ن يتمسـكـون بـا+ـفـهـوم الـقـد4 عـن زمـن وحـيـد
للحدث البعيد.

ولقد جذبت هذه الفكرة الغريبة +ا يحدث لرائد الفضاء انتبـاه الـنـاس
إلى أينشت(Q وإن لم تكن هي السبب الوحيد لذلك. فالسبب-وفي هذا مـا
يجعلنا نشيد بأولئك الذين اهتموا بهذه الأمور في العشرينياتQ حتـى وإن
لم يفهموا ا+صطلحات الفنية-هو أن أينشت( قـد خـطـا الخـطـوة الأصـيـلـة
الشجاعة نحو التساؤل عن مفهوم الزمان واقتراح إصلاح جـذري لـه. ولـم
Qإذ كان ضد أفكاره البـديـهـيـة Qيجد الجمهور في هذا الإصلاح ما يرضيه
ولكن الجمهور أدرك أن ا+فهوم الذي لديه عن الزمن أصبح موضع تساؤل.

ومن ا+عقول أن نصف مثل هذا العمل الخلاق ا+بدع بأنه عبقري.
ولكن هذا الوصف في رأي يكون أكثر ملاءمة عندما يطبق على إسهام

Q الذي كان موضوعه هو التوفيق ب( نـظـريـة الجـاذبـيـة١٩١٥أينشتـ( عـام 
 عن الزمن. وهو١٩٠٥لنيوتن وب( النتائج التي توصل إليها أينشت( في عام 

 يقوم بثلاثة أشياء مدهشة Mاما. فهو في١٩١٥أكثر ملاءمةQ لأن بحث عام 
ا+قام الأول يشكك في قوة الجاذبية الخفية الغامضة التي اضطر «عـصـر
Qإلى جاليليو Qالعقل» بحكم الظروف أن يجيزها. وهو يعود إلى ما قبل نيوتن
إلى ملاحظة أن جسم( ثقيل( لهما وزنـان مـخـتـلـفـان يـسـقـطـان بـسـرعـة
متساوية ح( يطلقان في مجال جاذبية. لقد قال أيـنـشـتـ( إن هـذا يـتـيـح
إمكان تحليل الظواهر من وجهة نظر جديدةQ فبدلا من النظـر مـن نـقـطـة
ثابتة على سطح الأرض عـلـيـك أن تـنـظـر مـن وجـهـة نـظـر الـسـقـوط الحـر
(للأجسام). وأيا كانت الأشياء التي قد تقيسها من حولكQ فلن تكون الجاذبية
واحدة منهاQ لأنه في حالة السقوط الحرQ يتأثر كل شيء بدرجة متساوية.
ونحن نرى الآن على شاشات التليفزيون رواد الفضاء وهم في حالة السقوط
الحر هذه MاماQ بحيث أصبحت حالة انعدام الوزن شيئـا عـاديـا. أمـا فـي
القرن التاسع عشرQ فقد كانت هذه الفكرة صعبة التخـيـل حـتـى بـالـنـسـبـة
لجول فيرن الذي كون عنها فكرة خاطئةQ وحتى بالنسبة لأينـشـتـ( نـفـسـه

 قدرا كبيرا من الجهـد.١٩١٠الذي اقتضى منه تخيل هذه الفكرة فـي عـام 
ولهذا كانت أولى خطواته ا+دهشة هي إلغاء فكرة نيوتن عن مجال الجاذبية

بتبني وجهة نظر مختلفة.
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ولكن ماذا كانت هذه النظرة الجديدة? إن الكواكب يجب أن تظل دائرة
حول الشمسQ لا أن تتحرك في خطوط مستقيمةQ كما سيكـون عـلـيـهـا أن
تفعل تحت انعدام الضغوط. ويحدث هذا ببساطةQ لأن التغيير في نـقـطـة
Qالرؤية هو تغيير مقيد �وضع مع(. ولكن عند ما يبتعد ا+رء أكثر فأكثر
تبدأ بقايا مجال الجاذبية القد4 في الارتدادQ لأن نقطة الرؤية تتوقف عن
أن تكون هي النقطة الصحيحة التـي تـقـوم بـإلـغـائـهQ لأنـهـا لا تـكـون قـابـلـة
للتطبيق إلا هناك حيث بدأتا. وكانت الخطوة الثانيـة ا+ـدهـشـة لأيـنـشـتـ(
(وهي التي يدين فيها بعض الشيء «لصديقي» العالـم الـريـاضـي مـارسـيـل
جروسمان) هي البحث عن كيفية صياغة مشكلة ربط المجال ا+تغير بوجود
الشمس. غير أن هذا يؤدي إلى الخطوة الثالثة ا+دهشة. فتكنيك (أسلوب)
هذه الخطوةQ رغم أن كلا من أينشت( وجروسمان اشتقاه من أعمال العلماء
الإيطالي( ا+شتغل( بالهندسة التفاضلية في القرن التاسع عشرQ هو فـي
الحقيقة مجرد تعميم لنظرية جاوس عن انحناء ا+سطحات. ولكن الأمر لم
يعد الآن أمر سطح ذي بعدين فقطQ بل كيان منحن مركب ذي أربعة أبعاد.
والأبعاد الأربعة ضرورية بسبب دمج كل من زمان ومكان (موضع) الحـدث
(حيث لم يعد للحدث زمن وحيـدQ بـل زمـن يـتـوقـف عـلـى مـكـانـه بـالـنـسـبـة
Qللمراقب). وانحناء هذا الكيان (ا+ركب) الذي يحدث الآن مدارات الكواكب
ينشأ هو نفسه عن وجود الشمس. وبدلا من اندفاع الكواكب بطريقة قهرية
غامضة تجاه الشمس تشاهد الكواكب الآن وهي تتحرك في أكثر ا+مرات
استقامة في فراغ منحن بسبب وجود الشمس. و_كن لو شئنا ذلكQ تصور
هذا الكيان ا+نحني وكأنه �دد في فراغ ذي أبعاد أعلىM Qـامـا كـمـا كـان
السطح ا+نحني الذي وصفه جاوس _تد في فراغ ثلاثي الأبعاد. ولكـن لا
ضرورة للعذاب الذهني الذي يتطلبه تصور كهذاQ لأن أينشـتـ(-مـسـتـعـيـنـا
بفكرة جاوس (عن ا+برهنة التي تقع خارج ا+ألوف)-لا يستعمل سوى ا+قادير
الكمية التي _كن لسكان هذا الكيان القائم على فروض رياضية قيـاسـهـا
وبحثهاQ فلم نعد كائنات أسطورية ذات بعدين. وهكذا توج أينشت( في عام

Q بفكرة عن ا+كان لا١٩٥٥ إعادة صياغته لفكرة الزمن التي قدمها عام ١٩١٥
تقل عنها ثورية. ولقد اعتبر (الـرأي الـعـام أو جـمـهـور ا+ـشـتـغـلـ( بـالـعـلـوم
Qالطبيعية) أفكار أينشت( عن الزمان وا+كان بوجه خاص ضربا من العبقرية



275

العبقرية في الرياضيات

وهو حكم صائب ليس فقط لصحة هذه الآراء ووضوحهاQ ولكن لاستخدامها
للمجالات المختلفة بشكل موحد بفضل تلك الخطوة ا+بدعة.

أما مثالي الأخير عن العبقرية في تطبيق الرياضياتQ فقد نال استحسانا
جماهيريا أقلQ ولكن ما فيه من إبداع وبصيرة نفاذةQ لا يقلان بأي حال من
الأحوال عما لدى كل من نيوتن وأينشت(. ولقد كان ا+تصور في مبدأ الأمر
أن هذا التطبيق يقتصر على النشاط الفعال للرياضياتQ ولكنه في الواقع
أوسع من ذلك بكثيرQ لأنه يطبق تقريبا على كل تفكير مركب. أما الرياضي

. وأفضل طريقـةQ١٩٣١ وكان ذلك في عام (×١٣)ا+عني فهو النمسـوي جـودل
لإدراك مضمون اكتشافه الأصيلQ هو اعتباره شبيها بالمخططات التي وضعها
هلبرت والتي ذكرتها آنفاQ وذلك لمحاولته وصف طبيعة الرياضيات وكأنها
عائلة متشابكة من نظم صورية أو شكليةQ لكل منها مسلماته وقواعد استدلاله
لاستنباط ا+برهنات من ا+سلمات. وأقول «أفضل طريقة» لأن جودل صوب

)٤(×١٤)(نيرانه بالفعل إلى هدف مختلفQ وهو كتاب (برينكيبيا ماثيماتـيـكـا)

لراسل وهويتهدQ وهو محاولة �تازة وإن كانت قد فشلت في إيجاد أساس
منطقي محكم للرياضيات. ومن ناحية أخرىQ كانت الفكرة ا+ـقـصـودة مـن
أحد أنظمة هلبرت الصورية أنه _كن أن يطبق على بعض فروع الرياضيات
مثل الهندسةQ وأن ا+سلمات وقواعد الاسـتـدلال _ـكـن عـنـدئـذ اخـتـيـارهـا
بأحسن وسيلة ملائمة لتوفير براه( «لكل» النتائج الهـنـدسـيـة (ومـن هـنـا
جاءت خاصية الكمال). أما عن نظام كهذا-كما سـبـق أن أشـرت-فـإن ا+ـرء

.(×١٥)يود لو يطمئن-بطريقة يقينية-على Mاسكه أو اتساقه
 نجح هلبرت وزملاؤه في البرهنة على أن كثيرا من١٩٢٩وبحلول عامن 

نظمهم الصورية (الشكلية) ستكون متماسكة لوQ وفقط لوQ أن النظام الخاص
بعلم الحساب كان متماسكا. وما أوضـحـه جـودل حـيـنـئـذ هـو أن أي نـظـام
صوري كهذاQ يشترط فيه فحسب أن يـكـون نـظـامـا مـركـبـا �ـا يـكـفـي لأن
يشتمل على علم الحساب (العد). ومثل هذا النظام يعاني من أحد عيب(:
فهو إما أن يكون غير كامل. ونتيجة كهذه تصدم فكـرتـنـا كـلـهـا عـن تـقـنـ(
الرياضيات عن طريق مجموعة ثابتة من الافتراضات. بيد أنها تقوم بأكثر
Qمن ذلك. لأن هذه الطريقة التي ثبت نجاحها في الرياضيات بصورة واضحة
قد ¦ التوسع فيها بشكل كبير حتى أصبحت }وذجا للبحث في مجـالات
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كثيرة مختلفةQ بحيث نجد جودل في الحقيقة يلفت النظر إلى أوجه القصور
الخطيرة في الطريقة التي نسير عليها في البرهنة على صحة أي شيء.
ويواصل جودل حملته الشديدة في حالة الرياضيات بوجه خاص. ذلك
أنه حسب طريقة هلبرتQ في بناء النظم الصوريةQ قد يقبل الإنسان علـى
مضض فكرة عدم الكمال: كدلالة على أن أي نـظـام يـظـل صـالحـا إلـى أن
يتطور ا+وضوع تطورا يجعلنا نحتاج إلى نظام آخر. ولـكـن فـي حـالـة عـدم
وجود نظام صحيح أو نظام أفضل بشكل مطلقQ فإنـنـا سـنـحـتـاج مـن بـاب
أولى إلى نوع من التأكد من Mاسكه. ولكن برهان جودل يقوم على عـرض
نتيجة تكون «واضحة الصحة» لو كان النظام متماسكاQ وإن يـكـن مـع ذلـك
غير قابل لإثبات صحته. ومن ب( هذه النتائج ا+تنوعةQ توجد نتيجة واحدة
يكون السبب في وضوحها هو ببساطة أن النظام متماسك.. وعلى هذا فإن
النتيجة ا+ترتبة على برهان جودل هي أننا لن نستطيع أبدا الحصول على

التأكد الذي نرغب فيه من Mاسك النظام.
إن اكتشاف أوجه القصور التي تتضمنها عمليات البرهنة التي نقوم بها
لهو عمل عبقري في الواقع. بيد أن دهشتنا من هذا تزداد �جـرد تـعـرف
بنية البرهان. فأولا أي دور _كن أداؤه بذكر علم الحساب? والإجابـة هـي
أنه إذا كان النظام مركبا بدرجة كافية للـتـعـبـيـر عـن عـلـم الحـسـابQ فـمـن
ا+لائم أيضا أن نتحدث عن صياغاته وبناء جملـه وهـكـذاQ كـمـا فـي الـلـغـة
الطبيعية Mاما. (والسبب ببساطة هو أن النظام يصاغ بأبجديـة مـحـدودة
بحيث _كن ترقيم التعـبـيـرات ا+ـوجـودة فـي الـنـظـام ووصـفـهـا عـن طـريـق
الإعداد). ولكن _كن القول ثانيا إنه �جرد بروز مقياس الاعتبار الذاتـي
هذاQ فإن اللغات الطبيعية تظهر بها بعض التناقضات وعلى هذا إذا كتبت:

[الجملة التي ب( القوس( ا+وجودين على هذه الصفحة خاطئة]
ثم تساءلت عن صدق أو كذب هذه الجملة فإن الافتراض بأنها صحيحة

. وعنصر التنـاقـض)٥(سيؤدي بي إلى استنتاج أنها كاذبة والعكـس صـحـيـح
على أية حال يأتي نتيجة لاستخدام مـفـهـوم الـصـدق. وا+ـفـهـوم الأسـاسـي
ا+ناظر في النظام الصوري لهلبرت ليس هو الصدقQ ولكن إمكان البرهنة
(على صحته) ابتداء من ا+سلمات وصدق ما هو قابـل لـلـبـرهـنـةQ خـاصـيـة
مشتقة تعتمد على صدق ا+سلمات وMاسك النظام. ولهذا يستبدل جودل
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«بالكاذب» ما «لا يقبل البرهنة عليه». ولو كان النظام الشكلي أو الصـوري
مركبا بدرجة تكفي لأن يتضمن علم الحسابQ فإنه يستطيع عندئذ دراسة
جملةQ كما _كن استخدام الجمل ا+رقمة بدلا من الأقواس القائمةQ وبذلك

تصبح جملة جودل على النحو التالي:
[الجملة رقم كذا وكذا غير قابلة للبرهنة.]

و_كن الآن (وهنا تكمن الدقة القصوى لبرهان جودل الذي اتـسـم مـن
قبل بالدقة الشديدة) استبدال «كذا وكذا» برقم مع(Q بحيث تكون النتيجة
جملة رقمها هو الرقم نفسه الذي ذكر فيها. وبهـذا الـرقـم الخـاصQ تـؤكـد
الجملة عدم قابليتها للبرهنةQ ولنسأل الآن عن صدق هذه الجملة أو عدم
صدقهاQ فلو كانت صادقة فستكون عندئذ جملة لا _كن إثباتها من ا+سلمات
رغم أنها جملة صادقة.. وفي هذه الحالة يكون النظام غير كامل. ولو كانت
كاذبةQ فيجب عندئذ أن تكون الجملة قابلة للإثباتQ بحيث تقدم ا+سلمات

برهانا على جملة كاذبةQ ويكون النظام غير متماسك.
وهكذا أعاد عرضي النهائي للعبقرية مناقشتي للموضوع دورة كـامـلـة.
فقد بدأت بالإصرار على أن البرهان هو العملية الرياضية الجوهرية. وها
أنذا أنتهي بلفت النظر إلى عرض جودل ا+ذهل الذي يوضح مدى الضعف
الكامن في مثل هذه النظرة لعلم الرياضيات. أي أن العبقرية تتساءل عـن

أسسها نفسها بطريقة Mثل }ط تفكير القرن العشرين أصدق Mثيل.
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الهوامش

(×) معبد أقيم على الأكروبول في أثينا في القرن الخامس ا+يلادي (ا+ترجم). يوهان سباستيان
) مؤلف موسيقي أ+اني وعازف أورج (ا+ترجم).١٧٥٠- ١٦٨٥باخ (

) معماري إيطالي أحيا وطور العمارة الكلاسية وخاصة النـمـاذج١٥٨٠- ١٥٠٨(×١) أندريا بالاديو (
الرومانية القد_ة للتخطيط ا+تساوق والنسب ا+تناسقة. وكان لكتبه الأربعة عن العمارة وتصميماته
للفيلات والقصور أثرها العميق في العمارة ا+نزلية في القرن الثامن عشرQ وخاصة في إنجلترا

والولايات ا+تحدة (ا+ترجم).
Qنزعم الاتجاه الواقعي فـي عـصـره Q(×٢) مصور إيطالي عاش في القرن الخامس عشر ا+يلادي

وهو منظر وعالم رياضيات (ا+ترجم).
(×٣) لويتزن إجبرتوس جان بروورQ مؤسس الاتجاه الحدسي في التفـكـيـر الـريـاضـي فـي مـقـابـل

 في أوفرشيه بـالـقـرب مـن روتـردام فـي١٨٨١الاتجاه الصوري أو الشكلي عـنـد هـلـبـرت-ولـد عـام 
-١٩٥٥هولنداQ وشغل منصب أستاذ الرياضيات في جامعة أمستردام حتى إحالته للتقاعد في عام 

أسهم في إعادة تأسيس الرياضيات بعد إعادة النظر في مبادئها التقليديةQ وذهب إلى أن ا+نطق
مشتق من الرياضيات وتعتمد بداهته على الحدس الرياضي القائم على فكرة قـريـبـة مـن فـكـرة
كانت عن الزمان بأنه حدسي وصورة للحساسية الباطنة. وقد بنى على هذه الـنـزعـة الحـدسـيـة
الذاتية فكرته البنائية أو النزعة التكوينية في الرياضياتQ التي تقوم على النشاط الفعلي البنائي
الذي تعبر عنه الحقائق الرياضيةQ كما حاول إقامة نظرية المجموعات اللانهائية وا+تـصـل عـلـى
أساس حدسي ذاتيQ مع الاستغناء عن مـبـدأ الـثـالـث ا+ـرفـوع. كـتـب أيـضـا فـي الـفـن والـتـصـوف

وإصلاح اللغة (ا+راجع).
) أستاذا للرياضيات بجامعة جوتـنـجـنQ وقـدم أعـمـالا مـهـمـة فـي١٩٤٣-١٨٦٣(×٤) ديفيد هلـبـرت (

تأسيس الأكسيوماتية (نظام ا+سلمات أو البديهيات) التي تقوم عليها الهندسة والحساب والفيزياء
بالبرهنة على استقلال هذه النظم وخلوها من الـتـنـاقـض. وكـثـيـرا مـا يـقـارن-لأهـمـيـة إنجـازاتـه-
بإقليدس. من أهم مؤلفاته: أسس الهندسةQ أصول ا+نطق النظريQ أسس الرياضـيـات وغـيـرهـا

(ا+راجع).
) رياضي سويسري يعد مؤسس التحليل الرياضي الحديث (ا+ترجم).١٧٨٣- ١٧٠٧(×٥) ليونارد أويلر (

(×٦) كان هذا قبل تفتيت الاتحاد السوفييتي والذي أصبح الآن روسيا الاتحادية. وا+دينة ا+شار
إليها ميناء في لتوانيا قرب البلطيقQ وكانت عاصمة للإقليم الأ+اني في غرب بروسيا. وهي تقع

 كيلو مترا في اتجاه الشمال الشرقي منها. وكاليننجراد٣٩٧على نهر بريجلQ وتبعد عن برل( بنحو 
اسم أطلقه الروس عليها بعد احتلالهم لها في الحرب العا+ية الثانية. وقد اشتهرت ا+دينة بـأن
الفيلسوف كانت عاش فيها وعلم في جامعتهاQ ولم يغادرها أبدا حتى وفاته واستقرار ترابـه فـي
كنيستهاQ حيث نقشت على ضريحه العبارة الشهيرة من كتاب نقد العقل العملي: «شيئـان _ـلآن
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نفسي إعجابا وإجلالا: السماء ذات النجوم فوقيQ والقانون الأخلاقي في داخلي» (ا+ترجم وا+راجع).
(×٧) كان لابد من تعديل الرموز لتتوافق مع النسق العربي (ا+ترجم).

) رياضي وعالم فلكي أ+انيQ كان أستاذا للفلك في جامعة١٨٥٥- ١٧٧٧(×٨) كارل فريدريش جاوس (
 قوسا بوساطة الهندسة١٧جوتنجن ومديرا +رصدهاQ برهن على أن الدائرة _كن أن تنقسم إلى 

الأولية (ا+ترجم).
.theorema egregium(×٩) في الأصل باللاتينية 

) وهو ا+باد¹ أو (الأصول) الرياضية١٧٢٧-  ١٦٤٣(×١٠) إشارة إلى الكتاب الأساسي لإسحق نيوتن (
 قبل وفاة نيوتن بعام واحـدQ١٧٢٦Q ثم نشر في سنة ١٦٨٧للفلسفة الطبيعيةQ الذي صدر في عـام 

. وقد ضم تفسيره الرياضي (ا+يكانيكي الحتمي) للطبيعة وقوان(١٨٧٨وأعاد فروست نشره عام 
الجاذبية التي كان له فضل اكتشافها (ا+راجع).

(×١١) كنيسة قوطية أنشئت في القرن الثالث عشر وتضم قبور ملوك الإنجليز وعظمائهم (ا+ترجم).
(×١٢) هي الكيمياء القد_ة والتي كانت غايتها تحويل ا+عادن الخسيسة إلى ذهب واكتشاف علاج
شامل للأمراض ووسيلة لإطالة الحياة إلى ما لا نهاية والعثور على حجر الفلاسفة (ا+ترجم).

) منطقي ورياضي أمريكي ولد في �لكة النمسا-هنغاريا (ا+ترجم).١٩٧٨- ١٩٠٦(×١٣) كورت جودل (
(×١٤) «أصول الرياضة» كتاب أساسي في فلسفة الرياضيات يـقـع فـي ثـلاثـة مـجـلـداتQ أصـدره

) (ا+ترجم).١٩١٣-١٩٩٠راسل بالاشتراك مع هويتهد (
(×١٥) يكون النظام الرياضي متماسكا أو متسقا إذا كان خاليا من التناقض. والتماسك-أو الاتساق-
ببساطة هو الخلو من التناقضQ وهذا بطبيعة الحال هو الشرط الـذي لا غـنـى عـنـه لـصـحـة أي
تفكير. وإذا كان العقليون وا+ثاليون يشترطون التماسك أو الاتساق للحكم على صدق أي عبارة أو
فكرة أو نظام معرفيQ فإن التجربت(. أيضا لا يقبلون التناقضQ بل إن الجدلي(-مـثـل هـيـجـل-لا
_كنهم أن يستغنوا عن اشتراط التماسك والاتساقQ على الرغم من اختلاف موقفهم من التناقض
أو قوة السلب التي يعتبرونها القانون الأساسي المحرك للفكر-والوجودQ وتطورهما أو صيرورتهما

ا+ستمرة (ا+راجع).
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العبقرية والاضطراب العقلي
تاريخ أفكار متعلقة باقترانهما

نبل كسل

أجمل الأشياء هي تلك التي يوحي بها الجنون ويكتبها العقل.
)١(أندريه جيد

عندما عبر القدماء-كما فعلوا بصورة مختلفة-
عن فكرة أنـه «لـم تـوجـد أبـدا أيـة مـوهـبـة فـطـريـة

Q)٢(dementia دون مس من جنـون ingeniumعظيمة 
فإنهم لم ينسبوا إلى ا+وهبة الفطرية أو إلى الجنون
Qمعاني تترجم بطريقة مقنعة إلى عبقريـة وجـنـون
Qوا+ستمر حتى اليوم Q)والارتباط الطويل ب( الاثن
يبدأ في القرن السـادس عـشـر. ور�ـا لـم يـدهـش

جمهور شيكسبير من لفتته الذكية إلى أن:
المجنون والعاشق والشاعر

يؤلف الخيال بينهم أجمع(
(×).. (حلم ليله صيف)

Qوالعـاشـق مـسـتـثـار Qفالمجنون في حالة هذيان
والشاعر شديد الاهتياجQ وسرعان ما سمعوا منـه

فضلا عن ذلكQ أن:
الحب مجرد جنونQ وأنا أقول لكم إنه يستحـق

أن يحبس في بيت مظلم و(يجلد) كالمجان(.
(×١)(كما تهواه)

ومع ذلك فإن إشارته إلى الخيـال كـانـت شـيـئـا
جديدا. وكان على القرن( السابـع عـشـر والـثـامـن

11
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عشر أن ينزلا «العقل النبيل الجليل» باعتباره الصفـة الـرئـيـسـيـة لـعـظـمـاء
الرجالQ عن عرشه الرفيعQ ويستبـدلا بـه الأصـالـة والخـيـال. وحـل الـفـنـان
بوصفه أرفع الكائنات شأناQ محل الحكـيـم. وولـدت الـفـكـرة الحـديـثـة عـن
العبقرية مع هذا التغييرQ وحملت حل الكتابات اللاحقة عن العبقرية فكرة
مؤداها أن الذكاء ا+فرط ليس هو الشرط الأساسي لوجودهاQ وفي نـفـس
العصر بدأ التقييم ا+ستنير للجنون. ولقد أدى الوصف ا+نهجي في القرن
السابع عشر إلى بداية الفهم العلمي. وخـلال الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
الثامن عشرQ أتاح التقدير الصحيح للاضطراب العقلي فرصة استكشاف

علاقته بالعبقرية.
ومع ذلك فقد كان شعراء القرن السابع عشر وكتاب ا+قالات والفلاسفة

(×٢)هم الذين أكدوا فكرة ارتباط العبقرية بالسوداوية. وأعلن روبرت بيرتون

 أن «كل الشعراء مجان(» وأضاف إليهم الفنان( والفلاسفة)٣(١٦٢١في عام 
حرصا على التوازن ا+طلوب. والبيتان الغاليان لدرايدن اللذان يقولان:

العقول العظيمة مرتبطة يقينا بالجنون على نحو وثيق
.)٤(والحواجز الرقيقة هي التي تفصل بعضها عن بعض

 قائـلا:(×٣)هما أكثر شهرة من الفكرة نفسها التي عـبـر عـنـهـا بـاسـكـال
. وبعد قرن ونصف)٥(«ا+فكر العظيم متهم بالجنون Mاما كالمجرم العظيم»

 والذي تأثر كما سنرى بالنظريات السـائـدة آنـذاكQ أكـثـر(×٤)كان لامارتـ(
تطرفا وهو يشير إلى «هذا ا+رض الذي نسميه بالعبقرية». وقد فسر ذلك

بقوله:
«تحمل العبقرية في ذاتها مبـدأ الـهـدمQ وا+ـوتQ والجـنـونQ كـمـا تحـمـل

. ولقد عبر أمثال هؤلاء الكتاب بحرية عما كان)٦(الثمرة في باطنها الدود»
في ذلك الوقت مجرد معتقدات. فلم يـفـحـص أحـد مـنـهـم عـلاقـة الـفـكـرة
با+رضQ لا بالتحقق منها ولا بتفسيرها. وبدأت تظهـر فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر أصوات أكثر اعتدالاQ وأكثر تصميما وتعقلا في التعبيرعن شكوكها.

 أشهر طبيب نفسي في عصره قي كتابه عن «الأمراض(×٥)وكتبQ أسكيرول
العقلية» يقول:

لقد قال درايدن إن أصحاب العبقرية والمجان( شديدو القرب من بعضهم
البعض. وإذا كان معنى هذا أن الذين يتمتعون بخيال نشيط جدا أو مضطرب
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جدا ولديهم أفكار رفيعة جدا أو متقلبة جدا يبدون شيئا من التـشـابـه مـع
المجان(Q فإن هذا صحيح. ولـكـن إذا كـان ا+ـعـنـى ا+ـقـصـود هـو أن الـذكـاء
العظيم يخلق الاستعداد للجنونQ فإن هذا خطأ. فأعظم العباقرة في العلوم
والفنونQ وأكبر الشعراء وأنبغ ا+وهوب( من ا+صورينQ قد احتفظوا بسلامتهم
العـقـلـيـة إلـى أرذل الـعـمـر. وإذا كـان أحـد قـد رأى مـصـوريـن أو شـعـراء أو
موسيقي( أو فنان( وقد أصابهم مرض عقليQ فإن الذي حدث في الواقع
هو أن هؤلاء الناس في ذروة خيالهم ا+توقد بالنشاط قد ساروا في حياتهم
من النقيض إلى النقيضQ لقد كانوا أكثر من غيرهم من الناس عرضة لأن
تؤدي بهم شخصياتهم إلى مثل هذا الوضع. والسبب في فقدانهم لعقولهم
لا يرجع مطلقا إلى أنهم قد مارسوا ذكاءهمQ كما لا ينبغي مطلقا أن نلقي
اللوم على أعتاب العلم أو الفن أو الأدب. فالذين وهبوا قدرات عظيمة في
الفكر أو الخيال يشعرون بالحاجة الشديدة إلى إثارة أحاسيسـهـم. وتحـت
إلحاح الحاجة الشديدة إلى هذا الشعرQ يستسلم معظم ا+صورين والشعراء
وا+وسيقي( في أسلوب حياتهم لكثير من التجاوزات التي تعتبـر بـالـنـسـبـة

.)٧(لهمQ أكثر من الدراسة ا+فرطةQ هي العلة الحقيقية للجنون
لقد راقب اسكيرول عددا لا يحصى من مرضى العقـول مـن كـل دروب
الحياةQ وعرف ا+وضوع الذي يكتب عنه معرفة دقيقة. ولهـذا اسـتـطـاع أن
يدحض التعميم الذي وقع فيه درايـدن وأن يـقـدم تـفـسـيـرا لـلـحـالات الـتـي

يتعرض فيها العباقرة للجنون.
 كذلك عن قرب حالات ا+رض العقـلـيQ وأقـر(×٦)وشاهد تشارلز لامـب

باستحالة أن ينتج المجان( أعمالا عظيمة. ففي مقاله «عن الصحة العقلية
للعبقري الحقيقي» كتب يقول: «بعيدا جدا عن موقف القائل( بأن ا+وهبة
Qالعظيمة (أو العبقرية بأسلوبنا ا+عاصر في الكلام) ملازمة بالضرورة للجنون
فإن أعظم ا+وهوب( على النقيض من ذلك هم دائما أعقـل الـكـتـاب. ومـن

.)٨(ا+ستحيل على العقل أن يتصور أن شيكسبير كان مجنونا»
وكلما خضعت العلاقة ب( العبقرية والاضطراب العقلي للفحص الدقيق
بدا أنها تتناقص. والواقع أن العبقرية-وهي أروع زهرة تتوج الجهد البشري-
تقف للوهلة الأولى في مقابل الحالة ا+تدنية للمرض العقليQ بحيث يتعذر
علينا أن نتصور وجود علاقة بينهما. ومع ذلك فقد ظلت موضع التـفـكـيـر



284

العبقرية

ا+ستمر +ا يقرب من أربعمائة عام. وعلينا الآن أن نبحث عن أسباب ذلك.
ولكي نقوم بهذا يتحتم علينا أن ننتزع بعض الخيوط التاريخية من مفـهـوم

العبقرية ا+تطور.
وأول هذه الخيوط هو فكرة الانفعال. وإذا توجهنا إلى ديدرو سـمـعـنـاه
يقول: «لقد عشت طوال حياتي أدافع عن الانفعالات القويةQ فهي وحدهـا

.(ومن)٩(التي تحركني. وفنون العبقرية تولد مع الانفعـالات وMـوت مـعـهـا»
هذا) نتب( في الحال أن الانفعال ا+فرط-النوبة-يحمل فـي طـيـاتـه عـلاقـة

(×٧)وثيقة بالجنون. ألم يلفت النظر إلى هذا في وقـت سـابـق كـل مـن يـونج

? فالعبقري الذي تتملكه الحماسة _كن أن يتلقـى الإلـهـامQ(×٨)شافتسبـري
وما أن يبدأ العمل حتى لا يعود هذا الشاعر[.....] يعرف مـا يـفـعـلـه.. إنـه

.)١٠(مجنون. وهذا الخطيب [....] لا يعود يسيطر على نفسه... إنه مجنون»
وح( كان العمر يتقدم بديدرو تراجعQ كما فعل جوتهQ عن منح الانفعال
الدور الرئيسي في العبقريةQ رغم أنه لم يقلل أبدا من شأنه. ولقد أدت كل
من ا+لاحظة والعقل الدور الأكبر في هذا. ومثل هذا التغـيـيـر يـعـد نـقـمـة
ونعمة ترجع إلى كبر السن. واعتقد ديدرو كذلك أن العبقرية التي لا تقبل
في رأيه التبسيط ويتعذر تحليلها إلى الأجزاء التي تتكـون مـنـهـاQ تـتـضـمـن
التطوير لجانب واحد في الإنسانQ وهذا نوع من الشذوذ الذي يجعل مـنـه

ماردا وحشيا.
ولقد ناقش ديدرو أمرا آخر له كذلك أهميته عنـد بـحـث الـعـلاقـة بـ(
العبقرية والجنون. فقد راح يفكر بطريقة غير محددة فيما إذا كان ينبغي
اعتبار العبقرية شيئا مفضلا عن الإنسانQ ملكـة (أو قـدرة) _ـكـن تـأمـلـهـا
بطريقة تجريديةQ بحيث _كن أن نتحدث عن إنسان «_تلك عبقـريـة»Q أو
ما إذا كان ينبغي علينا من ناحية أخرى ألا نـعـتـبـر عـبـقـريـة هـذا الإنـسـان
عاملا منعزلاQ بل (نعتبر أنها) قد حولته (تحويلا جوهريا)Q بحـيـث أصـبـح

مشبعا بها كليةQ وغدا عبقريا أو «صاحب عبقرية».
ويعكس هذا الجدل بصورة دقيقة إلى حد كبيرQ خلافا قد4 العهد عن
الطريقة التي ينبغي أن نفكر بها في ا+رض. ولا شك في أن جوته قد أخذ
بوجهة النظر الأولىQ وهي أن العبقرية تتألف من طاقـة فـريـدة أو تـنـظـيـم
للطاقة. ومناقشة العبقرية كشيء _كن التفكير فـيـه �ـعـزل عـن الإنـسـان
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الذي «_لكها»-إذا جاز هذا التعبير-يجعلها مفهوما أكثر مرونة وطـواعـيـة.
ثم إنها أيضا تقدم تفسيرا لـلإنـسـان الـعـبـقـريQ الـذي يـكـون خـارج المجـال
Qأعني باستثناء أوقات خاصة وفي ظروف خاصة Qالخاص بإنجازه الرفيع
شخصا عاديا _كننا أن نتكلم معه وأن نكون في صحبته. يقول ابن شقيق

 «هذا هو الذي أحبه في:<رامو بطل قصة ديدرو «اللابطل والكاذب الوغد
أصحاب العبقريةQ أنهم يصلحون فقط لشيء واحدQ أما فيما عدا هذا فهم

.)١١(لا شيء»
ولقد اعتقد ديدرو أن العبقرية مكتسبة من الطبيعةQ وسرعان ما انتقلت
هذه الفكرة إلى أ+انـيـاQ ثـم تـسـربـت إلـى «الـفـلـسـفـة الـطـبـيـعـيـة» والأفـكـار

 «مع الرومانسية»PorterQالرومانسية لحركة «العاطفة والاندفاع». ويقول بورتر 
بطبيعة الحال توثقت عرى الرباط الذي لا ينفصم ب( الجنون وب( العبقرية

). ويضيف١٢الفنيةQ واسترد طبيعته كتجربة من تجارب الحياة الشخصية»(
 إلى ذلك قوله: (أن نسبة كبيرة من العباقرة الرومانسي( بوجـهBekerبكر 

خاص أدوا دورا أساسيا في تحولهم إلى ضحاياQ كما أوجدوا عن قصد أو
غير قصد انطباعا أسهم في «فرض» الآخرين عليه صفة «الجنون». وقـد
أضفى «الهوس» على العبقري خاصية غامضة وغير قابلة للتفسير ساعدت
على Mييزه عن الإنسان النمطي والبورجوازي وغير ا+تحضرQ والأهم مـن

). ولعل الفنان( والكتاب١٣ذلك أنها ميزته عن «صاحب ا+وهبة» (فحسب)(
الرومانسي( لا يزالون يحنون لتلك الفكرة.

وبعد ذلك وطوال الجزء الأخير من القرن التاسع عـشـرQ حـدث أغـرب
وأتعس وأفسد ربط للعبقرية بالاضطراب العقلي. وقد دفعت سلسـلـة مـن
الأخطاء والتوريات السمجة نظريات التحلل ا+رضى إلى مكـان الـصـدارة.
وكانت الأفكار ا+تعلقة بالتطور حينئذ مثيرة لأوروبا بأسرها. وMت ا+وافقة
على نطاق واسع وعلى حدوث نوع من انتقال الخصائص الوراثية من جيل
إلى جيل. وقدم دارون فكرة الانتخاب الطبيعيQ لكن الآلـيـة الـتـي تـتـم بـهـا
عملية التطور كانت في منتصف القرن ما تزال بعيدة عن التقدير الصحيح.
وقد افترضت نظريات التحلل أن ثمة عملـيـة مـزدوجـة تـسـبـب الحـالـة
القابلة للتوريث. فهي قد تنشأ من مرض عضويQ وقد تحدث نتيجة لسلوك
أخلاقي معيب. وكان أحد الآراء ا+قترحة أن ا+رض ينشأ عن الإثمQ ولهذا
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أطلق على ضحايا التحلل اسم ا+نحرف(Q أو بصورة أكثر تـعـاطـفـا وإن لـم
تقل عما سبق وضوحاQ اسم ا+تدهورين (أو ا+تحلل().

وفي أ+انيا عبر جريزنجر عـن رأيـه فـقـال: «كـلـمـا سـمـعـت عـات وجـود
. غير)١٤(عبقري في أسرةQ سألت مباشرة عما إذا لم يكن فيها معتوه أيضا»

أن النظرية من ناحية ثانية كانت أكثر تطورا في فرنساQ وذلك بتأييـد مـن
الطبيب «مانيان» واسع النفوذ. واعتبر إدمان ا+شروبات الكحولية ومـرض
الزهري بجانب مجموعة كبيرة من الحالات التي (استقر الرأي الآن غالبا
على أنها مكتسبةQ اعتبرت مدمرة لا للفرد وحدهQ بل لأولاده وكل الأجيـال
التاليةQ إلى أن ينتهي الأمر بالقضاء على الذرية كلـهـا. فـقـد يـصـاب نـسـل
الجيل الأول باستعدادات عصبيةQ وقد يعاني الجيل الثاني من الـذهـان أو
Qالبله. وقد افترض أن العبقرية _كن أن تكون إحدى هذه النتائج ا+رضية
وارتبط الصرع بوجه خاص بالعبقـريـة. وقـام مـورو دي تـور بـرسـم شـجـرة

Q احتوت فروعها(×٩)تطورية سماها شجرة الحالات العصبية الوراثية والفردية
على الأمراض التي تصيب أعضاء الحسQ وأمراض الوهمQ والاضطرابات
ا+زاجيةQ والآلام العصبيةQ وأنواع العصابQ وأمراض ا+خ والحبل الشوكـي
ا+عديةQ والبلهQ وإدمان ا+شروبات الكحوليةQ والـبـغـاءQ وقـرب الـقـمـة وضـع
الذكاء النادر في العلوم وا+وسيقى والـفـنـون. ولـقـد بـدأ مـورو كـتـابـه بـهـذه
الحجة «إن هذه الاستعدادات العقلية التي تعمل بطريقة يصبح معها إنسان
متميزا عن الآخرين بأصالة فكرهQ أو بفطنـتـه أو بـغـرابـة أطـوارهQ أو بـقـوة
عاطفته الجامحة أو بذكائه الفائقQ إ}ا تنشأ كلها من نفس الأسباب العضوية
Q(التي نسميها الآن ا+شكلات الـعـقـلـيـة) مثل ا+شكلات الأخلاقية ا+تنوعة

. وقد رسخت النظرية جذورها)١٥(التي يعبر عنها الجنون والبله تعبيرا كاملا»
Q ففي كتابه «العبـقـريـة(×١٠)أيضا في إيطاليا وبخاصة في عمـل لـومـبـروزو

والجنون» كتب يقول إن العبقرية هي ذهان انحلالي حقيقـي»Q ثـم يـلاحـظ
كثرة ظهور العبقارية ب( المجاذيبQ وكثرة المجان( ب( العباقرة». ويذكر أنه
«Mكن من اكتشاف عوامل انحلال متنوعة في العبقريةQ هي أساس وعلامة
كل أشكال الشذوذ العقلي الفطري تقريبا (وا+ـوروث هـو ا+ـعـنـى ا+ـقـصـود

)١٦(هنا). إن عمالقة الفكر يكفرون عن تفوق قواهم العقلية بالتحلل والذهان»

وفي الإنجليزية نادى جيه. ف. نسبت بأفكار �اثلةQ وزعمت دراسته ا+عنونة
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 أنها سجلت شذوذا عقلـيـا بـارزا فـي١٨٩١«جنون العبقريـة» الـصـادرة عـام 
شخص كل بريطاني شهير أو في أسرته.

وفي كتاب هنري موديزلي «علم أمراض العقل»Q الذي ظهر في الفـتـرة
التي كانت فيها نظرية التحلل في أوجهاQ احتفظ ا+ؤلف بفتور نسبي تجاه
مثل هذه الأفكارQ ولكنه أثار فكرة تغير فسيولوجيا الأعصاب عند كل مـن

العباقرة والمجان(. فهو يقول:
«الحقيقة التي لا يرقى إليها الشكQ هي أنه حيث توجد سمة وراثية في
أسرة ماQ فإن أحد أعضائها قد يظهر أحيانا عبقرية ضخمةQ بينما يكـون
عضو آخر مجنونا أو مصابا بالـصـرع. ولـكـن هـذه الحـقـيـقـة لا تـثـبـت فـي
الحالت( أكثر من وجود حساسية طبيعية شديدة في التكوين العصبيQ وأن
هذه الحساسية قد اختلفت في كل حالة تحت تأثير الظروف الخارجية أو

الحالات الداخلية».
ومن الطبيعي أنه لم يجد الحالت( معا في نفس الفردQ إذ إن أي مجنون
تعوزه القدرة على الاستيعاب الذهني الهاد¹ وا+تواصل والكاملQ ولابد أن
يكون عاجزا عن التطور العقلي في مراحله العليا وعن [....] الخيال الخلاق

.)١٧(بحق [....] إنه ليس سليما ولا واسع الإدراك
 كتاب العبقرية الوراثية. ولم تكن العبقرية(×١١) ظهر لجالتون١٨٦٩وفي عام 

في رأي جالتون صفة خاصةQ إذ استخدم ا+صطلح بحرية واعتبره مرادفا
للقدرة الفطرية. «وأعني بالقدرة الفطرية» خصائص الـعـقـل وا+ـزاج الـتـي
تحفز الإنسان وتؤهله لأداء أعمال تؤدي به إلى الشهرة [....] والقوة الكافية
لإنجاز أعمال شاقة للغاية [....] والطبيعة التي لو تركت لـنـفـسـهـا فـإنـهـا-
مدفوعة �نبه باطني-ترقى الطريـق ا+ـؤدي إلـى ا+ـكـانـة ا+ـرمـوقـةQ ويـكـون
لديها القوة التي تبالغ بها القمة [....] وقلـيـل هـم الـذيـن اكـتـسـبـوا سـمـعـة

.)١٨(رفيعة دون امتلاك هذه ا+واهب الخاصة»
وقد خصص جالتون هذا الكتاب للقضية التي أثبتها بالأدلة والشواهد
التفصيليةQ وهي أن العبقرية تنتقل بصـورة مـسـتـمـرة فـي الـعـائـلات. وفـي

 وجه اهتمامه +شكلة العلاقة ب( العبقـريـة١٨٩٢طبعة الكتاب الثانية عـام 
والجنون. وسخر من لومبروزو وغيره «�ن بلغت آراؤهم عن متانة العلاقة
بينهما حدا لا يستغرب معه أن يلاحظ أحد أتباعهم ا+ـتـحـمـسـ( أن هـذا
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الشخص أو ذاك لا _كن أن يكون عبقريا لأنه لم يكن مجنوناQ أو ليس في
أسرته مجنون واحد.

ومع ذلك فقد لاحظ جالتون «توافر شواهد لا حصر لها تدل على وجود
علاقة وثيقة ب( الاثن( [...] وقد انتابتني الدهشة عندما اكتشفت ظهور
الهوس أو البله بكثرة ب( الأقارب الأدن( لأناس يتمتعون بقدرة غير عادية.
فا+غالون في حماستهم وا+فرطون في نشاطهم العقلي لابد أن تكون أمخاخهم
في الغالب شديدة الاهتياج غريبة الأطوار [....] ومن المحتمل أن يتعرضوا

.)١٩(للجنون في بعض الأحيانQ ور�ا أصابهم الانهيار Mاما»
و�ا أننا نعرف على وجه الدقة ما كان يعنيه جالتون بالعبقريةQ فـإنـنـا

نعلم أنه لم يحبذ الافتراض الذي يستطرد في شرحه قائلا:
«إذا كانت العبقرية تعني شعورا بالإلهام أو بتـدافـع أفـكـار مـن مـصـادر
يبدو عليها أنها خارقة للطبيعةQ أو إذا كانت تعني الرغبة ا+ضطربة العارمة
في تحقيق أي هدف محددQ فإن ذلك يكون قريبا بصورة خطيرة من الأصوات
التي يسمعها المجان( ومن ميولهم إلى الهذيانQ أو من نوبات ا+س الأحادي

. إن العبقرية في مثل هذه الحالات لن تكون ملكة عقلية(×١٢)التي تصيبهم
سليمةQ ولن يكون من ا+رغوب فيه العمل على المحافظة عليهـا عـن طـريـق

.)٢٠(الوراثة»
Qفإن فكرة العبقرية بوصفها إلهاما أو تدافع أفكار مفـاجـئـة Qومع ذلك
كانت فكرة سائدة ب( أولئك الذين تشبعوا بنظـريـة الـتـحـلـل. وكـانـت هـذه
النظرية قد قطعت تقريبا نهاية الشوطQ ولكن شعبيتها تزامنت مع الانتشار
الواسع للمصحات العقلية في أوروبا. ويعبر بورتر عن ذلك تعبيرا لا يخلو
من الإبهام فيقول: «لقد ساعد ظهور مؤسسات الطب النفسي على إيجاد

.)٢١(حضانات هدامة للعبقرية على نحو غريب»
وفي هذا القرن نجد أن كرتشمر هو الوحيد من ب( كل الأطباء النفسي(
الذي تابع الأفكار الخاصة بالتحلل متابعة جادةQ وتبنى ا+فاهـيـم ا+ـتـعـلـقـة
بالتطور والتدهورQ وذلك بالرغم من حرصه على دعوة قرائه لفهم العبقرية
من جهة علاقتها بالعصاب واضطـراب الـشـخـصـيـةQ بـدلا مـن ا+ـغـالاة فـي

بحثها من جهة علاقتها بالذهان (كما كان الحال حتى ذلك الح():
إن العبقري من وجهة النظر البـيـولـوجـيـة الـبـحـتـةQ يـعـد حـالـة شـديـدة
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الخصوصية في الجنس البشري. ومثل هذا [....] يبدي ميلا قويا للانحلال.
[....] وا+رض العقليQ وبصفة خاصة تلك الحالات الصعبة التي تقعQ على
حدود ا+رض العقلي هي بلا جدال أكثـر ظـهـورا بـ( أصـحـاب الـعـبـقـريـة.
[....] ومثل هؤلاء الناس هم أكثر تعرضا لأنواع الذهان والعصاب والأمراض
النفسية. [....] ويعتبر هذا التحلل الداخلي للبنية العقلية بالنسبة لبـعـض

.)٢٢(أ}اط العباقرة بداية لا مفر منها»
وقد أكد كرتشمر أن:

Qالعامل السيكوباتي (الـنـفـسـي ا+ـرض) [....] جـزء جـوهـري وضـروري
.)٢٣(ور�ا الحافز الأساسيQ لكل أشكال العبقرية

بهذا نكون قد رجعنا إلى القدماء فالاضطراب العقلي عنصر «ضروري»
لا غنى عنه للعبقري. غير أن آراء كرتشمر لم تحظ إلا بالقليل من الاحترام.
وفي أواخر القرن فقدت نظريات التحلل ا+رضي إقرار العلم بها عندما ¦
فهم مباد¹ الوراثة على نحو صحيح. ولم تعد تلك النظريات تجد أي تأييد
من جانب علماء الطبQ ولم يبق لها أثر إلا عند عامة الناس عندما يرددون

عبارات كهذه: «إنه ينحدر من أصل متواضع».
لقد حان الوقت الآن لتناول خيط تاريخي آخر وأن ندرس العبقرية في
علاقتها بالمجتمع. إن العباقرة يغيرون طريقتنا في فهم الأشياء. وا+لاحظة

 وهي أننا نعرف العبقرية بأنها القدرة علـى(×١٣)العامة التي قالها برنسـون
)٢٤(القيام برد فعل (إبداعي) منتج في مقابل ا+مارسة التي تعود عليها الفرد»

كانت صدى لفكرة مشابهة عبر عنها بروست عندما قال:
«إن عبقرية الفنان تشبه درجات الحرارة شديدة الارتفاع التي لها القدرة
على تفكيك تجمعات الذرات ثم تجميعها مرة أخرى في ترتيب مختلف كلية

.)٢٥(ومطابق لنمط آخر»
 بتلر عن هذه الفكرة تعبيرا ينفذ إلى الـصـمـيـم(×١٤)ولقد عبر صمـويـل

حيث قال:
Qوالتغير هو الاشتياق إلى عالم آخر جديـد Qتدل العبقرية على التغير»
Qوتزعزع العادات والتقاليد Qولهذا يشك فيها العالم القد4. إنها تفسد النظام
ولهذا فهي لا أخلاقية [....] إن الفطرة غير ا+ألوفة عند العبقريةQ والفطرة
الطبيعـيـة الـسـلـيـمـة عـنـد بـقـيـة الـنـاسQ هـمـا كـالـزوج والـزوجـة دائـمـا فـي
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.)٢٦(شجار»
وهو بعد ذلك بقليل يكاد يستعطفنا كي نوافق على أن: «العبقرية شيء
يبعث على الضيقQ ومن واجـب ا+ـدارس والـكـلـيـات وضـع حـد لـهـا بـنـصـب

.)٢٧(الفخاخ ا+ناسبة في طريقها»
وإذا كان العباقرة يعكرون صفو المجتمعQ وإذا كـانـوا يـسـيـئـون الـتـكـيـف
معهQ فإن هذه صفة أخرى يشاركون فيها مرضى العقول. ولكن إجراء هذا
الاقتران شيء خطيـرQ لأن الأسـبـاب الـتـي تـكـمـن وراء }ـطـي الاضـطـراب
مختلفة إلى حد بعيد. ومن سوء الحظ أن لدينا اليوم أسبابا قوية تحملنـا
على التأكد من وجود أماكن يخاطر من يصرح فيها بأفكار مبتدعة ومارقة
بالتعرض للحبس بتهمة الجنون. لقد كانت العلاقة الوثـيـقـة بـ( الانـفـعـال
والجنون فكرة من أفكار القرن( السابع عشر والثامن عشر. وكانت النظرة
إلى ا+زعج( وعدم ا+تكيف( على اعتبار أنهم مخبولـونQ مـسـألـة مـحـزنـة

شغلت القرن( التاسع عشر والعشرين.
وهناك صفة أخرى يسيرة الفهم جداQ وهي صفة الحسد التي _كنها
أن تضاعف من حرصنا على اعتبار العباقـرة مـرضـى عـقـلـيـ(. فـتـسـمـيـة
Qووصم وصفهم ا+رموق-إذا جاز (القـول-بـسـمـة �ـيـزة Q)العباقرة بالمجان
يجعلنا بشكل من الأشكال نقلل من شأنهمQ بحيث _كن +تواضـعـي الحـال

. «عندما(×١٥)من أمثالنا أن يتقبلوا وجودهم �زيد من الارتياح. يقول سويفت
Qيظهر عبقري حقيقي في العالم فإنك تستطيـع أن تـعـرفـه بـهـذه الـعـلامـة

. ويعبر ديدرو على لسان ابـن أخـي)٢٨(وهي تحالف الأغبياء جميعـا ضـده»
رامو عن هذا قائلا.

«أنا حسودQ وح( أسمع عن وجود صفة معينة في حياتهم الخاصة من
تلك الصفات التي تحط من أقدارهمQ فإنني أصغي إليها بسرورQ ذلك لأنها

.)٢٩(تقرب ما بينناQ وتساعدني بسهولة على التعايش مع قدراتي ا+تواضعة»
والعبارة التي تقول: «إن الآلهة تدمر من سبق أن خلقته مجنونا»-عبارة

تنطوي على إسقاط بشري صميم.
وفي الكتاب ا+وجز الذي وضعه لانجه آيشباوم بعنوان «العبقرية والجنون

 اعتبر لانجه الشهرة-مثلـمـا فـعـل١٩٢٧والشهرة» وصدر لأول مرة فـي عـام 
جالتون-ضروروية للعبقريQ وقد قرن فيه عوامل ا+وهبة بالحالـة الـعـقـلـيـة
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لدى العباقرة برسم جدول-إذا صح التعبير-ثنائي بسيطQ وذلك بوضع ا+وهبة
. وهو لم يقدم معطيات)٣٠(الكبيرة أو العادية مقابل ا+رض العقلي أو الصحة

كميةQ وإ}ا قادته بحوثه في السيرة الذاتية (للعباقـرة) إلـى الاعـتـقـاد بـأن
معظم العباقرة كانت لديهم موهبة كبيرة مع شيء من الشذوذ العقلي. وقد
وجد أن عددا أقل من أصحاب ا+وهبة الضـخـمـة كـان سـويـا مـن الـنـاحـيـة
العقليةQ كما كان لعدد قليل موهبة عادية وعقلية مريضة. أما القليل النادر
فكان لديهم موهبة عادية وكانوا أسوياءQ واكتسبت هؤلاء عن طريق ا+صادفة
السعيدة التي ربطت اسمهم بهرم مبني من عمل الآخرينQ وأسهموا هم في
الجزء الأخير منهQ فقط بالخطوة النهائية الصغيرة التي أوصلته إلى القمة.
ولقد قدم كل من لومبروزو جالتون ونسبت وكرتشمر ولانجه آيـشـبـاوم
قوائم العظماء من الرجال والنساء الذين أظهروا شذوذا عقلياQ مصحوبـة
بسير ذاتية مختصرة تؤيد (هذا الشذوذ). وقد أقنع التأثير ا+تراكـم لـهـذه
القوائم الطويلة على ا+ؤلف( بأنفسهمQ أقنعهم بصحة فرضـيـاتـهـم. ولـكـن
الشيء الذي لم يفعله أحد منهـم هـو الـنـظـر إلـى هـذه الـشـواهـد بـطـريـقـة
إحصائيةQ وهي التي طبقها جالتون على توريث العبقريةQ ولكنه لم يطبقها
فيما (يتعلق با+رض العقلي). إنهم لم يراعوا ا+عدلاتQ واستولى على انتباههم
لا حجم البسط لأحجم ا+قامQ لأنهم تجاهلوا Mاما الأعداد الكبيرة للأفراد

العظام الأصحاء.
ووجود علاقة ارتباط ب( العبقرية وا+رض العقلي أمر يخضع في نفيه
أو إثباته للحقائق الواقعية. وهذه يشترط فيها أن تكون إحصائية ور�ا أن

١٩٠٤ تقريرا عام (×١٦)تراعي أيضا سلسلة النسب. وقد كتب هافلوك إليس
 بريطانيـا مـن١٠٣٠عن دراسته التي اعتمدت علـى الـسـيـرة الـذاتـيـة لـعـدد 

الرجال والنساء من أصحاب العبقريةQ الذين ¦ اختيارهم من ب( البارزين
في معجم السيرة القوميQ كما جمع تفاصيل كاملة عن سيرهم الذاتية من

 % فقط يعانون من اضطراب٢٬٤مصادر أخرى بقدر ما استطاع. ووجد أن 
عقلي (�ا في ذلك عته الشيخوخة). واختتم تقريره قائلا: «من النـادر أن
نجد أي جنون حقيقي لدى إنسان من ذوي العبقرية أثناء انشغاله بأفضل

.)٣١(أعماله»
وقد قامت كاثرين كوكس بدراسة السير الذاتية لثلاثمائة فرد من «أبرز
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 ميلادية وما تلاهاQ مع الحكم على مدى١٤٥٠الشخصيات» ابتداء من عام 
بروز الشخصية �قدار ا+ساحة التي خصصت لها في معاجم السير الذاتية
ودوائر ا+عارف. وقد بدا أن معظمهم Mتـع بـذكـاء مـرتـفـع وقـوة شـخـصـيـة
كبيرةQ ولكنهم من ناحية الاتزان العاطفي والسيطرة على الانفعالات حتـى
السابعة والعشرين من العمر (ولم تتابعهم كاثرين بعد تلك السن) لم يكونوا

.)٣٢(مختلف( عن ا+ألوف
أما أهم دراسة في هذا ا+وضوع فقد قامت بها السيدة أدله يودا التي

 من العباقرة من ا+عترف بهم في محيط البلدان الناطقة بالأ+انية٢٩٤درست 
 فنانـاQ و١١٣ ميلادية. وشملت الشخصيات التي اقترحـتـهـا ١٦٥٠منذ عـام 

 ورجل دولةQ وافقت عليهم شخصيات لها مكانتها كل في مجالهQ وجمعت١٨١
معلومات واسعة عن حياتهم وسيرهم الذاتيةQ ورجعت إلى السجلات الطبية
ا+تاحة للحالات موضع الدراسة ولأقاربهمQ �ا جعل بحثها عملا ضخـمـا

% من العلماء ورجال الدولة٤% من الفنان( و ٨٬٤شديد الدقة. وقد تب( أن 
كانوا يعانون من ذهان وظيفيQ كما كان كل الفنان( منهم مصاب( بالفصام
أو العجز الإراديQ وكل العلماء مصاب( بالاكتئاب الجنوني. ومثل هذه الأرقام
Qولكنها ليسـت عـالـيـة جـدا Qأعلى من ا+عدل ا+توقع بالنسبة للسكان عامة
Qخصوصا ح( نتصور أن حياة هؤلاء الناس قد خضت للـفـحـص الـدقـيـق
وخاصة فحص السير الذاتية �ا في ذلك ا+ذكرات اليـومـيـة والخـطـابـات
التي قد يكشف فيها الكاتب طواعية عن حـالات عـقـلـيـة شـاذة وقـد كـانـت

%Q أما٩٥النسبة الغالبة في كل مـجـمـوعـة عـلـى حـدة مـن الـعـقـلاء وبـلـغـت 
حالات الأمراض النفسية أو السيكوباتيةQ وهـو اصـطـلاح يـشـمـل الحـالات
العصابية في الاستخدام الأوروبي التي تشتهر بصعوبة قياسهاQ فقد وجدت

% من العلماء ورجال الدولةQ مقابل مـعـدل عـام١٩% من الفنـانـ( و ٢٧عند 
 في ا+ائةQ ومع ذلكQ فإن هذه ا+عدلات التي تـتـعـلـق١٢ و ١٠متوقع ما بـ( 

بالعباقرة لم تكن أعلى من نظائرها في مجموعة متوسطة مـن الحـرفـيـ(
بوجه خاص. وقد خرجت أدلة بنتائج مهمة تتلخص فيما يلي:

«لا توجد علاقة محددة ب( القدرة العقلية الفائقة وب( الصحة العقلية
أو ا+رض العقليQ وليس هناك دلـيـل يـدعـم الافـتـراض الـقـائـل بـأن ظـهـور
القدرة العقلية العالية يتوقـف عـلـى الـشـذوذ الـنـفـسـي [....] وقـد ثـبـت أن
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.)٣٣(حالات الذهان والفصام بوجه خاصQ ضارة بالقدرة الإبداعية
ولم تسجل يودا زيادة ملحوظة في حالات الذهان أو العصاب في أسر
الشخصيات التي اقترحتهاQ ولكن كارلسون وجد-أن احتـمـال الـدخـول فـي
موسوعة «ا+شهورين» الأيسلندية (التي اعتبرها مقيـاسـا لـلـمـوهـبـة) زادت
نسبته �قدار الضعف عند الأقارب الأدن( للمرضى الذهاني( عنه عـنـد

. وقد ثبت هذا بوجه خاص بالنسبة للذهان الذي يتخـذ شـكـل)٣٤(السكـان
اكتئاب جنونيQ إلا أن كارلسون في دراسة أخرى له. تتبع فيها تاريخ أسرة

 سنةQ اكتشف زيادة ملحوظة في ا+وهبة في صـفـوف تـلـك الأسـرة٣٠٠من 
. واستغل هستسون هذه ا+علومات (بجانب)٣٥(التي ضمت أعضاء فصامي(

معلومات �اثلة من عنده وإن لم تجمع بطريقة منظمة) لإثبات أنها _كن
. ولكن لا)٣٦(أن تفسر استمرار وجود الجينة أو الجينات الخاصة بالفصام

شيء من هذا العمل الوراثي يبرر اقتران العبقرية بالاضطراب العقلي لدى
نفس الأفراد. ولهذا فإن النتائج التي توصلت إليها السيدة يودا Mثل أفضل
عرض +عرفتنا الحالية بهذه الوقائع. (والخلاصة) أن الـعـبـقـريـة والجـنـون
ليسا متلازم(. ولكن هل انتهينا بذلك? وهل نصرف النظر عن ا+وضوع?
وإذا كانت العبقرية والاضطراب العقلي لا يوجدان معا �عدل متزايد مـن
الناحية الكميةQ فالأرجح أنه لايوجد شيء مهم يستحق أن نتتبعه أكثر من

ذلك.
وقد تركز الاهتمام في هذا القرن على مشكلة مشابهةQ وهـي مـشـكـلـة
Qالعلاقة المحتملة ب( القدرة الإبداعية وعدم الاستقرار العقلي. فمن ناحية
يوجد أولئك الذين _نعهم افتتانهم با+وضوع من تركه جانباQ ومـن نـاحـيـة
أخرى لم تكن العبقرية ولا الجنون قابل( بسهولة للتـحـديـد الـدقـيـق. ومـع
ذلك فإن ا+رض العقلي _كن تحديده الآن بالطرق الإجرائيةQ كما أن ا+عايير

الإجرائية للعملية الإبداعية من ا+مكن توفيرها.
وقد قدمت «أندريسن» دراسة رائعة رغـم صـغـرهـاQ مـسـتـخـدمـة فـيـهـا
إجراءات الاستبيان التشخيصي القياسيQ +قارنة حالة ا+رض العقلي لدى
ثلاث( عضوا من أعضاء ورشة عمل كتاب موهوب( بجامعة آيواQ �جموعة
من الأشخاص ا+ساوين لهم من ناحية الجنس والعمر والحالة التعلـيـمـيـة.
«وقد وجد لدى الكتاب معدل أعلى من ا+رض العقليQ ولا سيما من النمط
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الانفعالي (أي الاكتئاب الجنوني) [....] كما لوحظ أيضا وجود نسبة عالية
من الاضطراب العاطفي والقدرة الإبداعية لدى أقارب الكتاب من الدرجة

. ومن الطبيعي أن يكون هناك بون شاسع ب( بـرنـامـج الـكـتـابـة)٣٧(الأولى»
الإبداعية وب( العبقرية أو حتى ا+ستويات العليا للقدرة الإبداعية. ويحتمل
أن الاكتئاب الجنوني هنا لم يكن مرتبطا إلا بالدافعيـة والحـمـاسـة الـلـتـ(
ر�ا تتطلب القدرة الإبداعية ذاتها ربطهما بالحكـم. وعـلـى كـل حـالQ فـإن
هذه الدراسة تصور جانبا واحدا من الحملات ا+عاصرة لمحاصرة ا+شكلة.
وها هو ذا «هير» يقرر أن: «ارتباط (القدرة الإبداعية) بالاضطراب العاطفي

 قد يكون سمة قيمة(×١٧)(خاصة في الأدب) يوحي بأن تكوين ا+زاج الدوري
. وفي الفصل الثاني عـشـر مـن هـذا الـكـتـاب)٣٨(من الناحية الاجـتـمـاعـيـة»

(الذي ب( يديك) يقدم «ستور» تفسيرا آخر للاقترانQ ألا وهو أن الكـتـاب
بحكم عملهمQ لا يفلحون في تجنب الاكتئاب.

إن مثل هذه الأفكار تؤدي بنا الآن إلى النظر في الأفكار أو الـتـأمـلات
التي قدمت لتفسير الحالات الفردية التي يحدث فيها الاقتران (ب( القدرة
الإبداعية وا+رض النفسي والعقلي). وقد سبقـت الإشـارة إلـى بـعـض هـذه
الأفكار. وفي هذا القرنQ وخاصة بالنسبة لـلـفـنـانـ(Q دأبـت آراء الـتـحـلـيـل
النفسي على التأثير الشديد في الناس. لـقـد فـ° الـفـن لـب فـرويـد الـذي

انكب مرارا وتكرارا في ا+وضوع.
وفي ح( أن جالتون قد رأى أن العبقرية شيء بيولوجي نابع من مصادر
خارجية عن الشخصية وتجاربهاQ كانـت وجـهـة نـظـر فـرويـد عـن الـعـمـلـيـة
الإبداعية أن القوة الأساسيـة المحـركـة لـهـاQ كـامـنـة فـي داخـل الـفـرد. وقـد
اعتقد أن الجزء الجوهري من إبداعات العباقرة إ}ا يرد عليهم في شكل
إلهامQ نتيجة للتفكير اللاشعوري. لقد امتلك الفنانون (دائما) ا+قدرة على
اقتناص الصور وا+شاعر الضائعة (ذكريات) طفولتهمQ لأنهم كانوا أقل تقيدا
با+ظاهر القمعية للحضارةQ كما كانوا يتمتعون بقدر أكبر من «ا+ـرونـة فـي
التصرف مع القمع». وقد عبر فـرويـد عـن ا+ـوقـف «الـكـلاسـي» فـي كـتـابـه

«النظرية العامة لأمراض العصاب» الذي جاء فيه:
«(أقول) مرة أخرى إن الفنان انطوائي من حيث ا+بدأQ وهو ليس بعيدا
عن العصاب. إنه واقع تحت قهر الحاجات الغريزية ا+تزايـدة الـقـوة. وهـو
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يرغب في أن ينال الشرف والقوة والثـروة والـشـهـرة وحـب الـنـسـاءQ ولـكـنـه
.)٣٩(يفتقر إلى الوسائل التي تعينه على إشباع هذه الحاجات»

والفنان لديه «قدرة عظيمة على التسامي وعلى التراخي بدرجة معينة
في عمليات كبت صراعاته الانفعاليةQ وبخاصة الإثارات الجنسية ا+فرطة

في شدتهاQ بحيث يجد متنفسا لها ويستخدمها في مجالات أخرى».
ومن ناحية أخرىQ تعكس نظريات فرويد ونظريـات تـابـعـيـه عـلـى وجـه
الحصر تقريباQ رغبة في تفسير محتوى الأعمال الفنية وما تتـضـمـنـه مـن
Qرمزية. ولهذا اشتد نقاد الفن ونقاد الأدب في هجومهم على التحليل النفسي
حتى عندما كانت لديهم رغبة قوية في التعاطف معه. وقد عنف (روجرفراي)
فرويد وأتباعه في مقال له بعنوان «الفنان والتحليل النفسي» لأن نظرياتهم
فسرت المحتوى بلغة العصابQ ولكنها تجاهلت الشكـل والأسـالـيـب الـفـنـيـة

ا+ستخدمة لتحقيق الشكلQ وفي هذا يقول فراي:
«إن للمبدعQ من حيث هو فنانQ أهدافا أخرى غير رغبته. [.....] والبهجة
التي يشعر بها ليست لذلك مرتبطة مباشرة بالليبيدو. إنهاQ علـى الـعـكـس

. تلك)٤٠(من ذلكQ مستمدة من تأمل العلاقات الشكلية وما بينها من توافق»
هي مظاهر الإبداع الفني التي تتوقف عليها في ا+قام الأول آية العـظـمـة.

 على سبيل ا+ثـالQ)٤١(والدراسة القصيرة التي وضعها فرويد عن ليـونـاردو
تروي لنا شيئا عن السبب الذي ر�ا أدى بذلـك الـفـنـان إلـى اخـتـيـار مـادة
موضوعهQ ولكنها لا تفسر مطلقا انطباع العظمة الذي نتلقاه منه. وقد وجد

تريلينج في كتابه «الفن والعصاب» أن:
من ا+دهش أنه (أي فرويد) في أعماله الأولى قد أخـطـأ فـي مـعـامـلـة

الفنان على أنه عصابي يهرب من الواقع عن طريق إشباع بديل.
بل إنه عاب على فـرويـد «أنـه افـتـرض أن يـكـون مـحـتـوى عـمـل الـفـنـان
عصابياQ لأن الفنان نفسه عصابي» وكانت النتائج التي اتفق فيها مع النتائج

التي توصل إليها فراي هي:
«مع التسليم بأن الشاعر عصابي على نحو فريدQ فما هو بالقطع غير
عصابي ولا يوحي في الواقع بشيء سوى الصحةQ هو قدرته على استغلال
عصابيته. [....] ومن الخطأ-فيما أعتقد-أن نبحث عن جذور مقدرة الفنان

.)٤٢(ومصدر عبقريته في العصاب»
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وقد وجدت وجهة نظر التحليل النفسي عن القوة التي تعمل على إنتاج
القدرة الإبداعيةQ وجدت حديثا دعما لها في مركز طبي غير متوقع. فقد
تصادف أن لزم جورج بيكرنج فراش ا+رض +دة عام بسبب علـة أصـابـتـه.
ولأنه كان مضطرا للتوقف عن �ارسة الطبQ فقد ألقى نظرة على الخط
البياني ا+رضي لستة من ا+رضى ا+شهورينQ وهم داروين وفلورنس نايتنجيل

. وقد كتب(×١٨)وبروست وفرويد وماري بيكر إدى واليزابيث باريت براوننج
في «ا+رض الخلاق» يقول:

«إن الانفعال هو الصفة الرئيسية التي أرى أنها تربـط أنـواع الـعـصـاب
النفسي للشخصيات التي أصفها هنا بالعمـل الخـلاق الـذي أدى بـهـم إلـى
الشهرة. وينشأ العصاب النفسي من صراع قائم ب( الرغبة وب( محـاولـة
تحقيقها. وكلما ازدادت الرغبة اتقاداQ زاد احتمال أن يؤدي إحباطـهـا إلـى
العصاب النفسي. وقد ييسر هذا بدوره تحقيق الرغبة أو يؤدي دور الحافز
للتطهير العقلي الذي ينتج عنه عمل خلاق عظيم. ويبدو أن هذا هو أساس
العلاقة ب( العصاب النفسي وب( الإبداع. وباختصارQ _ثل العصاب النفسي

.)٤٣(انفعالا مكبوتاQ ويعبر العمل الخلاق العظيم عن انفعال متحقق»
هذه العبارات الفرويدية العصرية ا+تزمتة تقدم عرضا واضحا لنظرية
التسامي (الإعلاء) والتطهير. لكن الانفعال لا يزيد في رأي بـيـكـرنج عـلـى
كونه نوعا من الدافع الشديد الإلحاح مع نشاط قوي للدافع الجنسي. غير
أنه كان يعني أكثر من ذلك لدى كتاب أقدم عهدا مثل شـافـتـسـبـري ويـونج
وديدرو. فقد تضمن الانفعال الطاقة والحماسة اللت( _كن بحق أن تكونا
حليفت( للعظمةQ بشرط أن _تزجا فحسب (بقوة) الحكـم الـتـي تـسـتـبـعـد

علاقتهما بالجنون.
ويقدم بيكرنج ميزة أخرى جديدة _كن أن تحسب للشخص ا+بدع الذي
يكون عصابيا.. فحالة التوتر العصبي لكل من داروين ونايتنجيل على وجه
التحديدQ كانت تستغل عمدا لحمايتهما من المجتمع والتزامـاتـهQ وبـالـتـالـي
حماية مقدرتهما على العمل من أي عائقQ وقد أتاحت لهما تركيز جهودهما

في العمل الخلاقQ مثلما استطاع بيكرنج نفسه أن يفعل.
ور�ا تكون عبارات سليتر التالية هي القول الفصل الذي يلخص موضوع

العلاقة ب( القدرة الإبداعية والاضطراب العقلي:
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«إن العمل الخلاق يصدر عن العناصر النشيطة والصحية للشخصيـة.
Qوالسمات السيكوباتية _كن أن تضفي على العمل طـابـعـا أو لـونـا خـاصـا

 العصابية قد تؤدي إلى اختيار مادة مـن نـوع خـاص(×١٩)وعمليات التثبـيـت
للعمل عليها وتطويرهاQ وقد تجبر الأحزان والمحن الفنان( على البحث عن
طريقة خلاقة تساعد على التطهير. لكن العمل الخلاق نفـسـه يـنـبـثـق مـن

.)٤٤(القوة لا من الضعف»
وقد يزيد من إغراء النظرية الدينامية النفسيةQ تلك التفسيـرات الـتـي
تقدمها عن محتوى عمل من أعمال الفن وما فـيـه مـن رمـزيـةQ ولـكـن هـذه
النظرية تفشل فـشـلا ذريـعـا فـي تـفـسـيـر روعـة الإنجـازQ ولـعـل مـن الخـيـر
لأنصارها أن يركزوا على البحث عن تفسيرات سيكولوجية لعمـلـيـة تـدفـق
الطاقة ا+نتجة التي تقع في صميم القدرة الإبداعية والعبقرية. و_كننا أن
نستفيد من معرفتنا بالسبب الذي يجعل بعض النـاس يـبـاشـرون أي شـيء
يصنعونه في حياتهم بطاقة أعظم بكثير من طاقة غيرهم. والإجابـة عـلـى
أية حال _كن أن تتوقف على عوامل أيضية-(أي متعلقة بالتحول الغذائي)-
مثلما تتوقف على عوامل نفسية-وإذا كنا نسعـى إلـى زيـادة عـدد الـعـبـاقـرة

فينبغي أن نحاول زيادة عدد أصحاب الطاقة الخارقة من الناس.
وحتى الآن كان الاتجاه العام للتفسيرات ا+طروحة هو البحث عن الكيفية
التي _كن أن تؤدي بالاضطراب العقلي إلى إحداث استجابة خلاقة. على
أنه _كن الذهاب من ناحية أخرى إلى أن سهم السبب في أي ارتباط قـد
يرتد في اتجاه عكسي. فقد اعتقد اسكيرول-كما رأينا-أن العباقرة قد تبنوا
Qأساليب في الحياة أدت بهم إلى إهمال أنفسهم من الناحية ا+ادية والجسدية
ومن ثم أوصلتهم إلى ا+رض العقلي. وقد توسـع الـبـعـض مـؤخـرا فـي هـذه
الفكرةQ وطرحت على سبيل المحاولة عدة افتراضات بأن الإبداع في }اذج
معينة من الكتاب يجلب ا+رض العقـلـيQ كـنـتـيـجـة حـتـمـيـة لـه. ولـهـذا نجـد

-الذي يحتمل أن يكون قد أخذ مفتاح فكرته من قول جوته عن(×٢٠)ألفيريز
قصائده «إنها هي التي أنشأتني ولست أنا الذي أنشأتها»-نجده يقتـرح أن

 محاولة منها لتخليص نفسـهـا مـن ا+ـوقـف(×٢١)يكون «انتحار سيلفـيـابـلاث
. كما أن قصيدة آن سكستونQ وهـي)٤٥(اليائس الذي وضعها فيه شعـرهـا»

(موت سيلفيا)Q تضمنت الأبيات التالية:
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ماذا يكون موتك
Q4إلا الحن( القد

جزيء سقط
عن إحدى قصائدك?

ولقد حاولت في موضع آخر أن أثبت أن هذه الفكرة رومانسية أكثر �ا
. ولدينا في حالة سيلفيا بلاث بينة واضـحـة)٤٦(هي فكرة عقلانية مقبولـة

تدلنا على مكان وقوف العربة ومكان الحصان. ولقد كانت محاولتها الأولى
لإنهاء حياتها محاولة جادة إلى أقصى حدQ ومع ذلك Mت قبل أن تكتب أي
«شعر» معبر عن روح المخاطرة. ورغم أن أحداث الحياة والخبرات النفسية
قد تكون أحد شروط الفنQ فلا يوجد شاهد موثوق به _كن أن يقنعنا بأن

العكس صحيح.
و_كن تقد4 تفسيرات أخرى توضح السبب في احتمال توجه إنسان-
يحس بأن مرضا عقليا يتهدده-إلى التعبيـر الـفـنـيQ والـسـبـب فـي احـتـمـال
تفضيله الفن على بعض الأشكال الأخرى من النشاطQ كما تفسر أيضا-في

حالة وجود مواهب كبيرة لديه-إمكان أن ينتج فنا عظيما.
إنه أولا سيستمد من الفن بعضا من الخصائص الـسـت الـتـي وصـفـهـا
(لانجه آيشباوم) بأنها تكون واضحة عندما نواجه عملا عبقريا. فهناك في
ا+قام الأول خاصية «الإغواء» أو الجذبQ وخاصية الغرابة والغموض الغيبي
Qوخاصية إثارة العجب والاندهاش والعلو فوق التجربة البشرية Q«أو «الرهبة
وهي جميعا _كن أن تتملكه وتستولي عليهQ ور�ا عكسـت مـا يـحـسـه فـي

. وبهذا _كن أن يقنع نفسه بأنه لا _كن أن يكون)٤٧(نفسه بصورة غامضة
مجنونا كما توهم. ور�ـا يتجه إلى شكل من أشكال التعبيرQ مدفوعا بالرغبة

في محاكاة (عمل فني مع() أو بالتعلق الشديد به.
وهناك ثانيا انطباع عن الفن قـد يـشـد الـفـرد الـذي يـؤرقـه الإحـسـاس
بصعوبة التعبير الدقيق بسبب مرض عقلي. وحيث إن أي عمل من أعمال
الفن لا يوصل الرسالة نفسها إلـى أي شـخـصـ(Q فـإن هـذا لا يـنـم عـن أن
مبدع هذا العمل تواجهه أية صعوبة في الاتصال. وقد يكون هذا الـشـعـور

مريحا.
وهناك ثالثا الحقيقة التي تقول إن «الاستمتاع بالفن مسألة شخصية».
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فالإشباع الناتج عن الإبداع الفني لا يحتاج إلى وجود الآخرينQ ولهذا فهو
(أي الإشباع) ملائم بوجه خاص للفرد الذي يـهـزه ويـقـلـقـه مـرض عـقـلـي.
ولإليزابيث هاردويك مقال عن زيلدا فيتزجيرالد تضع فيه يدها بدقة على

هذه النقطة حيث تقول:
«في كفاح زيلدا ضد الجـنـون والـتـبـعـيـةQ اتجـهـت كـمـا يـتـجـه كـثـيـر مـن
ا+ضطرب(-وا+ثقفون منهم على أقل تـقـديـر-إلـى أمـل الخـلاص مـن خـلال
�ارسة الفن. ويرتكز هذا الأمل على ا+لاحظة ا+تزنةQ التي يفهمها بوضوح
حتى أولئك ا+ضطربون وا+نعزلونQ وهي أن الفنان( لا يحتاجون إلـى ثـقـة

.)٤٨(المجتمع بنفس درجة احتياج غيرهم من العا+(
ومن أجل هذا _كن أن يتجـه ا+ـوهـوبـون إلـى الـفـن بـسـبـب الجـنـون أو
بسبب إحساسهم بقرب وقوع الجنون.. ولكنهم يحققون عظمتهم رغم الجنون
وليس بسببه. ومرضى العقول لم يوهبوا قوى إضافيـة لا _ـتـلـكـهـا الـنـاس
العاديون. فليس لديهم رؤى تنبئية حقيقيةQ وليسوا أكثر إلهاماQ رغم أنـهـم

 من الأفكارQ(×٢٢)قد يتصورون عكس ذلكQ وهم لا ينجزون تراكيب خـارقـة
وهم لا يظهرون قوة خلاقة كاملة أو حماسة أو انفعالا. إنهم على النقيض
من ذلك كله أناس ضعيفو القدراتQ والعمل الخلاق ينـشـأ عـن قـوة لا عـن

ضعف.
وتأمل العلاقة ب( العبقرية والاضطراب العقلي لا يكتمل دون أن تسأل
عما إذا كان من ا+مكن أن نكتشف-وليكن في التصوير-أن الفنان كان مجنونا.
ولقد ¦ تقد4 ثلاثة }اذج وصفية عامة لصور رسمها مـرضـى عـقـلـيـون.
والنموذج الأول عبارة عن لوحة زيتية من الكانفاه مكتظة بالتفاصيلQ كـمـا
نرى بسهولة عند ا+صور (داد) في «العمل الفذ لسيد الجنيه فـيـلـر» أوفـي

 للمصور إنسور. وكان كلا الـفـنـانـ( مـصـابـا(×٢٣)«دخول ا+سيـح بـروكـسـل»
بالفصام. والثاني شكل-فوضى لأرضية صورت في روعة من خلال مجموعة
صور لقطQ رسمها (لويس واين) أثناء اشتداد مرضه العقلي. ويضيع القط
Qتدريجيا في الشكل إلى أن يصبح الـشـكـل فـي الـصـورة الأخـيـرة مـهـيـمـنـا
بحيث يصعب Mييز حتى أثر أقدام القط. والثالث هو عقم التكـويـن حـ(
نقارنه بالخصوبة السابقة للفنان. وقد يكون هناك شيء ما بالنسبـة لـهـذا
النموذج ا+قترحQ والذي يقدم عادة عن صور فان جوخ الـزيـتـيـة فـي عـامـي
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. ولكن يصعب تأييده وبخاصة عندما نضاهي-على سبيل ا+ثال-١٨٩٠ و ١٨٨٩
صورته «ا+دموازيل جاشيه على البيانو» بصورة مشابهة جدا للرسام (تولوز
لوترك)Q وإن تكن أشد غباء وقتامةQ وهي +وضوع �اثل. و¦ إنجازها في
نفس الوقت Mاما. والواقع أن دراسة حياة فان جوخ تقدم لنا مبـدأ مـهـمـا
ينطبق على سائر الفنان( المجانـ(Q وهـو أنـهـم فـي أثـنـاء فـتـرات حـيـاتـهـم

ا+ضطربة ينتجون أعمالا قليلة جدا.
 يقـول:١٨٧٥ عـام (×٢٤)هل يكشف الفن سر الإنسان? لقـد كـتـب فـلـوبـيـر

.)٤٩(«ا+ثل الأعلى للفن عندي هو أن الإنسان لاشيءQ وأن العمل هو كل شيء»
ولقد عبر عن الطرف( ا+تناقض( لهذا الرأي اثنان من أكبر ا+ؤثريـن فـي
الحياة الأدبية لهذا القرن. بل إني لأجرؤ على القول بأن كليهـمـا عـبـقـري.

 تقول: «كل سر من أسرار نفس الكاتبQ كل(×٢٥)فلقد كتبت فرجينيا وولف
تجربة من تجارب حياته كل خاصية من خواص عقلهQ كلهـا مـكـتـوبـة عـلـى

 يقول: «كـلـمـا(×٢٦). كما كتـب تـي. إس. إلـيـوت)٥٠(نطاق واسع فـي أعـمـالـه»
Q انفصل الإنسان الذي يعاني بداخله انفصالا تاما عـنًازداد الفنان إتقانـا
. إننا نعلم أن السيدة فرجينيا وولف كانت تصيبها من)٥١(العقل الذي يبدع»

وقت لآخر نوبات الذهانQ لكننا لم نستنبط هذا من أعمالها. وهو موجـود
(اليوم) لدى الرافض( والانفصالي(.
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الهوامش

 وهي مسرحـيـة١٦٠٠ وطبعـت عـام١٥٩٦٬١٥٩٥(×) من مسرحيات شيكسبيـركـتـبـهـا مـا بـ( عـامـي 
كوميدية (ا+ترجم).

Q (لكنها لم تطبع قبـل عـام١٥٩٩(×١) كوميديا لشيكسبير يحتمل أن يكون قد قدمها حـوالـي عـام 
 (ا+ترجم).١٦٢٣

) رجل دين إنجليزي وعالم فى كاتبQ اشتـهـر بـكـتـابـه «تـشـريـح مـرض١٥٧٧(×٢) روبرت بيـرتـون (
 (ا+ترجم).١٦٢١السوداء» (ا+يلانخوليا) ا لذي ظهر عام 

(×٣) بليزباسكال عاش في القرن السابع عشرQ فيلسوف فرنسي ورياضي وعالم طبيعة وصاحب
«الخواطر الشهيرة (ا+ترجم).

) شاعر رومانسي فرنسي ومؤرخ ورجل دولة (ا+ترجم).١٨٦٩-١٧٩٠(×٤) لامارت( (
) طبيب للأمراض العقليةQ فرنسي وأحد مؤسسي١٨٤٠- ١٧٧٢(×٥) جان أتي( دومينيك اسكيرول (

الطب النفسيQ وكان له دور كبير في تحس( علاج المجان( (ا+ترجم)
) ناقد إنجليزي رومانسي ومن أعظم كتاب ا+قال الفني. من أشهر١٨٣٤-١٧٧٥(×٦) تشارلز لامب (

)Q وقد ألفه بالاشتراك مع١٨٠٧أعماله كتابه الذي وضعه للأطفال وهو حكايات من شيكسبـيـر (
شقيقته (ا+ترجم).

(×٧) توماس يونجQ أحد علماء الطبيعة وفلاسفتها الإنجليز في أوائل القرن التاسع عشرQ شارك
في الخلاف الذي دار في عصره ومنذ القرن السابع عشر حول طبـيـعـة الـضـوء والـطـاقـةQ وأيـد

)_(ا+راجع).١٨٠٧النظرية ا+وجبة عن الضوء-من أهم أعماله محاضرات عن الفلسفة الطبيعية (
) _ثل ا+درسة الإسكتلندية في الفلسفة الإنجليزية١٧١٣- ١٦٧١(×٨) أنطوني آشلي كوبر شافتسبري (

في بواكير عصر التنويرQ أكد استقلال الأخلاق عن الدين وعن النزعة الآلية والطبيعيةQ وب( أنها
قائمة في طبيعة الإنسان كفردQ وبخاصة في طبيعته الذاتية وميوله الجمالية. وا+ثل الأعلى لديه
هو التناغم الجمالي للحياة الإنسانية. أثر تأثيرا كبيرا في بعض فلاسفة التنوير الإنجليزQ كما أثر
في النزعة الجمالية عند فنكمان وهردر وجوته وشيلر. من أهم أعماله خصائص الناس والعادات
والآراء والعصور (ويضم أروع وأشهر أعمالـه وهـو الأخـلاقـيـون) وكـذلـك رسـالـتـه عـن الحـمـاسـة

(ا+راجع).
Etat nerveux hereditaire idiosyncrasique(×٩) العنوان ا+ذكور با+° هو «

) طبيب إيطالي وباحث في علم الجـر_ـةQ وأسـتـاذ لـلـطـب١٩٠٩-  ١٨٣٦(×١٠) تشيزار لومـبـروزو (
النفسي في جامعة بافياQ ثم أستاذ للأنثروبولوجيا ا+تصلة بالجر_ة بجامعة تورينQ ادعى وجود

}ط إجراميQ حيث كان يرى أن الجر_ة وراثية (ا+ترجم).
) مخترع وعالم إنجليزيQ عرف ببحوثه في الوراثة والأرصاد١٩١١-  ١٨٢٢(×١١) فرانسس جالتون (

الجوية وعلم الإحصاء. وقد أسس دراسة تحس( النسل ونظرية الإعصار ا+ضاد (ا+ترجم).
(×١٢) ا+قصود با+س الأحادي هو تسلط أو استحواذ فكـرة واحـدة عـلـى عـقـل ا+ـريـض إلـى حـد

الهوس (ا+ترجم).
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) مؤرخ فن أمريكيQ ولد في ليتوانياQ ويعـتـبـر عـمـدة فـي الـفـن١٩٠٢-١٨٦٥(×١٣) برنارد برنـسـون (
الإيطالي في عصر النهضة (ا+ترجم).

) روائي إنجليزيQ من أعماله الشهيرة «طريق البشر» (ا+ترجم).١٩٠٢-١٨٣٥(×١٤) صمويل بتلر (
) كاتب أيرلندي ساخرQ ومن رجال الكنيسة. من أعماله الشهيرة١٧٤٥-١٦٦٧(×١٥) جوناثان سويفت (

«رحلات جلفر» (ا+ترجم).
) كاتب مقال إنجليزيQ وله مؤلفات مهمة عن سيكولوجية الجنس١٩٣٩-١٨٥٩(×١٦) هافلوك أليس (

(ا+ترجم).
(×١٧) التكوين أو ا+زاج الدوري (سيكلوثيميا) اضطراب عقلي يسبب اهتياجا ونشاطا بـالـغـ( لا

يلبث أن نعقبهما حالة من الانقباض والأسى والقنوط وهكذا... (ا+ترجم).
(×١٨) داروين صاحب نظرية التطورQ وفلورنس نايتنجيل هي ا+مرضة الإنجليزية ا+شهـورة الـتـي
ارتقت �هنة التمريض وأسست له مدرسة في إنجلترا. وبروست هو الروائي صاحب رواية البحث
عن الزمن ا+فقودQ وفرويد رائد مدرسة التحليل النفسيQ ومـاري بـيـكـر زعـيـمـة ديـنـيـة أمـريـكـيـة

اسست الحركة العلمية ا+سيحية. وإليزابيث باريت شاعرة وناقدة إنجليزية (ا+ترجم).
(×١٩) ر�ا يكون ا+قصود هو الأفكار الثابتة التي تلح غالبا على العصابي( وتتسلط على تفكيرهم

وشعورهم وسلوكهم (ا+ترجم).
) كاتب مسرحي إسباني (ا+ترجم).١٩٤٤-١٨٧٣(×٢٠) ألفيريز كنتيرو (

) شاعرة أمريكية عاشت في إنجلتراQ لها ديوانان من الشعر هـمـا١٩٦٣-١٩٣٢(×٢١) سيلفيابلاث (
 (ا+ترجم).١٩٦٣ ورواية بعنوان صليل الجرس ١٩٦٥ وأرييل ١٩٦٠التمثال العملاق 

(×٢٢) الكلمة الأصلية هي «أبو كاليبتية» أي متعلقة بالرؤى الكوارثية +صير رهيب يتهدد البشرية
كما في رؤيا يوحنا ا+شهورة-انظر هامشا سابقا عن هذه الكلمة ا+همة بالنسبة للخيال الخلاق في

الفن والأدب والعلم في الفصل التاسع من هذا الكتاب (ا+راجع).
 أما اسم لوحة إنسور فهيThe Fairy Feller‘s Master Stroke(×٢٣) اسم لوحة دات الواردة في النص 

The Entry of Christ into Brussels.(ا+ترجم) 
) الروائي الفرنسي الشهيرQ وزعيم ا+درسة الطـبـيـعـيـةQ مـن١٨٨٠- ١٨٢٠(×٢٤) جوستاف فلوبـيـر (

أشهر أعماله مدام بوفاري (ا+ترجم).
) روائية إنجليزية وقصاصةQ كتبت في النقدQ وهي تعد من١٩٤١- ١٨٨٢(×٢٥) هي أدل( فرجينيا (

أهم أصحاب تجربة تيار الوعي في الرواية الحديثة بعد جويس وبروست. من أعمالها الروائية:
السيدة دالوايQ والأمواجQ وب© الفصول (ا+ترجم وا+راجع).

) شاعر وكاتب مسرحي وناقد بريطاني من أصل أمريكي١٩٦٥- ١٨٨٨(×٢٦) توماس ستيرنز إليوت (
من أشهر قصائده «الأرض الخراب» ومن أعماله الدرامية» جر_ة قتل في الكاتدرائيـة و«حـفـلـة

. وقد ترجم الدكتور ماهر شفيق فريـد١٩٤٨كوكتيل» وغيرهما. ونال جائزة نوبل فـي الأدب عـام 
الجانب الأكبر من أشعاره ومسرحياته الشعرية والنثرية ومقالاته النقدية إلى العربيةQ كما ترجم
الدكتور شكري محمد عياد كتابه ا+هم «ا+وهبة والتراث الفردي». وترجم ا+رحوم الشاعر صلاح

عبد الصبور ا+سرحيت( ا+ذكورت( (ا+ترجم وا+راجع).
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العبقرية والتحليل النفسي
 ومفهوم الشخصية(×)فرويد ويونج

أنطوني ستور

ما الذي يستطيع التحليل الـنـفـسـي أن يـقـدمـه
إلى دراسة العبقرية?

بداية يـجـب أن أوضـح أن اسـتـخـدامـي لـكـلـمـة
«التحليل النفسي» منصب على ا+عنى الواسع لنظرية
Qالنشاط النفسي «الدينامية» بكل ما فيها من تنوع
وليس با+عنى الفرويدي الضيق. وليس لدى التحليل
Qالنفسي شيء يقوله عن الدراسة ا+عرفية للعبقرية
فهو ليس معنيا بدراسة أو تفسير ما يعتبره معظم
الناس ملمحا من أهم ملامح العبقريةQ وهو امتلاك
مواهب وقدرات خاصةQ كـمـوهـبـة الـريـاضـيـات أو
القدرة على التأليف ا+وسيقي. والواقع أن ما يهتم
به التـحـلـيـل الـنـفـسـي هـو فـي ا+ـقـام الأول دراسـة
الدوافع النفسيةQ أي العوامل التي تدفع بالعباقرة
من الرجال أو النساء إلى إنجاز أعمـالـهـم. ولـيـس
كل صاحب موهبة كبيرة �ستغل مواهبه الفطرية
الاستغلال الأمثل. وقد لا تقتصر العبقرية على ما
عناه كارلايل بقوله: «القدرة الفـائـقـة عـلـى تجـشـم
العناء»Q بل إن ا+سـألـةQ عـلـى وجـه الـيـقـ( هـي أن
الإنجازات العظيمة تتطلب تفانيا وتركيزا لفتـرات

12
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طويلة من الزمنQ وأن كثيرا من الناسQ أيا كـانـت مـوهـبـتـهـمQ لـيـسـوا عـلـى
استعداد لتكريس أنفسهم بكل إخلاص لأهداف تعود عليهم بعائدات قليلة

مباشرة.
وهذا يثير بوضوح السؤال عما إذا كان العبـاقـرة مـن الـرجـال والـنـسـاء
خارج( عن ا+ألوف �عنى يغاير ما نقصده من أنهم موهوبون بطريقة غير
عادية? وهل هم مسوقون لتحقيق منجزاتهم بـقـوى بـاطـنـيـة لا تـوجـد لـدى
معظمنا? وهل تتوقف إنجازات العبقري على ا+رض النفسي? ولست أعتقد
بوجود إجابة مبسطة عن هذا السؤال. غير أن بقية البحث ستعنى أساسا

ببحث هذه ا+شكلة.
و+ا كان عنوان هذا البـحـث يـشـيـر إلـى كـل مـن فـرويـد ويـونجQ فـسـوف
ألخص بإيجاز وجهتي نظرهما في العبقريةQ مبينا السبب في أني أجدهما
غير مقنع(. ورغم أن فرويد كان مقروءا على نطاق واسـعQ ورغـم أنـه هـو
ذاته كان كاتبا موهوبا وحصل على جائزة جوته في الأدبQ فقد اعتبر الفن
في ا+قام الأول نشاطا هروبيا يقوم على خيال غير واقعيQ ومن هنا كـتـب

يقول:
«أكرر مرة أخرى أن الفنان انطوائي من النـاحـيـة ا+ـبـدئـيـةQ وأنـه لـيـس
بعيدا كل البعد عن العصابQ وتتملكه حاجات غريزية شديدة الـقـوةQ فـهـو
يتمنى أن ينال الشرف والقوة والثراء والشهرة وحب النساءQ ولكنه لا _لك
الوسائل التي تحقق له إشباع هذه الحاجات; ونتيجة لهذا فإنه ينسحب من
الواقعQ شأنه شأن أي إنسان آخر يعاني من عدم الإشباعQ ويحول كل اهتمامه

 كذلك إلى عالم خيالي يعبر عن الرغبةQ وهو طريق قد(×١)ونشاطه الحيوي
.)١(يؤدي إلى العصاب

لقد اعتبر فرويد أن الخيال مستمد مـن الـلـعـبQ واعـتـقـد أن الأطـفـال
يكفون بالتدريج عن اللعب بالأشياء الحقيقيةQ فإنهم يستبدلون بها الخيال
وأحلام اليقظة. والكاتب ا+بدع في رأي فرويد يفعـل الـشـيء نـفـسـه الـذي
يفعله الطفل أثناء اللعبQ فهو يخلق عا+ا من الخيال يأخذه بجدية شديدة.

ولفرويد رأي هابط عن الخيال إذ يقول عنه:
«نستطيع أن نقرر أن الشخص السعيد لا يحلم أبداQ وإ}ا يحلم من هو
Qفالقوى المحركة للخيالات هي رغبات غير مشبعة Q(أو غير مشبع) غير راض
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وكل خيال عـلـى حـدةQ إ}ـا هـو تحـقـيـق لـرغـبـة أو تـعـديـل لـواقـع لا يـشـبـع
. ولقد اعتبر فرويد أن الخيال وما يصاحبه من أحـلام يـقـظـة)٢(حاجاتنـا»

وهلوسة وسيلة طفولية وغير واقعية للاتصال بعالم قائم على مبـدأ الـلـذة
أكثر من قيامه على مبدأ الواقع. وتصور أن الطفل في البداية يهلوس بكل
ما يريدQ ثم يهجر بالتدريج الخيال المحقق للرغبات لصالح التفكير العقلاني

ا+وجه. يقول فرويد.
«إن عدم حصول الإشباع ا+توقعQ وتجربة خيبة الأمل ا+ترتبة عليهQ هي
التي أدت إلى التخلي عن الانغماس في محـاولـة الإشـبـاع هـذه عـن طـريـق
الهلوسة. وبدلا من ذلك اضطر الجهاز النفسـي إلـى اتـخـاذ قـرار بـتـكـويـن
تصور عن الظروف الواقعية في العالم الخارجي ومحاولـة إحـداث تـغـيـيـر
حقيقي في هذه الظروف. وبذلك وضع مبدأ جديدا للأداء العقلي. ولم يعد
ما يقدم للعقل هو السار بل هو الواقعيQ حتى لو لم يكن ساراQ وقد ثبت أن

.)٣(تكوين مبدأ الواقع كان خطوة مهمة»
وهكذا تصبح الحياة واقعية كما تصبح جادة. فعن طريق تنحية الأشياء
الطفولية كالخيال ا+سرف جانبا وتوجيه الجهد ناحـيـة الـواقـع مـهـمـا كـان
مخيبا للآمالQ عن طريق هذا يستطيع الفرد الحصول على إشباع حاجاته.
ويبدو هذا وكأنه بعث فيكتوري لقصة سقوط الإنسانQ فلا بد من التخلي
عن إشباع الرغبات ا+باشرة في جنة عدن. ولابد من الفكرة الخيالية التي
توهم بأن كل شيء _كن الحصول عليه بغير جهد في سبيل أخلاق العمل

(×٢)التطهرية (البيوريتانية). «بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض»

فلا شيء يعطى بلا مقابل.
صحيح أن فرويد لم يطرح الفن كله جانبا بحجة أنه هروبيQ إذ سلم بأن
الفنان يرجع مرة أخرى إلى الواقعية باستخدام مواهبه في «تحويل أخيلته
إلى نوع جديد من الحقائق التي يقدرها الناس بوصفها انعكـاسـات قـيـمـة

. ولكن رأي فرويد في الخيال يتسم أساسا بالسلبيةQ ولهذا فإني)٤(للواقع»
أراه غير مرض على الإطلاق. فلا توجد نظرة عقلية خالصة إلى العالم إلا
ويلعب الخيال فيها دورا. بل إن الاكتشاف العلمي يـعـتـمـد عـلـى اسـتـخـدام
الخيال. ولو لم يكن لدى أينشت( القدرة على تخيل الصورة التي يبدو فيها
العالم للمراقب ا+سافر بسرعة تقارب سرعة الضوءQ +ا صاغ نظرية النسبية.
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ويبدو أن فرويد لم يرحب أبدا بفكرة أن الخيال _كن أن يكـون عـامـل
تكيف بيولوجي. ورغم وجود أحلام يقظة تافهة ولا قيمة لهاQ فليـسـت كـل
أحلام اليقظة تافهة. إنها قد تكون وسائل للعب بالأفكار بتكوين مجموعات
جديدة مترابطة من ا+فاهيمQ وتجربة أساليب مبتكرة في النظر إلى العالم.
وقد استبعد فرويد اللعبQ كما استبعد الخيالQ بوصفه عملا طفوليا. ولكن
اللعب مظهر جوهري من مظاهر الإبداع كما يرى ا+ؤرخ الهولنـدي يـوهـان

. ويبدو أن فرويدHomo Ludens في كتابه «الإنسان وهو يلعب (×٣)هويتسينجا
قد اعتبر أن التفكير نشاط على درجة عالية من الوعيQ موجه بدقة تجاه
هدف محددQ على نحو ما يخطط ا+رء لرحلة من «أ» إلى «ب». ولكن معظم
التفكيرQ �ا في ذلك التفكير العلميQ ليس على هذه الصورة. ولقد عرف
أينشت( التفكير بأنه «لعب إرادي با+فاهيم»Q واعترف بأن الصور في تفكيره
هي سيطرة على الكلماتQ كما اعتبر أن ذلك التفكير كان ينطلق بلا وعـي
إلى حد لا يستهان به. ومن الطبيعي أن توجد أخيلة هروبية كأحلام اليقظة
الاستمنائية وأحلام اليقظة التي تدور حول الربح في مراهنات كرة القدم
وغير ذلك من التوافه كأفلام الرعب والروايات الرومانسية. غير أنه ليست
كل الأخيلة من هذا النوع الهابطQ فلولا الخيال ما أمكن للمنجزات العلمية

ولا للروائع الفنية في تاريخ الحضارة أن تظهر إلى الوجود.
ولقد اتخذ يونج وجهة نظر أكثر إيجـابـيـة عـن الـفـنـان ا+ـبـدعQ رغـم أن
رؤيته كانت أيضا معيبةQ فهـو _ـيـز بـ( نـوعـ( مـن الإبـداع الـفـنـيQ وهـمـا
الإبداع السيكولوجي والإبداع الكشفي. وينتمي إلى النوع الأول «كل الروايات
التي تتناول الحب ومحيط الأسرة والجر_ة والمجتمعQ إلى جـانـب الـشـعـر
التعليمي ومعظم الشعر الغنائي والدراما بنوعيـهـا وهـمـا ا+ـأسـاة وا+ـلـهـاة.
ومهما تنوع الشكل الفني لهذه الأعمالQ فإن مضامينها مستمدة دائما مـن
مجال التجربة الإنسانية الواعيةQ أو إذا شئـنـا مـن الـواقـع الـنـفـسـي ا+ـاثـل

. ولم يهتم يونج في ا+قام الأول بهذا النوع من النشاط الإبداعي)٥(للحياة»
ولا بسيكولوجية الفنان( الذين يبدعون هذا الطراز من الأعمالQ رغم أنهم

يشكلون الأغلبية.
أما الفنانون الذين يهتم بهم يونجQ فهم أولئك الذين ينتمون بتخيلاتهم
إلى ذلك النوع الذي يسميه أصحاب الرؤى «الكشفية» وهو يضع ضمن هذا
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النوع دانتي ونيتشه? فاجنر وبليك وجوته في القسـم الـثـانـي مـن فـاوسـت.
ويقول عن جوته: «إن الفجوة التي تفصل ب( القسم الأول والقسم الثـانـي
من فاوست تبرز الفرق ب( النمط( النفسي والكشفي للإبداع الفني. فهنا
(أي في الثاني) تعكس كل الأوضاع والتجربة التي تقدم مادة للتعبير الفني
لم تعد تجربة مألوفةQ فهي شيء غريب يستمد وجوده من مخـزون الـعـقـل
البشريQ وكأ}ا برزت من عصور سابقة على ظهور الإنـسـان أو مـن عـالـم

.)٦(أسمى من عالم البشر يتصارع فيه النور مع الظلام»
لقد اعتقد يونج بأن هذا النوع من الرؤى الكشـفـيـة لا _ـكـن أن يـكـون
مستمدا من الحياة الشخصية للفنـان. وبـيـنـمـا كـان مـن ا+ـرجـح أن يـفـسـر
فرويد هذه ا+ادة بأنها تنشأ عن الطفولة ا+بكرةQ فقد افترض يونج وجـود
مستوى للعقل سماه «اللاوعي الجمعي». وقد كان لدى يونج درايـة واسـعـة
بالأسطورة وبالأديان ا+قارنةQ وكان لديه خبرة إكلـيـنـيـكـيـة كـبـيـرة �ـرضـى
الفصام (الشيزوفرانيا) انفرد بها دون فرويد. وقد آمن بأن اللاوعي الجمعي
هو مصدر إنتاج الصور أو النماذج الأوليةQ التي تجلت بأشكال مختلفة في
حضارات مختلفةQ وشهدت بوجود مستوى عقلي منتج لـلأسـطـورة وشـائـع
ب( جميع الناس. وقد أسيء تفسير هذا ا+فهوم بطريقة فجة بلغة «الذاكرة
العرقية» وما شابه ذلك. ولكن يونج لم يكن يقصد هذا. وأحسب أن فكرته
كانت مستمدة في الأصل من دراساته للـتـشـريـح ا+ـقـارن حـ( كـان يـدرس
الطب. فقد صور العقل في صورة مشابهة للجسم MاماQ وجعل له بنية ذات
تاريخ طويل أنتجت الأنواع الأساسية من الصور نفسهاQ مثلما أنتج الجسد

الأنواع نفسها من الأعضاء.
ومع ذلكQ فقد كان من الصعب على الفرد ا+توسط المحاصر �تـاعـب
الوجود الدنيوي الواعي أن يتصل بهذا ا+ستوى العقليQ اللهم إلا في منامه
أحيانا ح( يسنح له من وقت لآخر ذلك النوع من الأحلام الكشفية شديدة
Qالتأثير. أما أولئك الذين يعانون مرضا عقليا أو يكونون على وشك الانهيار
فقد تنتابهم أطياف من ذلك النوع ا+زعج والذي لا _كن أن يكون مستمدا
من تجربتهم الشخصية. ولقد خاض يونج نفسه هذه الـتـجـربـة ورأى مـثـل

هذه الأطياف ح( مر بفترة اضطراب عقلي عقب انفصاله عن فرويد.
والفنان الكشفي في رأي يونج لا يبتكر هذه ا+ادة بقدر ما تسيطر هي
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عليه وMسك بزمامه. وهو يقول في هذا الصدد:
«ح( تهيمن قوة الإبداع يتحكم اللاوعي في الحياة ويشكلها أكثر �ـا
تتحكم فيها الإرادة الواعيةQ وتدفع الأنا بقوة للسير في مجرى خفي حيث
تصبح مجرد شاهد عاجز على الأحداثQ ويغدو }و العمل وتقدمه هو قدر
Qالشاعر وهو الذي يحدد سيكولوجيته. وليس جوته هو الذي يبدع فاوست
بل إن فاوست هو الذي يبدع جوته. ثم من هو فاوست? إنه أساسا رمزQ ولا
أعني بهذا أنه تعبير مجازي عن شيء مألوف MاماQ ولكنه تعبير عن شيء

.)٧(حي في أعماق كل أ+انيQ شيء ساعد جوته على إظهاره للوجود»
لقد تصور يونج أن النفس الفردية جهاز ينظم نفسه بنفسهQ وهي فكرة
يحتمل أيضا أن تكون مستمدة من دراسـاتـه الـطـبـيـة. وطـبـقـا +ـبـاد¹ عـلـم
الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء)Q يكون للجـسـم نـظـام تـصـحـيـح ذاتـي
يعتمد على الإحساس بالعالم الخارجيQ ثم تعديل حالته طبقا +ا يرد إليـه

. فالجسم منظم بطريقة معينة بحيث لو حدث مثلا أن(×٤)من ا+ؤثر ا+رتد
أصبح الدم قلويا أكثر �ا ينبغيQ فإن آليات الجسم تدعى بطريقة تلقائية
للعمل على زيادة حموضتهQ وهذه الآلية الفسيولوجية تكفل للجـسـم حـالـة

دائمة من الاتزان.
Qوتصور يونج أيضا أن العقل الفردي يؤدي وظيفته بالطـريـقـة نـفـسـهـا
فالعصاب يحدث ح( يصبح عقل الفرد «أحادي الجانب» أي عندما يسلك
سلوكا انبساطيا يفقد معه الاتصال بعـا+ـه الـداخـلـيQ أو يـصـبـح انـطـوائـيـا
ويفقد الاتصال بالواقع الخارجي. والأعراض العصابية هي علامـات دالـة
على نقص التوازنQ وهي مؤشرات مهمة إلى الخلل ا+وجودQ لا إلى مـجـرد

مظاهر بغيضة يتع( التخلص منها.
واعتقد يونج كذلك أن حضارات بأكملها قد تسلك مسلك الأفرادQ وقد
تصبح غير متوازنة بالطريقة نفسها. ولهذا فإن الحضارة الغربية الحديثة
_كن اعتبارها أحادية الجانب مـن نـاحـيـة أن الـسـعـي وراء الـرخـاء ا+ـادي
مقدم لديها على السعي وراء الصحة الروحية. والفنانون من النوع الكشفي
يتمتعون في رأيه بالقدرة على استشعار ا+ستقبلQ لأنهم على اتصال بالعوامل
اللاشعورية التي لم تصبح موضع تقدير الشخص العادي وإن تكن مبشـرة
بحدوث تغييرات في ا+واقف الجماعية. وهو يشير إلى أن الفنان( من هذا
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الصنف هم طليعة أزمانهم. و_كن أن نضرب مثالا على ذلك بالثورة التي
بدأها ا+صورون الانطباعيون الأوائل في نظرتنـا إلـى الـعـالـمQ وهـم الـذيـن
أدينوا في البداية بسبب تجديداتهم التي أثارت القلق. ويرى يونج أنـه مـن
القسوة على الإنسان أن يكون فنانا من هذا النوع ا+تنبئ. ويقول في ذلك:
«الفن نوع من الدافع الفطري الذي يستولي على كائـن بـشـري ويـجـعـل
منه أداة له. وليس الفنان شخصا وهب حرية الإرادة لكي يسعى لتـحـقـيـق
أهدافه الخاصةQ ولكنه ذلك الإنسان الذي يتيح للفن أن يحقق أهدافه من
خلاله هو. والفنان بوصفه إنسانا قد تكون له أحوال مزاجية وإرادة وأهداف
شخصية. أما بوصفه فنانا فهو إنسان �عنى أسمى من ذلك: إنه (إنسـان
جماعي)Q وهو أداة الحياة النفسية اللاواعية للإنسانية والقائم على تشكيلها.
هذه هي وظيفتهQ وهي في بعض الأحيان حمل ثقيل جدا يحتم عليه التضحية
بالسعادة وبكل شيء يجعل الحـيـاة فـي نـظـر الإنـسـان الـعـادي جـديـرة بـأن

.)٨(يحياها»
وتصور الفنان على هذا النوع تصور يلائمQ وإن لم يفسرQ سلوك بعض
الفنان( الذين يضحون في الحقيقة بكل من حولهم وبكل متعة أخـرى فـي

 مثال( على هـذه(×٥)سبيل محاولاتهم الإبداعية. ويعد فاجنر وسترنـدبـرج
القسوة. ولكن لن يستطيع كل الناس أن يسايروا مفهوم يونج عن اللاوعـي
Qلا لمجرد كونه الأساس الجوهري للعقل الذي تتولد عنه الأسطورة Qالجماعي

-١٨٤٩ولكن لأنه �نزلة عالم خارج ا+كان والزمانQ عالم أوجست سترندبرج (
) كاتب مسرحي وروائي سويديQ يعد رائد التعـبـيـريـةQ وأعـظـم كـاتـب١٩١٢

محدث في السويدQ ويسمونه أحيانا شيكسبير السويد (ا+ترجم).
موجود على نحو من الأنحاء بعيدا هـنـاكQ و_ـارس-إذا جـاز الـتـعـبـيـر-
تأثيره في الحضارة من خلال تأثيره في النفس الفردية للفنان أو من خلال

نفاذه فيها.
وعلينا أن نتذكر أن يونج كان متأثرا بشوبنهور إلى حد بـعـيـدQ ذلـك أن
«اللاوعي الجمعي» عند يونج يشبه إرادة شوبنهور شبها قوياQ فلقد اعتبـر
شوبنهور أن الأفراد هم تجسيد لإرادة جوهرية تقع خارج ا+كان والـزمـان.

 إنسانيتـان ذاتـيـتـان(×٦)وتصور-مقتديا بكانت-أن ا+ـكـان والـزمـان مـقـولـتـان
تفرضان عـلـى الـواقـع وتجـبـرانـنـا عـلـى إدراك الـعـالـم بـوصـفـه مـكـونـا مـن
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موضوعات فردية. ولكننا لحسن الحظQ لسنا مضطريـن إلـى قـبـول نـظـام
مفاهيم يونج بأكمله لكي نقدر قيمة إسهاماته ا+همة.

وفي مجال الإبداع نجد خلافا جديرا با+لاحظة ب( فرويد ويونج فـي
نظرتهما إلى الخيال. فالأولQ كما رأيناQ _يل إلى وضع الخيال على ا+ستوى
Qباعتباره شكلا غير ناضج للأداء العقلي Qنفسه مع الحلم والهلوسة واللعب
الذي كان أساسا شكلا هروبيا وغير واقعي. أما يونجQ فقد تناول الخـيـال
بجدة وشجع مرضاه على الاستفادة منه في سعيهم إلى الصـحـة الـعـقـلـيـة
والاستقرارQ كما شجع كذلك مرضاه الذين بلغوا مرحلة متقدمة من ا+رض
على الدخول في حالة الاستغراق في التفكير الحالم الذي سماه «الخـيـال
الإيجابي». وكان يشجعهم على ملاحظة الأخيلة التـي تـعـرض لـهـمQ وتـرك
هذه الأخيلة تتطور وتأخذ مجراها دون أن يتدخلوا فيها بشكل واعQ وبعـد

ذلك يطلب منهم تدوين أو رسم أو تصوير ما تخيلوه أيا كان شأنه.
لقد تطور هذا الأسلوب العلاجي إلى عامل مكمل لتحليل الأحلامQ وهو
ا+نهج الرئيسي الذي استخدمه يونج في تحليلاته. وكان الهدف من �ارساته
هو تحقيق توازن جديد ب( الوعي واللاوعي. وقد تخصص يونج في علاج
Qوكان أكثرهم على قدر من اليسار والنجاح فـي حـيـاتـهـم Qمتوسطي العمر
ولكنهم كانوا يعانون من الإحساس بالعبث وفقدان مـعـنـى الحـيـاة. ويـرجـع
يونج هذا إلى أن الوعي شديـد الـتـطـور +ـثـل هـؤلاء الأفـراد قـد أمـعـن فـي
الابتعاد عن اللاوعيQ أو أن الفرد بعبارة أخرى قد ضل عن طريـق تـطـوره
الداخلي الصحيح. وأصبح في حاجة إلى النظر إلى الداخل إذا أراد استرداد
التوازن والتقدم مرة أخرى. ولقد أصبح تحليل أمثال هؤلاء ا+رضى بحـثـا
عن النفس الحقيقيةQ رحلة روحية غايتها النهائية-التي لا يبلغها ا+رء أبدا-
هي تحقيق السلام الداخلي والرضا والكمال. وبالانتباه الـشـديـد لـلاوعـي
كما يتبدى في الحلم وفي الخيالQ يتأتى للفرد أن يغير اتجاهه من موقف
تكون فيه الأنا والإرادة مهيمنت(Q إلى موقف آخر يتب( له فيـه أنـه مـوجـه
بعامل حافز على التكاملQ وليس من صنعه. أما التسمية التي أطلقها يونج
على هذه الرحلة الروحية فهي «عملية التفرد»Q وهو مصطلح مأخوذ أيضا

عن شوبنهور.
إن هذا العرض ا+وجز لأفكار يونج يبدو بعيدا عن موضوع البحث الذي
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يفترض أنني أتناوله. ولكني آمل في إقناعك بأهميتهQ وإن كنت أعتقد أن
يونج نفسه لم يكن ليوافقني عليه. والواقع أن وصفه لعملـيـة الـتـفـرد مـواز
بصورة دقيقة لعملية الإبداع في الفنون والعلوم وذلك على النحو التالي:

أولا: حالة الاستغراق في الحلم التي نصح يونج مرضاه بتعهدها وتنميتها
هي على وجه الدقة الحالة العقلية نفسها التي تظهر فيها معظـم الأفـكـار
الجديدة للأشخاص ا+بدع(. وهناك حالات قلـيـلـة قـامـت فـيـهـا الأحـلام
Qالفعلية �د أصحابها بالإلهام. مثال ذلك فكرة دكتور جيكل ومستر هايد

 في الحلQ وتأكيد تـارتـيـنـي(×٧)التي وردت على روبرت لويس سـتـيـفـنـسـون
ا+ؤلف ا+وسيقي أن فكرة لحن سوناتا «رعشة صوت الشيطان» خطرت له
في حلم رأى فيه الشيطان وسمعه وهو يعزف على الكمان. ولكن مثل هذه
الأمثلة نادرة. فالغالبية العظمى من الأفكار الجـديـدة تـرد إلـى الـنـاس فـي
أكثر الأحوال ح( يكونون في حالة متوسطة ب( النوم واليقظة. ويـنـطـبـق
بصورة }وذجية على وصف فاجنر للحالة العقلية التي كان عليها عـنـدمـا

ورد عليه في افتتاحية راين جولد (ذهب الراين).
كان فاجنر في ذلك الوقت يعاني من الدوسنتارياQ وكان يقيم في فندق

شبتسياQ وقد كتب يقول عن ذلك:
«بعد ليلة قضيتها مع الحمى والأرقQ حملت نفسي في اليوم التالي على
القيام بجولة طويلة في الريف القائم على التل وا+غطى بأشجار الصنوبر.

 أن أفعلهّبدا كل شيء موحشا ومقفراQ ولم أستطع التفكير فيما ينبغي علي
هناك. ولدى عودتي بعد الظهر اسـتـلـقـيـت مـن شـدة الإجـهـاد عـلـى أريـكـة
خشنةQ ورحت أنتظر لحظة النوم التي أتوق إليها. لكن النوم لم يأت فانتابتني
حالة من النعاس شعرت فيها فجأة وكأني أغوص في ماء يتدفق بسرعة..
وتحول الصوت ا+ندفع صاخبا في رأسي إلى صوت موسيقى هي نغمة من

 الكبيرQ يتردد صداها مـتـواصـلا فـي صـور مـتـقـطـعـةQ وبـدت هـذهEمقـام 
النغمات ا+تقطعة وكأنها مقاطع لحن لحركة صاعدةQ ومع ذلك لم يـتـبـدل

 الكبيرQ وإن بدا من تواصلـهEأبدا اللحن الصافي ذو الأبعاد الثلاثة +قـام 
أنه يضفي معنى لانهائيا على العنصر الذي كنت أغوص فيه. واستيقظـت
من غفوتي في رعب مفاجئQ يغمرني إحساس بأن الأمواج تندفع عاليا فوق
رأسي. وأدركت أن تيار الحياة لـم يـكـن لـيـتـدفـق إلـي مـن خـارجـيQ بـل مـن
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. كان +فهوم التفرد عند يونج هدف لـم يـتـحـقـق أبـدا. فـلا أحـد)٩(داخلـي»
ينجح في تحقيق كل إمكاناتهQ ولا أحد يبلغ التكامل الكلي أو الكمال. وقد
عرف يونج الشخصية بأنها «التحقيق الأسمى للخاصية الفطـريـة لـلـكـائـن

. وتحقيق الدرجة القصوى من التطور هو مهمة العمر كله التي لا)١٠(الحي»
تكتمل أبداQ وهو الرحلة التي ينطلق الإنسان فيها مفعما بالأمل صوب غاية
لا يصل إليها مطلقا. وهذه على وجه التحديد هي الطريقة التي يصف بها
الأفراد ا+بدعون أعمالهم. فلم يرض عبقري أبـدا عـمـا أنجـزه. إنـه يـلـهـث
دائما وراء ما هو أفضلQ أو يحاول دوما سبر أغوار جديدةQ أو يبحث عـن

شكل جديد يصلح لنقل رؤاه بطريقة أقوى تأثيرا.
وقد اقتطفت في كتابي (ديناميات الإبداع) ملاحظات ا+ؤلف ا+وسيقي
آرون كوبلاند عن التأليف ا+وسيقيQ وهي ملاحظات صائبة تغريني بتكرارها
هنا. وقد اقتبستها من المحاضرات التـي ألـقـاهـا كـوبـلانـد ضـمـن سـلـسـلـة

:١٩٥٢-١٩٥١محاضرات تشارلز إليوت نورتون لعام 
«إن ا+ؤلف ا+وسيقي الجاد الذي يتعمق في فنهQ ستتاح له الفرصـة إن
آجلا أو عاجلا لكي يسأل نفسه: لم كان تأليفي لـلـمـوسـيـقـى أمـرا شـديـد
الأهمية بالنسبة لي? ما الذي يجعله يبدو ضروريا ضرورة مطلـقـة بـحـيـث
يصبح أي نشاط يومي آخر بالنسبة له أدنى أهـمـيـة? و+ـاذا لا يـشـبـع هـذا
الدفاع الخلاق أبدا? +اذا يتحتم على الإنسان أن يبدأ من جديد? أمـا عـن
السؤال الأول-وهو الحاجة إلى الإبداع-فإجـابـتـه الـتـي لا تـتـبـدل أبـداQ هـي
التعبير عن النفسQ والحاجة الأساسية لتوضيح أعمق مشـاعـر ا+ـرء تجـاه
الحياة. ولكن +اذا لا تنتهي هذه ا+همة أبدا? +اذا يتحتم على الإنسان دائما
أن يبدأ من جديد? أما سبب الاضطرار إلى الإبداع ا+تجدد فيكمـن فـيـمـا
أرى في أن كل عمل يضافQ يحمل في طياته عنصرا من عناصر اكتشاف
النفس. لا بد أن أبدع كي أعرف نفسي. و+ـا كـانـت مـعـرفـة الـنـفـس تـعـنـي
البحث الذي لا ينتهي أبداQ فإن كل عمل جديد هو إجابة جزئية عن السؤال:
من أكون? ويـحـمـل مـعـه الحـاجـة إلـى ا+ـضـي نـحـو إجـابـات جـزئـيـة أخـرى

.)١١(مختلفة»
والتماثل هنا قوي مع وصف يونج لعملية التفرد. فهل يكون من ا+عقول
أن نذهب إلى أن القوى التي تدفع الناس إلى تجشم رحلة اكتشاف النفس
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طبقا لوصف يونجQ �اثلة كذلك لتلك القوى التي تدفع الناس إلى القيـام
برحلة اكتشاف النفس التي وصفها آرون كوبلاند?

إذا وافقنا على أن الأمر كذلكQ فقد يحتج البعض بأن خلاصة ما أقول
هو أن كل ا+بدع( عصابيونQ ور�ا يشرع من لم يوهبوا القدرة على الإبداع
في القيام بتحليل يونجQ بينما يتولى ا+بدعون عملية تحليل الذات عن طريق
عملهم الخلاق. ر�ا يكون هذا صحيحا �عنى ماQ ولكن لابد أن نضع في
اعتبارنا أن ا+رضى الذين وصفهـم يـونج لـم يـكـونـوا يـعـانـون مـن أي شـكـل
تقليدي من أشكال العصاب كالهستيريا أو عصاب الوسواسQ وإ}ـا كـانـوا
يعانون من الشعور بالخواء والعجز عن تحقيق الذات. ولقد كتب يونج عن

هؤلاء ا+رضى فقال:
«نحو ثلث حالاتي لا يعـانـي أصـحـابـهـا مـن أي عـصـاب _ـكـن تحـديـده
إكلينيكياQ وإ}ا يعانون من عبثية حياتهم وفقدانهم الهـدف. ولـن أعـتـرض
إذا وصف هذان بأنهما عصاب عصرنا الشائع. وثلثا مرضاي بالكامل قد
تجاوزوا منتصف العمرQ الأمر الذي يؤدي إلى مقاومة طرق العلاج العقلية
بصفة خاصةQ ر�ا لأن معظمهم من ذوي ا+كانة الاجتماعية الذين يتمتعون

.)١٢(غالبا بقدرات متميزةQ ويرون أن حالة السواء بالنسبة إليهم لا تعني شيئا
ويختلف هؤلاء ا+رضى اختلافا كبيرا عن أولئك الذين يلتقي بهم المحلل
النفسي عادة في العيادة الخارجية. فهم لا يعـانـون مـن أعـراض عـصـابـيـة
كالمخاوف ا+رضية والأفكار القهرية والأوهام ا+سيطرةQ بل لا يعانون من أي
صعوبات في علاقتهم الشخصية مع الآخرين. أما ما يبدو أنهم يعانون منه

 «القوة غير الشخصية)١٣(فهو الاغتراب عن اللاوعيQ وهو ما سماه ريكروفت
في داخلناQ والتي هي صميم الذاتQ ولكنها ليست الذات نفسها».

وهذه القوة غير الشخصية الكامنة في الباطن _كن أيضـا أن تـسـمـى
«عبقرية». فا+عنى الأصلي للكلـمـةQ وفـقـا +ـا يـراه ر. ب أونـيـانـزQ هـو «روح
الحياة الدافعة إلى الإنجابQ وهي منفصلة عن الذات الواعية التي تتركـز
في صدر الإنسان وخارجة عنها». وقد كان موضع العبقرية في الرأسQ كما
كانت هي ذلك الجزء من الشخص الذي يفترض أن يبقى بعد وفاته. يقول

أونيانز:
«يبدو أن فكرة العبقرية كانت في جانب كبير منها تؤدي مـا يـؤديـه فـي
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القرن العشرين مفهوم (العقل اللاواعي)Q إذ كانت تؤثر في حـيـاة الإنـسـان
وأفعاله بشكل مستقل عن عقله الواعي أو حتى علـى الـرغـم مـنـه. و_ـكـن
الآن تتبع أصل ا+صطلح الذي نعبر به عن أن الإنسان (_تلك أو لا _تلك
عبقرية)Q �عنى أنه _تلك مصدرا فطريـا لـلإلـهـام يـتـجـاوز نـطـاق الـذكـاء

.)١٤(العادي»
وهكذا فإن ما تشترك فيه عملية التفرد عند يونج مع العملية الإبداعية

هو:
أولا: أن كلتيهما حريصة على الاتصال بالقوة غير الشخصية الكـامـنـة

في الباطنQ سواء سميت هذه القوة باللاوعي أو بالعبقرية.
ثانيا: أن كلتا العمليت( معنية بتحقيق التكامل أو الشفاءQ وخاصة �عنى

 جديدة من كيانات منفصلة سابقة.(×٨)تكوين «كلات»
ثالثا: أن كلتا العمليت( معنية باكتشاف النفس بالطريقة التي وصـفـهـا

آرون كوبلاند.
رابعا: أن كلتا العمليت( تشتمل على رحلـة قـد تـتـمـخـض عـن مـكـاسـب

كثيرة في الطريقQ ولكنها بحكم طبيعتها لا تكتمل أبدا.
لقد لجأ ا+رضى إلى يونج لكي يعينهم على ما يعانونه من الشعور بعدم
الرضا عن حياتهمQ لا بسبب اضطرابات عصابية مـن نـوع _ـكـن تحـديـده
إكلينيكيا. فهل نستطيع أن نؤكد أن ا+بدعـ( يـنـسـاقـون كـذلـك بـدافـع مـن
الشعور بعدم الرضا إلى القيام برحلاتهم الاستكشافية? أعتقد أننا نستطيع
ذلكQ رغم أن مشاعر عدم الرضا-كما سوف نرى-قد لا تعني بكل بسـاطـة
فقدان الهدف والعبثية والخواءQ وهي الخصائص التي يقول عنها يونج إن

مرضاه كانوا يتصفون بها.
Qإنني أعتقد أن عدم الرضا �ا هو موجود صفة �يزة للنوع الإنساني
وقد سميته في كتابي (ديناميات الإبداع) «السخط ا+قدس». هذا السخط
هو الذي أدى بالإنسان من الناحية البيولوجية إلى التكيـف مـع الـعـالـمQ إذ
جعله يستخدم خياله لاستكشاف إمكـانـات جـديـدةQ ولـلـقـيـام بـاكـتـشـافـات
مختلفة. والواقع أن كل كائن بشري يستخدم خياله بصورة ماQ ولا أحد يقنع
�جرد إشباع حاجاته الطبيعية. كما يفترض بالنسبة للحيوان ا+تكيف مع
بيئته. بل إن أولئك الذين نسميهم بالبدائي( ونعرف أنهم ر�ا يكونون قد
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عاشوا ألوف السن( متكيف( مع }ط واحد من الوجود? هؤلاء البدائيـ(
لديهم أفكار عن نوع من الجنة السماوية التي سيعيشون فيها متحررين من
الشقاء وا+عاناة. وقد أشار الدكتور جونسون إلى «ذلـك الـنـوع مـن الخـيـال

.)١٥(الجامح الذي يلتهم الحياة بغير توقفQ ولا يهدئه إلا الانشغال بعمل ما»
ويستخدم الناس خيالهم في اتجاه(.. الاتجاه الأول-كما افـتـرض فـرويـد
بحق-هو الهرب من قسوة الوجود الفعلي إلى أحلام اليقظة الـتـي تـتـحـقـق

فيها الرغبة.
والاتجاه الثاني-الذي أغفله فرويد-هو استخدام الخيال بطريقة أفضل
لفهم العالم وفهم أنفسناQ أو إبداع أعمال ترمزQ عـن طـريـق الـتـألـيـف بـ(

الأضدادQ لتركيبات جديدة داخل الشخصية.
إن نفوسنا جميعا منقسمة على ذواتها بدرجات متباينةQ وكلنا مدفوعون
إلى البحث عن وحدة لا نحققها أبدا. وأول وأوضح وسيـلـة _ـكـن الـلـجـوء
إليها لتحقيق هذه الوحدة إ}ا هو الحب. ويعزو أفلاطون في «ا+أدبة» إلى
أريستوفان ذلك الحديث الذي افترض فيه أن البشر كانوا في الأصل وحدات
مكونة من ثلاثة أجناس هي الذكور والإناث والمخنثون. وبسبب «غطرستهم»
شطرهم زيوس شطرين. ومن أجل ذلك كان البشر جميعـا مـجـبـريـن عـلـى
البحث عن نصفهم ا+فقود لاسترداد وحدتهم الأصلـيـة. ولـهـذا كـان الحـب

«هو الرغبة والسعي نحو الوحدة الكاملة».
على أن الرغبة والسعي نحو الوحدة _كن البحث عنهما بطرق أخـرى
غير طريق الوحدة الجسدية مع المحبوب. والواقع أن فكرة يونج عن التفرد
Qأي ا+صالحة ب( الضدين Qتقوم على البحث عن الوحدة داخل نفس الفرد
وهما الوعي واللاوعي. وعملية الإبداع في الفنون والعلوم تتميز في الغالب
بالبحث عن تأليف جديد ب( الأفكار التي كانت تبدو من قبل مخـتـلـفـة أو
منفصلة إلى حد كبير. فالعلوم والفنون تشترك في أن هدفها هـو الـبـحـث
عن النظام في التعقيد والوحدة في التنوع. وح( يحل ا+صور أو ا+وسيقي
مشكلة جماليةQ فإن كلا منهما يشارك في الـبـهـجـة نـفـسـهـا الـتـي تـوصـف

Q والتي يستمتع بها العلماء الذين توصلوا إلى اكتشاف(×٩)بتجربة «وجدتها»
جديد.

ويبدو أن العقل البشري مركب بطريقة معـيـنـة بـحـيـث يـؤدي اكـتـشـاف
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Qإلى انعكاسه ونقله وتجربته Qنظام في التعقيد ا+وجود في العالم الخارجي
كما لو كان اكتشاف نظام وتوازن جديدين في العالم الداخلي للنفـس. قـد
تبدو هذه ا+قولة مسرفة في الخيالQ ولكني أستطيع تدعيمها بشاهد مـن
رواية مبكرة للكاتب سي. بي. سنوQ عن عالم شاب تلقى تأكيدات بأن جزءا
من العمل الشاق الذي يجريه على التركيب الذري للبلورات قد ثبتت صحته:
«عندئذ شعرت بأن بهجتي تفوق الوصـف. لـقـد حـاولـت أن أسـتـعـرض
بعض اللحظات السامية التي أتاحها لي العلم.. الليلة التي تحدث فيها أبي
عن النجومQ درس لوردQ محاضرة أوس° الافتتاحيةQ وانتهاء أول بحث لي.
بيد أن هذا كان شيئا مختلفا عنها جميعاQ مختلفا Mام الاختلافQ مختلفا
في النوع. كان شيئا أبعد ما يكون عن نفسي. فانتصاري وبهجتي ونجاحي
كانت كلها تحيط بيQ بيد أنها بدت تافهة بجانب هذه النشوة الصافية. لقد
Qبدا الأمر كما لو أني كنت أسعى إلى العثور عـلـى حـقـيـقـة مـا خـارج ذاتـي
وأصبح العثور عليها للحظة واحدة جـزءا مـن الحـقـيـقـة الـتـي كـنـت أبـحـث
عنهاQ وكأن العالم كلهQ الذرات والنجومQ كانت مشرقة بصورة رائعةQ وقريبة
مني وأنا قريب منها حتى أصبحنا جزءا من نورانية أنصع وأروع من أي سر

مقدس.
لم أعرف أبدا أن مثل هذه اللحظة _كن أن توجد. ر�ا اقتنصت بعض
خصائصها عندما شعرت بالبهجة التي غمرتني وأنا أنقل فرحتي إلى أودري
مع إحساس بالرضاQ أو في الأوقات التي قضيتهـا مـع الأصـدقـاءQ عـنـدمـا
كنت أستغرق في شأن من الشؤون العامة للحـظـات قـلـيـلـةQ ور�ـا ¦ ذلـك
مرت( في حياتي. ولكن هذه اللحظات حـمـلـت-إذا جـاز هـنـا الـتـعـبـيـر-روح

التجربة لا التجربة نفسها.
ومنذ ذلك الح( لم أستطع أبدا استردادها بصورة كاملـة. ولـكـن أثـرا
واحدا منها سيبقى معي ما حييت. فقد اعتدت في صبـاي أن أسـخـر مـن
ا+تصوف( الذين كانوا يصفون تجربتهم في الاتحاد مع اللهQ وكيف شعروا
بأنهم جزء من وحدة الوجود. ولكني بعد ظهر ذلك اليومQ فقدت الرغبة في
الضحك مرة أخرى. وعلى الرغم من إحساسي بضرورة تفسير الأمر بطريقة

.)١٦(مختلفةQ فإني أعتقد أنني أعرف الآن ما كانوا يقصدون»
Qمن هذا ا+ثال الذي يب( الصلة الحميمة ب( العا+( الداخلي والخارجي
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يبدو من ا+عقول أن نفترض أن الذين تدفعهم الرغبة القوية في البحث عن
الوحدة والنظامQ سواء في الفنـون أو فـي الـعـلـومQ هـم أنـفـسـهـم مـعـرضـون
للانقسام على أنفسهم. و_كن لهذه الفكرة أن Mضي قدما على الـطـريـق
ا+ؤدي إلى حل الخلاف الدائر حول العلاقة ب( العبقرية والأمراض العقلية.
وفي تقديري أن العباقرة من الرجال والنساء كثيرا ما يقعـون تحـت تـأثـيـر
صراعات تدور داخل ذواتهم وتؤدي بهـم غـالـبـا إلـى الإحـسـاس بـالـتـعـاسـة
وعدم الرضا والقلقQ ولكنها في الوقت نفسه Mنحهم القدرة على التخـيـل

والتساؤل واللهفة على اكتشاف وتجربة مباهج الوحدة والتركيب.
Qوما داموا قادرين على متابعة البحث عن طريق (العكوف) على عملهم
فإنهم غالبا ما يقون أنفسهم من أي شكل من أشكال الانهيار العقلي. أمـا
إذا خذلتهم قدرتهم على العمل أو رفض عملهم وكانوا شديدي الحساسية
بسبب هذا الرفضQ فقد يؤدي هذا إلى الاكتئاب? إلى شكل آخر من أشكال

الأمراض العقلية.
ولقد قامت على مدى العصور مدرستان فكريتان متعارضتان حول طبيعة
العبقريةQ إحداهما تصور العبقرية في صورة الاتزان غير العـاديQ وتجـزم

الأخرى بوجود علاقة وثيقة ب( العبقرية وعدم الاتزان العقلي.
 لجوناثان ريتشـارد سـن١٧١٥Qومن مقال عن نظرية التصـويـر فـي عـام 

يقتبس رودولف ومارجريت ويتكوار مؤرخا الفن في كتابهما (مولود في برج
زحل) ما يلي:

«لكي تكون مصورا �تازاQ عليك أن تكون رجلا �تازا.
ينبغي لعقل ا+صور أن _تلك الرقة والعظمةQ فمن الواجب أن يتشكك

بجمال ونبل.
Qعلى ا+صور أن يحرص على اتخاذ موقف عقلي يتسم باللطف والبهجة

.)١٧(حتى تجد الأفكار مكانا لها في عقله»
ولقد تصور جالتون فيما كتبه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
أن العبقرية تورث على نطاق واسعQ وأن الإنجازات العظيمـة تـعـتـمـد عـلـى
ثلاث مواهب أسماها «ا+قدرة» و«الحماسة» و«الجلد على العمل الـشـاق».
وكتب يقول في ذلك: «لا أستطيع أن أتصور كيف _كن أن يقهر إنسان وهب
ا+قدرة العقلية العظيمة والتحمس للعمل وقوة الصبر على تحمل مشاقه».
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وينكر جالتون-وهو الذي لم يعر انتباها إلى السير الذاتية عن عملية الإبداع
التي أمدنا بها الكتاب وا+وسيقيون والرياضيون-إنكـارا تـامـا أن يـكـون لأي
عمل لا إرادي أو ملهم أي دور في أوجه نشاط العبقري: «إذا كانت العبقرية
Qتعني إحساسا بالإلهام أو بتدفق أفكار من مصادر يبدو أنها خارقة للطبيعة
أو برغبة جامحة ومشتعلة في بلوغ غاية بعينهاQ فهي قريبة بدرجة خطيرة
من الأصوات التي يسمعها المخبولونQ ومن نزوعهم إلى الهذيانQ أو لنوبات
الجنون الأحادي (ا+ونوماتيا) التي تصيبهم. ولا _كن في مثل هذه الحالات
أن توجد ملكة عقلية سليمةQ أو أن تكون المحافظـة عـلـيـهـا شـيـئـا مـرغـوبـا

.)١٨(فيه»
ومع ذلكQ فإن كثيرا من ا+بدع(-ولم يكونـوا جـمـيـعـا غـيـر مـسـتـقـريـن
بشكل ملحوظ-قد سجلوا ظهور الإلهام (في حياتهم) كشيء بعيد كل البعد
عن الجهد الواعيQ والتحمس أو الـعـمـل الـشـاق. وقـد كـتـب جـاوسQ الـذي
حاول +دة عام( أن يبرهن على نظـريـة ريـاضـيـة دون أن يـنـجـح فـي ذلـك

فقال:
«أخيرا نجحت منذ يوم(Q لم يكن ذلك بسبب جهودي ا+ـضـنـيـة ولـكـن
بفضل من الله. وكومضة برق مفاجئةQ حدث أن حل اللغزQ وأنـا نـفـسـي لا
أستطيع أن أتكلم عن كنه ذلك الخيط الهادي الذي يربط ب( ما عرفته من

.)١٩(قبل وما جعل نجاحي �كنا»
:(×١٠)وكتب ثاكري قائلا

«أصابتني الدهشة للملاحظات التي أبدتها بعض شخصـيـاتـي. ويـبـدو
Qكأن قوة خفية كانت تحرك القلم. فالشخصية تتـصـرف وتـقـول شـيـئـا مـا

.)٢٠(وإني لأتساءل كيف تأتى لها بحق الشيطان أن تفكر في ذلك?»
وأحد أسباب افتراض ارتباط العبقـريـة بـالجـنـون يـرجـع إلـى الـعـصـور
القد_ةQ ويقوم على الخلط ب( الجنون والإلهامQ وهو الخلط الذي استمر

 ملاحظة(×١١)حتى عبر عنه جالتون بعد ذلك بثمانية عشر قرنا. ولسينيكا
ingeniumفي محاورته «عن سكينة النفس» يقول فيها (أبدا لا توجد موهبة 

)Q وقد ردد صداه درايدن في السطورdementiaعظيمة دون مس من جنون 
التالية:

Qا+فكرون العظام يربطهم يقينا بالجنون رباط وثيق»
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.)٢١(فلا يفصل بينهما إلا حواجز رقيقة»
 هنا �عنىdementiaبيد أن بعض العلماء يرون أن سينيكا استخدم كلمة 

الإلهام الدينيQ وهو الجنون ا+قدس الذي وصفه أفلاطونQ والذي كان يتم
التمييز بوضوح بينه وب( الجنون. ومع الاعتراف اليوم بوجود جـزء لا واع
في العقل يقوم باستمرار بعملية ا+قارنة والتصنيف وإعادة الترتيـبQ وفـي
ظني أنه يقوم أيضا بفرض }وذج ونظام على تجاربنا وأفكارناQ مع الاعتراف
بكل هذا ينبغي ألا يدهشنا بعد ذلك أن تبدو حلول ا+شكلات كأنهـا إلـهـام

أكثر من دهشتنا (لوجود) الأحلام.
وا+يل للاكتئاب هو أحد مظاهر ا+رض العقلي الذي يشيع ب( العباقرة
من الرجال والنساء. والاكتئاب حالة عقلية لا ينجو منها أحد منا. فنحن لا
نستطيع تجنب مخاطر الفقد أو الحرمان أو الـفـشـل أو الـرفـض أو خـيـبـة
الأمل في أي شكل من أشكالها ا+تنوعةQ فرد الفعل +ثل هذه الخسائر هو
Qوتصاب آمالنا بالخيبة Qالاكتئاب. فنحن نستثمر ما نريد ومن نريد وكلنا أمل
ويستغرق استرداد الاستثمار الذي قمنا به وقتا. ونحن لا نستطيع بسهولة
أن نحول مشاعرنا نحو شخـص أو مـوضـوع إلـى شـخـص آخـر أو مـوضـوع
آخر. وفي هذه الأثناء يتشح العالم بغلالة سوداءQ ويغدو ضجرا تافها فاترا
عد4 الجدوى. وننكمش داخل ذواتنا محاصرين بالبؤسQ وتصـبـح الحـيـاة
بلا معنى وبلا هدفQ ور�ا نتوق إلى انتهائناQ بل ر�ا فكرنا نحن أنفسنـا

في وضع نهاية لها.
الاكتئاب إذن حظ مكتوب على البشرية جمعاءQ لكن بعض الناس أكثـر
عرضة للإصابة به من الآخرينQ فتكون معاناتهم أقسىQ وفقدانهم لـلأمـل
أعمق. على أن فقدان الأمل عند معظمنا لا يكون مطلقا. ففقدان الشخص
الذي نحبه يترك فراغا لا _كن شغله أبدا. ولكن غالـبـيـة الـنـاس يـجـدون
أشخاصا آخرين _كنهم أن يحلواQ ولو بشكل جزئيQ محل الشخص المحبوب
الذي فقدوه. وإذا فشلت أنا وأنت في اجتيـاز اخـتـبـار مـاQ أو لـم نـعـ( فـي
وظيفة كنا ننشدهاQ فقد نصاب بخيبة أمل قاسية واكتـئـاب مـؤقـتQ ولـكـن

الأمل لا يخبو Mاما.
بيد أن هذه ليست هي حال أولئك الذين هم عرضة للاكتئاب على نحو
غير مألوفQ وهم الذي أسميهم «الشخصيات ا+كتئبة». إن ما يراه الـنـاس
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العاديون خسارة وقتية أو نكسةQ يبدو لهؤلاء ا+كتئب( نهايـة الـعـالـم. إنـهـم
غارقون في حالة من السوداوية التي تبدو وكأنه لا سبيل لشفائهم منها. إن
فقدانهم للأمل مطلقQ وخطر إقدامهم على الانتحار ليس �ستبعد أبدا.
وتتعدد أسباب هذا التعرض ا+تزايد للاكتئاب إزاء الفقد أو الخسـارة.
ومن ا+ؤكد أن الوراثة الجينية تعد أحد عوامل (الإصابة بالاكتئاب) في كثير
من الحالات. وفقد أحد الأبوين في سن مبكرة يبدو أنه يزيد غالبا من شدة
رد الفعل بالنسبة إلى ما يحدث من فقد بعد ذلك. والعوامل الاجـتـمـاعـيـة
أيضا لها أهميتها. والاكتئاب الشديد نتـيـجـة خـيـبـة الأمـل أو الـفـقـد أكـثـر
شيوعا ب( النساء اللائي يعشن في بيوت فقيرةQ وليس معهن من يستطعن
الإفضاء إليه _كنون أنفسهن. وهنـاك عـوامـل أخـرى يـقـيـنـاQ ولـكـن ضـيـق

ا+قام يحول بيني وب( تتبعها هنا.
ويكفي القول بأن الشخصيات ا+كتئبة تبدو لسبب أو لآخر مفتقرة إلى
الشعور الفطري الباطن بتقدير الذات. فح( نصاب بالإخفاق في حياتنـا
يكون لدى معظمنا شيء من الإحساس بالإمكـانـات الـبـاطـنـيـة الـتـي _ـكـن
الرجوع إليها لإعادة الطمأنينة إلى نفوسنا. ونحن }لك إ_انا باطنيا بقيمتنا
منذ طفولتناQ وهو الذي يشد أزرنا حتى لو ابتلينـا بـالـفـشـل أو الـرفـض أو
الخسارة. ولكن الشخصيات ا+كتئبـة تـفـتـقـر إلـى مـثـل هـذا الإ_ـان. إنـهـم
عرضة لأن يجرحوا بسهولة لأن إحساسهم بقيمتهم مستمد كلية من مصادر
خارجيةQ وهذا هو السبب في أن كثيرا جدا من الأعمال العا+ية إ}ا يتحقق
Qعلى أيدي ا+كتئب(. ومثلما يحتاج مدمن المخدرات إلى «جـرعـات» دوريـة
فإن ا+كتئب يحتاج إلى تدعيم دوري لعملية تقديره لذاته. وهـذا هـو الـذي
يجعله يشتغل بجد كي يحقق النجاحات التي لا _كن أن يحيا من دونها.

والاكتئاب ا+تكرر يظهر عادة بشكل بارز ب( الأدباءQ كما هو أكثر ظهورا
Qووليام كوليـنـز Qوجون دون Qب( الشعراء بوجه خاص. فكل من وليام كوبر
وجون كليرQ وس. ت. كوليردجQ وإدجار آلان بوQ وجيرارد مانلي هوبكزQ وآن
Qورانـدال جـارل Qود+ـور شـفـارتـز Qوتيودور روتكه Qوهارت كرين Qساكستون
وروبرت لويلQ وجون بر_انQ وديلان توماسQ ولويـس مـاكـنـيـسQ وسـيـلـفـيـا
بلاتQ كل هؤلاء عانى فترات اكتئاب موثقة ومثبتةQ وقد انتحر خمسة مـن
Qهؤلاء الشعراء. وفي دراسة حديثة لسبعة وأربع( كاتبا وفنانا بـريـطـانـيـا
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%٣٨اختيروا +كانتهم ا+رموقة بسبب حصولهم على جوائز كبرىQ تبـ( أن 
Qمنهم خضعوا لعلاج من مرض الاكتئاب الجنوني أو مرض الاكتئاب ا+تكرر
Qوقد تلقى نصف شعراء العينة علاجا بالعقاقير بالعيادة الخارجية Qدون جنون

.)٢٢(أو ألحقوا با+ستشفى لتلقي أشكال أخرى من العلاج الطبي النفسي
وعلى ضوء هذه ا+علومات _كن أن نخلص إلى وجود شيء من الارتباط
الأكيد ب( احتمال التعرض للاكتئاب والكتابة الإبداعية. بيد أننا _كن آن
نستنبط من ذلك أيضا أن الكتابة الإبداعية لم تكن ذات أثر فعال في دفع
الاكتئاب كما أوحيت بذلك فيما سبق. وأحسب أن الشـعـراء ر�ـا يـكـونـون
أقل نجاحا من كتاب النثر في استخدام مواهبهم في هذا الـغـرضQ وذلـك
بسبب طبيعة عملهم التي تتسم بعدم التواصل واعـتـمـادهـم عـلـى الإلـهـام.
وكاتب النثر _كن أن يلزم نفسه بالكتابة بانتظام حـتـى لـو كـان مـا يـنـتـجـه
عملا عاديا مبتذلا. أما الشعراء في بحثهم ا+ستمر عن «الكلمة ا+ناسبـة»
وحرصهم ا+عروف على شكل التعبير شديد التركيزQ هؤلاء الشعراء فرصتهم
قليلة في الانخراط في }ط الكتابة ا+نتظمة ا+تكررةQ هذه الـكـتـابـة الـتـي
تؤدي بالضرورة دورا ما حتى في عمل أعظم الروائي( حظـا مـن الإلـهـام.
وا+ؤكد أن هناك عددا من الكتاب الذين يعلمـون أن مـا يـنـتـجـونـه مـرتـبـط
بالحفاظ على صحتهم العقلية وها هو ذا جراهام جرين على سبيل ا+ثـال

يكتب في سيرته الذاتية قائلا:
«الكتابة أسلوب من أساليب العلاج. وإني لأتساءل فـي بـعـض الأحـيـان
كيف يتسنى +ن لا يكتب أو يؤلف ا+وسيقى أو يرسم أن ينجو من الجنون أو

.)٢٣(السوداء (ا+لانخوليا) أو الخوف ا+رضي ا+تأصل في ا+وقف الإنساني»
وللاكتئاب علاقة وثيقة بالصعوبات الناشئة عن العلاقات الـشـخـصـيـة
Qوالتناقض أو الازدواجية في ا+واقف تجاه الآخـريـن Qا+تشابكة ب( الناس
وعدم القدرة على مواجهة العدوانQ والاحتياج إلى استمرار تأكـيـد تـقـديـر

الذات وتدعيمه وتشجيعه.
والكتاب ا+عرضون للاكتئاب تتجه كتاباتهم الإبداعية أساسا إلى الاهتمام
بتقلبات العلاقات الإنسانية. ويعد بلزاك من ب( الروائي(Q مثالا واضـحـا
للعبقري الذي حقق إنتاجه الضخم لأنه كان يكتب تحت ضغط دوافع قاهرة.
وقد كشف بلزاك عن تعطشه الشديد للشهرة وللنجاح ا+تكررQ وهذا التعطش
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سمة �يزة للمزاج الاكتئابي الجنوني.
ولكن الاكتئاب ليس هو الحالة (ا+رضية) الوحيدة التي _كن أن يكفـل
العمل الإبداعي الوقاية منها والتصدي لها. فأنواع القلق الشديدةQ وبخاصة
تلك التي تتعلق بتفكك الشخصيةQ تؤدي إلى الحرص الشديد على البحث
عن النظام والاتساق. ويبدو ا+فكرون التجريديون العظام نوعا من البـشـر
الذين لا يهتمون في الغالب بتكوين روابط شخصية وثيقة. فحرصهم على
إيجاد شيء من النظام وا+عنى في العالم أهم عندهم من العلاقات الإنسانية.
Qوالقلق من تفكك الشخصية Qوهناك صلة ب( الخوف من العلاقات الوثيقة
وب( الإحساس بأن العالم مكان مخيف غير آمنQ ومن الضروري السيطرة
عليه بشكل من الأشكال إذا أريد تحقيق أي نوع من أنواع الأمن. إن الذين
يعانون من حالات القلق هذه غالبا ما يتجنبون الاختلاط بـغـيـرهـم كـأنـهـم
يخشون أن تلك العلاقات الوثيقة _كن أن تكون هدامة. ومن ا+دهش حقا
أن أغلب فلاسفة الغرب العظام منذ عهد الإغريق لم يعيشوا حياة أسرية
طبيعيةQ ولم يكونوا روابط شخصية وثيقة. وينطبق هذا على ديكارت ونيوتن
ولوك وباسكال وسبينوزا وكانت وليبنـتـز وشـوبـنـهـور ونـيـتـشـه وكـيـركـجـارد
وفيتجنشت(. ولقد كان لبعض هؤلاء العباقرة علاقات عابرة مـع رجـال أو
نساءQ ولكن لم يتزوج واحد منهمQ وعاش معظمهم وحيدين أغلب حياتهم.
والواقع أن الغالبية العظمى من الـبـشـر مـشـغـولـون إلـى حـد مـا بـأن يـكـون
لحياتهم معنى ونظامQ كما أنهم مشغولون بالعلاقات الشخصية مع غيرهم
من الناسQ ولكن أسمى ما ¦ الوصول إليه من مستويات الفكر التجريدي
إ}ا تحقق في تقديري على يد رجال أو نساء كان لديهم الوقت والفرصـة
للانفراد بأنفسهم لفترات طويلةQ كما كان اهتمامهم بالعلاقات الشخصية
أقل بكثير من اهتمام معظمنا بها. لقد كان معظم ا+فكرين منعزل( إلى حد

ما.
ولكن ما العوامل ا+سؤولة عن إنتاج كائنات بشرية لها مثل هذا النوع من
الشخصية التي يطلق عليها الأطباء النفسيون-ح( تكـون مـرضـيـة بـشـكـل
واضح-اسم الشخصية الفصاميةQ ولا تعد بدرجة أقل نادرة ب( ا+ثقـفـ(?
لن نستطيع أن نحدد على وجه الدقة مقدار ما يديـن بـه طـراز خـاص مـن
الشخصيات لعوامل البيئةQ ومقدار ما يدين به هذا الطراز للصفات الوراثية.
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Qوهناك عدد مع( من الحالات التي نعلم ما يكفي عن طـفـولـة أصـحـابـهـا
بحيث نستطيع أن نقرر بثقة أن الـصـدمـات الـنـفـسـيـة قـد لـعـبـت دورا فـي
إحداث قلق من ذلك النوع الذي وصفناه آنفا. ونيوتن على سبيل ا+ثال كان

Q مات أبوه قبل ولادتهQ واستمتع خلال سنيه الثلاث الأولى(×١٢)طفلا مبتسرا
باهتمام أمه الكامل دون أن يقاسي من وجود منافس له. والواقع أنه تطلب
اهتماما أكبر من معظم الأطفال بسبب ابتساره. وعندما جاوز العام الثالث
من عمره تزوجت أمه وغادرت البيت أيضا تاركـة إيـاه فـي رعـايـة آخـريـن.
ونحن نعرف من يومياته أنه استاء استياء شديدا �ا شعر بأنه خيانة من
أمه. وب( دفتي «كتالوج» خطاياه الثماني والخمس(-الذي أدان فيه نفسـه
من باب عقاب الذات وسجله عندما كان في الثانية والعشرين مـن عـمـره-
نجد أن أحد هذه الآثام هو تهديده بحرق أمه وزوجهـا وحـرق الـبـيـت فـوق

رأسيهما.
كانت شخصية نيوتن في مرحلة البلـوغ شـخـصـيـة غـريـبـة الأطـوار مـن
الناحية ا+رضية. و+ا كان زميلا شابا في ترينيتي كوليج بكمبردجQ كان _يل
إلى شرود الذهن الذي يتسم به العلماء. وكان قليل الاتصال بالآخرين إلى
أقصى حدQ لا _ارس الرياضةQ وينسى في الغالب تناول الطعامQ ويكـرس
كل انتباهه لدراستهQ ولا يأوي إلى فراشه قبل الثانية أو الثالثة صباحا. ولم
يكون علاقة وثيقة مع أي من الجنس(Q وفي أيام شيخوخته أخبر زائرا بأنه
لم يعتد أبدا على عفاف امرأة. ورغم أنه كان قويا إلى الدرجة التي استطاع
Q)معها أن يتغلب على مخاطر ابتساره وأن يعيش حتى الخامسة والـثـمـانـ
فقد كان مصابا بوسواس ا+رضQ مشغولا دائما با+وتQ وهي سمـة شـارك

فيها إ_انويل كانت.
وكان كذلك نزاعا إلى الشك إلى أبعد حدQ ميالا إلى الشجارQ حساسا
من ناحية الحرص على التفوق على غيرهQ منكرا لأي فضل عليه من غيره

 وبعد أن اجتاز الخمسـ( Mـامـا١٦٩٣Qمن العلماء والرياضـيـ(. وفـي عـام 
أصابه انهيار عبر خلاله عن أوهام جنونية مخـتـلـفـة مـن نـوع «الـبـارانـويـا»
(جنون التضخم والاضطهاد)Q �ا في ذلك بأن الفيلسوف لوك كان يحاول

توريطه مع امرأة.
وأحسب أن من صـواب الـرأي افـتـراض أن مـا لـقـيـه مـن «خـيـانـة» أمـه
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Qجعله يشعر بأنه لا _كن الوثوق بالبشر Qا+بكرة وهو في الثالثة من عمره
وأن العالم مكان غير آمن. ولقد أسهم تجنبه لغيره من الناس في تحـقـيـق
إنجازاتهQ إذ كرس نفسه للعمل متحاشيا إقامة أي علاقات إنسانية. ور�ا
أشعل افتقاده للأمن رغبته في البحث عن نظام وعن إمكان تنبؤ في عالم
بدا له وهو طفلQ كأنه محكوم بشكل تـعـسـفـي بـعـوامـل لـم يـسـتـطـع إدراك

كنهها. لقد كتب عنه أحد كتاب السير قائلا:
«إن إكراه ما في السموات والأرض على الدخول في إطار محكم وصارم
لا يتيح لأي جزئية أن تفلت منه لتنطلق بحرية وعشوائيةQ كان حاجة أساسية

.)٢٤(لهذا الرجل الذي استبد به القلق»
وهناك عبقري آخر كان يعمل في مجال مـخـتـلـف Mـام الاخـتـلاف مـن
مجالات الإبداعQ ويشترك في عدد من سمات هذه الشخصيةQ هـو فـرانـز
كافكا. ولم يكن كافكا شكاكا مثل نيوتن ولا انعـزالـيـاQ ولـكـنـه «كـمـا تـوضـح
كتاباته-كان كذلك يعتبر العالم مكانا غير آمنQ تسيطر عليه قوى لا _ـكـن
بلوغها أو إدراك كنهها. وتصور كل من «القلعة» و «المحاكمة» عوالم كابوسية
Mارس فيها سلطة تعسفية بأساليب غير قابلة للتفسيرQ عن طريق نـبـلاء
وقضاة لا _كن مطالبتهم بشرح شيء أو تبريره. ويشترك كافكا مع نيوتن
كذلك في الخوف من السماح للآخرين بالاقتراب منه. وكان لكافـكـا عـدد
من العلاقات الإنسانيةQ وتورط مع «فليس باور» التي خطـبـهـا +ـدة خـمـس
سنوات. ومع ذلك لم يلتق الاثنان أكثر من تسع أو عشر مراتQ وفي كل مرة
لم يكن اللقاء يزيد على ساعة أو ساعت(. وكانت العلاقة بينهما تقوم في
معظمها على الرسائل ا+تبادلة. وح( كانت «فليس» تكتب إليه معبـرة عـن
رغبتها في أن تكون بالقرب منه وهو يكتبQ كان يرد عليها بأنهـا لـو كـانـت
معه +ا استطاع الكتابة إطلاقا. وكان كافكا شقيا في طـفـولـتـهQ وكـان أبـوه

Q ولابد أنه كان هناك عوامـل أخـرى أسـهـمـت فـي شـدة(×١٣)رجلا عدوانـيـا
إحساسه بعدم الأمن. وليس لدي إلا القليل من الشك في أن تكون كتابـتـه
قد أنقذته من الانهيارQ وأنها كانت من عوامـل الـتـكـامـل فـي شـخـصـيـة لـم

تبتعد كثيرا عن الجنون.
ر�ا تكون الأمثلة التي عرضتها هنا عن الشخصيات ا+بدعة التي كانت
تحركها حالاتها السيكوباتية (ا+رضية)Q ر�ا تكون شديدة التطرف. ولكن
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Qكما هي الحال بالنسبة للأمور السيكولـوجـيـة الأخـرى Qالحالات ا+تطرفة
تعلمنا شيئا ما. لقد بدأت هذا البحث بـتـأكـيـد أن الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي فـي
دراسة الإبداعQ معني أساسا بالدوافع: بتمييز وتفسير سبـب تـأديـة هـؤلاء
العباقرة من الرجال والنساء جهودهم الإبداعية �ثل هذه الطاقة الكبيرة.
وغالبا ما يكون ذلك على حساب علاقاتهم الإنسانية وأشياء أخرى كثـيـرة
بالإضافة إلى ذلك. ولا شك أن الصعوبات التي لاقاهـا أولـئـك ا+ـعـرضـون
للاكتئاب الحاد قد شجعتهم على اللجوء للخيال للأسباب التي سبق ذكرها.
ومع أن الاكتئاب الحاد الذي يتطلب علاجاQ يعد مرضاQ فإن كـل فـرد مـنـا
يعاني درجة من درجات الاكتئاب نتيـجـة لـفـقـدان شـيءQ أو خـيـبـة أمـلQ أو
فشل. وبدراسة الطريقة التي يستخدم بها ا+وهوبون طاقاتهم الخلاقة في

التعامل مع الاكتئاب أو في تجنبهQ نستطيع أن نتعلم شيئا عن أنفسنا.
وقد يقال إن من ا+ستبعد أن نتعلم الكثير عن أنفسنا �حاولة فهم هذا
النمط من الشخصيات كـشـخـصـيـة نـيـوتـن. ومـع ذلـك فـإن نـيـوتـن وبـعـض
الفلاسفة الذين انصرفوا عن التعامل مع زملائهم لكي يتابعوا تجريداتهم
إلى حدودها القصوى يصورون لنا عن الطبيعة الإنسانية شيئاQ يعد اليـوم
عتيقا وعرضة للتجاهل. ولقد بشر المحللون النفسيون وأتباعهم بأن السعادة
وتحقيق الذات يكمنان فحسب في العلاقات الشـخـصـيـة ا+ـتـبـادلـة. ولـكـن
التناسل والحياة الأسرية ليسا هما الغايت( الوحيـدتـ( لـلإنـسـان. ولـو لـم
Qيكن الإنسان كائنا مهتما اهتماما شديدا بإضفاء معنى ونظام على الكون
+ا قدر لأعظم منجزاته العقلية أن تـظـهـر لـلـوجـود. إن الإنـسـان لـم يـخـلـق
للحب وحده. ونحن ندين بدين هائل لأولئك العباقرة من الرجال والـنـسـاء
الذين طغت حاجتهم إلى إيجاد معنى لعالم بدا لهم غير متسقQ على حاجتهم

.)٢٥(إلى تكوين علاقات إنسانية
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الهوامش

) من علماء النفس السويسري(Q اشتغل بالتحلـيـل الـنـفـسـي١٩٦١-١٨٧٥(×) كارل جوستاف يـونج (
وتعاون مع فرويدQ لكن نقده لفكرة التركيز على الغريزة الجنسية أدى إلى حدوث قطيعة بينهما.
ومضى هو في تأسيسه +درسة في التحليل النفسي تقوم على فكرة «اللاوعي الجمعي» بنموذجيها
الأصلي(Q ا+نبسط وا+نطويQ واعتبارهما الطرازين النفسي( الرئيسـيـ(. وقـد سـبـقـت الإشـارة

إليه في أحد هواش الفصلي الأول (ا+ترجم).
 وهو الخيط ا+دعم لنسيج الحياة عندهQ وعامـلLibido(×١) هذا النشاط يسميه فرويد الليبيدو 

حيوي جنسي غريزي يتطور مع الفرد من ميلاده حتى نضجه (ا+ترجم).
) (ا+ترجم).٩:٣(×٢) سفر التكوين (الإصحاح: 

) من أشهر كتبه «خريف العصور الوسطى» و «إرازموس»١٩٤٥- ١٨٧٢(×٣) مؤرخ حضارة هولندي (
و «طرق جديدة لتاريخ الحضارة»Q والكتاب ا+ذكور في ا+° وعنوانـه الـكـامـل هـو «الإنـسـان وهـو
يلعب» محاولة لتحديد عنصر اللعب في الحضارة. وقد حاول في آخر كـتـبـه وهـو «ظـلال الـغـد»
تشخيص مظاهر الألم والعذاب التي تعاني منها الحضارة الغربية ا+عاصرة خصوصا مع أهـوال
الحرب العا+ية الثانية والفضائح التي ارتكبتها النظم الشمولية الطاغيةQ لا سيما النازية (ا+راجع).
(×٤) العبارة الأخيرة شرح وتقريب +عنى التعبير الشائع اليوم في لغة الإلكترونيات والحاسوبـات

» (ا+راجع)Feed back(الكمبيوتر) وأجهزة التسيير الذاتي وهو ال «فبد باك 
(×٥) أوجست سرندبرج (١٨٤٩-١٩١٢) كاتب مسرحي ورواءي سويديQ يعد رائد التعبيريةQ وأعظم

كاتب محدث في السويدQ ويسمونه أحيانا شيكسبير السويد (ا+ترجم).
Q(×٦) يحتمل أن يكون كاتب هذا البحث قد استخدم هنا كلمة ا+قولات عـن سـهـو غـيـر مـقـصـود
فا+عروف أن ا+كان والزمان عند كانت حدسان «وليسا مقولت( عقليت(» من ا+قولات التي تتعلق
�لكة الفهم أو الذهن) ولا مفهوم( مجردين بأي حال من الأحوال. إنهما إطاران للحساسية أو

لإدراكنا الحي ا+باشر للعالم من حولنا (ا+راجع).
) تحول من دراسة الهندسة إلى دراسـة الأدب١٨٩٤Q-١٨٥٠(×٧) كاتب وروائي وشاعر اسكتلـنـدي (

وله أعمال كثيرة منها «جزيرة الكنز»? و «ليالي ألف ليلة الجديدة» (ا+ترجم).
(×٨) جمع «الكل» أو المجموع ا+وحد. ا+تكامل الذي يزيد من نواح عديدة على حاصل جمع أجزائه

(ا+راجع).
(×٩) إشارة إلى العبارة الشهيرة التي صاح بها أرشميدس-لدى خروجه عاريا من الحمام-عنـدمـا
اكتشف طريقة يحدد بها نقاء الذهب «في تاج ملك سيراقوزه» وذلك بتطبيق مبدأ الثقل النوعي

(ا+ترجم).
) روائي إنجليزي بدأ حياته بالصحافة ثم تحول إلى العمل الروائي١٨٦٣-١٨١١(×١٠) وليم ثاكري (

فأبدع فيه وقد اتخذ عدة أسماء مستعارة في كتاباته الصحفية (ا+ترجم).
) ق. م. في٤(×١١) هو لوسيوس سينيكاQ الفيلسوف والكاتب الروماني ا+شـهـور. ولـد نـحـو عـام (

 م.. من أهم فلاسفة الرواقيةQ عـرف بـعـلـمـه٦٥قرطبةQ ومات منتحرا بأمر تـلـمـيـذه نـيـرون عـام 
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الواسع بالطبيعة والناسQ وقدرته على ا+لاحظة الدقيقةQ وأسلوبه الفني ا+عبرQ وعمق إحساسه
بجوانب الضعف والنقص البشريQ وتعاطفه الشديد مع آلام النـاس ومـتـاعـبـهـم الـتـي تـنـشـأ عـن
تخاذلهم واستسلامهم للمصالح وا+نافعQ وعجزهم عن مواجهتها بالإرادة القويةQ والانفراد بأنفسهم
في ظل السكينة والسلام الروحي بعيدا عن تفاهات «السوق» والحياة العامة والتطلعات الصغيرة..
أثر تأثيرا كبيرا في الحياة الأدبية والسياسية والقانونية في روماQ كما كان له تأثـيـر عـمـيـق فـي
ا+سيحية في عهودها الأولى. من أهم أعماله الفلسفية-بجانب مسرحياته التـراجـيـديـة-«الحـيـاة

السعيدة» و«قصر الحياة» وغيرهما (ا+راجع).
(×١٢) الابتسار هنا �عنى عدم اكتمال النضجQ والطفل ا+بـتـسـر هـو الـذي يـولـد قـبـل اسـتـكـمـال

الشهور التسعة للحمل (ا+راجع).
Q شأنه في ذلك شأن١٩٢٤(×١٣) يكشف خطاب كافكا إلى أبيه (وهو الذي نشر بعد وفاته في سنة

رواياته الثلاث «القلعة» و «المحاكمة» و «أمريكا»-ورسائله إلى ميلينا وإلى فليس ويومياته وعدد من
قصصه وخواطره ا+همة) يكشف عن علاقته ا+توترة معهQ وكأ}ا الأب صورة مـصـغـرة مـن يـهـوه
التوراة الغاضب المخيفQ ومع ذلك فإن التفسير النفسي-كما يؤكد هذا البحث والبـحـث الـسـابـق
ضمنا-يعجز Mام العجز عن تفسير مضمون أعمال كافكا أو غـيـرهـاQ ويـخـفـق فـي الـكـشـف عـن

أبعادها الجمالية والشكلية والرمزية والفلسفية... إلخ (ا+راجع).
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العبقرية
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المحررة  في سطور:
بنيلوبى مري

× محاضرة بقسم الدراسات الكلاسية بجامعة وريك.

ا$ؤلفون
مجموعة من الأساتذة والمحاضرين في جامعـات إنجـلـيـزيـة وأمـريـكـيـة

مختلفة.

ا$ترجم في سطور:
محمد عبد الواحد محمد

× من مواليد القاهرة.
× تخرج في قسم الآثار بكلية آداب ع( شمسQ ثم في ا+ـعـهـد الـعـالـي

للتربية.
× اشتغـل بـالـتـدريـسQ ثـم
عـمـل فـي المجــال الــثــقــافــي
وبـوجــه خــاص فــي مــشــروع
الألف كتاب والنشر العلمي.
Qله مجموعة قصصـيـة ×
كمـا تـرجـم عـدة أعـمـال كـان
آخرهـا «أسـاطـيـر أفـريـقـيـة»
تحرير أولي بايرQ كما أسـهـم
في ترجمة وتحرير ا+وسوعة
الــذهــبــيــة لــلأطــفــال الــتـــي
صدرت عن مؤسسـة «سـجـل

العرب» بالقاهرة.
× له نشـاط إذاعـيQ كـمـا
نـشـرت لــه قــصــص مــؤلــفــة
ومترجمةQ ونشرت له مقالات
عــدة فــي بــعــض الــصــحـــف

أزمة المياه في المنطقة العربية
الحقائق والبدائل ا$مكنة
تأليف: د. سامر مخيمر

      خالد حجازي

الكتاب
القادم
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والمجلات الأدبية.

ا$راجع  في سطور:
د. عبد الغفار مكاوي

× من مواليد بلقاسQ محافظة الدقهليةQ جمهورية مصر العربية.
.١٩٦٢× دكتوراه في الفلسفة والأدب الأ+اني الحديثQ جامعة فرايبورج 

× يشارك في معظم المجلات الثقافية في مصر والـوطـن الـعـربـي مـنـذ
Q واشترك في هيئة تحرير مجلتي «المجلة» و«الفكر ا+عاصر» في١٩٥١سنة 

الستينيات والسبعينيات.
× من أهم أعماله في الفلسـفـة: ألـبـيـر كـامـيQ مـحـاولـة لـدراسـة فـكـره

 الفلسفة?Q نداء الحقيقةQ ا+نقذ-قراءة لقلبَمِالفلسفيQ مدرسة الحكمةQ ل
أفلاطونQ النظرية النقدية +درسة فرانكفورتQ والحكماء السبعة.

× ومن أهم أعمالـه فـي الأدب: ثـورة الـشـعـر الحـديـث مـن بـودلـيـر إلـى
العصر الحاضرQ البلد البعيدQ التعبيريةQ النور والفراشـةQ هـلـدرلـ(Q لحـن

 من هذه١١٩الحرية والصمتQ ملحمة جلجامشQ وقصيدة وصورة (العـدد 
السلسلة).

× نقل إلى العربية نصوصا فلسفية لأفلاطون وأرسطو ولاوتزو وليبنتز
وكانط وهيدجر وياسبرزQ ونصوصا مسرحية لجوته وبشنر وبرشت وتانكريد
دورستQ ونصوصا شعرية لكبار الشـعـراء الـغـربـيـ( مـن سـافـو إلـى جـوتـه

وهلدرل( وا+عاصرين.
× له ثلاث مجموعات قصصية وعشرون مسرحية وست بكائيات على

نفس عربية.
Q()راجع عددا من الكتب من أهمـهـا: بـحـوث فـلـسـفـيـة (لـفـتـجـنـشـتـ ×

 من هذه السلسـلـة) وجـوتـه١٧٣وا+عتقدات الدينيـة لـدي الـشـعـوب (الـعـدد 
).١٩٤والعالم العربي (العدد 

× سبق له التدريس بجامعات القاهرة وصنعاء وبرل( الحرة والكويت.
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